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حقاً هذه الجنة؟ 


عن تميم الداري أن النبي ي قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: 
الله ولكتابه» ولرسوله» ولائمّة المسلمين وعامّتهم»)2. 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كةِ: «قال الله تعالى: أعددت 
لعباديّ الصالحين ما لا عير رأت» وللاأذن سمع لي لله موی قلب 
بشر؛ فاقرؤوا إن شتتم: ‏ لالم شس لخن 
e‏ 

وعن جرير بن عبدالله واه قال: كنا عند النبي بء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: (إِنْكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامّون في رؤيته؛ 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
فافعلوا»» ثم قرأً: #وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ بل طّلُوع الس مس َر لحرو 004 

وعن عبد الله بن قيس ركه قال: قال كَكِ: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة 
مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف 


کو س ر کح 2 
من قَرَةَ أعينٍ جراء يما 6 نوا 


.)۷٤ص‎ /١ج( أخرجه مسلم»‎ )١( 
.)١١186 أخرجه البخاري» (ج”/ ص‎ 5) 


() أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص7١7).‏ 


° 


کک 


3  _ بارقة‎ 


آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 
على وجهه. في جنّة عدن)”2. 

وعن البراء يه قال: أهدي للنبيّ ية ثوب حرير» فجعلنا نلمسه 
ونتعجّب منه» فقال النبي كَكِة: «أتعجبون من هذا؟» قلنا: نعم. قال: 
«مناديل سعد بن معاذ في الجئة خير من هذا». 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال: لمّا حضرت بلالاً ه4 الوفاة قالت 
امراقة واؤيلاة. كان شرل هرو قرحا قدا تلقى الأحيّة مدا 


MM ., 
. وحربه‎ 


.)185 خر جه البخاري» (ج٤/ ص4‎ )١١ 
.)١191١6ص‎ /٤ج( ومسلم»‎ ))7١946 متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص‎ (( 


)۳( تاریخ مدينة دمشق» (ج١ /١‏ ص٥۷٤).‏ 
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7 سا__ا_اا بح اأحقاً هذه الجنة؟ 
المقذمة 


المد یہ الى ل مان الوت با کا نا 
e1‏ #أظهر في بديع خلقه ما یدل على وحدانيته» ودعا عباده لعبودیته» 
وأرسل صفوة خلقه برسالته» وبيّن على ألسنتهم ما أجمل من شريعته. 
والصّلاة والسلام على البشير الثذير» وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليمتا. 
ما بعد: 

فماأجمل حديث الجنة.. دار اللعيم» ومستقرٌ المؤمنين» وقدم 
ادف را ق السعاء الى درل الرّوح والرّيحانء وال ل 
والرّضوانء والفرحة والأمان. على أرضها تتنائرٌ حبّات اللؤلؤء وفي 
مجالسها يظهر الحبور والسّرور.. آنيتها الذهب والفضة»ء وخيامها اللؤلؤٌ 
وشرابها بارد» وهواؤها عليل» ونساؤها كمض الْيَافْتْوَلْمرجَانُ 4. فيها 
البهجة والكثرة» والسعادة والمتعة. الجمال فيها متجذد» ونضرة النعيم فيها 
تزداد كل أسبوع» بعد رؤية الرّب الرّحيم» والمساكن الفخمة يتضوّع 
عبقهاء وتكثر لذائذّهاء وتنشرح الصدور من سعتها وبديع تصميمها. 

في مساكن الجنة تتنوّع اللذات» ويظهر رونق النعيم! ومن أشجارها 
احفر الناسقة تعدلى الكماز ال ك الها رورا المسك تميق هد 
كريم تربتهاء وبديع مياثرها وثياب أهلها. أجسامٌ أهل الجنة مترعة في 
شباهاء والوجوه المسفرة يزداد مهاؤها وتشتد نضارتها. 


تعفدو ل 


هي دار النعيم» ومحلة الخلود.. خلقها الرّحمن بيده» وأبدع وصفها 
في كتابه» وأودع فيها من الأحوال السّعيدة ومباهج اللذات والرغد ما 
تشتاق إليه الأنفس الرّضية» والأذواق السويّة. 

فالا متو محلة سعادة ما هاا وشؤل كرافة ما اها كلت 
العقول عن إدراك جمالهاء وعجزت اللغات عن وصف حسنها: 

هي جنّة طابت وطاب نعيمها فنعيمهاباقٍ وليس بفانٍ 
دار السّلام وج اوي زل عسكر الإيمان والقراآنٍ 
فالذار دار سلامة وخطابهم فيها سلامٌ واسم ذي الغفران 


والمتأمّل في أحوال الكثرة الكاثرة من بني آدم» يجد أن الرّغبة في 
الخلاص من الجحيم وبلوغ منازل السعادة بعد الموت من القواسم 
المشتركة بينهم» وإن اختلفت عقائدهم» وتعذدت مذاهبهم في فهم حقيقة 
السعادة والطرق الموصلة إليها. ومن سبر أحوال المسلمين وجدهم صح 
الأمم معرفة بالنعيم بعد الموت» وأكثر هم تطلّع] لدار البهجة والخلود. 
ولادعوة تسبق إلى أحدهم من سؤال الجنة.. على اختلاف لغاتهم 
وثقافاتهم وأجناسهم؛ فهي حاديهم الأكبر إلى رب العالمين.. بذكرها يزكو 
التعامل» وتفطم التفس عن الشهوات» وتزداد الهمّة للاستقامة والريادة في 
كل مجال. 

وعلى الرّغم من حاجة البشرية اليوم إلى معرفة الأسباب الموصلة 
للتعيم بعد الموتء والتعرّف على حقيقة الجنّة وأوصافهاء إلا أن ما كتب 


.)7””51١ص الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم» (ج۳/‎ )١( 


د 


7 ب ب ب ججججججججججججججججججسبب اأحقاً هذه الجنة؟ 


عن الجتة بلسان هذا العصر قليل» لا يفي بحاجة المسلمين أنفسهم» فضلاً 
عن غيرهم؛ فالمسلمون لا يزالون مغيّبين عن الزيادة الأممية التي لن 
تتحقق إلا باعتزازهم بمیراثهم» وتوظيفه للوفاء باحتياجات عصرهم. ثُمّ 
نقله إلى العالمين بلغة سهلة رحيمةء يظهر من خلالها شرف الإسلام 
وتتبين معالم خيريته وعالميته. 

وشغفي بحديث الجنة قديم» لازلت أستروح عبقه» واستطعم لذته؛ 
فقد كنت في زمن الصبا قارا نهماء وبخاصة في كتب السيرة النبوية واليوم 
الآخرء التي لم يكن يوقفني عن الإبحار في بعضها إلا الانقطاع الذي يعتري 
السرد الشائق بسبب ذكر الخلاف والرّدود. وتفريع المسائل. 

وكثيراً ما كانت تلوح أمامي تساؤلات عن نعيم الجنّة لم أجد لها 
آنذاك جواباء من قبيل: تذليل الثمار في الجئة» أهو عام يشمل كل شيء 
فيها؟! ومن هؤلاء الغلمان.. أهم أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ؟ أم 
أبناء المشركين؟ أم غيرهم؟! وكيف يشف لباس الحوراء مع أنّها تتدرّع 
بسبعين خُلّة؟ وهل ترى نساء الجنّة الصالحات ربّهنٌ يوم المزيد مع 
الرّجال؟ وما حال الفتاة العفيفة الطاهرة إذا لم تنزوّج في الدّنيا ثم دخلت 
الجنة؟! وكيف تكون الإضاءة داخل القصور والغرف والخيام؟ ومن أين 
تأت أنهار الماء والعسل واللبن والخمر؟ هل لها منابع كبرى تتفجّر منهاء 
ثم تسيل في نهار الجنة؟ أمٌ أنها تفيض هكذا على أرض الجنة بقدرة الله 
تعالى؟! وأسئلة كثيرة أخرى”' لا سبي لإدراكها بالعقلء إن هي إلا 
نصوص الوحي» ومجالسة آهل العلم. 


)١(‏ سيأقٍ الجواب عنهاء وعن غيرهاء في فصول هذا الكتاب ومشاهده بإذن الله تعالى. 


تعفدو سسسب فق 


والغيب ساحل لا يدرك أفقه» ولا يبلغ عمْقه.. شاطته التصديق» وقارب 
نجاته العلم» وحاديه اليقين» ومجدافه الرّضى عن رب العالمين. 

ولم أزل متهيّب من شد زمام القلم» ونظم قوافل الكلم صوب بلاد 
الأفراح» وأستعظم البحث في أمر نافس المفرّدون عليه» وسارت ركائب 
السّلف المباركة إليه» حتى حان وقت المسير الهادي مع صلاة الفجر» 
وحدا بالرواحل الحادي لعظيم الأمرء فاستعنت بالله تعالى» متلمّسَ أنوار 
الهداية» ومنازل التوفيق والكفاية» مستحضراً ضعفي» ومعتمداً على ربّي» 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحاجة لتأليف هذا الكتاب لا تخرج عن استشعار واجب التصيحة 
لعامّة لمسلمين» وإن انتفع بهذا الكتاب غيرهم. والمسلمون الجدد. 
وكذلك المهتدون والشباب والشابات أخصٌ شرائح يخاطبها الكتاب؛ 
فهم يتعرضون لأشرس هجمة شيطانية موجّهة على مدار التاريخ! هجمة 
استجمعت قواها لصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة» وأشغلتهم ببهرج الدنيا 
عن الآخرة» وصرفت الكثير منهم عن صراط الله المستقيم وأخذت بهم 
إلى سبل المتاهات والملهيات» قبل أن تز بهم في شراك الشبهات» والفتن 
الكثيرة التي أدخلت عليهم من أقطارها. ومن تربة (القَبْس بوك) (وتويتر) 
ونحوها من مواقع التواصل الاجتماعي نبتت تصوّراتهم» وأثمرت 
إراداتهم. وبمجموعهما حدث التغيير الكبير في قناعاتهم وتبدلُت عند كثير 
منهم حقائق الدين» ومسلمات القيم. 


)١(‏ كان ذلك في يوم الجمعة لعام 577١هه‏ حين قرأ الإمام آيات عن الجنّة أخذن 
بمجامع قلبي» وكأنهن يطرقنه لأَوّل مرّة. 


TOE 


لابب أحقاً هذه الجنة؟ 


ولان البناء سبيل المدافعة» ونصب أعلام الهدى أنفع طرق الهداية؛ 
فقند راعيت ق هذا الككات غاية اسعقاة الوس من دركات شبهواتاء 
واستخراجٌ الطّعم الشيطاني من أعماق تصوّراتها؛ لتقدّر خالقهاء وتتبصّر 
غاية الخلق» وبدايات النشأة» ومآلات المستقبل المهول» وتتعرّف على 
حقائق الآخرة؛ فالمعرفة متى صخت اتقدت شعلة الإرادة» والإرادة متى 
أشرقت استنارّت مشكاة القناعة؛ فلم تخطئ القلوبٌ سيرّها بعد في طريق 
السعادة» ولم تتوقف العزائم عن شحذ الهمّة في السير إلى الله تعالى بطلب 
العلم النافع» والعمل الصالح. 

ومنهجي في هذا الكتاب: تقريبٌ النصوص التي تناولت الجنة 
بأسلوب العرض الروائي» والتأمّل فيهاء والتأليف بين مشاهدها الكثيرة» 
ضمن سياقات مترابطة تجلّي معانيها الفريدة» وقيمها الغالية التي قد لا 
تظهر بمجرّد النظر العابر. وأنا مع كل ذلك مجتهد ما استطعت في الجمع 
بين الأمرين معً: أن يكون الكتاب ميسوراً مائلاً للتشويق» ومحرّراً قريب 
من التحقيق. ومن جرّب التأليف وفق هذين المسارين وجده من أشق 
صنوف التأليف على الإطلاق؛ إذ النَمّسٌ الدائمٌ في مسار منهما بعينه» ماتعٌ 
سهل» محمودٌ العواقب» وإن كان في أدقٌ الفنون» بخلاف مغالبة التفس في 
مسار منهماء ثم فطمها عنه إلى صنوه بما يتطلبه الحال. 

وتكلف الجمع بين (ضرّتين) بالعدل أشقٌّ ما يكون في عالم التأليف. 
وبخاصة لمن جمع بين التحقيق والتشويق مع في رل واحد؛ فعقد البناء 
على (التحقيق) يقتضي تمييز المسائل المهمّة» وبحثهاء وإجالة النظر في 
مواردهاء مع التسليم لقواطع النقل من نصوص الشرع» والتأدّب معهاء 


تعفدو سسب بسي فق 


وتقييد لجام العقل أن يجول في مسائل الغيب استقلالاً» ثم اللجوء لإصدار 
الحكم الذي لا بد منه”2.. سواء بسلوك طريق السلامة عبر التقليد؛ إن 
كانت المسألة مشهورة مسبوقة» أو المغامرة بخوض لبجّة البحث إن كانت 
فريدة لم يُسبق إليهاء أو سُبقت بنوع تحرير مفقود» أو ناقص أو خاطئ؛ ثم 
#بذيب لغة التحقيق وبخاصة حين تجتمع مع ضرّتهاء التي يتطلب العقد 
عليهاء هو الآخر: اختيار أوضح الألفاظ وأسهلهاء وسبكها في قالب الوق 
والجمال الدّال على المعاني البديعة» مع لجم قوافل الكلم حتى لا توغغل 
في صحراء الإسهابء أو تضيع في مهامه الإطناب» وقطع أشواك الحشو من 
طريقها ما أمكن» وتقليم المتكرّر بلا فائدة» والخروج عن متاهة التفاصح 
والتفيهق» مع لزوم التواضع على كل حال» واستعراض البدائل على 
الدوام.. بدائل المعاني والألفاظ معاء والاعتراف بالتقصير أمام الكؤود من 
المسائل» ومجاوزتها إلى الطريق الشّهل؛ حفظ] لسلامة القوافل ووقت 
القارئ» أو تحميله أمانة السّير فيهاء إن تمّت له الإرادة» وظهرت القدرة. 
فإذا سلم السير في مهالك التحقيق» ونفح عرف الطريق بعبق التشويق» 
فلا اشق على النفس من عزو الفضل إلى أهله. والتعريف باللقطة الخبريّة 
بما يليق بعْغرف أصحاب التّشر زمان] ومكاناء والاجتهاد في إعادةٌ الضالة 


)١(‏ الحديث عن الجنّة حديث عن الغيب» وقد تناولت في الطبعة الثالئة تقرير أن 
الإخبار عن الغيب إمّا محمود مشروع» وهو الإخبار عنه بطريق الوحيء أو 
بلازم الوحيء وإِمّا مذموم ممنوع» وهو الإخبار عنه بنقيض الوحي» أو بلازم 
نقيض الوحي. ولكل مجال تفصيل» وتمثيل» وتدليل أشرت إليه هناك ولم أر 
ات للك رار 


د 


م ب اأحقاً هذه الجنة؟ 


الخبريّة إلى أهلهاء واقتفاء أثّر صاحبهاء وبخاصّة تلك التي لا تستقيم 
بنفسها؛ لانعدام مرجعهاء أو نفاده» أو عدم القدرة على الوصول إليه» أو 
غمرة صاحبها أو موته» عدا لقطة الضوالٌ الشهيرة» التي ترد الكتب» 
ويُزيّن مها الخبرء ويعرف الناس حذاءها وسقاءها؛ لاشتهار أصحابهاء 
فيكفيها من العزو القليلٌ الذي لا بد منه. 

وأنا لا أذعي السلامة من أسباب الزّللء ولا الحيدة عن مزالق النسيان 
والخلل» وبخاصّة في المسائل والأخبار التي قيّدتها وأسندث مرد علمها 
إلى الله تعالى» فإِنّي لا أقطع اليقينَ بهاء وأبرأ من القول على الله تعالى 
ووسوله عير علب أو الغرض فال لى يه ق نولا أحل آنه الله 
تعالى من قَدِر على التصح» ثم أحجم ومال إلى دروب الفضح. 

وحسبي حرصي وجهدي.. جهدي في تحرير ما رأيت وجوبه من 
المسائل» وحرصي على أداء ما علمت لزومه من النصيحة بتقريب أهل الدّار 
الفانية الهزيلة إلى بلاد الأشواق الخالدة السعيدة» مراعيّ عرض صور النعيم 
من كتاب الله تعالى وسئّة رسوله» ومتفكراً في سياق المشاهد لاستنباط 
الدوو وال ا مدل فى قا السمال» وصور اء الخال وف 
المآل؛ ومراعياً لغة العصر واحتياجات أهله ما استطعت.. ومجتهداً في 
تقريب ما أمكن من الصور الغيبية بالمشاهد المعاصرة الحسيّة التي ظهرت 
بعد انتشار الأجهزة والمخترعات الحديثة؛ راجيا أن يكون الكتاب أنيس 
الصحيح والسّقيم» وزاد الظاعن والمقيم» ومرجعاً يتعلّم منه الاغب» 


ويتذكر به العالم بأسنى المطالب» وأن يتحول إلى مائدة عامرة يجتمع 
)١(‏ المغمور من الثاس: من لا يُعرف. (القاموس المحيطء ج١/‏ ص١08).‏ 


لی 


تعفدو سس فق 


غليها أقواة الآبي#السيلنة ضارا ر كارا :هاون ومرن 
ويناقشون اهتماماتهم الحقيقية النافعة» بدلاً من اجتماعهم على مشاهدة 
الأخبار والتحليلات» والأفلام والمسلسلات» ووسائل اللهو واللعب» 
التي تتخطفهم بها الشياطين من كل جانب» لتغرس في قلوبهم بذور الشكٌ 
والشبهات» وتزيّن لهم الباطل» وتنسيهم حقائق الهول بعد الممات» وتزيل 
الحواجز التي تحول بينهم وبين تفاهات الكافرين وعاداتهم وأخلاقهم. 

وبعد.. فإذا جاز لكاتب أن يزفٌ أبكار الكلم لخطابهاء والتعريف 
بكريم مكانتهاء فإِني بذلك أحرى وأولى؛ فلهذا الكتاب حظوته ومكانته 
بين ما جمعتٌ وألّفت. ومن تأمّله وجده بحق فريداً في بابه.. بديعآ لم 
يُسبق» وجمعاً لما تفرّق» بترتيب وتنسيق يزاوج بين المعرفة والتشويق» 
ويتنقل بين المشاهد الرّغيدة.. بألوانها النضرة ونسيمها العليل» وسرورها 
الدّائم الذي لا يسأم المشتاق السياحة في مشاهده» ولا يمل القلب التطواف 
في منازله.. قد أخذت به السّهل دون الجبل» وجانبته الكؤود من طرق 
الخلاف والرّدود والجدل» ونظمته ببديع التقاسيم والتصنيفات» والتجزئة 
والتبويبات» وأدرجت فيه ما دعت الضرورة من المسائل» ثم أعدت 
صياغته بأسلوب سلس لا يمل وحررته على وجه يخاطب الوجدان 
والعقل» والمنة لله من بعدء كما هي له من قبل. 

ومما زاد في رونق هذا السّفر المشوق أن منازله ونصوصه ومشاهده 
فرنبة وقق السابيل الزمى لمسير سعيد من الشتعداء, بدا لضع مم 
اللحظات الأولى التي خرج فيها إلى الدنياء وتسير معه في منازل الصراط 
المستقيم» وتقف معه في لحظات الهول العظيم على عرصات القيامة» 


سواه 


د 


7 ب ب ب اأحقاً هذه الجنة؟ 


مروراً بما يجري له على أرض القنطرة إلى ساعة دخول الجنّة» وما يجد في 
مسيره إلى محلّة الفوز والكرامة» ومجالس البهجة والرغد» حتى يرى ربّه 
يوم الفرحة الكبرى» والنعمة العظمى. 

أسأل الله تعالى أن يجعله عملا خالصاً لوجهه الكريم» وسببًا لرفعة 
الدرجات في جنات التعيم» وأن يدّخره لي ذخراً من صالح العمل بعد 
انقطاع الأجلء إِنّه سبحانه نعم المولى» ونعم النصير» وهو حسبي ونعم 
الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فيّدت سطور الكتاب الأولى بمكة المكرمة في بكرة يوم الجمعة» غرّة 
ربيع الأول سنة 577 ١هه‏ وتم الفراغ من تهذيب طبعته الأولى أمام الكعبة 
المشرفة» مساء الثامن عشر لشهر محرم سنة 57١‏ ١هه‏ ولله الحمد والمنة. 


١ه‎ 


8 
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بطاقة دعوة إلى بلاد الأفراح 


بطاقة دعوة إلى بلاد الأفراح 


لما رِاَلسَمواتٍ وَالْارضيدعُوح يعفر کم من ذو یکی #[إراهيم: ]٠١‏ 


0 


الله ید شراک لكر وى م سا مامإ لط م د نقيم #[يونس: 8؟] 


لا أرحم من الله تعالى بخلقه» ولا أكرم منه بأل نويه ) دلا ا 
دعوته جل جلاله ا ة بين دعو : تم العف رَلهم ن ذُيُوبِهمْ 3 
ودعوتهم إلى «الجنة RAE‏ بإذنه). . ودعوته تقد ست 0اه الى وات 
اليم تأخذ بمجامع القلوب» وتخاطب سائر الحواسء وتاي كل عبن 

مُبصرة» وتسوع كل أذن مرهفة» ولها تشتاق الفطر السويّة» وبها يصلح حال 
العباد ومآلهم. وك ما في القرآن الكريم عن جنات الي غاا ا 
لوتأمّلته القلوب بأنوار بصائرهاء والعقول بكمالات خيالاتهاء قال الله 
تعالى يصف حال المقرّبين: ¥ عل روصو © مُتَكدِنَ ما متَعَبيت 
© ...فما فیکھة ول ومان (©) بای ءالو ريما كذ بان فة حيرت حِسَان 
© ای الك تاگان © حر تنسودتٌ فى لار © مَأَيَ لد ریکانگز بان 
لر يَظِِموْنَ إن تلم لاجا © ات ٤ار‏ كاتَكرّبانِ 1#الواقعة: ١١‏ - ۲4]. 

عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله بي4: «قال الله تعالى: أعددت 
ل سي ات ل ل ا ار 
بشراء فاقرؤوا إن شتتم: « كلا حلم کف ما خی هم من قرو عن جرا سكاو 
1 


)١١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (ج۳/ ص٥۱۱۸)»‏ ومسلم (ج5/ ص7175). 


لال أحقاً هذه الجنة؟ 


ومن عقد حياة حقيقية مع القرآن الكريم أوشك أن يطير قلبّه شوق 
إلى دار التعيم؛ فهاهم جيران الله فيهاء أمامه رأي العين.. قد سمو بنعيم 
ملكهم» واتكأوا على أسرّة الخلد في أعالي شرّفاتهم» بعد أن أمدّتهم كرامة 
النظر إلى وجه ربّهم شرف الذّهر وحبوره والرّفاه الكبيرٌ لأقلهم منزلة.. 
واسع» يفيض على ملك الدنيا عشر مزات» والأبرارٌ في غرفاتهم تلك.. 
فارهون: # عله سبلن © يلَافُ لمم كين من معن (©) بيصا لدو تَدْرِيِينَ 
© ا فہاعول ولاهم هيفرت © ونك فصر تُالطَرَفِ عِينْ © کان سض 
کون ن [الصافات: eS »]44- ٤٤‏ 
وعشيا : ل کین فاع الريك لا رفا مساو مهدا . 

ولا دعوة إلى الجنة بعد كلام الله تعالى أكمل ولا أجمل من وصف 
رسوله حيث اجتمع له في خبرها طريقان لم يجتمعا لأحد قبله ولا بعد 
سوى ما كان لأبيه آدم عليهما الصلاة والسلام: علم اليقين الذي تضمّنه 
الوحي؛ المنرّلُ بجميل صفاتهاء وعيٌ اليقين الذي تحصّل له عند دخولها. 
عن النبي ية قال: «دخلتٌ الجنة» فأبصرت قصراً 
فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب؛ فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك» قال عمر بن الخطاب: بأبي انت وأمّي يا ن نبي الله» أوعليك 
اغا 

والأسفارٌ بعد ذلك» مهما بلغ رصفها ونظمهاء لن تصل إلى مقاربة 
بديع كلام الله تعالى وبيانه» ونظمه وإتقانه» ثم كلام رسوله» ومن ذا يطيق 
الحديث عن دار الأبرار» ومستقرٌ المتقين الأخيار» أو يشوّق الناس إليهاء ثم 


عن جابر بن عبد الله #85 


03 افر ليشار مناه 1 


على 


بطاقة دعوة إلى ببناد الأفرا يا 


لا يقف مذهولاً أمام وصف من خلقها فسوّاهاء ورفع بالدّرٌ والياقوت شَّرَف 
ذراهاء وأقام كثبان العود والمسك الأذفر في قباءها وثراهاء ونجّد بالزرابيّ 
فسيح خيامهاء وبسط العبقري في بطن رحابهاء وزينها برفارف إستبرقهاء 
وحف بالديباج فرُشها ونمارقهاء وكساها جلبابا من نور عرشه» ثم قال» 
وهو أصدق القائلين: #وَلْدَينَا مَزِيِدُ . 

ولاش الجؤوسة الاش ريه الاسعماة لدت ال ةادا اسار 
بمشكاة الوحي» وهي شديدة الشوق إليه.. تأدّن لأخباره» وتستحضر لذاته» 
وتطوّف في نعيمه الذي يستغرق اللذات كلّها! وسريعاً ما تنفر عن حديث 


الجهل والخرافة» والمبالغة والدجل والتهويل. 


r‏ ل سس سب أحقاً هذه الجنة؟ 


لذات الجنة بمعرفة أسمائها وصفاتها 


الرّفاه على أرض الجنة مكنوز في التعرّف على أسمائها وصفاتهاء من 
استحضرها وأدرك معانيها حصّل من وضوح العلم واشتداد الشوق 
ورسوخ اليقين مالا يحصّل غيره. فصفات الجنة أكمل الصّفات لدار قرار؛ 
من حيث البناء والإتقان, والسعادة والآمان» والملك التامٌ والحياة 


الخالدة الرغيدة.. نعيمها دائم» ولذّاتها لا تنقطع» تربتها الرّعفران: 


وقصورها من لؤلوْ وزبرجد 
وكقذاكة م در ويائو ةبه 
والأرض مرمرة”"© كخالص فضّة 
حصباؤها در وياقوت كذا 
أشجارها نوغان متها ماله 
يكفى من التعداد قول إلهنا 


)١(‏ العقيان: الڈهب» إذا كان نقيًا خالص). 


() نوع من الرّخام الصلب. 


وأخرى فضة» نوعان مختلفان 
أو فضة أو خالص العقيان7© 
ِم البناء بغايةالإتقان 
كُ جابذا انراد ان 
فهما الملاط لذلك الان 
مشل المراة تناله الان 
ك لآلىءٌ فرت کشر جاتن 
من ظهرها والظهر من بطنان 
في هذهالدنيا مثالثان 
من كل فاكهة بها زوجان”” 


() الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم» (ج۳/ ص 517-751 7). 
ا القويه لج ارصن 


توک 


لذات الجنة بمعرفة أسمائها وصفاتها 


ر ناوالا و ردروا . عن انس بن مالك و 
م اربع بنك الْبََاء َي آم ڪاه بن ُرَاقَةَ رضي لله عنهم أجمحينء تت 
فقالت: يا َي الله» ألا تَحَدثّي عن حَارِئَة وكان فيل يوم بَدْرٍ 


صَابَةُ سَهُمْ عرب قن كان في الجَّة صبرت وِنْ كان غير ذلك اجَُهَّذتُ 
عليه في البُكَاءِ؟! قال عَلِلِ: ايا أ حار 1 نَهَ نها جتان في الْجَنَّة وَِنَ ابتك 
أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأعلى»'. والجنّات داخل الجنّة الواحدة يراد بها البساتين 
ذات المساحة الكبيرة التي تتداخل فيها: القصورء والغرفء والخيام» والأشجار 
المتنوّعة الكثيرة.. أشجار الرّمان. وأشجار الموز» وأشجار العنب ونحوهاء 
ويشهد لذلك قول الحق جل شأنه: ومن دْونِيِمَا جَنَّنَانِ €[الرحمن: 17]. عن 


عياض بن تميم 5 آنه سمع رسول الله کی تلا: ومن حاف مقام ری جتان 4 


قال: بستانان» عرض كل واحد منهما مسيرة مائة عام'". 


(۱) أخرجه البخاري» (ج۳/ ص5 .)١٠١17‏ 

() الدر المنشورء (ج۷/ ص۸٠۷).‏ قال السعدي رحمه الله: دل ذلك أن الأوليين 
جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين. ومجرد تقديم الأوليين على 
الأخريين يدل على فضلهما. فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين 
وأنهما معدّتان للمقرّبين من الأنبياء والصدّيقين وخواص عباد الله الصالحين» 
وأنْ الأخريين معدّتان لعموم المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وفيهنٌ ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» وأهلهن في غاية الراحة والرّضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتى 
إن كل واحد منهم لا يرى أحدًا أحسن حالَا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو 
فيه. (تفسير السعدي» ج١/‏ ص 877). 


که 


0000000 أحقاً هذه الجنة؟ 


وأسماء الجئة كثيرة بالغة الحسن والجمال» دالة على شرف الرفعة 
والكمال ؛ فهي (دار الخلد)ء والخلد دوام البقاء على الحالة التي خلقها 
الله تعالى» بدون التعرّض للفناءء أو النقص. ونعيم الجنة متجدّد لا ينقطع؛ 
فأهلها لا يمرضون ولا يهرمون» و(أكلها دائم وظلها) كذلك» وعطاؤها 
الممنوح من الله تعالى #عَيْرَ تَحَذُوذْ 4 ولا منقوص» وهم فيها منّمون. 

كلك خا بختني 4 

وهي (دار التعيم)ء والتعيم مأخوذ من النّعمة الكثيرة» الدالة على 
رفاهية العيش» وطيبه» وصلاحه؛ فالعيش هنا خصيب. والسّرور كبير» 
والرّاحة عظيمة» والبهجة في التمتع باللذات شاملة للمأكولات 
والمشروبات» والملبوسات والمركوبات. كما تدخل البهجة في الصور 
الجميلةء والروائح الطيّبة» والمناظرٌ الخلابة» والمساكن الواسعة» وفي كل 
حالة وهيئة من هيئات الحياة الرغيدة» والنعيم الظاهر والباطن الذي يعيشه 
أهل الجنّة. (وجنة المأوى) اسم يدل على الأمان في السكنى, والسّلامة 
والحبور والهدوء. وهو جزاء كريم لمن خاف ربّه في الدنيا. وهي كذلك 
(جنة عَدَن). والعَدّن هو الإقامة» لكن على هيئة مخصوصة من الرّغد 
والسعادة» وتنوّع المباهج» حيث النعيم الدائم الذي لا تحوّل عنه ولا 
ظعن» بل مكوث واستقرار وحبور. (والفردوس) يطلق على الوادي 
الخصيب الواسع» والبستان الكثيف الملء بالأشجار» وهو وسط الجنّة 


وأقلاهاه وفوقه عرش الحم :وميد ر بار الحنة: 


)١(‏ ذكرابن القيم رحمه الله في الحادي» أحد عشر اسما للجنة» أفاض في شرحها 
والاستدلال عليها. 


۲١ 


لذات الجنة بمعرفة أسمائها و صفاتھا + ا 


وأمًا كونها (داراً للسلام) فلأنْ فيها السلامة الحقيقية من كل مخوف 
مؤلم» فهي دارٌ السلامة من الموت والمرض» ومن الفقر والهرم» ومن 
الهموم والآفات» والنقائص والنكبات. والسعادة في الجنة مقرونة بالسلام؛ 
فهي سعادة دائمة بلا أحزان» والعرّ فيها متواصل بلا ذلّء والضّحة فيها 
ظاهرة بلا سَقَم. وهي دار سالمة من الفناء؛ لأن الله تعالى خلقها للبقاء. 
والسّلام في الجنة يجده أهلها في كل مكان.. سلام من الله تعالى» وسلام من 
الملائكة» وكما يجدونه عند تحية الغلمان» وما يدور من أحاديث البشارة 
من الزوجات والإخوان في دار الكرامة. 

والحُسن وصفٌ لازم للجنة بكل ما فيهاء ومن هنا جاء تسميتها ب 
(الحسنى)؛ لأ كل ما فيها جميل ومُفرح. يراه أهلها في شدّة الحسن 
والبهاء الذي تتمثل به زوجاتهم» وهن يرينه فيهم كذلك» كما يرونه في 
منازلهم وآنيتهم؛ وثيابهم ودوابّهم. وكل لذّة من لذات العيم فيها هذا 
المعنى من معاني الحسن والجمال؛ فالأشجار والأطيارء والحدائق والثمار 
والألوان والأمار.. كلها في غاية الحسن البهيج الذي تفرح به العيون» 
وتطرب له الآذان» وتتجاوب معه سائر الحواس. 

و(الحياة) أو (الحيوان) من أسماء الجنّة كذلك» وهي تطلق على 
الشيء الباقي العامر بالحركة» الخالي من الآفات. والحيوان» على وزن 
فَعَلانء يدل على الحياة وزيادة. وإطلاقه على الدّار الآخرة» وعلى الجنة 
خصوصاً يدل على الحركة والنشاط والمتعة؛ فهي حياة حقيقية» بأبدانٍ 
غاية في القوة» ومبهجات كثيرة تتمٌ بها الّلذة في الحواس» والفرح في 


< صم و کرو نل 
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القلوب. قال الله عز وجل: #إوما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب وت ألدَارَ 


۲۲ 


د 


١‏ لل ل سممِههججللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


6 
حا ن با عرس اجو کر سس اجر م ساح 3 


ألْدَخْرَهَ هى الْحِْوَانُ و ڪا وا يورت #لالعنكبوت: 74]. وهكذا هي الجنة.. 
دار الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا فناء» بل بقاء سرمدي» من صار 
إليها ناله الخلود والبقاء والبهجة والفرحة.. في حياة طيبة سرمدية.. خالية 
من الكدر والشقاء. 

والجنة فيها الإقامة الحقيقية الدائمة» ولذا استحقت أن تكون (دار 
المُقامة).. بهذا العموم؛ لأنْ البقاء فيها لا يكدّره تحوّل ولا انتقال. لا 
يخرج أهلّها منهاء ولا يتحؤّلون عنها كدار الدّنيا القصيرة الزائلة التي لا 
تكون الإقامة فيها حقيقية» بل ينتقل منها أهلها إلى دارهم الباقية. قال الله 


ل الله ص جره 


تعالى عن دعاء أهل الجنّة إذا دخلوها: #وَكَالُوا مدر الى ذهب عَنَا 


م حر ر م و وو م سل سر اح حر يي ل 24 2000 
حزن إرك رينا لغفور ش ر الذى أحلنا دارا لمقامة من قضلے۔ لا یمسنافہا 


اه 


عق ا لوب #[فاطر: 4" - 0*], 

وهذه الإقامة الخالدة الباقية» التي يصحبها رغد العيش» لا تحتاج إلى 
شيء حاجتها إلى صبر من المخاوف. والسّلامة من المكاره» ولذا كان 
المقام في الجنّة آمن) لا خوف معه» قال الله جل شأنه: إِنَالْمنَقِينَ في 
مَعََاِأَمِينٍ #. والأمن مصاحب لأهل الجنّة من كل وجه؛ فهو مقام لا 
خوف من انقطاعه في المستقبل» كما أنه خال من الآفات والنقائص في 


)١(‏ قال بن القيم رحمه: الخوف ليس مقصودالذاته» بل هو مقصود لغيره» قصد 
الوسائل؛ ولهذا يزولُ بزوال المّخوف؛ فإك أهلّ الجنّة «لَاحَوْفٌ عليه وَلَاهُمْ 
روت ). والخوف يتعلّق بالأفعال» والمحبة تعلق بالات والصفات» ولهذا 
تتضاعفٌ محبّة المؤمنين لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خوف. 
(مدارج السالكين ج١/‏ ص5 .)5١‏ 


نمل 


خوف يصحبه عند الاستمتاع باللّذات المتحصّلة منه؛ ولا حُزن يدب على 
القلب من تخيّل انقطاعه يوم من الدّهر؛ لآن الجئة واحدة من مخلوقات 
الله تعالى الدائمة» التي لا تبيد”''» ونعيمها متجدّد أعدّه الله تعالى لإبباج 
المؤمنين وإسعادهم. قال سبحانه: لينف مقا أمين اف حت 


لذات الجنة بمعرفة أسمائها وصفاتها 


وعيوب [الدخان: ١ه‏ - 07]. 

والجئة (قدم الصدّق) الذي بشر الله تعالى به أولياءه في الدّنيا. وقدم 
الصدق هو الأجر الذي أرصده الله تعالى لهم» والنعيم الذي ينتظرهم؛ 
جزاء أعمالهم الصالحة: من صلاة وصيام» وصدقة وحجٌ وجهاد ونحوها؛ 
فهي مقعد لا زوال له» ومستقرٌ لا بؤس فيه» قال الله سبحانه: #وكثر الدب 


E O 


7 - يي م و‎ 3 AK og 
.& ءامنوأآن لهم هَدَم صِدَقٍ عند ريم قال الحكفرون إت هلذالسنحر مين‎ 


والمكث الأبديّ في هذه الدار العالية حق لا شك فيه؛ ولهذا كانت 
(مقعد الصدق) (ودار الكرامة) والرضوان» ومحَلّة الجود والإحسان الذي 
لا يدخله إلا أهل الصدقء ممن آمن بالله تعالى وصدّق المرسلين. كما 
ارتبط (مقعد الصدق) في الجنة بموضع يقترن به نعيمٌ خاص من أشرف 
نعيم أهل الجِنّةء وهو القرب والجوار من الله تعالى. وبسبب قربه أصبح 
موضعاً مختاراً في هذه الدار الكريمة» له من الجمال والبهجة والبهاء 
وتحف به من اللذات ما يميه على سائر المواضع البهيجة الأخرى. قال 


س 
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الله عز وجل: ل إن الْيْقِينَف جت ونر © ف مقع صِدَق عند ملي مقندر #. 


)١(‏ وهي من المخلوقات العشرة التي يعمّها حكم البقاء» كما سيأتي. 


سيل 


7 ب هه به به ببببب سس أحقاً هذه الجنة؟ 


منازل الدتدير إلى اليوم الآخر! 


خلق الله تعالى الإنسان من ماهية ن 004 و :169101008 
والجان» فمن طينة الأرض ونفخة الروح تشكل آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
فإذا هو بشر سويٌ. ولإظهار فضله أسجد له ربّه ملائكته» وعلّمه الأسماء 
كلّهاء وأدخله الجنّة» فلمًا عصى ربّه فيها هبط وزوجه إلى الأرض» 
ومعهما الشيطان الذي أغواهما. وأخبر الله تعالى آدم أن بقاءه وزوجه في 
الأرض لمدّة معلومة» يعودان بعدها إلى دارهما الأولى» ومعهما من صلح 
من ذريتهما. وني الأرض جرى الاختبار الكبير لبني آدم» واحتدم الصراع 
بينهم وبين الشيطان. 

وكما خلق الله تعالى آدم من طين فقد جعل نسله بعده متسلسلا من 
نطفة أمشاج مهينة» تستقرٌ في مستودعها المكين. وأخرج من أصلاب نسله 
ذريتهم.. يتوالدون جيلاً فجيلا؛ كلما أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب 
آبائهم قرّرهم بأنّه خالقهم ومليكهم» وأخذ منهم الميثاق بما أودعه في 
فطرهم أن یوځدوه ويعبدوه”"» قال تعالى: ولد أحَدَ رك من ب ءام من 
موز زيمم وهم ع شم لست ريك الوا بل هت اك تغورا بم 
لقم نا ڪا عن هذا غَْفِلِينَ #الأعراف: 117]. وإقرارهم هذا عام لجميعهم؛ 
بما أودعه سبحانه في فطرهم وهم في أصلاب آبائهم. فإذا جمع خلق 
أحدهم في بطن أمه. بعث الله تعالى إليه ملكا موكلا به» وأمره بكتابة أربع 


)"” انظر تأويل الآية في: تفسير السعدي» (ج١/ ص08‎ )١( 


TEE 


منازل السير إلى اليوم الآخر! ااا 


کلمات» يقول له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد. فإذا تفخ في 
ابن آدم الروح» وهو في الظلمات الثلاث» بدأ رحلة الكدح الطويلة الشاقة. 
-١‏ الانتقال إلى دارالدنيا: 

ومع خروج ولد آدم إلى الوجود. تتجلى به رحمة ربّه؛ حيث يخرجه 
طاهراً نقي» مر من الذنب والخطيئة» سالماً من العقائد الفاسدة» مفطورا 
على التوحيدء ثم لا يزال به ربّه.. يُمدّه بالقوى الظاهرة والباطنة التي تعينه 
على بقاء هذه الفطرة» ويكمّله بمكتسبات المعرفة» ويتمّها له طوراً فطوراء 
حتى يتمكن من تحصيل مقاصد السّير الطويل إلى ربّه» والثبات على 
الصراط الذي يؤول به إلى داره الأولى.. الجنة. وربّه في جميع الأطوار 
يحفظه ويرعاه» ويهديه السبيل» ولا يتركه لعدوه.. يرسل إليه الرسل 
بالآيات البينات» والكتب الواضحات» ويبشره ويحبّب إليه الطاعة ويرغبه 
فيهاء ويحذره من سبل الشرك والمعصية وطرق الضلال التي تؤول به إلى 
دار البوار» فإذا بلغ سن التكليف وجرى عليه القلم اتضح مسيره» وتحدّد 
بحسب العمل مصيره. 
؟ - عداوة الشيطان: 

وما من عداوة أشدٌّ على ذريّة آدم من عداوة الشيطان؛ فهو لا يزال حي 
ينهم وسيظلٌ إلى قيام السّاعة» ومهمّته لا تتتجاوز إضلالهم عن صراط الله 
المستقيم» ودعوة من استطاع منهم إلى سواء الجحيم. والمعركة مع 
الشيطان أطول وأشق مواجهة يخوضها البشر على الإطلاق؛ حيث بدأت 
فصولها منذ اليوم الأول لخلق أبيهم آدم» ولم #بدأ ساعة من الدّهر» كما لم 
تنحرف عن غايتها الواضحة التي جلاها الله لهم بقوله: إنَّألشَيِطنَ کر 


- ف 
ود ا لوه رس سج ره S>‏ 
عدو فاتخذوه عدوا إِنّما دعو حزيه, لي 


روه > < 


نوأمن اصعب لسّعيرِ #[فاطر: 1]. 


سی 


۳ دب أحقاً هذه الجنة؟ 


والأنفس البشرية الضعيفة سريعاً ما تركن إلى الذنياء وتقع في شراك 
الشيطان» ولكل سبيله الذي يغويه؛ فمنهم من تدركه الغواية بسبب الشرك› 
و مويك ل سيب الالو ا وهو من ا 
الشهوة» ونحو ذلك. 

وكلّما التقط آدميّ العم الشيطاني الذي يناسب حاله ازداد انحرافه 
عن صراط ربّه» وأعرض عن ذكره» ثم لا يزال ينقطع عن معالم الهداية» 
حتى يغيب في ظلمات الضلالة؛ فأشقاهم من تأتيه منيّنه وهو كذلك» 
وأسعدهم الأوّابون الذين تدركهم رحمة ربّهم» ويُقذف في قلوبهم نور 
الإيمان #وَإِا هم مُبَصِرُوتَ € يتلمّسون الدليل الهادي الذي يبضّرهم أنوار 
الطريق» ويوقظهم من سكرة الغافلين» بصوت الترغيب تارة» وبسوط 
ال هبب ثازات: اذا زكت النصيرة رن الابناة صخشك العف وصلحت 
الإرادة» واستقام السلوك, وأخذ القلب يغذ السّير إلى منازل الأبرار» حيث 
oS‏ 
ود ا ey‏ 
ولكتا سي المدرفهل تر تسود إلى أوظائكا وسل 
والسعيد ف کن إلى وثه ب بين الشازل العلافة الذنياء 
والبرزخ» والآخرة» والدّنيا أقصر هذه المراحل عمراًء وأكثرهنّ اضطراباء 
وأعظمهنّ أثراً في مستقبل الخلود القادم» وفيها تكون التكاليف» ويحصل 
التجاذب بين نوازع الوح والجسد, ترفعه هذه لتسمو به إلى الفضائل 
العلوية والقيم» وتثقله تلك بمطالب الجسد الأرضية» والشهوات واللذات. 


ملت 


وربّه في الحالين أعلم به» وأنصح له» وأخبرٌ بمصيره» قال تعالى: مايا 
لفن إن ك کاوځ لل ریک کدحا فملقِيهِ4[الانشقاق: .]٦‏ فإذا مات ابن آدم قامت 
هه | إت 4 3“ (Dre‏ 
۳ - (القبرأول منازل الآخرة)”": 
فإذا استوفى ابن آدم رزقه وأجله توفته ملائكة الرّحمة إن كان مؤمنا 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


تقيّآء أو ملائكة العذاب إن كان جاحداً شقيًاء وبُشّر بمصيره عند نزع 
روحه. والموت حالة تنفصل فيها الرّوح عن الجسد من كل وجه: هذا 
يذوي في التراب ليصبح رميماًء وتلك تحلق في التعيم» أو تعدب في 
الجحيم. وبالموت ينتقل ابن آدم عن الدّنيا انتقالاً هايا لا رجعة فيه» وتزول 
متعلّقاته فيهاء وينقطع عنه كل شيء سوى ما خلّف من كسب صالح. ثم لا 
يجتمع شمله بالمقرّبين له» من المتقين أو الفجارء إلا في الجنة أو النار. 
قال يَلِ: الإذا حضرتم الميت فغمّضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» 
وقولوا خيراً؛ فإِنَ الملائكة تومن على دعاء أهل البيت»)”2. وقال كَلِةِ: «إذا 


)١(‏ جزء من حديث رواه هانۍ مولى عثمان بن عفان ي#ه» قال: كان عثمان بن 
عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فيقال له: قد تذكر الجنة والثار فلا 
تبکي» وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله ئة قال: (إِنْ القبر أوّل منازل 
الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه) 
(أخرجه الحاكم في المستدرك» ج١/‏ ص5 07). 

(؟) أخرجه الحاکم» (ج١/‏ ص”50)): من حديث شداد بن آوس» وقال: حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


نيلف 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 
صالح يدعو له)20. 

ا ا 

يسمّى البرزخ. e‏ : لح إِذَا جا 

کیک امَك وه رسا وهم لا یمرطون شم ردوا إل لَه موَلهُمْ الخال 
له اکم و وش هو اس اسن #لالأنعام: 35-51 ]. 

والبرزخ عالم الأرواح لا الأجساد! ومع أوّل ليلة في القبر تتجلّى 
للرّوح الآدميّة حقائقٌ الأهوال الجديدة التي كانت محجوبة عن المُدركات 
في الحياة الدنيا. أمّا الجسد فلا يلبث طويلاً حتى يزول وتبلى محاسنه؛ 
وتزول معالمه"» ولا يبقى منه إلا عجب الذنب الذي لا يفنى بعد الخلق 
الآوّلء ومنه تبدأ الحياة ة الأخرى يوم القيامة! قال الله جل شأنه: مها 
خلقتکم وفيا دوا ار ری #[طه: 00[. والرّوح» كذلك» إذا 
مخت أولهرة لاثمت ادا ا ا مغل 8 للق يلاف الد 


)۱( أخرجه الترمذي» (ج۳/ ص١57)‏ من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث 

(؟) عدا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال بي «إن الله قد حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» (أخرجه النسائي» ج١/‏ ص9١‏ 0). 

(۳) لله تعالى مخلوقات لا تبيد» أوجدها سبحانه للبقاء» ولا يلحقها الفناء» وقد 
نظمها الإمام السيوطي رحمه الله بقوله: 
ثمانية حكم البقاءيعمّها من الخلق» والباقون في حيّز العدم 
هي العرش والكرسيء نار وجنة وعجبٌ وأرواحٌ كذا اللوح والقلم 
وزاد عليها بن القيم في نونيته: الحور العين. ويضاف لها كذلك: الولدان؛ فإنهم 
مخلوقون للبقاء أيضاً. 


نايل 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


وأرواح العباد بحسب ما غلب على حال أصحابها في الدنيا؛ فإذا كانت 
حالاً إيمانية عليّة؛ ارتفعت للتنعّم في مستقرٌ الخلود» وإذا كانت حالاً شهوانية 
دنيئة» لم تفتّح لها أبواب السّماءء بل بُقَذف بها في دركات الأرض» وتعذڏب 
إلى يوم النشور“. عن كعب الأنصاري 4# قال: قال رسول الله يكِ: (إنّما نسمة 
المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة» حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث». ثم 
تجري على الوح في مستقرّها ذاك أحوالاً لا يعلمها إلا الله سبحانه» عن أبي 
أيوب الأنصاري 4 أن رسول الله بيا قال: «إذا فبضت نفس المؤمن تلماه 
أهل الرّحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» 
فيقول بعضهم لبعض: انظروا صاحبكم يستريح؛ فإِنّه قد كان في كرب شدید» 
فيقبلون عليه؛ فيسألونه ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا 
سألوه عن الرجل قد مات قبله قال لهم: قد مات ذاك قبلي» فيقولون إنا لله 
وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمّه الهاوية.. وإ أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة؛ فإن كان خيرًا فرحوا واستبشرواء وقالوا: 
اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه» وأمته عليهاء ويعرض عليهم 
عمل المسيء فيقولون: اللهم ألهمه عملا صالحًا ترضي به عنه وتقربه 
إليك»”". قال الله تعالى: ل إن ال كَدَبوا ایتا واش یکبرا عا لا تح طم 
)١(‏ تآمّل أحوال هذه المرحلة في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 

البراءِ ويه » (ج 4 / ص۲۸۷). 
(۳) أخرجه ابن ماجه» (ج۲/ ص57/8١)‏ والنسائي» (ج١/‏ ص 550). 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج٤/‏ ص۲۹١)‏ ورجّح الألباني رفعه يقيناًء 

(السلسلة الصحيحة /717/5). 


و« 


د 


م 
ا > و و ل 1 


بوب الما ولايد لوا لله خلج ا مل ف سَ لوآ وڪ د لك زى رمي 4 
[الأعراف: .]٤١‏ وعن جابر ويه قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إذا رأى (المؤمن) ما 
فسح له في قبره يقول: دعوني أبشّر أهلي. فيّقال له: أسكن)27. 


٤‏ - (ثُمَ زُدُوا إلى الله مَؤْلاَهُْمْ الحَقّ): 
فإذا قضى الله تعالى بزوال الذنيا أمر نافخ الصور بأمره» قال سبحانه: 


ب 


2 رس . 0 ا ا‎ et * مل‎ r 07م‎ ST 
#ونفِخ ف الصور فصق من فى السَّمْوَتٍ وَمَن في أ لارضِ إلا من سَاءَ الله ثم نفخ‎ 


Cf Au KE RL RL A Ê <‏ تت 
فيو أخرك فإذا قِيَام ينظ رون واشرقتٍ الا رض نور دتما ووضع الکن ب وہای 
0 ع سم و > و 2 + ا 


بادآ وی يتم الق م ا طون ووت ميماعت 
وَهْوََعلميمَايفْعَُونَ #لالزمر: 74 .]72١-‏ وما بين النفختين أربعين سنة» يبيد 


و 


ا ت ن “ها ll‏ 


١ 8‏ ر 
فيها كل شیء» ولا يبقى الا الله سبحانه» قال تعالى: # كمعلا فان © ويب 
وجه ريك ذو لوکار © ياي ٤ا‏ رکا کیان #[الرحمن: ١5‏ -۲۷]. بعد 


2 


أحقاً هذه الجنة؟ 


ذلك يحبي الله تعالى الأجساد وهي رميم» بقدرته وعظمته جل شأنه. 
وحال الخلق الجديد في النمو يوم القيامة كحال البذرة إذا روّاها المطر 
بعد تقليب الأرض الصالحة وحرثها! وكذلك الأرض إذا زلزلت واضطربت 
يوم القيامة.. تخرج ما بداخلهاء ثمّ ينزل سبحانه مطراً من تحت العرش» 
تهتز له بقايا بني آدم» ومنها تركب أجسادهم؛ فإذا هم قيام أسوياء بلا 
روح» كحالهم يوم خلق أبيهم آدم عليه السلام! فإذا تفخ في الصضّور أخرى 
تطايرت الأرواح واجتمعت بأجسادها؛ فإذا هم قيام ينظرون. يعاينون 
الحقائق على وجه اليقين!! قال الله تعالى في تقريب حقيقة النشأة الأخرى: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ج۳/ ص۳۳۱) وهو حديث صحيح. 
() انظر: فتح الباري (ج١١/‏ ص*۳۷). 


تی 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


ر سس ےر سه مسر ةم > 7 رر ع 78س رص ے ء د - 
ل ونزلنامنالسماءِ ماء مرکا فانبت تاو جت وَحَبّ لخصيد © والنخل باسقتِ 


e امسوم‎ 


2 سس وو < کر اح ے حا ےو سوس رآ صر ر م 
ماطلم نضيد ردقا لاد وأحيتابو بلدة مسا كدَالِك ارفج #[ى: و - .]1١‏ 


أي: كذلك خروجكم من الأرض يوم القيامة. وقال سبحانه عن لحظة 
الصدمة الكبرى للمكذيين: « وشوو مهدا اود ن كر صر ق( ماينطرون 
إلا صي وده تادهم وَهْمْ صمو © قلا تبون وة ولإ أله 
بجوت وح فی الور قدا هُم من اث إل ديهم نيوت 27 قال 
َلِمَع امن وسک اسوك #زبس ب-۲ 
وقال جل شأنه: ودا النقوس دوجت 4[التكوير: ۷. أيّ: اقترنت بأجسادهاء 
ورٌدّت إليها عند البعث(2. عن عبد الله بن مسعود ييه قال: «يقوم المَلّك 
بالصّور بين السماء والأرض فينفخ فيه» والصور قرن» فلا يبقى خلق في 
السماوات والأرض إلا مات» إلا من شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما 
شاء الله أن يكون. فليس من بني آدم خلق إلا منه شيء» فيرسل الله ماء من 
تحت العرش كمنيّ الرجال» فتنبت لحمانهم وجثماهم من ذلك الماء كما 
ينبت الأرض من الشرى. ثم قرأ ابن مسعود: « ونه الع يسل الرح تر ابا 


ال جاع بو س ر 4 ده مرح س ساح ر 


ش کی ا 4 زنط :و1 قانل:: - 


يقوم ملّك بالصّور بين السماء والأرض» فينفخ فيه» فينطلق كل نفس إلى 
جسدها حتى يدخل فيه؛ ثم يقومون» فيحيون حياة رجل واحدء قيام لرب 


.)١8١ص‎ /٤ج( التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
أخرجه الحاكم» ج٤/ ص47 6). وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه موقوف.‎ )5( 


ست 


¥ 
۵ - أحوال الخلائق يوم القيامة: 
والحقائق الغيبية الكبرى تتجلى عين اليقين حين يخرج بنو آدم على 
العالم الجديد؛ الذي تبدّلت أرضّه وسماؤه.. أرض جرداء عفراء» صفصف: 
ا شياعو 9 ا 4 فد اكطل مالساد العارية الرجلة والشمين 
قريبة دانية» قد اتقدت حرارتها!! والملائكة تنظّم الجموع» وتنادي كل أمّة 
لتلحق بنبيها.. مخلوقات كريمة تطير وتسيرء لم يرها بنو آدم من قبل» كثيرة 
لا حصر لهاء أو سق من ونكت وديم 4 وزيادة لا يعلمها إلا هو سبحانه. 
والوقوف في ذلك اليوم طويل» والحساب عسير على الكافرين» والصدور 
منه إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء! وفي عرصات القيامة يؤتى بجهنم 
« كد تمر مالظ 4 لھا سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرْونها»'» وتتبدى حقائق الجنة» من طيب نسائمها التي تب على 
المؤمنين» وعذب مائها الذي يشخب في حوض الكوثر «أشذ بياض]ً من 
اللبريهواخلى من العم تفه مس اان اتد من الك أحدهها عن 


أحقاً هذه الجنة؟ 


01 Au ده د‎ AEN <. الم‎ 5 < ١ 
دهب» والاخرمن ورق2”". قي ذلك اليوم: #الايغنى مولى عن موك شيعا ولا‎ 


رو 201 


تع e e‏ ر چم و 2ے 
هم سروت )الاس ديم هته هو العرير اجيم #[الدخان: ١؛ .]٤١-‏ 


م رو ٠ه‏ لك ت ےم 
ومع اشتداد الهول وترقب الحساب: يقر لمر من أخد )امَو وأبيه ن وجو 


() أي: يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابع]. (النهاية في غريب الأثر ج"/ 
ص٣٤‏ ۳). 


)۳( أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص۱۷۹۹) والورق: الفضة. 


تی 


وبنيه رٿ لکل اې منم وی بيه #[عيس: م «rv‏ ر مسل جيم 
رطعو 20 مخ 


یما € فيس لہ الوم ا حم وک عام إلا من سن( ليا کل لا ا یوت 
[المعارج: ٠١‏ - ۳۷]... وفيه يتحقق وعد الله الصدق» وينكشف زيف الداعين 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


e‏ ا م ع کے ر ىه در ]مه 
سواه» قال تعالى: # وقال الشَّيطنٌ لما قضی الأْمَر ت أله وَمَرَحكم وعد الق 
ررر يي و رچ دج و عل تر ۶ 5 > 002 2 م 28 ر عار 

وعدت فلکم وماکان لی علككمْ من ساط لل أن دعو فاس جب مم لقلا 


ر3 53 


3 8 عو 28 
تلوموف ولوموأ أَنفَسَكُم #[إبراهيم: ۲۲]. 


١‏ - كمال التنظيم والترتيب: 

إذا قلنا إن بني آدم لم يعرفوا حقيقة التنظيم إلا مع أوّل أيام القيامة فإِنا 
نتحدث عن حقيقة واحدة من حقائق اليوم الآخر التي يشاهدها القادمون 
يديره البشر في حياتهم» وما اصطلحوا عليه لتنظيم شؤونهم الخاصة 
وبين عالم الغيب الذي يذّبر أمره العليم الحكيم» وتتولى مهامّه الملائكة 
الكرام» الذين: لا يعصوت الله ما أمرهم ويقعلون مَايِوْمَرُونَ 4. 

ساعة انشق عنه قبره؛ فالناس منذ خروجهم يدعون إلى النظام والتجمّع في 
أماكنهم المحددة» وتحشرهم ملائكة الرحمن على عرصات القيامة.. 
أمما أمماء يتقدّم كل أمّة رسولها. ويظلّون قياماء حتى إذا دنت ساعة 

1 7 ےر ص ر ر رو م 

الحساب جثت الخلائق على رُكبهاء قال الله تعالى: ##وترك كل َم جاثة کل أمَدٍ 
تر کی لين راکم تتاو © اکت يلك یک اتاگ کنخ 
ما کشر ملوب #[الجائية: ۲۸ - ۲۹]. 


۳٤ 


۳ دب أحقاً هذه الجنة؟ 


وني عرصات القيامة تظهر دقة الجزاءء بنظام دقيق» وميزان عدل لا 
ظلم فيه. وأعمال ذلك اليوم مرتبة منظمة. لا يتقدّم فيها أحدّ على أحد, ولا 
عمل على عاب ولاس على العوال مره تة يها قدهوا فى الدتا جرا 
وفاق]؛ فالسّعداء يرفلون في أحوال السعادة» والأشقياء تغشاهم أحوال 
الشقاوة. والعبور على الصراط يتم بنظام» وكذلك اجتماع المتقين في 
التنظرة فل .ذخول الجلة.وعلن قاری آبوات الجا لی أببى ضور 
النظام» وأسمى مراتب الدّقَة التي لم يعهدها البشر في أيّامهم الخالية. 

ومشاهد أحوال السّعداء وأعمالهم على عرصات القيامة تبيّن مقدار 
النظام الذي يظهر في مجازاة كل آدمي بما كان يعمل في الدنيا؛ فهؤلاء 
المصلون.. غر محجّلون, يشعٌ الور من أعضاء وضوئهم» ويحيط بهم من 
كل جانب» وأهل القرآن.. تظلّلهم سورتا البقرة وآل عمران» وأولئك 
الحجّاج والعمّار بلباس الإحرام الذي ماتوا فيه.. يلبّون» على حالهم قبل 
الانتقال من دار الدّنيا! وهؤلاء الشهداء» تثعب جراحهم» كما لو أنّهم 
أصيبوا بها في ذلك اليوم» بلون الدمٌ» وروائح المسك الخالص. والمؤذنون 
سعداء مرتفعون عن الناس» لا يصيبهم كرب الزحام وشدة الحرٌ؛ جزاء ما 
رفعوا اسم الله تعالى في دار الفناء! 

وأهل ظل الرحمن في ذلك اليوم مُكرمون؛ لأعمالهم الصالحة التي استوجبت 
الصبر على حرارة الشهوة الجارفة» ومرارة تأنيب النفس الأمّارة في أعقاب 
الصدقة الخفيّة» ولفح عواقب العدل الذي لا يُرضي أكثر الناس» وفراق 
الأقران والأوطان لأجل الله تعالى فاليوم يُدعون ليستظلّواء والتاس من 
حولهم يصطلون بوهج الشمس» ويعانون من شدّة الكرب! وعلى النْسَّقٍ 


وم 


منازل السير إلى اليوم الآخر! ااا 


ذاته تظهر الدّقة في أحوال الأشقياء يوم القيامة» وتتجلّى صورٌ النظام في مجازاة 
العباد» بمثل ما كانوا يعملون» ويظهر كمال عدل الله تعالى ورحمته”". 
- مراسم الفصل بين الخلائق: 

ومراسم الفصل بين الخلائق على درجة من الدّقة والنظام كذلك؛ 
فهي لا تبدأ حتى ينزل الجبّار جل جلاله. ونزوله سبحانه محفوف بالهيبة 
والوقار والعظمة» في ظُلّل من الغمام والملائكة» قال الله جل جلاله 
وتقدّست أسماؤه» يصف حال السماء ساعة تنزله إلى أهل الموقف: 


روح ردير مه 


والملك ڪل أرجايها وڪيل عرش ريك فوقهم يومبر مني #[الحاقة: 117]. أي: على 
جوانب السماء وأركانها.. صف صفاء خاضعين لربّهم مستكينين لعظمته» 
وترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء» والرجال والنساء 
والأحران والأرفاء» والملوك والسوقة..ساكتين مص تين حاف عة 
أبصارهم» خاضعة رقاہم» جاثين على رگبهم» عانيةَ وجوههم.. لا یدرون 
ناذا رفصل كل مضي بده ولا مادا ل به فل ال كل دو قات عن 
أبيه وأخيه» وصديقه وحبيبه”2. 
والشفاعة بين يديه سبحانه ليست لكل أحد بل مرهونة برضاه عن 
الشافع والمشفع مع. والأمم جاثية خلف أنبيائهاء والأنبياء على وجل 
عظيم» لا يجرؤ أحد منهم على الكلام؛ هيبة لمقام ربّه. ويطول بالناس 
الوقوف» وينقطع الكلام» فلا تسمع إلا الهمس» والمخافتة سرا بتحريك 
الشفتين. ولا يُسمع في ذلك اليوم صوت بين الخلائق إلا صوت الدّاعي؛ 


)١(‏ أفردث هذه المشاهد في مبحث لطيف غير منشوره بعنوان: (الأرض الجديدة). 


)۲( تفسير السعدي» (ج١/‏ ص17 0). 


تەی 


د 


7 لل سلمسسيو]6بيظشبظشهيهيجججللسسيب أحقاً هذه الجنة؟ 


وهو مَلّك كريم» ذو شأنٍ عظيم» ينادي أهل الموقف كلهم للحضور 
والالجتماع» يعبوت هوري واضح» a a‏ 
عنه. قال الله سبحانه: 8 د ومد يو الداع اعوج ل aS‏ 
امن قلا سمح إل همسا ك يومي ن لا شفع الشقدعة لله من أذ نله لن ورى له 
فوا 6[طه: ۱۰۸ -۱۰۹]. عن عبدالله بن عمرو 85 قال: تلا رسول الله ا 
الآية: ١يومَيقوم‏ لاس لرَتٍالَْلِينَ). ثم قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما 
يجمع النبل في الكنانة» خمسين ألف سنة, ثم لا ينظر الله إليكم؟». 

فإذا طال بالخلائق الوقوف» واشتد - بهم الكرب ذهبوا يطلبون من 
يشفع لهم إلى ربّهم لفصل القضاء. والناظر في حديثٍ مسيرهم يجد آثار 
النظام الدقيق» والحركة المنضبطة التي تشرف عليها ملائكة الرحمن؛ إذ لا 
يقصدون سوى الأنبياء» الذين لا يؤذن بالكلام إلا لهم؛ فيبدأون بآدم» أبي 
البشر؛ لمكانته وشرفه» ثم بأولي العزم من الرسل خاصّة» بحسب ترتيب 
زمائهم؛ فيتجهون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى» حتى يصلون إلى 
خاتم النبيين» محمد قال ية في بيان هذا الموقف المهيب: «أنا سيّد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. وتدنو الشمس» فيبلغ 
الناسّ من الغمٌّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملونء فيقول الناس: ألا 
ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون له: أنت أبو 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان» ج4/ ص5 5١‏ وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


عملت 


8 
2 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلَعَّنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه اني عن الشجرة فعصيته. نفسي.. نفسي.. نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح] فيقولون: يا نوح» إنك 
نت أوّل الرسل إلى أهل الأرض» وقد سمّاك الله عبداً شكوراً» اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عر وجل قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي 
دعوة دعوتها على قومي. نفسي.. نفسي.. نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله» وخليله من 
أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إِنْ 
ربي قد غضب اليوم غضباًء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قد كنت كذبت ثلاث کزبات» نفسي.. نفسي.. نفسيء اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسی» أنت رسول 
الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإِنّي قد قتلت نفس لم ومر بقتلهاء نفسي.. نفسي.. 


٠و‎ 


نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا 
عيسىء أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح» منه» وكلّمت 
الناس في المهد صبيء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه: فيقول عيسى: إِنْ 
ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده 


کله ولم يذكر تيا فلسى.. الفسى.. لني اذهيوا إلى غيري» اذغيوا إلى 


۳۸ 


ا أحقا هذه الجفق؟ 
يجين قاو اقيق لن با مهه تت روولاف 
وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى 
ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآني تحت العرش» فأقع ساجدًا 
لربي عز وجلء ثم يفتح الله عل من محامده» وحسن الثناء عليه» شيا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يُقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربٌء أمتي يا ربٌ. فيقال: يا محمد 
أدخل من أمّتك مَن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». ثم قال يَكلِةِ: «والذي 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكة وحِمْيّر 
أو كما بين مكة وبصرى)”". 

عندها تحين ساعة الحسابء ويُستخرج من كل أمّة رسولّهاء فيسأله 
ربّهه وهو أعلم به: اهل بلغت قومك» ودعوتهم إلى عبادة ربّهم؟1 وأمّته من 
خلفه» تسمع السؤال» وتسمع الجواب. فإذا فرغ النبي بيا سأل الله تعالى 
مته عنه» فإذا كذّبوه» طلب الله تعالى من النبي ية شهوداً على صدقه. قال 
رسول الله كَكْةّ: «يدعى نوخ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربٌ. 
فيقول: «هل بلّغْتَ؟) فيقول: نعم. فيقال لأمّته: «هل بلّفك ؟) فيقولون: ما 
أتانا من نذير قيقول: اسن يشهد لك ؟ 1 :فقول محمد و امه فيشهدون أنه 
قد بلغ» فذلك قوله جل ذكره: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»””. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص55 :)١7‏ ومسلم» 


.)۱۸٤ص‎ /١ج(‎ 


نيلت 


منازل السير إلى اليوم الآخر! 


وحركة المُتادى عليهم بين جموع الخلائق منة منظمة» وفي غاية الدّقة» 
ومايُسئل به المنادى» ومن يشهد عليه» ومايُقدم له من السجلات 
والصحف» كل ذلك مرتب ومنظم بدقة متناهية!! وكل فرد من بني آدم 
يستعرض في ذلك اليوم سجلّه الذي يحوي (جميع) عمله في الدّنياء موثق] 
بأصغر جزء من الثانية؛ وعلى كل عمل من تلك الأعمال شهودٌه من السّماء 
والأرض» فإن لم يقبل شهادتهاء أخرس لسائّه فشهدت أعضاؤه! عن أبي 
ذر واه قال: قال رسول الله ياة: «إتّي لأعلم آخر أهل الجنّة دخولاً الجنة 
وآخر آهل النار خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: «اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها»» فتعرض عليه صِغارٌ ذنوبه فيقال: 
عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: 
نعم» لا يستطيع أن يُنكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيّقال 
له فان للك مكان كل سا ةفقول :اوت قد عملت أشياء لا أراها 
فا هاا فد رایت ر سل الله كلف داك سمي ناث راچا قال 
الى ا كتير الك قرو السو الويف مر كول ا نکی 
فخير وإن شراً فشر. 

والناس يومئذ: شقي وسعيد» والسعداء منهم على صنفين: صنف 
يدخل الجنة ابتداء؛ لتحقيقه أصل التوحيد» وتمامه» وكماله» وصنف 
يدخلها انتهاء بعد التهذيب في النار؛ لتحقيقه أصل التوحيد. ولا يحاسب 
أحدٌ عن أحد» ولا يحمل أحد عن أحد. والسّعداء لهم أحوالهم» وكذلك 
الأشقياء» وحوض النبي بيا لا يَرده إلا أمّته» بنظام تتولآه الملائكة الكرام» 


.)15 أخرجه مسلم» (ج١/ ص‎ )١( 


د 


١‏ لل لمسسسيبِهييجججللسسيب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومعرفة دقيقة بمن يرد ومن يُرَد!! والسّعيد يشهد ذلك كله لا يغيب عنه 
شيء؛ فإذا وزن وعملّه» وفرغ من كنف السّتر نودي عليه أن أقبل» فيتجه 
حيث ضَرب الصّراط باتجاه القنطرة» فيجد الخلائق هناك يُنادى عليهم 
بالوووة.: واجدا تر لارا 

عن عبد الله بن مسعود ريه عن النبي كله قال: «يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقاتِ يوم معلوم» قياما أربعين سنة. شاخصة أبصارهم إلى 
a‏ لكين دقان ويد ل اله وجل نطلل هن 
الغمام» وذكر الحديث» وفيه سجود المؤمنين لربّهم» حتى قوله: «ثم 0 
الله تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم 
على قدر أعمالهم» فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين 
يديه» ومنهم من يُعطى نوره أصغر من ذلك» ومنهم من يُعطى نورا مثل 
التخلة بيمينه» ومنهم من يُعطى نوراً أصغر من ذلك» حتى يكون رجلاً 
يعطى وره على إبهام قدمه» يضيء مره ويفيء مرّةء فإذا أضاء قدَّمَ قدّمّه 
فمشی» وإذا طفئ قام. والرَبٌ عر وجل أمامّهم؛ حتى يمرّ في الَا فييقى 
أثرّه كحدٌّ السّيف. دحضٌ مِرَّلَةُ. قال: ويقول: مُرٌواء فِيمُرٌُونَ على قدر 
نورهم» منهم من يمرٌ كطرف العين» ومنهم من یمز كالبرق» ومنهم من يمر 
کالشحاب» ومنهم من يمرٌ كانقضاض الکوکب» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من يمر كشد الرّجلء حتى يمر الذي 
أعطي نوره على إبهام قدميه.. يحبو على وجهه ويديه ورجليه. و 
وعلق رجل» ويُصيبُ جوانبّه النَالُ فلا يزال كذلك حتى يخلّصء فإذا 


ساروا 


منازل السير إلى اليوم الآخرا! 00 
حلص وقَفَ عليها ثمّ قال: الحمد لله. لقد أعطاني الله ما لم يُعطٍ أحداًء أن 
نجاني منها بعد إذ رأيتها» . 

وللسعيد من لحظة النجاة تلك قصة طويلة من قصص النعيم» ومنازل 
رفيعة في كنف الرّفاه والخلود. 


.)7 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (ج4/ ص01‎ )١( 


نکی 


r‏ للدلللللللءلءمههبلسدمهِ«هيبيببجلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


و 
¢ 0 ع #»* وت ل م » 
فَزْحه النجاة 


ل 
عر لار ن الصراطاء ن وراه تعن الدناء وضع رةو ا 
المحشرء وهول المشاهد التي يتفطر منها الفؤاد» ويشيب لها الوليد. 
المشاعر التي تختلج في نفوس آهل المحشر قبل التوجّه للصراط متداخلة؛ 
بين الخوف والترقب» والأمل والحذر؛ فالخطوة الواحدة هنا تعني الحياة» 
أو تعني العدم!! 


سما 


8 
2 


فرحة النجاة 


والصّراط من جهة أهل المحشر باتجاه القنطرة طويل» وهو حاد كالسيف» 
ودقيقٌ كالشّعرة! والهاوية تحته عميقة» لا يبلغها البصرء وهي مُستعرة جداً؛ 
لأن الصراط يُنصب يومئذ على متن جهتّم» التي سيردها جميع الخلائق 
بحسب أعمالهم؛ قال الله تعالى: ورای ينك ابرع عل ريك عن 

مَفَضْبيًا 3 َي دنا هوأ ودرا ليت فاج #[مريم: الا الا]. 

وعلى جنبتي الصراط كلاليث مثيّنة بالسَلاسل» جعل الله لها حاشة 
عجيبة» تمايز من خلالها بين أهل الإيمان» وأهل الكفر والتفاق والعصيان. 
ويحالهاء على سبيل الفقييه» لا يبعد كرا عن حال كلب الحراسة في الذنيا؛ 
فهو يهش لصاحبه إذا أقبل» ويحرّك ذنبه فرحا بقدومه» ويكشّر عن أنيابه 
لكل مشبوه لا يُعرف حاله» ولم یره من قبل» ولربما تحرّش به فنبح في 
وجهه» وقطع ثیابه» وأعضاء من جسده» ولا يزال به حتى يعود مرعوب] أو 
يجوز مخدوشا. فإذا أقبل غريب أو ل هجم عليه» وفتك به» ولم يُفلته. 

وقد أودع الله تعالى في هذه الخطاطيف القدرة على التجاوب مع من 
يجوز الصراط» بحسب السمات التي تظهر عليه؛ فهي تشعر بالمؤمن إذا مر 
بقربها؛ بسبب سكون الإيمان ونور العمل الصالح الذي يكلله» فتسكن له 
وتتهادى نزولاً؛ احتراماً وتقديراً حتى يجوز» وتشعر بالمشبوه الذي حاط 
في عمله بين الصّلاح والفساد؛ فتتحرّش به» وتتنمّر عليه» وتكدشه. وتقطع 
من جسده وهو يسير فوقها مرعوب» حتى يجوزء كما تشعرٌ بالغريب الذي 
تفوح منه رائحة الذنوب» وتبدو عليه سيما الكبائر المهلكة أو الكفر 
والنفاق فتئِب عليه من مكانهاء وتنشب في جسده مخالبهاء ثم تقذفه في 
الهاوية. 


= مامن غرابة يجدها العقل الصحيح في إدراك هذه الحساسية المرهفة التي‎ )١( 


تی 


ب 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


فإذا جاز محمد يه وقف على حافة الصراط» من الطرف الآخرء 
يرقب التاجين من أمّته» وكذا كافة الرّسل والأنبياء. وشعارُهم في ذلك 
اليوم: اللهم سلم سلم؛ لما يرون من الأهوالء ويرقبون من الفزع» 
ويشهدون من تساقط أهل النار.. واحداً تلو الآخر. 

عن أبي هريرة 5 و قال : قال رسول الله ية في حديث الشفاعة الطويل: 
اويُضرب جسر جهنم» فأكون أَوَّلَ من بُجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم 
سلم» سلّم. وبه كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم شوك السعدان؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال عَلِهِ: ا 0 
يعلم قدر عِظّمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبّق بعمله 


= أودعها الله تعالى في هذه الكلاليب المثبّتة على جنبتي الصراطء التي تتصرف 
وفقها مع كل من يمر فوقها بحسب الإيمان» والعمل الصالح! والعقل المعاصر 
أولى بالتصديق» وبخاصّة من تعامل مع الحاسب الآلي» ورأى أحوال برامج 
الحماية فيه لصدّ الفيروسات الخطيرة» والبرامج الغريبة» ومنع المتلصّصين من 
الدخول بدون تصريح!! 

وسلوك هذه البرامج لا يبعد عن سلوك كلب الحراسة الأمين؛ فهي تقوم 
بالسماح للبرامج والتطبيقات النافعة التي لا تضرٌ بالجهاز» وتهش لها وتعرّف 
بهاء حتى تأخذ مكانها في القرص الصَّلبٍء وتعترض طريق تلك التطبيقات أو 
البرامج المشبوهة» وتتحرّش بهاء وتكشفها وتخدشها أو تعيق عملهاء وتوقفها 
بين الحين والآخر» وتظل معها حتى تستقرٌ في مكانهاء في حين تنقضٌ على 
الفيروسات الضارة» والتطبيقات الخطرة» وتقضي عليهاء أو تحجبها وتمنعها 
من دخول الجهاز بتاتا!! 


تیا 


و5 


فرحة النجاق - يييجججججج أ 


ومنهم المُخَردَلء ثم ينجو)”". وفي لفظ مسلم: «فيمرٌ أوَلْكم كاليرق». قال 
أبو هريرة ڪيه راوي الحديث: قلت: بابي أنت وأميء أي شيء كمرٌ 
البرق؟ قال وَلِِّ: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم 
كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير» وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم.. ونبيكم قائم 
على الضراط يقول: رت سلب سلّم؛ حتى تعيجز أعمالٌ العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع الشير إلا زحفا. وني حافتي الصراط كلاليب معلّقة: 
ماضن 0 به؛ فمخدوش ناجء ومكدوس في النار». قال أبو 
هريرة وله ه: «والذي نفسي بيده إن قعر جهنم لسبعون خريف). 
بداية الشعادة!: 

هاه و السعيد يرخمة ربّه:. يجوز الحركة الهائلة فى بداية القنطرة.: 
صخ 
فوزفي تاريخ الخليقة كلّها! قال تعالى: باستو ی صمب آل 
E‏ 0 ب اَلْجََةَ هم الْمَابِرُونَ #[الحشر: *[. وعلى البعد هناك. .يتراءى 
ys‏ 
السعيدة تطير من فوق الحشود.. تهنئهم» وتوجُههم» وتساعدهم» والأفواج 
المؤمنة التي عبرت الصراط للتوٌ تغمرها مشاعرٌ ممزوجة من: الأمن 
والفرح» والفوز والترقب» وهم في هذا المكان فرحينء آمنين.. يتضاحكون. 
ويهنئ بعضهم بعصا بسلامة الوصولء لا يشعرون بما كانوا يشعرون به 
على الجانب المهول الآخر. 


كار وَأَحَحْبُ 


)١١‏ متفق عليه. أخرجه البخاري» (ج0/ ص 5٠7”‏ 7)» ومسلم» (ج١/‏ ص187). 


تی 


۳ دب أحقاً هذه الجنة؟ 


الكل هنا ناج سعيد.. يسلّم على من يعرف ومن لا يعرف من المتقين» 
يمهتم ر ارح الرالعمين الى حرج عن اا اور ي على 
الصراطء وأوصلهم هذا المكان» حيث الفوز العظيم. قال الله تعالى: # كل 
فی ںای لوت وما ووت اجو رڪ يوم اة من مُحَرْجَعنِ آلكار 


ےم ر2 رہ ب و و 


.]185 وما الحيوة دنا إلا ملع الغرور #[آلعمران:‎ Ea EE 

وهناك بقرب الصراط يقف بعض السّعداء متفرّسين في وجوه 
القادمين» وغير بعيد يصل أحدهم سالماً ويجتمع شمله بأهله الذين جازوا 
برحمة الله تعالى» ويبشرهم بأنهم منذ الساعة لن يجدوا التعب والشقاء 
ولا وا 

الناجون في اللحظات السعيدة الخالدة هم المتقون.. على امتداد 
التاريخ البشري الطويل! في هذه الحشود جميع الصالحين الذين اشتهرت 
أخبارهم» من الأنبياء والرسل والذين اتبعوهم بإحسان.. الكل موجود هنا 
السّاعة.. من لدن آدم عليه السلام إلى آخر فرد مؤمن. خطوات من هذا 
السعيد تجمعه بمن شاءء بغلام الأخدود, أو بأصحاب الكهف. أو بنبي الله 
داود أو يوسف عليهما السلام» أو الانتقال لرؤية أبي بكر وعمرء أو 
الانضمام لكوكبة الأنصار هناك. لقد اجتمع شمل المؤمنين» على اختلاف 
أزمانهم وأوطانهمء وأجناسهم ولغاتهم. 

الكل مسرور.. يرحب بإخوانه ويهنئ» ويصافح ويبارك؛ تماما 
كحالهم صبيحة عيد الفطرء بعد أن صاموا لله تعالى» وأمسكوا عن 
المفطرات طوال شهر رمضان» أو كحالهم صبيحة عيد الأضحىء بعد أن 
عادوا من عرفة وباتوا في المزدلفة» ممسكين عن المحظورات» ومستكثرين 
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من الطاعات» قد اجتمعوا في صعيد واحدء بلباس واحد» وشعار واحد. 
هاهم يفدون اليوم على ربّهم في أعظم مشهد» وأكرم محفد! وكأن مسيرهم 
في الدّنيا كلها لا يتجاوز تلك المسافة القصيرة» بين الوقوف بعرفة والتحلّل 
في منى؛ استعداداً لدخول البيت الحرام!! 

وحركة الوفد الكريم إلى دار السلام لا تبدأ حتى يستتمٌ جمع الأتقياعء 
ويُقبل أولئك الذين في الطرف الآخر ممن لم يفد بعد من عرصات القيامة. 
وأعمال المؤمنين وأقوالهم في هذه البقعة لا تجاوز السلام والتهنئة. 
(الحمدم كان A a‏ 

وأمّة أمّة؛ فالنظام هنا دقيق» على درجة لم يعرفها البشر من قبلء قال تعالى: 


ده ر 


« وَسِبِقَ الت اتقو رم إل أَلْجَةٍ رمَا 4[الزمر: .]۷٣‏ 
القنطرة: 
البقعة الجديدة التي يصل إليها المتقون إذا جازوا الصراط تسمّى 
القنطرة. والقنطرة مكان لا يعلم سعته وسِمّته إلا الله تعالى.. يجتمع فيه 
أهل الجنّة كلهم قبل دخولها. والقنطرة من حيث المعنى تطلق على ما 
يوصل بين المكانين» ويبلّْ الغاية والمراد. وهذه البقعة من الغيب الذي لا 
يمكن الخوض فيه بدون علم؛ إذ لم يرد فيها خبر عن كيفيتها وسعتهاء 
ووجه مغايرتها لأرض المحشرء وما ورد لا يزيد عن كونما بُقعة جديدة 
ينتقل إليها وفد الرحمن إذا جازوا الصراط؛ فهي برزخ بين أرض المحشرء 
التي يغلب عليها الخوف والفزع» والشدة والضيق» وبين الجنة دار السلام. 
ولله الحكمة البالغة في التقذمة بالقنطرة وجمع المتقين فيهاء قبل 
إيفادهم إلى تُرل السعادة الأبديّة التي لا يتحوّلون عنها؛ فالنُرّل العظيم 


تی 


د 


١‏ ل مسسسسشسهيِهييبيججلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


الذي ينتظرهم جنة عرضها السماوات والأرض» ولذا ناسب أن تكون 
للقنطرة مكانتها الكريمة» ومنزلتها العظيمة التي تختلف ولا شك عن 
أرض المحشر في الطرف الآخر؛ إذ هي بقعة أخلصت للمتقين» زيادة في 
الحفاوة» وتبيئة للنفوس قبل دخول الجئة”'"» وها يزول ما علق في الصدور 
من كدمات التشاحن» ونَّدَّبات التهاجر والتباغض المتولّد عن التنافس 
الدنيويٌ على فتات الأيام الخالية؛ وهكذا هي الجنة.. طيّبَة لا يدخلها إلا 
الطّيبون من كل وجه. عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلِ: 
ااا اجون فين ا ان ت ةق على قمر بين ا ر ان 
فيقتّصٌ لبعضهم من بعض مظالمَ كانت بينهم في الدّنيا. حتى إذا هُذبوا 
وشوا ون لهم في دخول الجتّة». 

والنفوس المسلمة من عذاب الثار لا تدخل الجنة حتى تسلم كذلك 
من الأحقاد والغل والضغائن» وكافة الحزازات التي علقت بها من دار 
الا هال اهي هار الطيى رالغاد الق ااا و كن ما دت 


)١(‏ ولهذه التقدمة ما يقرب صورتها في أحوال ملوك الذنيا؛؟ حيث جرت عادتهم أن 
يفرقوا بين ضيوفهم ني مراسم الاستقبال؛ فيخصّوا كبار الضيوف باستقبال أوّليَ 
خاصٌ حال الوصول.. في قاعات فارهة؛ تَقُدَْمَةَ بين يدي اللقاء الكبير في النزل 
الفخم الخاص المهيّا لإقامتهم. والفارق كبير بين التَرلِين من كل وجه؛ ويكفي 
لبيان عظمته أن المُضيفَ في هذا اليوم السعيد.. ملك الملوك سبحانه! 

(؟) أخرجه البخاري» (ج0/ ص٤۲۹).‏ وأورده الحاكم بلفظ: «ليحبس أهل 
الجنة بعد ما يجاوزون الصراطء على قنطرة» فيؤخذ لبعضهم من بعض 
مظالمهم التي تظالموها في الدنياء حتى إذا هذّبوا ونقواء أذن في دخول الجنة» 
(المستدر كوس ؟ ف 


تی 


فرحة النجاة ا 
للنفوس في هذه القنطرة فتن وتبذيبء بغير النار التي نجّاهم الله منهاء كفت 
الذهب المشوب؛ ليعود نقيّّ خالصاء قبل أن يستقرٌ في مكنونه الفاخر. 
وبهذا الفتن للنفوس تحدث التهيئة الكبرى لدخول الجنة؛ فالنعيم فيها 
عام وهو يخالط الحواس والقلوب. وما النعيم إلا نعيم الأرواح» ولا 
السعادة إلا سعادة القلوب”»» ولذا قرن بينها سبحانه وبين منظر الهناء 
الحسّي على سرر الجنّة فقال تعالى: #ونرعَتا ماف صدورهم من عل إِحَونَا 
کل سور مرلن 4[الحجر: : [eV‏ 

وتأمّل المقارنة , بين المقدّمة والنتيجة في قوله سبحانه» مخاطباً آهل 


ار و ے 


الجنّة على ألسنة ملاتكة الأبواب: # طبتم فادخلوها خَلدِينَ #[الزمر: »]۷١‏ 
أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبّته وخشيته» وألسنتكم بذكره» وجوارحكم 
بطاعته» فبسبب طيبكم «ادخلوها خالدين». من هنا كان المقصد 
الأسمى من إيفاد المتقين إلى هذا المكان. والله أعلم» تبيئة نفوسهم 
وأرواحهم لنعيم الجنّةء وإخراج ما في صدورهم من أحقادء واستلال ما 
تی ينهم من أدران الذنا وأشوابها وأكذارهاء الى الت ته عن 
اللذات المباحة في الدنيا. 


)۱( يجد بنو آدم أثر ذلك جلي) في أنفسهم؛ فلربما قعد في جنة من جنان الدنيا.. 
بأنهارها وأشجارها وهوائهاء ثم لا يجد الراحة» ولا يذوق الهناء إذا كانت 
الهموم تعمر قلبه» والحُزن يعتصر فؤاده. وكم من أعرابي في باديته القفر» خالل 
من الهموم» بعيدٍ من المنغصات.. قد نصب عصاه بقرب خيمته» وأوقد نار 
ورفع قهوته فوق الأثافي» ثم تطلّع لمنظر الغروب» واستمع لصوت الأذان» 
وبقربه إبله» ثم استنشق عبير الصّباء فانتشى وتخلّلت فؤاده فرحة غامرة» حتى 
ليخال له في تلك اللحظة أنه أسعد أهل الأرض كلهم!! 

(۳) تفسير السعدي» (ج١/‏ ص١77).‏ 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


والمقاصّة هنا.. بين المتقين» تختلف عن المقاصّة هناك.. بين 
العالمين» فإذا كانت تلك من باب الجؤاء والعقاب» فإن هذه لا تمدو 
المسامحة بعد العتاب؛ ولذا لا يبرح أحدهم مكانه حتى يعود راضيا 
مرضيًّا.. من تلقاء نفسه» أو بعد ما یری من تدخل ربّه للإصلاح بين عباده. 
ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا وقد تصافواء وتسامحواء وزال ما بينهم 
وأخذ بعضهم بيد بعض ! 

ومن الناس من يُحبّس على أبواب الجنة» وإن كان من أهلهاء لأعمال 
قام بهاء لم يستوجب لأجلها النار. وهؤلاء المحبوسون على أبواب الجنة 
يتأخر دخولهم بعدما يدخل الوفد العظيم» ومنهم الأغنياء المرفهون» وإن 
أدوا حق الله تعالى. عن أسامة بء عن النبي ياء قال: «قمت على باب 
الجنة» فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسون» غير 
أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء»(". ومنهم من يتأخر حبسه بقدر إجابته على الأسئلة الأربعة 
التي أخبر عنها رسول الله يا بقوله: ۲لا توول قدما عبد تی یسال غین 
أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه» 
وفيم آنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)(". 

ومنهم من يُحبس على باب الجنة بِدَيْنهه عن سمرة بن جندب زاء يقول: 
صلى رسول الله ئة الصبح فقال: «هاهنا أحد من بني فلان؟ إن صاحبكم 


)ع( متفق عليه: صحيح البخاري (۷/ ۰) وصحيح مسلم .))5١95 /٤(‏ 
00( أخرجه الترمذي عن أبي برزة» وهو في صحيح الجامع» (حديث رقم: .)71٠١‏ 


١ 
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محبوس بباب الجنة بدين عليه»'. ومن أراق دما بغير حق حبس على 
باب الجنة بمقدار ظلمه» وذلك الدم الذي أراقه» عن طريف أبي تميمة» 
قال: شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه وهو يوصيهم. فقالوا: هل سمعت 
من رسول الله َء شيئًا؟ قال: سمعته يقول: لمن سمّع: سمّع الله به يوم 
القيامة» ومن يشاقق: يشقق الله عليه يوم القيامة)» فقالوا: أوصناء فقال: «إن 
أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل» ومن 
استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل)(". 
ومنهم من يُقتص منه» ولكن لا يؤخر عن دخول الجنة مع الوفد 
العظيم. ومما روي في هذا الشأن عن أنس قوله: بينا رسول الله َي جالس 
إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي؟ فقال: «رجلان جثيا من أمّتي بين يدي رب العرّة جل 
جلاله» فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي». قال الله عز وجل: 
«أعط أخاك مظلمته». قال: ياربٌ لم يبق من حسناتي شيء» قال: رب 
فليحمل عني من أوزاري». قال: وفاضت عينا رسول الله كَل بالبكاء» ثم 
قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يحتاج الناس فيه أن يُحمل عنهم من 
أوزارهم”"» فقال الله تبارك وتعالى للطالب: «ارفع بصرك فانظر في الجنان» 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي (۲/ »)7١7‏ وهو في السلسلة الصحيحةء (حديث 
رقم: .)7١56‏ 

(؟) صحيح البخاري (9/ .)٠٤‏ 

() إذا صح الخبر» وكانت القنطرة مسرحه» فإن حمل الأوزار عن الغير هنا لا يعدو 
المقاضّة بوضع الأعمال الصالحة التي ترفع العبد في درجات الجنة. 


gs‏ عاد 
وک 


د 


١‏ ل لسسشهمِ«هيبيجلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


فرفع رأسه» فقال: أي ربّء أرى مدائن من فضّة وقصوراً من ذهب. مكللة 
باللؤلؤ! لأي نبى هذا؟ لأي صذيق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: «هذا لمن 
أعطى الثمن» قال: يا ربٌء ومن يملك ذلك؟ قال جل وعلا: »أنت تملكه» 
قال: بماذا يا رب؟ قال: «تعفو عن أخيك» قال: يا ربٌّء فإِنّي قد عفوت 
عنه» قال الله تعالى: «خذ بيد أخيك فأدخله الجنة»» ثم قال رسول الله كيا 
عند ذلك: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؛ فإِن الله عز وجل يُصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة»20. 
على مشارف الجنة! 

المتقون في هذا المكان على حالهم.. يلهجون بالحمد والثناء» وهم 
ولم يروه. وبينا هم يرفلون في فرحة السلامة الغامرة» ويغسلون أحقاد 
الماضي السحيق» وتتراءى أمامهم مشاهد النعيم المقيم. وغير بعيد.. تقف 
ملائكة الجنة صفوفاً بقرب الأبواب المؤصدة» ومعها سجلأت الداخلين. 
وهناك.. خلف الأبواب مشهد كريم من مشاهد السعادة.. لقد اكتملت 
مراسم الاستقبال» والجميع جاهز.. القصور مهيّأة» والأهلون ني هذه 
اللحظات يشتد مهم شوق اللقاء» والكل يترقب الحدث الجميل» بعد فتح 
الأبواب.. في هذا اليوم السعيد المنتظر منذ زمن طويل. 

فإذا تكامل وصول المؤمنين على أرض القنطرة» واستوفى كل منهم 
مظلمته من أخيه» وزالت الأحقاد من الصدورء وتطهّرت القلوب» وأخذ 


)١(‏ أورده بن حجر في المطالب العالية» (ج۱۸٠/‏ ص577) وقال: ضعيف جداً. 
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عبدالله» ومعه الأنبياء» يتبعهم فقراء المهاجرين» يليهم سائر الناجين من 
هذه الآمة» فالمؤمنون من سائر الأمم. 
ويبدأ الزحف العظيم إلى دار التّعيم.. 

القلوب في طريقها إلى أبواب الجنة مُفعمة بالمشاعر المتداخلة.. بين 
فرحة السلامة من الأهوال» وترقب الانغماس في أرض الرّفاه والبهجة 
والجمال. وحبّ الله تعالى يعمّرٌ قلوبهم» وتتعطر به أنفاسهم. وهم يرون 
من صور رحمته» وآثار كرمه ما لا طاقة لهم بشكره. 

ها هو السعيد يقلّب شريط الأعمال الصالحة التي هداه الله تعالى إليها في 
الذنياء ويستعرض الذنوب التي غفرها له سبحانه على عرصات القيامة» 
بعد أن أدناه من كنفه» وقرّره بها.. ذنب] ذنب» ثم سترها وتجاوز عنها. 

أحقا أدركتني رحمة ربّي؟! أهذا آخر العهد بالآلام والأحزان» 
Eh‏ نعم يعظرن و اليه من أيّ الأبواب سأدخل؟ 
ومن أل مَن يستقبلني؟ أيّ طعام وشراب سيقدم لي؟ وفي أيّ قصر 
سأنزل؟ متى سألتقي بأهلي وأصدقائي لأحذّثهم عمّا رأيت وسمعت؟ 
أسئلة كثيرة» ومشاعر متداخلة تبيّجه وهو في طريقه إلى دار السعادة 
الأبدية.. التي لا عناء بعدها. 


# وأزلمت له مقي عر بيد 4: 

في هذه اللحظات الغالية تقترب وفود المتقين بسيرها الوئيد.. النسائم 
العطرة وروائح الطيب الخالص تعبّق في كل مكان» وتتهادى على أهل 
الموقف”'. أبواب الجنّة تلوح شيئًا فشيئًا في الأفق القريب» تكاد قصورها 


ٍِ = قال بن القيم رحمه الله: ريح الجنة نوعان : ريح يوجد في الدنيا تشمّه الآرواخح‎ )١( 
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وک‎ 


د 
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المزيّنة تتراءى للناظرين» ومشهد غرفها العالية يلوح بين فجوات الأشجار 
التي تتمايل أغصانهاء آسرة الأعين المتلهّفة» والقلوب المشتاقة؛ فجدران 
الجنّة شفافة كالزجاج» يظهر ما بداخلها من التعيم» وتتجلّى مناظرها 
الآسرة لمن كان خارجها.. الأشجار الكثيفة الباسقة تغيب في السماء 
طولاً.. لا يدرك البصر منتهاه» وتكاد العيون تلمح حركة الأطيار» وبخاصّة 
كلّما تجمّعت أسرابها ثمٌ طارت دفعة واحدة في سماء الجنّة بألوانها 
المحببة! 

الجميع في مسيرهم إلى أبواب الجنّة يحمدون ربّهم, ويهلّلون. 
ويثنون عليه سبحانه. قال الله عز وجل في وصف هذا المشهد المبارك» 
فبيل اللحظات الخالدة: « وي الت اَمَو ريم إل لَه 0 8و0 
سبحانه: م كش رٌآْمْتَِّينَإِلَ ألم وَقدًا 14مريم: .]+٠‏ عن علي وة 
هل تدرون على أي شيء يُحشرون؟ ا 
ولكنهم يؤتون بنوق لم تر الخلائقٌ مثلها.. عليها رحال الذهب. وأزمّتها 
الزبرجد'» فيجلسون عليهاء ثم يُنطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة”". 


= أحياناء لا يدركه العباد» وريح يدرك بحاسة الشم للابدان» كما يُشُْمٌ روائح 
الأزهار وغيرهاء وهذا يشثرك أهل الجنّة فى إدراكه في الآخرة من قرب وبعده 
وأمّا في الدنيا فقد يُدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله» والذي وجده أنس بن 
النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول والله أعلم. (حادي 
الأرواح ج١/‏ ص9١3).‏ 

)١(‏ الزبرجد: حجر كريم» يشبه الزمرّدء و هو ذو ألوان كثيرة. (المعجم الوسيط 
ج۱/ ص۳۸۸). 


o0 


کک 


فرحة النجاة ل 


ياله من مشهد مهيب!! ويا لها من فرحة غامرة! الملائكة تحف 
بالمتقين في هذه الساعة المباركة» تسوقهه”' بإجلال واحترام.. وهم 
ينهدون إلى أبواب الجنة» بعد أن وقفوا على أرض القنطرة ما شاء الله لهم 
أن يقفوا. وكأنّهم في موقفهم وترقبهم هذه الساعة الخالدة» ثم حركتهم 
جميعآ صوب بلاد الأفراح» يُعيدون مشهد يوم عرفة من أيام الدنياء حين 
كانوا يترقبون شمسٌ الغروب لينفروا بعدها إلى المزدلفة» محفوفين 
برضوان ربّهم ومغفرة ذنوبهمء أو كأنّهم في صبيحة عيد الأضحى.. يهلّلون 
ويكبّرون» وقد أشرقت شمس البكور في طريقهم إلى بيت الله الحرام! ها 
هو الفوز الأكبر يلوح أمامهم. وها هي الفرحة العظمى بانتظارهم. 

فإذا شارفوا بلاد الأفراح» ولاحت أمامهم حقائق الغيب كخيوط 
الصباح إذ هم يقفون مشدوهين من عظمة المكان! مأسورين بسعة 
الأبواب» وجمال البناء والتصميم. إِنّه لمشهد أعظم من أن يوصف.. ها 
هي أبواب الجنة المزيّنة بجميل النقش» ورونق الجمالء مُغلقة من 
الداخل» والملائكة يزيّنون المكان.. منهم من صحب الوفد ساعة 
وصولهم» ومنهم من لزم الأبواب بسجّلاهم» ومنهم الذين يحلّقون فوق 
رؤوس المتقين.. مرحبين» ومهنئين. 

أبواب الجنة لا يقدر على وصف جمالها وسعتها الواصفون» هذا باب 
واحد من أبوابها.. لا منتهى لطّرفه عرّضاء ولا يبلغ البصر مداه طولاً.. أيّ 
سعة هذه؟! وأي عظمة؟! وعلى الباب حَلّقة فخمة معلقة» يأخذ بها القادم 
فيحرّكها ويقرعها استئذانً بالذخول. قال َكَِِّ: «والذي نفس محمد بيده 
)١(‏ لفظ (السّوق) يوحي بأنْ وفد المتقين متقدّم على جموع الملائكة؛ لأن السائق 


يتأخر عمن يسوق» وهذا من كمال الأدب؛ ففي الوفد رسل الله الكرام» وفيهم 
محمّد عليه الصلاة والسلام» وكل منهم أهدى بطريقه» وأعرف بمنزله. 


عونا 9 
سارب 


د 


¥ 


أحقاً هذه الجنة؟ 


إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
مكة وبصرى)20. 


الزحام يشتد حول الأبواب في هذه الساعة» تماما كما أخبر والملايين 


من الأفواج المؤمنة تنتظر أمامه» إضافة للوفود التي تملأ الأفق زحفاء ولا 
يحصى عددها إلا الله وحده. عن عتبة بن غزوان وه قال: «إِلّه قد ذُكر لنا 


أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنئة مسيرة أربعين سنة”'"» وليأتينَ عليه 


ىو 
وم 


(۱) 


(1) 


وهو كظيظ من الزحام». 


صحيح مسلم» .)۱۸١ /١(‏ وقد قام أحد الباحثين بقياس المسافة بين هذه 
المدن الثلاث؛ فوجد أن ما بين مكة وهجر يساوي (۱.۳۷۳) كيلو متر» وهي 
المسافة ذاتها التي تفصيل بين مكة وبصرى. 

جاء في روايات صحيحة أخرى أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنةء أو ما بين 
عضادتي الباب: «لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». والمصراعان» 
أو العضادتان: خشبتان من جانب الباب. وجاء أن ما بينهما مسيرة سبع سنين» وفي 
رواية: ثلاثة أيَام. «وروى أبو الشيخ عن سالم بن عبد الله عن ابيه أن النبي وَل قال: 
«الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجدٌ ثلاثا)» (أخرجه أبو نعيم)» 
وهذا مطابق للحديث المثفق عليه من أن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى 
فن الراكب المجدّ غاية الاجادة على أسرع هجين» لا يقر ليلا ولا نهارًا يقطع 
هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه) (شرح قصيدة بن القيم» ج ”/ ص 47/7). 
والجمع ممكن بين هذه الروايات؛ لأن أبواب الجنّة تختلف في قدرها وعظمتها؛ 
فما بين المصراعين العظيمين» في حديث عتبة بن غزوان» مسيرة أربعين سنة» وما 
سوى ذلك من الأبواب أقصر. فما بين اثنين منها كما بين مكة وهجرء والأخريان 
كما بين مكة وبصرىء ونحو ذلك مما جاء في الروايات» قرب وبعداًء والله أعلم. 


EAE 


فرحة النجاة 


والزحام هنا ليس زحام فوضى» كما كان عليه الحال في دار الذنياء 
وبخاصة على أبواب الملوك قبيل الإذن بالدّخولء ولكنه زحام نظام ودقة 
وترتيب؛ فقد أخبر اة أن جميع السعداء يتمٌ تنظيمهم بحسب أوليتهم في 
الڏخول» بحسب كرامتهم عند ريّهم ومكانة أممهم. 

والآمم في ذلك اليوم صفوف معلومة.. متراصّة منتظمة» وأمّة محمّد 
غرّة الأمم ومقدّمهاء وأسعدها بهذا اليوم الكريم''". عن عبد الله بن مسعود وه 
قال: قال لنا رسول الله ية ونحن حوله: «كيف وأنتم رَبّع آهل الجنة؟» 
قلنا: كثير. قال: «كيف وأنتم والثلث؟» قال: قلنا: ذلك أكثر. قال: كيف 
وأنتم والشطر؟» قلنا: «ذاك أكثر) تال اع الجا عشروة وماكة ضيفت 
ل و ا 
«أجل». وعن بريدة وه قال: قال رسول الله : «أهل الجنة عشرون 


وماثة صنت ثمانون منها من هذه الآمة» وأربعوت من سائر الأب 0 


)۱( ل ا ا 
الام مسيم سبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصل 
والقضاء بينهم» واسبقهم إلى الجوار على الصراط وأسبقهم TT‏ 
فالجئة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد ومحرّمة على الأمم حتى 
تدخلها أمته. (حادي الأرواح» ج١/‏ ص۷۷). 

)2 أخر جه الحاكم في المستدرك؛ (ج١/‏ ص .)١60‏ 


(١‏ أخر جه الترمذي. (ج٤/‏ ص 587) وقال: هذا حديث حسن. 


0۸ 


r‏ لل ب ههيبجللسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


م و مه o 4+ | he‏ 

مَرَاسدمْ الاشتقبال القظيم 

الملائكة في هذه الساعات الخالدة تملا المكان» وهي في غاية السعادة. تسلّم 
وشفعت لهم عند ربّهاء ورفعت أعمالهم الصالحة.. صباح مساء. 


توک 


مراسم الاستقبال العظيم 


أبواب الجنّة لا زالت مُقفلة.. كحالها”''» وجموع المتقين قد اكتملت 
في البقعة المباركة. ويتساءل الوفد الكريم فيما بينهم: من يستفتح لنا؟ 
فيتجهون إلى أبى ي البشر آدم» فإبراهيم فموسى فعیسی» عليهم الصلاة 
والسلام» حتى يأتون محمداً فيقوم ويقرع أبواب الجنة بيده الشريفة. وهذا 
هو المقام المحمود الثاني الذي بظهر الله تعالى فيه شرف خليله محمد بيا 
الى لحر يذه لاحي لوقه ل عر صانق اقبي على N‏ 


2 ا ر رر ر 


بشره في أيام الدّنيا بقوله: #عمي أن بعك ريك مَقَامَا صَحْمُودًا #[الإسراء: ۷۹]. 
عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة بهم قالا: قال رسو الله كَكِلةِ: 
(يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة. فياتون ادم عليه 
الصّلاة والسّلام فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجّتكم من الجنّة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك» اعمدوا 


(1) لأبواب الجنّة خازن يتعاهدهاء ويُصدر أوامره بفتحها وإغلاقها. وهي يوم 
القيامة مغلقة» لا يدخلها أحد قبل محمّد وأمّته. وفي الدنيا كذلك. إلا أنها ربّما 
فحت لأحوال خاصّة. ومناسبات يمر بها المتقون في الدّنياء أو نبي كريم يُرفع 
STS‏ 
امعد ليل المحراج . عن أبي هريرة ول و أن رسول الله ية قال: «إذا جاء 
رَمَضَانْ فتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَده وَعُلّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِهِ وَصُفَدَتْ السَّيَاطِينُ» (متفق 
عليه: أخرجه البخاري» ج۲/ ص۷۱٦۰‏ ومسلم» ج۲/ ص۸٥۷).‏ 
ولأبواب la‏ مغفرة تفتَحٌ فيهاء ومنها يومي الاثنين 
والخميس» عن أبي هريرة ته أن رسول الله بي قال: (تفتح أبواب الجنة يوم 
الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه 
وبين أخيه شحناء» فيقال انظروا هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى 
يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحا). (أخرجه مسلم» ج٤/‏ ص۱۹۸۷). 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
إلى إبراهيم» خليل الله» فيأتون إبراهيم» فيقول إبراهيم: لست بصاحب 
ذاك إِنّما كنت خليلاً من وراء وراء”» اعمدوا إلى التبي موسى» الذي 
كلمة الله تکل فا رن ری فقول لمت صا عب داك اذغبيوا الى 
کلم ا وروج ع فقول عسي لمت شماعت ذاه ف دا 
محمدا ي فيقوم, فيؤدّن له)”". 

وني جواب كل نبي كريم تواضع وأدب جم وإظهار لشرف محمد كلل 
على سائر المتّقين» كما ظهر شرفه ورفيعٌ مقايه على الخلائق أجمعين؛ 
وإلا فقد علم كل واحد منهم» عليهم الصلاة والسلام» أن نبي آخر الزمان 
وبدر التمام في عقد النبوات والرسالات هو من سيحظى بهذا الشرف 
الكبير» ولذا ذكر كل منهم عبارة توحي بهذا الأدب النبويّ» ولم يذكر ذب 
بين يدي اعتذاره» كما ذكره في عرصات القيامة! 

فإذا استتمٌ الحوارٌ مع سادة المتقين من النبيين والمرسلين تقدم َلك 
يشت الصفوف.. مسلماً على الجموع» وهم يُفُسحون له» ويردّون عليه 
السلام بمثله» مرحُبين ومقرّين له بالفضل والشرف» والمقام المحمود. 

فإذا وصل باب الجنة العظيم أخذ بحلقته فقرعها بيده الشريفة» ولا 
يقرعها أحد قبله يا عن أنس وه قال: قال رسول الله وَكِنَهِ: «أنا أكثرٌ 
الأنبياء تبع] يوم القيامة» وأنا أل من يقرعٌ باب الجنة)” ". وعن أبي سعيد وة 
في حديث الشفاعة الطويل أن رسول الله وَكةِ قال: «فيأتونني فأنطلق معهم» 


)١(‏ هذا من تواضعه لربّه عليه الصّلاة والسلام؛ وإلا فهو الخليل الذي لا يُنكر 
شرفه والتبي الذي لا تنال درجته» وهو أحبٌ الخلق إلى ربّه» بعد محمد لا. 

)"( أخرجه الحاكم في مستدركه. (ج4/ ص ١‏ 57). 

() أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص۱۸۸). 


تی 


مراسم الاستقبال العظيم اك 
فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون 
لي ويرحبّون» يقولون: مرحب)»”'2. وعن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول 
الله ك4: «آني باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فاقرل: محمد فقول: E‏ لا أفتح لأحدٍ قبلك»)””. وفي رواية: «فآتي 
الجنة فآخذ بحلقة الباب» فأستفتح فيفتح لي فتحاء فأحبّى ويّرحَبٍ بي200. 

والخازن هو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه. وقد سمّى الله سبحانه 
وتعالى كبير خزنة الجنة (رضوان)» وهو اسم مشتق من الرّضاء وسمّى 
خازنٌ التار (مالكا) وهو اسم مشتق من الملكء وفيه القوة والشدة“. 

وباب الجنة هذا هو الباب الرئيس الذي يدخل منه أشراف الوفد من 
المرسلين في ذلك اليوم العظيم» ومعهم أمّة محمد 4. وقد رأى ييو هذا 
الباب ليلة الإسراء والمعراج» فعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كاةِ: 
الال جبریل بِيَّدِيء َأَرَانِي کات الج الذي ندل مله متي . ويظهر 
- والله أعلم - أن هذا الباب هو باب الجنّة الأيمن الذي أمر الله تعالى 
رسوله أن يُدخل منه المتوكلين خاصة. بقوله جل شأنه: يا محمد أدخل 
ين أمتك مَن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجتة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج5/ ص8١"‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص188). 

() أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» (ج١/‏ ص 5 4). 

(؟) حادي الأرواح» (ج١/‏ ص٦۷).‏ 

(°) أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج۳/ ص۷۷). 


() متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص 550 17)) = 


تسای 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وما إن يستتمٌ الحوار بين سيّد وفد الرحمن من المتقين: محمد كيا 
وخازن الجنة من الملائكة المقرّبين حتى تتحرّك الأبواتٌ الضخمة شيعا 
فشيئا؛ مؤذنة ببداية السعادة التي لا كرب معهاء والرّفاه الذي لا كدر بعده. 

ولايحتاج فتح هذه الأبواب الضخمة إلى جهد؛ فقد ورد أنْها 
تنجاوب مع خازنها رضوان عليه الصلاة والسلام بمجرّد الآمر والنهي!! 
عن خليد عن قتادة قال: أبوابُ الجنّة يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرها.. تفهمٌ ما يقال لها: انفتحي» انغلقي. وكلّما انفرج من الأبواب 
شيئا.. أشرقت من الدّاخل أنوار الجئة» وازداد عبقهاء وهبّت نسائمها 
الباردة على أهل الموقف!! 

قلوبٌ المتّقين في هذه اللحظات الخالدة تسابق حركة الأبواب» 
وعيونُهم تطوّف بما تستطيع من التعيم» وأفئدتهم تكاد تطير من جوانحها.. 
إنها الجئة! حقّاً.. إنّها الجنة رأي العين!! 

ثم يأذنُ خازن الجنّة لرسول الله بف ومن معه بالدّخول إلى دار 
السلام» ويبدأ وفد الرحمن في المسير العظيم إلى بلاد الأفراح.. جماعات 
جماعات» وأمما أمما.. تحفهم الملائكة من كل باب» ويستقبلهم الخلود 
السرمديّ على الأعتاب» وخزنة الجنة تحب بهم وتحييّهم» وتبشرهم 
بالنعيم الدائم الذي لا يزولء والملك الأبديّ الذي لا يحولء قال الله 
تعالى في وصف هذا المسير الميمون الذي لا أعظم منه في تاريخ البشريّة: 
= ومسلم» (ج١/‏ ص٤۱۸).‏ قال ابن حجر: البابٌ الأيمن: هو باب المتوكلين» 


الذي يدخل مله من لا حساب عليه ولا عذاب. (فتح الباري» ج۷/ ص۲۸). 


.)5 حادي الأرواح» (ج١/ ص5‎ )١( 


تسای 


مراسم الاستقبال العظيم 
١و‏ وَسِقٌ أل انوا ري إلَالْجَنَة وُمراً حو إا جَآمُوهَا وفحت ابوه وال 
رتا سکم تك طب اوها حَِيبَ و الوا المد رالرى 
A E E Ge Aa ENS‏ 
[الزمر: ۷۳ .]۷٤-‏ 
وما أشبه دخول المتقين إلى بلاد الأفراح» في هذه الساعات المباركة 
بدخولهم البيت العتيق صبيحة عيد الأضحى» حين يسفر الصباح» وتلوح 
خيوط الشمس مع منادى الفلاح: الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله 
أكبر.. الله أكير.. ولله الحمد. 
9 أَدْحْلُومَاسَلرِ ءامن © : 


أبواب الجنة الضخمة المزيّنة بجميل التصاميم» المرصّعة بالذهب 
والفضة والجواهر النفيسة مفتحة لوفد الرحمن في هذه اللحظات الخالدة» 
وأشجارها وأطيارهاء ومروجها وأنهبارها تلوح لأهل الموقف. أفواج 
المؤمنين المتلهّفة تتدفق خلف محمد بيا والرّحام على الأبواب شديدٌ 
كما أخبر. والذين خاضوا موجات الزحام حول الكعبة في دار الدنيا؛ لتقبيل 
حجر من أحجار الجنة المثبّت في رُكنها أقرب من يستحضر طبيعة الزحام 
في هذه الساعات» ويدرك مشاعره؛ فالقلوب تسابق الأجساد كلّما تبدّت 
صور النعيم وازداد عبق النسائم الباردة من الداخل!! 

وقد وصف الله تعالى الحال التي تكون عليها أبواب الجنة ساعة 
دخول المتقين» ومايجدونه بعدهاء فقال سبحائه: « هدا رومن 
سن ساب © بت عدو فة الدب کین ف ہا یدو ف اہک ةر کڪ رة 
ورب وود یر ارف رای © هَدَامًا رَو ليو لساب @ هدا 


م 


ررَفنَا ما له ون ماد #[ص: 4؛ - 4]» أي: هذا الذي تجدونه في الجنةء لا زوال 


تی 


¥ 
له ولا انقضاء» بل نعيم سرمدي بلا انتهاء» والحال الكريمة التي تصيرون 
إليهاء بعد طول الوقوف» ومشاهد الفزع» حالٌ كرامة لكم» تظهر شرفكم. 
ومنزلتكم عند ربکم» الذي وعدكم فأنجزكم» وأخبركم فصدقكم. 
والجنة تشتاق للسعداء كما يشتاقون إليها.. تشتاق إليهم بمجموعهم» 
ولأفراد منهم على وجه الخصوص. فكيف وقد وافوهاء وهم الآن على 
عتبات أبوامها؟! عن أنس ره قال: قال رسول الله : «إنَّ الجَنَّةَ لتشتاقٌ 
إلى ثلاثة: عليٌ» وعَمَّارَ وسَلمان»)20. 
فإذا تكامل أهل الموقف وصولاء بدأ النبي الكريم يك بأشرف 
خطوات الوجود» صوب دار الخلود» ليكون أوّل أهل الجنّة دخولاًء يتبعه 
ئر الأنبياء والمرسلين؛ لفضلهم ومكانتهم ثم أمّة محمدء أولى الزمر 
دخولاً الجتة بعد الأنبياء. عن أبي هريرة زه عن النبي كك قال: انحن 
الآخرون الأوٌّلون يوم القيامة. نحن أوّل التاس دخولاً الجنة)”2. وعن 
عمر بن الخطاب وه عن رسول الله ل قال: «الجنّة حرمت على الأنبياء 
حتى أدخلهاء وخرّمت على الأمم حتى تدخلها متي . 
ومن أظهر صور الدّقة والتنظيم ما نجده عند الموائمة بين أحاديث 
الأوّليّة بين الخلائق في دخول الجتة؛ فالنبي يك أل الناس دخولاً» فسائر 


أحقاً هذه الجنة؟ 


)۱( أخرجه الترمذي» (ج٥/‏ ص557). 

(؟) أخرجه النسائي ني السنن الكبرى» (ج١/‏ ص٤٠١).‏ والتعبير بأوّل الناس دخولاً 
وارد في سياق تفضيل هذه الأمّة على سائر الأمم» وإلا فالأنبياء أشرف قدراً عند 
الله تعالى» وهم أولى بأفضلية التشريف والتقديم من غيرهم» والله أعلم. 

(۳) أخرجه الدارقطني في الأوسطء (ج١/‏ ص۲۸۹) وقال: حديث غريب. 


تخ 


ر ر 
/ 


مراسم الاستقبال العظيم + كه 0 


الأنبياء» فهذه الأمة» ثم سائر الأمم بعد ذلك. والتنظيم قائم على درجة أكثر 
دقة» وهذا ما نجده في أحاديث أوليّة دخول هذه الأمّة الجنّة؛ فأوّل هذه الأمّة 
دخولاً بعد الأنبياء أبو بكر ره » عن أبي هريرة وهه قال: قال رسول الله كلا : 
«أتاني جبريل فأخذ بيدي» فأراني باب الجنة الذي فشا مله متي »» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله» وددت أي كنت معك حتى انظر إليه. فقال رسول 
الله يَكِِ: (أما إِنّك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنة من أمّتي)”". 

وأوّل زمرة تدخل الجنة من أمّة محمد ية بعد أبي بكر وه : فقراء 
المهاجرين؛ كرامة لهم ووفاء بجميل صبرهم وبلائهم» عن أبي هريرة وله 
قال: قال رسول الله كَل ايدخل الفقراءٌ الجَنَةَ قبل الأغنياء بخمس مائة 
عام.. نصف يوم)”". وعن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ 5 قال: سمعت 
يسول اله ر إن فقَرَاءَ الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقَونَ الْأغْْياءَ يوم الْقِيَامَةٍ إلى 
الجن بأَربعِينَ حَرِيقًا». 


)١(‏ باب الجنة الأيمن مخصوص للذين يدخلون بغير حساب» كما سيأتي. 

(5؟) أخرجه أبو داود» (ج٤/‏ ص”7١7).‏ وأما حديث أبن بن كعب وه أن رسول الله كك 
قال: «أول من يصافحه الح عمر» وأول من يسلّم عليه وأول من يأخذ بيده 
فيدخله الجنة» فأخرجه ابن ماجة في سننه» وقد صرّح ابن القيم رحمه الله بأنّه 
حديث منكر جداء ولو صح لكان مخصوصا بالحديث الذي تقدم» وفيه قوله وَكِ: 
«أما إِنْك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنة من أمتي» (انظر شرح قصيدة ابن القيم 
لأحمد عيسىء ج۲/ ص 597). 

(۳) أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص۷۸٥).‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

= أخرجه مسلم» (ج٤/ ص 73780). قال بن القيم رحمه الله: تختلف مدة السّبق‎ )٤( 


نسب 


أحقاً هذه الجنة؟ 


وعن ثوبان مولى رسول الله هاه أنه كان قائما عند رسول الله يي فجاء 


حبر من أحبار اليهودء فسلّم ثم سأل النبي ية أسئلة» ومنها: أين يكون 
الناس يوم تَبِدّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله لاة: 
«هم في اا دونَ الجسر). قال: فمن أوّل الناس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين». ثم سأله أسئلة كثيرة» قال اليهودي في آخرها: لقد صدقت» 
وَإِنّْك لنبيئ» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله بَكِِ: «لقد سألني هذا عن 
الذي سألني عنه. ومالي علمٌ بشيء منه» حتى أتاني الله به». 


بحسب أحوال الفقراء والأغنياء؛ فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق 
بخمسمائة» كما يتأخر مُكث العصاة من الموحٌدين في الثار بحسب أحوالهم 
والله أعلم. ولكن ههنا أمرٌ يجب التنبيه عليه» وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في 
الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة» وإن سبقه 
غيره في الدخول» بدليل أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم 
السبعون ألفاء وقد يكون بعض من يُحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا 
حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرّب إليه بأنواع البر والخير 
والصدقة والمعروف» كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدّخول, ولم 
يكن له تلك الأعمالء ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله» وزاد عليه فيهاء والله 
لا يضيع أجر من أحسن عملاء فالمزية مزيّتان: مزية سبق» ومزيّة رفعة» وقد 
يجتمعان وينفردان فيحصّل الواحدٌ السبق والرفعة ويعدمهما آخر» ويحصل 
لآخر السب دون الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى 
للأمرين أو لأحدهما وعدمه. (حادي الأرواح» ج١/‏ ص١8).‏ 

أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص7507). وفيه تأكيد بأنْ أفضليّة المهاجرين كانت 
معروفة عند أهل الكتاب» وأنّها من علامات نبوته. 


تسای 


مراسم الاستقبال العضيم ‏ ا 


وماأجمل وصف دخول زمر هذه الأمّة الجنّة» قبل سائر الأمم» 
بحسّب الفضل والمكانة» والعمل الصالح؛ ففيه حديث عن صفاء قلوبهم» 
وطهارة أبدانهم» وجمال زوجاتهم» وفيه الإشارة إلى تسبيحهم» وطريقة 
دخولهم.. آخذين بأيدي بعضهم» وتفاضل ما بينهم» الذي يظهر في 
وجوههم.. بهاء وُحُسن] وإشراقاء زمرة فزمرة!! قال كَِ: ١أوَلُ‏ زُمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشدٌ كوكب 
إضاءة» قلوهم على قلب رجل واحد. لا اختلاف بینهم» ولا تباغض. لكل 
امرئ منهم زوجتان» كل واحدة منهما یری مح ساقها من وراء لحمها من 
الحُسنء يُسبّحون الله بكرةً وعشيّ. لا يسقمون» ولا يمتخطون» ولا 
يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة؛ وأمشاطهم الذهب» ومجامرهم الألوّة)”". 


)١١‏ انتفاء السّقَم عن أهل الجنّة يشمل كل سقم يعتري الجسد بأكمله: كالحمّى 
ونحوهاء ويشمل كل سقم يعتري جزءاً منه بعينه؛ كالرّمد الذي يصيب العين» 
والصداع الذي يعتري الرأس» ونحوه.. وكڵ ذلك منتف حصوله في الجنّة؛ لأن 
أجساد أهل الجنة بأكملها سليمة صحيحة» غاية في القوّة والضّحةء وأعضاؤهم 
كلّها غاية في السلامة والحدّة» تقوم بأكمل وظائفها أبد الآباد. ومما يدخل في 
انتفاء السّقمء انتفاء كل ألم من مقدّمات السقم أو نتائجه» كما كان يحدث في 
الدنيا على إثر الارتطام بالأرض» الذي يولّد الشعور بالألم في الجزء الذي باشر 
الارتطام من الجسد واحمراره أو انتفاخه. كل ذلك أصبح تاريخ بعيداً لا يتكرّر» 
وإِنّما يذكره السعداء في معرض شكر التعيم الذي يتقلّبون به في دار الخلود. 

() أخرجه البخاري عن أبي هريرة (ج۳/ ص187١)‏ والمجامر تطلق على 
البخورء مأخوذة من الجمر إذا وضع عليه العود. والألوّة: العود الذي يبر به 
وهو فارسي معرب» والجمع ألاوية. (لسان العرب ج5١/‏ ص57). 


ست 


7 ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وهؤلاء الذين يدخلون الجنة» على إثر فقراء المهاجرين: هم السبعون 
آلف الذين أخبر عنهم رسول الله و وبيّن سماتهم ومؤهلات استحقاقهم 
هذا الشرف» والله أعلم. فعن ابن عباس جف قال: قال رسول الله ككاةِ: 
اعرضّت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرّون» معهم الرّهطء والنبي 
ليس معه أحد» حتى رفع لي سوادٌ عظيم» قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: 
هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» ثم قيل لي: 
انظر ها هناء وها هنا في آفاق السماء» فإذا سوادٌ قد ملأ الأفق» قيل: هذه 
أمّتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب»» ثم دخل رسول 
الله ي ولم يبيّن لهم» فأفاض القوم» وقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا 
رسوله» فنحن هم» أو أولادنا الذين وَلدوافي الإسلام؛ فإنا وَلِدنا في 
الجاهلية. فبلغ النبي بيا فخرج» فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا 
يتطيرون» ولا یکتوون» وعلى رهم یتوکلون)» فقال عكاشة بن مِحصّن: 
أمنهم أنايا رسول الله؟ قال: (نعم)» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: 
«سبقك بها عكاشة)2"0. وقد شبّه النبي يك هؤلاء السبعين ألفآ ساعة 
دخولهم بالقمر ليلة البدر" فقال لا اليدخلنٌ الجئة من أمّتتي سبعون 


.)75١517ص أخرجه البخاري» (ج5/‎ )١( 

() تشبيه النبي الكريم عليه الصلاة السلام لصور هؤلاء السبعين آلف حال دخولهم 
الجئة بالقمر ليلة البدر في هذا الحديث» وبأشدٌ كوكب في السّماء إضاءة» كما في 
الحديث السابقء لا تعارض فيه» بل يحمل معنى بلاغيآ جميلاً قلما يُفطن إليه؛ 
إذ المقارنة معقودة بحسب الزمرة التي تسبق والتي تلحق؛ فهم» لما كانت 
مقارنتهم بالزّمرة التي سبقتهم في دخول الجنة من فقراء المهاجرين» خفتت 
إشراقة وجوههم» كما يخفت ضوء النجوم إذا ظهر البدر» ولذا أصبحت = 


الى 


مراسم الاستقبال العضيم ‏ اك 


.ع ا 5 ١‏ 
آخرّهم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»” 1 

وهذه الكيفية في دخول السّعداء الجئة» جميعاً.. لا يتقدّم أحذهم عن 
أخيه» ولا يتأخر عنه» لا تحدث إلا حين يدخلوها صف واحداًء كهيئتهم في 
الا بیت اى دخول الأول والآخر» من هذا الباب الواسع في 
الجنة العالية الفسيحة التى عرضها السماوات والأرض! وهذا ما أخبر عنه 
رسول الله ية حين ذكر عدد الصفوف التي تدخل الجنة في هذا اليوم 
السعيد؛ فعن بريدة وإ قال: قال رسول الله عَلادِ: «أَهْلُ الْجَنَّهَ عشْرُونَ وَمِائَةُ 
صَفتُّ.. تَّمَانُونَ منها من هذه الَأمَةء وَأَربَعُونَ من سَائرٍ الأمَب»". 

ولكرامة السبعين ألفء ومنزلتهم عند رهم يشفعهم في عدد غفير من 
الناس» ويتفضل بزيادة اختصّها سبحانه لنفسه.. لا حدٌ لها ولا عد. عن أبى 
أمامة الباهلي وه قال: سمعت رسول الله ياء يقول: «وعدني ربّي سبحانه 
أن يُدخل الجئّة من أمتي سبعين ألفاء لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألفِ سبعون ألفاء وثلاث حثياتٍ من حثياتٍ ربّي عر وجل)2”. وليس هذا 


= صورهم كأشد كوكب في السّماء إضاءة» ولكتهم حين قورنوا بمن سيدخل 
الجنة من الزّمر بعدهم ظهرت إشراقة وجوههم» حتى أصبحت على صورة 
القمر ليلة البدرء والله أعلم. 

.)71799 أخرجه البخاري عن سهل بن سعد» (ج0/ ص‎ )١( 

(؟) وهذا ما فهمه العيني رحمه الله» حيث قال: فإن قلت كيف يتصور هذا؟ قلت: 
يدخلون معا صم واحداً. (عمدة القاري» ج۲۳/ ص”77١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» (ج4/ ص187). 


.)١ 477” أخرجه الترمذي» (ج٤/ ص577)؛ وأخرجه ابن ماجه» (ج۲/ ص‎ )٤( 


TARE 


ا أحقاً هذه الجنة؟ 


بعزيز في جنب سعة رحمة الله تعالى لهذه الآمّة التي بعث فيها خير رسله. 
وأند ل غلبها بر كتبة وكثر فيها المزمنين؛ والمجاهدين. والصديقين» 
والشهداء. على درجة فاقت بها - جميع الأمم. 

ودخول السبعين ألفا الجنّة قبل غيرهم دليل كرامة لهم من ربّهم؛ 
وهو جزاء ووفاء في الوقت ذاته» وإلا فقد يكون هناك من هو أفضل منهم. 
عن أبي هريرة : وليه عن النبي به قال: : انحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» فأوّل زمرة من أمّتي يدخلون الجنّة صورة كل رجل منهم على 
صورة القمر ليلة البدر» د ثم الذين يلونهم كأشدٌ ضوء نجم في السماءء ثم هم 
منازل بعد ذلك .ومن أمة محمد کل من يدخل الجنة بغير خساب :»هن 
باب خاصٌ بهم دون سائر الناس؛ تشريفاً وتكريم]!! قال ني حديث 
الشفاعة الطويل”": «فأرفع رأسي ي فا قول: آمتي يا ربٌء آمتي يا ربٌ. فيقال: 
يا محمد» أدخل من أمّتك مَن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب 


الجنّة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب»". 


.)477 أخرجه الإمام أحمد. (ج۲/ ص‎ )١( 

)( متفق عليه من حديث ابي هريرة: أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص٥٤۱۷)»‏ ومسلم» 
(ج١/‏ ص٤۱۸).‏ 

2( أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص5 175) قال ابن حجر: البابٌ الأيمن» وهو باب 
المتوكلين» الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولاعذاب. (فتح الباري» 
ج۷/ ص۲۸). وقال القاري: وقوله: (وهُم شُركاءٌ الاس فيما سوى ذلك من 
الأبواب) أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب» بل هم مخصوصون للعناية 
بذلك الباب . (مرقاة المفاتيح» TE‏ 


تی 
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وهناك آحاد من هذه الأمّة يُكرمون بدخول الجنة قبل غيرهم لعظيم 

صبرهم وبلائهم» ومنهم المرأة التي غاب عنها زوجها فنذرت نفسها على 
أولادها وتركت الزواج من أجل تربيتهم» عن أبي هريرة و قال: قال 
رسول اله ه: أن أول من يُفتح له باب الجنةء إلا أنه تأي امرأة تبادرني؛ 
فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي». وعن 


عَوْفِ بن مَالِكِ الأشْجَعِيّ ينه قال: قال رسول | لله : «أنا وَامُرَ 5268 
الْحَدَيْن كهاتين يوم الْقِيَامَةٍ مَة. 'وَأَوْمَايَزِيدُِالْوْسْطَى وَالسّبَابَة) اذ َأ أت من 


َوْحَهَاء ات مَنْضِب وَجَمَالِء حبست تَفْسَهَا على يتاماها حتى انوا أو ا 
وممن بُشْر بالأسبقيّة إلى الجئّة: بلال وله فعن بُرَيْدَةَ قال: أَصْبَحَ 
رسول الله ا دعا پادلا ققال: لا اباك ار 
ا لام لكك اد . حلت البَار ا 
شك مامي ات على قر مر مغرب من ذهب فقلت u‏ 
القَضر؟ فقالوا: لرَجلِ من العَرَبٍ. فقلت: أنا عَرَييٌّ» لِمَنْ هذا الْقَضْرٌ؟ قالوا: 
رَجُل من فرَْشٍ. تلت أنا قُرَشِيٌ» لِمَنْ هذا الْقَصْرٌ؟ قالوالِرَجُلٍ من أمَة 
Raa‏ قله آنا عه محمد لِمَنْ هذا القَضْرٌ؟ قالوا : لِعُمَرَ بن الْخَطَّاب) . فقال 
:یا رسول اف مات قط إلا سيروم ضاي عدت قط لا 


تو صا ت عندهاء ورایت أن لله علی رکعن؛ فقال رسول الله 1 اا . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» (ج۱۲/ ص۷). قال بن حجر: رواته لا بأس ہم: 
وقوله: (تبادرني) أي لتدخل معي» أو تدخل في أثري» ويحتمل أن يكون المراد 
مجموع الأمرين: سرعة الدخول» وعلو المنزلة. (فتح الباري ج١٠/‏ ص 57). 

(؟) أخرجه أبو داود» (ج٤/‏ ص۳۳۸). والمعنى: صبرت على تربيتهم بعد وفاة 
زوجها حتى يتزوجوا أو يموتوا قبل ذلك. 

)۳( أخرجه الترمذي» (ج0/ ص .)57١‏ 


تسای 


د 
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النداء الكريم على أبواب الجنّة!: 

ودخول المتقين في هذه اللحظات السعيدة إلى دار النعيم في غاية 
الترتيب والانضباط؛ إذ حالما يدخل وفد الأنبياء» ثم الزّمرة الأولى. 
فالثانية من هذه الأمّة.. تبدأ ملائكة الجنّة بالمناداة على السعداء من هذه 
الأمّة كذلك. وكل باب من أبواب الجنّة الثمانية العظام» عليه ملائكة 
معهم سجلات بأسماء الداخلين» بحسب أعمالهم الصالحة في الدّنيا. 
وأبواب الجنة لها مسمّيات الأعمال؛ فهذا باب الصّلاة» وذاك باب الجهاد» 
والآخر باب الرّيان. 

والمؤمنون يُنادون من أبواب الجنّة بحسب أعمالهم التي عرفوا بها في 
الذنيا؛ فمنهم من تناديه الملائكة من باب واحد» ومنهم من تناديه من بابين» 
0 من أبواب الجنة 
الثمانية» وهم قليل» وأشرفهم أبو بكر وه. عن أبي هريرة وا أن رسول الله كك 
قال: ال و EE ML‏ 
خير» فمن كان من أهل الصّلاة دعي من باب الصّلاة» ومن كان من هل 
الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام دُعي من باب 
الريّان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر وه : 
بأبي وأمّي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 
يُدعى أحدّ من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم)0 . 

راك آقزال و اغرال ر اعمال مارک ال ماح یامن أن أبوات 
الجنة الثمانية العظام شاء. عن عبادة بن الصّامت ره أن النبي بيا قال: 


لی 
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«مَن شهد أن لآ الدالآ و شرك وان مد غيلدة ور سر له 
وأن عيسى عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
نوالا ر :اداه امن أنوات البنة الفدانبة أنها شاع ٠‏ وغير 
عبد أن يكون لاچ أبواب أخرق رة سری هذه الآبواب الثمانية 
(DD fe‏ 
العظام. 
تلقّي الأطفال لوالديهم!: 
وبجانب أبواب الجنة منظر فريد» ولقاء عجيب أخبر عنه رسول 
الله يا إذ ينتظر هناك الأطفالُ الصغار الذين فارقوا آباءهم وأمّهاتهم في 
الدّنياء وماتوا قبل سنّ التكليف» فيظلُون على الأبواب» يتفرّسون في وجوه 
القادمين» حتى إذا رأوهم أخذوا بأيديهم يقودونهم» ويرشدونهم إلى دار 
السلام» فإذا دخلوها مع صوّروا بصَور أهل الجنة» من حيث الرغد 
أعلم. قال وه: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج۳/ ص7177١)»‏ ومسلم» (ج١/‏ ص۷٥).‏ 

() انظر: بهجة الاتساع» من فصل (الحياة الجديدة)؛ فقد بسطت الحديث عن هذه 
المسألة هناك. 

(۳) أحاديث من مات من الأطفال صغاراً قبل سن التكليف على نوعين: أحاديث 
كان عبرأل الاين والشري تلن برضي ر اال ال ن انا 
أطفال المسلمين فأقوال العلماء فيها تدور حول مسألتين» الأولى: أيدخلونها 
صغاراً أم كباراً؟ فإن دخلوها صغاراً أهم الغلمان الذين ذكر الله تعالى أم = 


سيل 


کے 
J‏ 


أحقاً هذه الجنة؟ 


= غيرهم؟ فأقول مستعينا بالله تعالى: أمَا كونهم الغلمان فإن أطفال الدّنيا ليسوا 
بالغلمان يقين» على ما سيأتي بيانه عند الحديث عن غلمان أهل الجنة. وأمّا سن 
الأطفال عند دخول الجنة فأهل العلم فيه على قولين» الأول: أنّهم يدخلونما 
صغاراًء بالسنّ التي ماتوا عليها. غير أن الأحاديث التي يحتجّون بها إِمّا صحيحة 
غير صريحة» كحديث أبي هريرة بإ » من أنّهم «دعاميص الجنة)» وأنّهم 
يحاجّون ربّهم في آبائهم على أبوابهاء ولا يزالون بهم حتى يشفعهم الله تعالى 
فيهم ويدخلونها معهم» كما سيأتي» وإِمّا أحاديث صريحة غير صحيحة؛ كحديث 
أبي سعيد» وفيه: «من مات من أهل الجنة» من صغير أو كبير» دون أبناء ثلاثين 
في الجنة لا يزيدون عليها أبداًء وكذلك أهل النار» (أخرجه الترمذي ج٤‏ / 
ص 116) وهو ضعيف (انظر ضعيف الجامع. ح۲٥۸٥0).‏ 
القول الثاني: نهم يدخلوما كباراً شأنهم شأن أهل الجنّة في السّنّ والهيئة: 
والأحاديث التي يحتجٌ بها اصحاب هذا القول على نوعين: عامّة» أو خاصّة 
صرّحت بالسرنٌ الذي يكون عليه الأطفال على وجه الخصوصء وأظهرهاء فيما 
وقفتٌ عليه» حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ياء في السَّقط إذا 
دلوا الجنة» وفيه: «ما من أحن يموت سقطا ولا هرما وإنما القاس فيما بين 
ذلك» إلا بُعِتَ ابن ثلاثين سنةء فمن كان من أهل الجنّة كان على تُسخة آد» 
وصورة يوسفء وقلب أيوب. ومن كان من أهل التار عظمواء أو فخموا 
كالجبال» (أخرجه الإمام أحمد, ج7/ ص۸۲ والطبراني في الكبير» ج١”/‏ 
ص »78٠١‏ وصححه الألباني. انظر: الصحيحة» ح7017). وقد أشار إلى ما 
يشبه هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية» بقوله: أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة 
يكل خلقُهم كأهل الجنّةء على صورة آدم» أبناء ثلاث وثلائين سنة» في طول 
ستين ذراعا. (الفتاوى الكبرى ج۲/ ص .)7١١‏ 
ومسلك الجميع بين حديث أبي هريرة السابق» وحديث المقدام هذا سهل 
ميسور؛ فحديث أبي هريرة ورد مورد التلقي على أبواب الجنّة» والتلقي ِنّما - 


تی 
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يكون لمن جاء من الخارج» وهو حاصل على الأبواب» فإذا دخلوها صوّر 
الأطفال بصور أهل الجنة وأسنانهم» وجرى لهم ما يجري لآبائهم من الخلود 
والنعيم والجمال» مع بقاء وشائج القربى على حالهاء بل إِنّها لتزداد وصلاً 
وشوق] وحبّآء كما سيأتي. 

وهناك مسلك آخر للجمع» والله أعلم» وبه فصل المقال إذا استحكم الإشكال» 
وهو دخول الأطفال الجنة صغاراء بأسنانهم التي يعرفهم بها آباؤهم وأمّهاتهم 
على الأبواب» ثم يجري عليهم الذمو في الجنة بعد ذلك فيكبرون حتى يبلغوا 
سن أهل الجنةء ثم يتوقف نموّهم. وليست هذه الصّورة بمستنكرة ولا 
مُستبعدة؛ فقد وردت أحاديث تؤكد نماء الزرع والولد إذا اشتهاه أهل الجنّة» بل 
واستكمال مذة الرّضاع أيضاً لمن مات من الأطفال قبل الفطام» وإن ورد مورد 
الخصوصية» فعن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله كان 
إبراهيم مسترضع] له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه» فيدخلٌ البيت» 
وإنه لیدخن» وكان ظئره قيّناء فيأخذه فيقبّله» ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي 
إبراهيم قال رسول الله: «إِنْ إبراهيم ابني» وإِنّه مات في الثّديء وإِنْ له لظئرين 
تكملان رضاعه في الجنة» (أخرجه مسلم: ج٤/‏ ص8١18).‏ 

وأمّا أولاد المشركين فقد كره جماعة من السلف الخوض في مصيرهم. إلا أن 
الراجح دخولهم الجنة كأطفال المسلمينء والله أعلم؛ لسعة رحمة الله تعالى» 
ولعدم جريان التكليف عليهم» ولأنّهم ماتوا على الفطرة» ولحديث الرؤيا 
الطويل الذي روا سر ةين جتدنه رفي فر ل راا آل جل الطويل الذي ف 
الروضة فاه إبراهيم» وأما الّلدان الذين حوله فكل مولودٍ مات على الفطرة». 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد 
المشركين» (أخرجه البخاري)» ولشيخ الإسلام بن تيمية مسلك للجمع» فرّق 
فيه بين العدل والفضلء بقوله رحمه الله: والصحيح المنصوص عن أئمة العدل, 
كأحمد وغيره: الوقوف في أولاد المشركين» وأنّه لا يجزْمٌ لمعين منهم بجنّة ولا - 


ميلف 


2 
و 
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الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. يقال لهم: ادخلوا 
الجنة» فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ثلاث مرات» فيقولون مثل 
ED 00 5 OT‏ 1 اء 
ذلك. فيقال لهم: ادخلوا الجنة انتم وأبواكم) . فإذا دخلوها مع ابائهم 
يجمعهم في درجة الأتقى منهم. 


وقد وصف رسول الله َة ما يجري بين هؤلاء الغلمان» وبين آبائهم 


وأمهاتهم حين يرونهم في تلك الساعات الغالية» فعن أبي هريرة وه أن 
رسول الله َء قال في شأن من مات له أطفال لم يبلغوا الحنث: «صغارهم 
دعاميص الجنّة('2» يتلقى أحذهم أباه» «أو قال: أبويه)» فيأخذ بثوبه» «أو 


(۱) 


() 


نار» بل يقال فيهم كما قال النْبِي في الحديثين الصحيحين: حديث أبى هريرة 
وابن عباس: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فحديث أبى هريرة في الصحيحين» 
وحديث ابن عباس في البخاري» وفى حديث سمرة بن جندب الذى أخرجه 
البخارى: أن منهم من يدخل الجنة» وثبت أذ منهم من يدخل النار؛ كما في 
صحيح مسلم في قصة الغلام الذى قتله الخضر. وهذا يحقق ما روي من وجوه 
أنهم يُمتحنون يوم القيامة؛ فيظهر على علم الله فيهم؛ فيجزيهم حينئذ على 
الطّاعة والمعصية» وهذا هو الذى حكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث» 
واختاره. (مجموع الفتاوی» ج۲/ ص .)5١١‏ 

أخرجه النسائي في الكبرى» (ج١/‏ 515). وأخرجه الإمام أحمد (ج٤/‏ 
ص .)٠١90‏ 

الأعموص: دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء» وقيل: هي دويبة تغوص في الماء 
والجمع دعاميص ودعامص أيضا.. وتشبيه الأطفال الصغار بدعاميص الجنة» 
لجامع الحركة والدّخول والخروج بلا كلفةء أي أنّهم سيّاحون في الجنّة: = 


عملت 
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قال: بيده»» كما آخذ آنا بصنفة ثوبك هذاء فلا ينتهي حتى يُدخله الله وأباه 
الجنّة)”'2. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي بيا ومعه 
ابن له» فقال له النبي لل: «أتحبّه؟» فقال: «أحبّك الله كما أَحِبُّه) ففقده 
النبي ية فقال: «ما فعل فلان؟» قالوا: مات ابنه. فقال النبي كَلكةِ: «أما 
يسرّك ألا تأتي باب من أبواب الجنةء إلا وجدته ينتظرك؟» فقال رجل: أله 
خاصّة, أو لكلنا؟ قال: «بل لكلكم)””. 

وهناك صنف آخر من الصَّغْاره سوى هؤلاء الذين ينتظرون المتقين 
من آباءهم وأمّهاتهم على أبواب الجنة ويستقبلونهم؛ كما يستقبل صاحب 
الذار ضيفه القادم عليه» وهم أولئك الذين تظهر بركتهم على والديهم بعد 
أن يدخلوا الثار بذنوبهم» دون الشرك» حيث يشفعون لهم ويحاجُون رهم 
ويجادلونه في المؤمنين من آبائهم وأمّهاتهم» ولا يزالون كذلك حتى 
يشفعهم الله تعالى فيهم» ويّدخلهم الجنة معهم» برحمته وكرمه عر وجل. 
عن على يفيه قال: قال رسول الله لل «إنّ السّقط ليراغم ربّه إذا أدخل 
أبويه التّارء فيّقال: أيها السّقطٌ المراغمٌ ربّهه أدخل أبويك الجنّة فيجرّهما 


س( 
بسّرره» حتى يدخلهما الجنة». 


= جوّالون في منازلهاء لا يُمنعون من موضع. كما أن الصبيان الصغار لا يُمنعون 
من الدخولء ولا يحتجب منهم أحد. (لسان العرب ج۷/ ص5 7). 

(۱) أخر جه مسلم» (ج٤/‏ ص79١3).‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج١/‏ ص١5‏ 2) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


() أخرجه ابن ماجه» (ج١/‏ ص17 0). 


ای 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


بل لقد أخبر بي أن من مجادلة هؤلاء الصغار ربّهم رفضهم دخول 
الجنة حتى يُرضيهم الله تعالى بدخول أبويهم معهم!!؟ فعن بعض أصحاب 
النبي اة أنّه سمع النبي ية يقول: «يُّقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا 
الجئة» فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون» فيقول الله 
عز وجل: مالي أراهم مُحبطين؟ ادخلوا الجنّة» فيقولون: يا ربٌء آباؤنا 
وأمهاتنا! فيقول: ادخلوا الجئة» أنتم وآباؤكم)” . 
بطاقة دخول الجنئة!! 

والنظام على أبواب الجنة دقيق؛ فبعد أن يصطف السعداء.. الأول فالأوّل» 
يبدأ الملائكة بالنداء» ومعهم سجلأت أسماء الدّاخلين» من أبواب العمل 
الصّالح الذي عرفوا به في الدّنياء كثرة وقلّة! فإذا سمع أحدهم اسمه تقدّم 
باتجاه الباب» ثم أبرز بطاقة الدّخول المختومة له من رب العالمين؛ ذلك 
أن للمؤمن كتابين: أحدهما يُختم له عند الوفاة» ويُحفظ في عليّين بشهادة 
المقة بين ن اللأثيناء: والمالابكة كما قال تال كل إن كب ال رر 


رص کے 


ِلَب وما درك ماعلیو ن )کنب عقوم )یش هد امرون [المطففین: ۱۸ -۲۱]. 


ت 


فإذا بُعث المؤمنون قَذَّم إلى كل منهم كتابه ليقرأه. وقد أخبر تعالى أن 

م اطي إلى ال > . 4 ل متم م 
كتاءهم يفوم #؛ تحقيقا لكونه مكتوباً كتابة حقيقة» ويوقع لهم بمشهد 
المقربين من الملائكة والنبيين» كما تكتب الملوك تواقيع من تعظّمه من 


بين الأمراء وخواصٌ أهل المملكة» تنويها باسم المكتوب وإشارة 


)١١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (ج5/ ص5 .)٠١‏ ومعنى مُحبطين: ممتنعين 
عن الدخول. 


يلت 
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مراسم الاستقبال العظيم 


بذکره. وهذا نوع من صلوات الله سبحانه وملائکته على عبده. وأمّا 
الكتاب الثاني فيستلمه السعيد «عند عبور الجسر المنصوب على متن 
جهتم» وهو الصراط؛ فالمؤمنون يُعطونء كل واحد منهم» كتاب لدخول 
الجنّة»”". وفي هذا الكتاب خطاب من الله ربٌ العالمين إلى خزنة الجنّة 
يأمرهم فيها سبحانه بالسماح لحامل الخطاب بدخول أبواب السّعادة. عن 
سلمان الفارسى واي قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا 
بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ من الله. لفلان بن فلان» 
أدخلوه جنه عالية» قطوفها دانية)0). قال ابن القيم رحمه الله: 


)١(‏ جرت عادة ملوك الذنيا ورؤسائها وعظمائها في حفلاتهم الكبرى ومناسباتهم 
الخاصّة أن يقدّموا للمدعويّن بطاقات دعوة» يظهرونها عند الدخول؛ يلقوا 
بعدها الإكرام والترحيب والمساعدة من الخدم والمشرفين والمنظّمين 
للحفل. 

() شرح قصيدة ابن القيم (ج۲/ ص۷١۷٤)‏ وروى أحمد وابن حبان وأبو عوانه في 
صحيحيهما من حديث البراء بن عازب الطويل في شأن القبر مرفوعا فيقول الله 
عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في علييّنَ» وأعيدوه إلى الأرض». 

() التعليق المختصر على القصيدة النونية» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان» (ج۳/ €{ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء (ج۳/ ص٤‏ ۲۲)ء والخطيب في تاريخ بغدادى 
»)۲٠۸/٠(‏ وأعلّه ابن الجوزي في العلل المتناهية» (۲/ 4۲۸) لجهالة أحد 


رواته. 


تک 


م 


۳ ا ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وكذاك عدي اللثسى لحرا 
إحداهما بعد الممات وعرض أر 
فإذا اتتهى للجسر يوم الحشر يع 
فدعوه يدخل جنة المأوى التي ار 
هذا وقد كتب اسمه مُذْ كان في ال 


من قبل توقيعان مشهورانٍ 
واح العباد به على الذيانِ 
طى للدّخول اذا كتاب)ً ثان 
زراحملفلانٍابن فلانٍ 
تفعت ولكن القطوف دواني 
أرحام قبل ولادة الانسانٍ 


فإذا أبرز السعيد بطاقة الدّخول.. وظهر الإذن من الرّحمن بالقبول» 
رخبت الملائكة الكرام» وسلّمت على السّعيد سلام المحبّ لحبيبه» 
وبشرته بسعادة الأبد التي لا خوفَ بعدها ولا حَرّن. فلا تسل عن فرحته 
الغامرة» وعن هيبة المشاعر التي تغمر قلبه في تلك اللحظة الفاصلة» وهو 
يتحرّك وسط الزحام» باتجاه الباب الذي تُودي عليه منه» ليضع قدمه 
الأولى على أرض الحياة الجديدة.. حيث الفوز السرمدي الخالد والبقاء 
الأبدي الرغيد. قال تعالى: من جُمَتَعَنِ الككار اذل البركة مد قار 
وما الوه ديار ملع لر 
ل 

ما إن يجتاز السعيد عتبة باب الجنة دخولاً حتى يقف مبهوراً في مكانه 


لغرور 1#[آل عمران: .]۱۸٩‏ 


لشدّة الذهول» وما به إلا أنه يرى في هذه اللحظات مشهداً لا قدرة لآدميّ 
على وصفه» ونعيم] باهراً.. لم يكن قط يتخيّله» وينغمسٌُ في مقدّمات نعيم 
اشتاق إليه ولم يكن يعلم أنه بهذا القدر من الجمال!! هاهو الآن في الجنة.. 
حق اليقين» يسمع ويرى.. عين اليقين ما كان يؤمن به في الدنياء ويصدقه 
علم القن 


E 


مراسم الاستقبال ا 


نعم.. لهلدًاماوعد لوصف المرسلورت .. تلك هي الأشجار 
الباسقة التي القت أغصائهاء واشتدّت خضرتها من كثرة الري» تماما كما 
وصفها خالقها! وتلك الأنهار تتخلل من بين الأشجار والحشائش الخضراء.. 
رقراقة» عذبة صافية» وخريرها يختلط بصوت العصافير وأوراق الشّجرء 
لتبعث صوتا محيّبا لا مثيل له. 

هاهي مشاهد الجنة العلوية الممتدّة في السماء» وذاك هو الأفق 
الواسع المزدان بألوان المباهج والجمال الذي لا يبلغه البصر! أين 
الزّحام؟! وأين الضوضاء؟! أين الشمس؟! وأين القمر؟! أين ضيق القبر؟! 
وأين شدة المحشر؟! لا شيء هناء سوى السّعة والهدوء العليل» والرائحة 
العطرة» والضياء المحبّب الذي يملا أرجاء الجنة! 

ما عسى الآدمي القادم من بادية الدّنيا يقول لو طّلِبَ منه أن يصف ما 
لم تر عينه» ولم تسمع أذنه» ولم يخطر على قلبه من مباهج النعيم ومنشور 
السّعادة؟!! عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله بي: «قال الله تعالى: 
أعددتثٌ لعباديّ الصالحين ما لا عيرٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر)» فاقرؤوا إن شتتم: « کلا کلم تدس ما أخفی هنم فرعن 204 

ودخول الوفد الكريم إلى الجنة يتزامن مع أصوات الملائكة الكرام.. 
مردّدين أجمل التحاياء ومهتئين بالطيب الأبديء والتعيم السرمدي الذي 
سيرافق السّعداء حياتهم القادمة» يقولون: السلام عليكم يا أهل الجنةه 


2 


>> جام 9220-0 4 11 سد م رد ور دماص 
ا اشرما يريت هب زنك کک ا فلع لار»: 


صل 


ب 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


ومع كثرة الدّاخلين إلى الجنة» من المتقين على مدار التاريخ البشري» 
إلا أن هذا اليوم السعيد يكاد يكون لأمّة محمد يك فهم أل الأمم دخولاً 
الجنّةء وهم أكثر أهل الجنّةء بل هم ثلا أهلهاء ولهم منازلهم فيها.. كثرة 
اسع وا سوم ل 
الج و وق TT Ee ed‏ الله 5 «أما 
و ك کک 
أهل الجنّة)”©. وأكثر أهل الجنة من هذه الأمّة.. الفقراءٌ والمساكين 
والمحرومون. قال يَكَِ: «اطلعت في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها التساء»". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (ج۲/ ص777) وهو في صحيح الجامع» 
(279). والمراد بها أمّة الإجابة ويخرج من شرف الانتساب لأمته 
المشركون؛ فإِنّهم محرومون من دخول الجنّة» مطرودون عن الحوض يوم 
القيامة. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص۷٦۱۷)»‏ ومسلم» (ج١/‏ ص 23١٠١‏ وقد 
أجابه ربّه» وزاده بن جعل أمّته ثلثا أهل الجنةء كما سبق من حديث بريدة عند 
الترمذي بإسناد حسن: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء ثمانون منها من هذه 
الآمّة» وأربعون من سائر الأمم». 


() أخرجه البخاري» (ج۳/ ص٤۱۱۸)‏ عن عمران بن حصين وا . 


نسلئى 
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مراسم الاستقبال العظيم 


الاستقبال البهيج: 

حالما يدخل المؤمنون الأبواب» مخلفين أيام التعب على الأعتاب.. 
متصافية قلوبهم» مكبّرين» مهللين.. آخذاً بعضهم بيد بعضء إذ هم بأنوار 
الحا تشر من متها وتن انها الأ شار الحضر اوعد أوواقياة 
مجاوزة عنان السماء. . الأطيارٌ الجميلة تحلّق بكل لون هيج .. السماء لا 
كلا مقر الا ر ر اليم اسع ا ا ا 
الأطيار» وتدلّي الأغصان بالثمار. الجنّة في هذه الساعات على أكمل 
حالات النعيم. كيف وهي التي اشتاقت لهذه اللحظات منذ زمن؟! عن أبي 
بشير ييه يرفعه قال: «ما من يوم إلا والجنّة تقول: طابت ثماري» واطّردت 
أهاري» واشتقت إلى أوليائي» فعجّل إلى بأهلي». 

زكلما كل سعيد من ا كنزو چیو ادل ال ا و البين اا 
أهل الجئّة وحُلَي بحُليَ أهل الجنّة» وأخذ تحفته التي أعدّها الله تعالى له 
ساعة الدخول. عن على وه َه يرفعه: : أن أهل الجنّة إذا دخلوها رأوا شجرة 
على باب الجئة» ينبع مع أطلها عينان لاد شربوامى إجدى الغنين عسل 
مال كريرس ا gE‏ شع امات ولا 
أبشارهم. فإذا | ب ورن ا ج ت ای كور وإناثاء إذ بهم 
يرون ما لا يُحصى كثرة من ملائكة الرّحمن.. كلهم يسلمون» ويهنئون 
بسلامة الوصولء ويدعون أهل الجنّة أجمعين إلى حيث تُزُلهم في ضيافة 


.)١7١ص‎ /١ج( أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة»‎ )١( 
.)١195ص كنز العمال» تفسير سورة الكهف. (ج۲/‎ )1( 


تی 


د 


١‏ لل بم مهسب أحقاً هذه الجنة؟ 


ربّهم» وير خُبون بهم.. داعين لشهود مراسم الاستقبال التي أعدّت لهم 
غير بعيد عن أبواب الجنة التي جازوها. 

فإذاؤاقوا قف وو الس اند فد سطع رتكا قد 
أعدّت,. والكؤوسٌ قد مُلئتء ورأوا الغلمان» على حال من الانضباط 
والنظام والآدب» والجمال والبهاء» يتبسّمون ويرحبون.. معهم الأباريق» 
وبقربهم الكؤوس والأطباقء ينتظرون خدمة وفد الرحمن» وتلبية رغباتهم 
من أي مشروب يطلبون» وأيّ طعام يشتهون!! 

وقد أخبر رسول الله ياء عن مشهد من مشاهد هذا الاستقبال العظيم» 
وعن أوّل تحُفة تقدّم لأهل الجنّة حيث تشوى لهم زيادة كبد الحوت» ثمّ 
يْقدّم لكل واحد منهم قطعة على طبق من ذهب" . فإذا تناولوه قد لهم 
اللحمء ثم يُطاف عليهم بعد ذلك بالشراب اللذيذ. 

فياله من ذوق رفيع ما أجمله» ومراسم للتكريم والتقديم والرّفاه ما 
أمبجها!! عن ثوبان مولى رسول الله وه أن رسول الله ية شئل عن أهل 
الجنّةء ما تَحمّتُهم حين يدخلون الجنة؟ فقال: «زيادة كبد النون». قال: فما 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنحر لهم ثور الجنّة الذي كان يأكل من 
أطرافها» قال: فما شراءهم عليه؟ قال: «من عين AEN‏ 


)١(‏ ولك أن تتأمّل في عظيم خلق الله تعالى» كيف أن قطعة من كبد هذا الحوت تكفي 
أهل الجنّة كلهم في ذلك اليوم. وسيأتي مزيد حديث عن هذه العظمة في الجنّة التي 
تظهر في الأحجام والأجسام وتنوّع التعيم وتجدّده. واتساع الجتة» وفي البهجة 
والهناء والخصوصية التي ينعم بها كل فرد من أهل الجنّةء ذكراً كان أم أنثى. 

(5) أخرجه مسلم» (ج۱/ ص 307). 


EOE 


و5 


مراسم الاستقبال ا لعضیم ححا 


فإذا لبس أهل الجئة جميل الثياب» وتناولوا أثمن التحف» وفرغوا من 
لذيذ الطعام» وأهناً الشراب» وأبصروا رحمة ربّهم» وفضله عليهم» استتمٌ 
نعیمهم» وازداد فرخهم, ولم يبق في قلوبهم خوف ولا وجل إلا من منغص 
واحد» لم يعودوا يخافون سواه» ويخشون أن يقطعهم عن هذا النعيم» 
ويحول بينهم وبين هذه السعادة الغامرة.. إِنّه الموت! 

وبينا هم في نعيمهم یترفهون» فرحين بما آتاهم ربّهم.. يضحكون 
بقرب الموائد العامرة» ويتجاذبون الحديث عمّا يجدون من صور النعيم» 
ويجولون بأبصارهم في أرجاء الجنّة.. هنا وهناك» تبهجهم الأصوات 
العذبة» والأنداء المطيّبة» والنسائم العليلة» ويأسرهم النظامٌ العجيب» 
والطهارة الكاملة والصّور الجميلة.. إذ بصوت عظيم يناديهم: «يا آهل 
الجنة!» فيشرئبُون ينظرون» فيقول لهم المنادي: «هل تعرفون هذا؟» فإذا 
هم بالموت قد صوّره الله تعالى بصورة كبش أملح, واقفٍ بين الجنة 
والنار. فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم قد رآ وقاسی شن شکرات 
ويخاف ساعته الرهيبة. فإذا سمع المنادي ذلك منهم» التفت إلى الهاوية 
السّحيقة» فنادى بصوت عظيم يسمعه كل من في النار: «يا أهل النار!)» 
فيشرئبون ينظرون» فيقول: «هل تعرفون هذا؟» فيقولون: «نعم» هذا 
الموت»» وكلّهم قد رآه. فيسكتٌ المنادي لحظاتء هي أطول ساعات 
الزمن» وأحرج مواقف العمر.. يخافٌ عندها أهلّ الجنّة» ويتعاظم معها 
آمل أهل النار» فيذبح الكبشء ثم يقول المنادي: «يا أهل الجنة» خلود فلا 
موت» ويا آهل النار خلود فلا موت206, 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص ۱۷۹۰)» ومسلم (ج٤/‏ ص۲۱۸۸). 


لای 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وقد خلّد القرآن الكريم أثر البشارة الغالية على أهل الجنة» وهم 
يسمعون هذا الوعد الكريم بانتفاء الموت والعذاب في تلك الساعات المباركة» 
وأخبر أنهم يتوجهون إلى الملائكة المقربين يسألون: اَي إل 
مو تالو وَمَاحتنُمْعَذَّنَ 4 [الصافات: 24-8]. أحقا انتهى الموت؟ وحصل 
الأمن الدائم من العذاب؟؟ فإذا تحقق لهم ذلك» وجاءهم الجواب السعيد 
قالوا بلسان الامتنان: # إن عد امولظم © . 


فلا تسل عن فرحة المتقين عندهاء ولاعن سرورهم وحبورهم! ولا 
تسل عن تباشيرهم وعبتظتهم ل ل ا 
الأبد الذي لا فناء بعده! الكل يهنى من بجواره من السّعداء بالحياة السرمديّة 
والنعيم المقيم الذي لا تحوّل منه» والراحة والبهجة التي لا حزن بعدها ولا 
تعب ولا شقاء. قال الله جل جلاله مصرّح بخلود أهل الجنّة في معرض 
تفضّله سبحانه على أهلها إذا دخلوها: ¥ إِكَالْمَنقِنَ فى جت وَعيُون ا 


َدْخَلُوهَسَلرِ ءامن © ونرعتا ماف صدورهم من عل إِحَوانًا عل سرر يلين 
© لَايَمَشهُمَ نات ماحم مهايو [السجر: ه؛ -۸؛. 


الله الجليل.. يرحب بالوفد الكريم: 

وبينا أهل الجنة في فرحهم غامرين» وفي سعادتهم فاكهين» يتضاحكون 
ويهنئونء ويتطلّعون إلى التّعيم المقيم مِن حولهم. والرّفاه والرّغدفي 
أبدانهم وثيابهم» وفي أرواحهم ومشاعرهم.. بعد أن نالتهم البشارة الغالية 
بحياة سرمدية خالدة.. لا موت فيها ولا خوف» ولا ألم ولامرضء ولا 
هرم ولا حزن.. إذ بهم يُنادَون بصوت جليل: «يا أهل الجنّة!)؛ فينصت 
الوفد الكريم حالما يسمعون النداء: أيّ لذة هذه؟! وأيّ صوتٍ جميل هذا 


الذي ينادينا؟! أهو بشير بنعيم آخر؟ وأيّ نعيم أل من الصّوت نفسه؟ لقد 


AV 


مراسم الاستقبال ا 


ذاقت قلوبنا حلاوته قبل أسماعناء ووجدت أرواحٌنا لذته قبل آذاننا! 
فينظرون في أرجاء الجنةء فإذ بالموقف في هذه اللحظة على غير ما عهدوه؛ 
الملائكة خاضعة بأجنحتها في محالّهاء واجمة مُطرقة برؤوسها.. قد 
سكيوت جر انها و تحت جرا چا يعد أن كانت قبل لحظات تلق 
فوقهم» فرحَة.. مُسلّمة ومُرحبة. ما لها؟! وكأنّها لا تقدر على الحركة؟! 
كل ما في الجنة حولهم خاشع» ساكرٌ لا جراك له.. هيبة وإجلالاً! أهو 
صوت ربّنا؟!! نعم.. لاصوت أجمل منه» إِنّه صوت ريّنا عز وجل!! 
فيرفعون رؤوسهم» فإذ بالجليل سبحانه في حجاب الثورء يحيّيهم» 
ويسألهم: «تريدون شیا أزيدكم؟» فيقولون: يا ربّنا.. وأيّ شيء نطلب بعد 
هذا؟ ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة؟ وتنجّينا من النار؟ قال كَل 
وهو بصت هذا النشيد الهيب: اتيكشف الحجاتى:قما أعظوا شيف 
أحبٌ إليهم من التظر إلى رهم عر وجل»”". 

أيّ سعادة أعظم من هذه السعادة؟ وأيّ لذة أجمل من هذه اللة؟ إِنّها 
اللحظات الخالدة التي يذوق فيها السّعداء أسمى مراتب النعيم.. إِنّها قرّة 
عيون الموخدين» وبهجة قلوب المتقين» وغاية مطلب المؤمنين» وهي 


6 


الزيادة الموعودة التى لا تعدلها زيادة» واللذّة المشهودة التى لا تماثلها 


صا مج 
NNN LSI SY 2‏ 
وة 


لذَّةء قال الله تعالى: «لْلَدِنَ لَحْسَنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم قتر وا 
أك صب لَه هم يا حَدُونَ [يرس: :1]. وتأمّل في هذا التقابل البديع 
بين الكفتين: نعيم النظر إليه عر وجل» وهي الزيادة» ونعيم الجنّة كلّه بما 
حواه الحسن والجمال! 


.)١57ص‎ /١ج( أخرجه مسلم عن صهیب»‎ )١( 


لای 


ب أحقاً هذه الجنة؟ 


هذه هي اللحظات الخالدة التي لا توصف. والمشاعر المتداخلة التي 
لآ تسعها الكلباك: مها از البعيدمن الخال و الان 

ولا تسل عن الحَبّ العظيم الذي يعمر قلوب آهل الجنة لخالقهم 
سبحانه» وهم يقلّبون سریعاً آثار رحمته بهم: لقد كان لهم نعم المعين في 
زمن الوحشةء ونعم الأنيس في وقت الغربة» ونعم السّند الناصر حال 
الكربة.. خلقهم من العدم» وهداهم للتي هي أقوم» ووفقهم للتوبة 
والاستغفار» وجنبهم طرق الغواية والضلال» وأحسن خاتمتهم على 
التوحيد» ونزّل عليهم الملائكة مبشرين حال الفراق: ألا خوف عليهم فيما 
يقدمون إليه» ولا حزن على ما خلّفوا وراء ظهورهم من آهل وذريّة: ثم 
آنسهم في قبورهم وأزال وحشتهم بالعمل الصالح» وبالملائكة الكرام» ثم 
سلّمهم من الأهوال والكروب عند القيام لفصل القضاءء وأدخلهم في كنف 
ستره» وخفف عليهم الحساب» وآواهم إلى ظله» وأوردهم حوض نبيّه 
وثقل موازينهم» وأجازهم على الصراط» وزحزحهم عن النارء» ثم تفل 
عليهم بدخول الجنة.. وهاهو اليوم يزيدهم أنس] وقرب في بساط ملكه» 
وبُحل عليهم رضوانه» ويسديهم الإحسان الذي عودهم! فيا له من ربٌ 
رحيم ما أكرمه» وملك عظيم ما أكثر نعمه! 

فإذا أنس السّعداء برؤية خالقهم» وخالطت البهجة والنعيم قلوبهم 
وأرواحهم» أخذ الجليل سبحانه يحدّثهم ويبشرهم» ويزيدهم من فضله 
الذي عوّدهه”"2, ويذكرهم وعده الذي صدقهم» ومن أوفى بعهده من الله؟ 


)١(‏ ما أشبه موقفهم في هذه الساعة بموقفهم يوم عرفة.. حين يدنو الجبّار إليهم في 
ذلك الموقف» وقد تجرّدوا من لباس أهل الدنياء وانقطعوا عن أسبابها = 


ناش 


مراسم الاستقبال ا 


قال تعالی: 8 وَأَرْلِمَتٍ َة مقن عو ید (3) هدا ما وذو لکل أو حَفِيظ 08 


مەك رم 


نی اَن اتی وا ملب منیب © اد وھا نر لِك يوم اتاو © لم ا 
ساو فیا ولدیتا مرد 4[ق: .]۳١ -١‏ إِنّها المقدّمات الأولى لفصول النعيم!! 
وما ينتظرهم من السّعادة فوق ما يتخيلون» وما يفدون إليه من العيش 
الرغيد قوق ما يطمحون! 

ولله الجليل سبحانه مع آهل الموقف في هذه اللحظات رحَمّات 
عظيمة» ينسون معها كل تعب وعناء مر بهم في الدّنيا؛ ذلك أن منهم الفقيرٌ 
الذي طالما جاع في الدّنياء وأهلّها منعّمون مرفهون» ومنهم المريضّ الذي 
اشتدٌ عليه مرضه» وظلٌ يصارعه. ويعاني آلامه؛ صابراً على قضاء الله تعالى 
فيه» حتى مات بسببه» ومنهم الأسيرٌ الذي طال حبسّه من أجل دينه» وتوالى 
عليه وكارك بو لاله ومنهم روا ا وای العامة الذى لب 
يَذْق في الدّنيا طعم اللذة والراحة» ومنهم الأصمّ الذي لم يتنحم بسماع 


= ونعيمهاء قلوبهم له محبّة طامعة» وأرواحهم مشتاقة واجفة» وعيونهم ذارفة.. قد 
تركوا لأجله الأهل والدار» وتزوّدوا للقائه بزاد الغريب في الأسفار.. الضائع 
الذي انقطعت أمامه كل السبل إلا سبيله» وكل الأسباب إلا سببه» وزال منه 
الرجاء إلا بمولاه» واضمحلت أمامه كل المطالب إلا مطلبا واحداً يظلٌ يدعو 
به في ذلك اليوم العظيم: اللهم إنِي اسألك لذ النظر إلى وجهكء والشوق إلى 
لقائك. ولشرف ذلك الموقف وأهلهء يدنوا الجليل سبحانه فيباهي بهم ملائكة 
السّماء ويقول: «ما أراد هؤلاء؟!» (أخرجه مسلم» ج7/ ص 487)» مباهاة 
تشريف لمكانهم» ورفعة لسموٌ مطلبهم. فلا يبقى أحد شهد ذلك الموقف 
بصدق إلا غفر له. وها هم اليوم يحققون أسمى ما كانوا يسألون ويتلدّذون 
بالنظر الذي كانوا يشتاقون ويطلبون! 


TOE. 


م 


7 السب أحقاً هذه الجنة؟ 


القرآن الكريم الذي يبهج القلوب والأرواح» ويخفف وحشة النفوس» ولا 
سماع الأذان الذي يذكّره كل يوم بلقاء ربّه ومحبوبه عر وجل» ومنهم 
الأعمى الذي ظل يعثر في طريقه.. ولم يُبصر جمال الضياء» ولا المناظر 
الجميلة» والألوان البهيجة» ومنهم الأبكمَ الذي لم يعرف لذة ترتيل كلام 
الله تعالى» ولا التسبيح والتهليل والتكبير» ومنهم الأيامى الذين ماتوا على 
العفاف» ذكوراً وإناث]» وصبروا عن لذائذ الحرام» وحفظوا فروجهم. 
وجاهدوا أنفسهم عن الوقوع في الفواحش» ولم يتبعوا خطوات الشيطان 
ولا مسامرة الآخدان» كما كان يفعل الغافلون من أقرانهم. 

كل هؤلاء المتّقين.. رجالاً ونساء دخلوا الجنةء بعد أن طهر الله تعالى 
قلوبهمء وصفى أرواحهم» وأزال ما بينهم وبين إخوانهم؛ ونزع من 
صدورهم ما علق من الغل والأحقادء وهاهم منتظمون في عِقد السعداء 
الذين يناجيهم ربّهم السّاعة؛ فماذا عن ذواتهم المكلومة؟ وماذا عن 
ذكرياتهم الحزينة التي لا تزال حاضرة» ويخشون أن تنخّص عليهم بهجة 
النعيم» ولذائذ الفرحة في دار السلام؟! 

ِنْها أول أيام الجنة» وهم الآن في ضيافة ربّهم العليم الذي أكرمهم» 
ووعدهم بأن يتحفهم من اللذائذ الكثيرة ما يُفرح القلوب والجوارح» 
ويغسل آلام الأنفس.. عَسلاً حسيا بمباهج النعيم» ومعنوياً بنسائم السعادة 
التي لا حزن معهاء واليقين الذي يزيل كل ما علق في التفس من صور 
الجهد والشقاء» والرضى الذي لا شقاء معه ولا كدر. 

والكريم إذا أعطى أدهشء وأنال من العطايا أعظم مما يتصور العبد! 
فما شأن الكريم إذا كان عليماً بك خافية منك» يرى حالك» ويسمع أوتار 


۹۱ 


مراسم الاستقبال ا 


خواطرك وهي في عالم الصّمت البعيد؟!! عن أنس بن مالك وه قال: قال 
رسول الله &: «يؤتى بأنعم أهل الدّنيا من أهل النار يوم القيامة» فيُصبغ في 
النار صبغة. ثم يقال: يا بن آدم هل رأيتَ خيراقطً؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ 
فيقول: لا والله يا ربٌ. ويُؤتى بأشدّ الناس بؤس) في الدنيا من أهل الجنة» 
فيُصبغ صبغة في الجئة فيُّقال له: يا بن آدم» هل رأيت بؤس] قط؟ هل مر بك 
شدَّةٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤسٌ قطّء ولا رأيت شِدَّةٌ قط)(". 

وهذه الغمسة الحانية الكريمة ينالها كل مكروب ومجهود من سعداء 
أهل الدّنيا في لحظات التجلي» وهي أشرف ما يجده أهل الجنّة في مراسم 
الاستقبال على أبوابهاء بعد التظر لوجه الله جل جلاله» وبهما يحلو كل نعيم 
في الجئة بعد ذلك» ويزول كل شقاء علق من دار الدنيا!! 

وأسعد السّعداء بهذا العطاء: الرّسلٌ والأنبياءً الذين لم يذوقوا في الدّنيا 
طعم الرّاحة» ولم يتفرّغوا للرّفاه والنعيم» وأكرمهم محمد بيا الذي 

و 


خاطبه ربّه في أوّل أيام الصَبرء فقال: ##ماودَعكَ ربك وماقل )ولاخ َلك 


0 


م صح ع تاج مرا 


من الأول ©) ولسوف يُعْطِيلك ربك فَوَضى 4[الضحى: *- 0]. 

فيا له من نعيم هذا الذي يجده السعيد برحمة ربه» ويا لها من ببجة 
تلك التي تغمره» وهو یری من آيات ربه الكبرى» ويجد من شرف 
الاستقبال والضيافة» وكريم الرّعاية والعناية» وأبّهة الملك. وجميل 
الخطاب.. ما لم تر عينه» ولم تسمع أذنه» ولم يخطر على قلبه! وله في هذه 
اللحظات السعيدة حالة فريدة من الرَّعَد في كل تحمّة تقدّم له» وكل لذَّة 
يقف عليها.. نسأل الله الكريم من فضله. 


تسای 


ا ب ب أحقاً هذه الجنة؟ 


الحياة الجديدة 


في اللحظات الأولى من الحياة الجديدة تتجلّى الفوارق الكبيرة بين 
دارين: دار سن وتعب فانية» ودار طهر وفرح باقية» وبين ساكنين: ساكن 
هزيل لا يسلم من الضعف والمرض. والفقر والهرّم؛ ونزيل سعيد بُبشر 
على أبوابها بالخلود الدائم الذي لا موت بعده» والصحّة التامّة التي لا 
مرض فيهاء وبالغنى والسعادة» وبالأهلين والقصورء وأن له فيها ألا يجوع 
ولا يعرىء ولا يظمأ ولا یضحی» منعّم ببيئات جمال يتجدّد. وحواسش 
كاملة قوية» يتنقل بين ثمار طاب جناهاء ولذاقذ استتمٌ مناهاء بدار سرور 
لا بأس بعدهاء وسعة لا حد لمنتهاها. 


8 
2 


الحياة الجديدة 
الهيئات. بكمال جمالها: 


وأهل الجنة إذا دخلوها صَوّروا بصور جديدة» في غاية الحسن وأبهاه 
وأجسام غاية في القوّة والكمال» كل ما فيها مركب لتكمل به اللذّة» وتتمٌ 
الفرحة والاستمتاع؛ فطولهم ستون ذراعا في السماء» وعرضهم سبعة آذرع» 
عن أبي هريرة وه أن النبي وَل قال: «يدخل أهل الجنة» مردا بيض)ء جعداً 
مكحلين. أبناء ثلاث وثلاثين. على خلق آدم» سبعين ذراعا في سبعة أذرع)» 
وکلهم على صورة أبيهم آدم من حيث الحسن والجمال“. وجميعهم جرد 
مُرد: 

ألوانهم بيص وليس لهم لحى بجعدالشّعور مكحّلواالأجفان 
هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان 


وهم أبناء ثلاث وثلاثين"» وهو سنٌ الشباب والقوة والجمال.. ثم لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد» (ج۲/ ص5١‏ 5)» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
دون قوله (في سبعة أذرع) فقد تفرّد بها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف 
(انظر تعليق الفوزان على النونية» ج۴/ .)١1175‏ لكن لا يخفى التناسب بين 
الطول والعرض» وهذا ما اشار إليه ابن القيم بقوله: 

هذا ولا يخفى التناسب بين قح ذاالعرض والطول البديع الشان 
كل غلى مقذار ضاعيسه وذا1 “تقندير من صغةالإنسان 
)"( آدم يله أجمل من كل ولده؛ ولا أجمل مما باشر الله عز وجل خلقه بيده. روى 
الدارمي عن ابن عمر وي قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده: العرش» والقلمء 
وعدن» وآدم» ثم قال لسائر الخلق: كن» فكان. 
() هذا سن أهل الجئة» وعليه النصوصء وأما ما جاء مصرّحا باتهم أبناء ثلاثين = 


تسلف 


م 


7 --_ا_دا_ا_ا_اا ب ب ب أحقاً هذه الجنة؟ 


eee 
ا م ا ا ا‎ 
مكخلين» ثم يُذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكتبون فيها.. لا تبلى ثياہم»‎ 


00 ع( 
ولا یفنی شبابهم» . 


الحواس. بقوْة وظائفها: 

وحواسٌ أهل الجنة حواس جديدة» غاية في الحِدّة» ولا يعتريها نقص 
ولا فقد؛ لآنها مخلوقة لتقوم بوظائفهاء في حياة سرمدية باقية» تتنعّم خلالها 
بصنوف اللذات في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ.. من شهوات الأبدان: بالمآكل 
والمشارب والمناكح» ومن مُفرحات القلوب والأرواح: بالأمن والسعادة» 
والمحبّة والرّضىء والمشاعر الجميلة الرقيقة» والمعاني الشفافة الكريمة» 
فحذة الأبصار وقوّة السمع والشمٌّ» مع القوّة الكلية في الجسم ووظائفه. 
وجمال المنظر وبهجة الروح وطيب النفس.. كل ذلك يجده السعيد ساعة 
دخوله الجئة”". عن أبي هريرة وة قال: قال رسول الله كك «أوّل زُمرة 


= سنة» كما عند الترمذي فإنّه لا يناقضه؛ لان العرب إذا قدّرَت بعدد له نِيّف فانهم 

تارة يذكرون النيّف للتحرّزء وتارة يحذفونه» وهذا معروف في كلامهم» وخطاب 
غيرهم من الأمم. (شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عيسى» ج۲/ ص٥۸٤).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه: الأحاديث 
المختارة (ج۷/ ص11١7)‏ بسند حسن. 

(۲) وقد أخير الله تعالى عن ظهور قوّة الحواس» وبخاصّة حذة البصر. على عرصات 
القيامة» بقوله سبحانه: #لقد كت فى عَفَكدٍ من هنذا فَْسَفََاعَنكَ ط31 مم لوم 
ليد ق: ۲۲]. ا حديد النظرء شديده (الدّر المنثور: ج۷ / ص ٠‏ 00600 
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الحياة :102222222255595 


تدخل الجنة من أمَّتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على 
شد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل.. لا يتغوطون ولا 
يبولون» ولا يمتخطون ولا يبزقون. أمشاطّهم الذهب» ومجامرهم الألوّة 
ورشحهم المسك. أخلاقهم على خلق رجل واحد» على طول أبيهم آدم 
مون و" 
الطهارة والنقاء: 

وجميع أهل الجئة يطهّرون إذا دخلوها جِسَا ومعنى» بأبى حالات 

ترات الجنّة قائلة: مک عیطم يي تخاو 
لد وهلا تكتمل صور الطيب لوفد الرحمن؛ الطيب اللي 
والأجساد. ونضارتهاء ونقائهاء وطهارتها؛ فهم يدخلون الجنة على قلب 
رجل واحد.. إخوانًا متحابین» مطهّرين من كل قاذورات الدّنيا ونجاساتهاء 
قد قطعت عنهم كل روائحها وإفرازاتها. اا را 
SE SOR Ng EOE‏ . عن أبي هريرة ا وليه قال: 
قال رسول الله له يل إن ول رُمُرة يدخلون الجنّة على صورة القمر ليلة 
ا ء إضاءة. لايبولون 
ولايتغوّطون. ولايمتخطون ولا يتفلون. أمناطهم الذهب» ورشتحهم 
المسك» ومجامرهم الآلوّة» وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على حلت 
رجل واحد. على صورة أبيهم آدم ستّون ذراعا في السماء»””. 


TONE. 


احقاً هذه الجنة؟ 


قال مقاتل رحمه الله عن وصول وفد الرّحمن طيبين: إذا قطعوا جسر 
جهنم حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيض لبعضهم من بعض مظالمَ 
كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذّبوا وطيّبُوا قال لهم خزنة الجنّة: لسم 
يكم ِبر اوها لدت . عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال 
رسول الله يكِ: يخلّص المؤمنون من التار فيُحبسون على قنطرة بين الجنّة 
والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُّقوا أذن لهم في دخول الجنة)“ قال النقاش: إن على باب الجنة 
شجرة ينبع من ساقها عينان» يشرب المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم 
وذلك قوله تعالى: سکم وڪم طبن اوها حَلِرينَ 24 ثم يغتسلون 
من الأخرى فتطيب أبشارهم» فعندها يقول لهم خزنتها: سکم يڪم 
طم اوها لرن 4 

وجميع أهل الجنّة يُكسون ساعة دخولهم من لباس الجنّةء ويُحلّون 
من حلي الجنّة» وما فيهم أعزب”'! ولا يكاد أحدء بعد النبيين» يُعرف 
بخلته البهيّة إذا سار أو تنقل في الجئّة كما يُعرف الشهيد في سبيل الله تعالى؛ 
لكرامته عند ربّه. وللشهداء في دار النعيم خلل فريدة» يختالون بها كهيئة 
الملوك» ويتوجون بتيجان الوقار.. الياقوتة المرصّعة منه خير من الدنيا وما 
فيها؛ كرامة لهم ورفعة لمنزلتهم. عن المقدام بن معد يكرب و قال: قال 
رسول الله َكِدِ: اللشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة» ويرى 


)ع0( أخر جه البخاري» ج0/ ص٤۲۳۹.‏ 
() الجامع لأحكام القرآن» (ج0١/‏ ص٦۲۸).‏ 


(١‏ جاء ذلك في حديث أبي هريرة يه خرجه الإمام مسلم» (ج٤/‏ ص۲۱۷۸). 


تسای 
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الحياة الجديدة 


مقعده من الجنة» ويُجار من عذاب القبر» ويأمنْ من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاح الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفعٌ في سبعين من أقاربه». 

وأعظمٌ ما يخالطٌ قلوب أهل الجنّة إذا دخلوها شعورٌ الأمن؛ حيث تظهر 
آثاره» وتلوح معالمه في كل شيء ذاخل هذه الدار الكريمة.. يجدونه في تسليم 
الملائكةء وتبشيرها لهم برضوان الله تعالى.. ويجدونه في توالي التَحَفء 
وتتابع العطايا والتكريم» كما يجدونه في السّلامة الخالدة من عذاب النارء 
وحجبهم عن أهوالهاء وأحوال أهلهاء ويجدونه في خطاب الله تعالى 
ورضاه الذي لا سخط عليهم بعده أبد الآباد» وني كرمه سبحانه وتتابع 
فضله وعطاياه» كما يجدونه في كثرة النعيم الباعث على الطمأنينة والهناءء 
والسعادة والفرح: برآ الضَعْفِيمَا ڪيلواوهم في ارت ءامسو 4[سبا: 0]. 

فإذا استتمٌ لساكن الجنّة هذا الاستقبال الكريم» وتقلّب في مقدّمات 
الرّفاه والنعيم الذي أعذه الله تعالى له في اللحظات الأولى من حياته 
الحقيقية الجديدة» واكتسى أجمل الثياب» ونمل من لذيذ الشراب» وتحلّى 
بُحليَ أهل الجنة» على صورته الجديدة في البهاء والحسن» والطول 
والسنّ.. تحوّل من نُزْلِ التكريم ومراسم الحفاوة على أبواب الجنّة» وبدأ 
يقلّبٍ ناظره في ملكوت التعيم المقيم الذي سيخلد فيه» وهو من غمرة 
السعادة يرى أن خيمة من خيام الدّنياء توضع له بقرب هذه الأبواب 
الضخمة في دار السعادة الأبدية يعدل كل نعيم الذنياء ويفي بكل حاجة 


)1١‏ أخرجه الترمذي في سننه» (ج4/ ص۱۸۷). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 


۹۸ 


د 


١‏ لل لمسسسييهِههللسب ب فا هذه الجنة؟ 


يطلبها الفؤاد!! وعذر الآدمي حين يطلب الكفاء بالقليل من التعيم. أنه 
یری ما يستحيل عليه تخیله» ويسمع ويبصر ما لا طاقة له بتحمّله؛ ولا يعلم 
حتى الآن ما له من الكرامة التي خبّها له ربّه» وما ينتظره من النعيم الأبديّ 
في بلاد الأفراح!! 
أحقّاً هذه الجنة؟! 

هل انتهى كل شيء؟؟! أم بدأ منذ السّاعة كل شيء؟؟! 

خواطر تدور في ذهن السّعيد وهو يقب بصره في بديع الأزهار 
Ly‏ الطيب الممزوج بروائح الثمار» ويُرهِففٌ سمعه للأصوات 
العذبة المنبعثة من خرير الأنهار» واهتزاز أوراق الأشجارء وتغريد الأطيار» 
وسلام الملائكة الأبرار. 

وبينا هو منغمس في كنف التعيم ظاهراً وباطنا إذ بغلمانه وخدمه 
يستأذنونه بأدب واحترام.. يحيّونه ویر بون به» ويهنئونه بسلامة القدوم.. 
قد أقبلوا من ممالكه وقصوره؛ ليرافقوه إلى تُزله الكريم الذي أعذه الله 
تعالى له» ومعهم مَلَّكْ من ملائكة الرّحمن يستقبله» ويرافقه في مسيره إلى 
قصره المنيف الذي سينزل فيه» فيسير معه الملّك ويؤانسه» ويزيد من 
تعريفه بالممالك والنعيم» ويجيب على أسئلته.. وعند وصول السعيد إلى 
قصره يوقعه الملّك ويتركة يدل قصره. عن مقاتل ابن حيان قال: بلغنا أن 
لَك الموكل بحفظ بني آدم يمشي في الجنّةء ويتبعه ابن آدم» حتى يأتيه 
أقصى منزلٍ هو له» فيعرّفه كل شيء أعطاه الله في الجتةء فإذا دخل إلى منزله 
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الحياة ڪڪ ۱ 


وأزواجه» انصرف الملك عنه”؟. وعن الضحاك قال: إذا دخل المؤمن 
الجن دخل آمامه ملك فأخذ به ی سككهاء فقول له: انظرء. ماتری؟ قال: 
أرى أكثرٌ قصوراً رأيتهاء من ذهب وفضّة» وأكثر أنيس! فيقول له المَلك: 
فان هذا أجمع لك. حتى إذا رُفع إليهم استقبلوه من كل باب» ومن كلّ 
مکان» يقولون: نحن لك. ثم يقول: أمشء فيقولٌ ماذا ترى؟ فيقول: أرى 
أكثر عساكر رأيتّها.. من خيام» وأكثرٌ أنيس. قيل: فإِنَ هذا أجمع لك. فإذا 
رفع إليهم استقبلوه فقالوا: نحن لك . 

فمن أيّ شيء يعجب في هذه اللحظات الغالية؟! أمن حال التكريم 
الذي حظي به» بعد رحلة التعب والعناء؟ أمّ من حال المّلك الذي سينتقل 
إليه في دار البقاء؟ أمّ من حال غلمانه وخدّمه الذين خلقهم الله تعالى له 
بوافر الأدب وكمالات الجمال والبهاء؟! أم من النعيم الذي أخبأه الله 
تعالى له في الممالك التي سيعيش في أكنافها أبد الآباد؟!! 


وينطلق السعيد برحمة ربّه الكريم إلى مُلكه العظيم.. يخف به خدمه 
وغلمانه» وهو في حال فرح وسرور» وسعادة وحبور لم يشعر بها من قبل. 
ومن عجيب حاله» وهو في طريقه إلى قصره الكبيره أنه يسير بهداية الله 
تعالى» ويجوز الحدائق والعيون» والأشجار والمروج بدون دليل.. عارف 
اء كأنما غادرها لل !! 


)١(‏ حادي الأرواح» (ج١/‏ ص49). 


() أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجئة» ص 57. 


ا 5 


اقا هذه الجنة؟ 
تعريف الله تعالى الجنةَ لأهلها: 

إذا استتجٌ للسعيد سلامة الباطن» واستتمٌ له طيب الظاهر» وكسي من 
ثياب الجئّة» وتطيّب من طيبها وخُليّها.. عرّفه ربّه من الجنّة بكل ما تقر 
عينه» وتزكو به إقامته» وهداه للذوق الرفيع» والأدب البديع» والنظام 
الرّاقي الذي يناسب هذه الدار الجديدة» فإذا هو يعرف العربية.. لغة 


هلها ويعرف الطريق إلى ممالكه الكثيرة» وإذا به يهتدي للأساليب 


جل جلاله عن أهل الجنّة حال دخولها: جني اة رها 4 . حتى 


)١(‏ أورد شارح النونية حديث انس بن مالك عند ابن أبي الدنياء وفيه: (يدخل اهل 
الجنة الجنة على لسان محمد) وروي عن ابن عباس قال: لسان اهل الجنة عربي» 
وكذا قال الزهريء غير أن أسانيد هذا الأثر ضعيفةء والصحيح ما ورد فيها موقوف) 
عن الزهري برواية إبراهيم بن سعد عنه (انظر: صفة الجئّة لابن أبي الدنياء ص98١»‏ 
وشرح قصيدة ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم عيسى »ج۲/ ص588). وموارد 
إثبات اللسان العربي لأهل الجنة يقوم بأدلّة أخرى. . نقلية غير مباشرة» وأخرى 
موقوفة» وثالثة عقلية؛ منها: شرف العربية في الدنيا على سائر اللغات» واتساق غناء 
نساء الجنة مع أوزانهاء واستشهاد أهلها بنصوص لا تخرج في تركيبها عن اللسان 
العربي» كالقرآن الكريم والتسبيح» ونحو ذلك من الأدلة التي يطول بسطها. 
للا ا ل ا يي 

صة؛ للتعبير عن تشغيل برامجهم الصوتية والمرئية التي لا يمكن أن تعمل 
لسكا ع و لا و عر لاه 
حتى يتم تفعيل مشغلاتها؛ فإذا بالحياة تدبٌ فيهاء وتتحدّد معالمها ثم تعمل 
بوضوح وصفاء!! ومن تعامل مع آلية تعريف البرامج الحاسوبيّة هذه أحرى من 
غيره بإدراك معنى التعريف عموماًء وإن غابت عنه كيفية هذا التعريف الخاص 
الذي يحدث على أبواب الجنة» مما لا يعلمه إلا الله تعالى.. والذي تحلو بعده 
جميع الحقائق الغالية في الجنةء وتظهر لذّاتها بكامل تفاصيلها. 


5 


وكير 


افده 


1 
إن الرجل ليآتي منزله في الجنة» وهو أهدى به من منزله في الدنياء لا يُشكل 
عليه. عن أبي سعيد الخدري وإ قال: قال وسسؤل الله ا اريك عن 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم 
من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونوا أن لهم في 
دخول الجنةء فوالذي نفس محمّد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا»”'. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهمء 
لا يخطئون, كأنّهم سكانها منذ خلقواء لا يستدلّون عنها أحدًا(". 

ولفظ التعريف عامٌ» يشمل الجنّة كلّها؛ فهو أعرف بممالكه فيهاء كما 
يعرف آداب سكناها وما أعدٌ الله تعالى له من التعيم» وبما تتطلبه أساليب 
العيش الرّفيع للاستمتاع بلذّاتها! 

وكما لا يدخل الجنة عجوز ولا سقيم ولا مريض» فكذلك لا يدخلها 
فوضويّ في ذاته» ولا همجن في أسلوب تعامله» ولا سفية سليط اللسان» 
ولا متخلّفٌ لا يُحسن تناول الطعام والشراب» ولا يتذوّق الجمال الفريد 
في الخيام والقصورء والآنية والقناديل» والحليّ والثياب!! وأهل الجنة 
وإن بقيت لهم مشاعرهم ومحبوباتهم وقراباتهم إلا نهم في الحقيقة 
مبعوثون خلق] جديداً» مغايراً لما كانوا عليه في دار الدّنيا.. البدائيّة في 
اساليهاء اذواقيا و4 جا سعلن اا 

وما في الجنة شيء يحتاج للسؤال عن الأماكن واللذات» ولا للتدريب 
على الأساليب والهيئات بعد هذا التعريف العظيم من الب الرّحيم! وكلّ 


الحياة الجديدة 


(۱) أخرجه البخاري» (ج0/ ص٤‏ ۲۳۹). 
() تفسير الطبري» (ج77/ ص٤٤).‏ قال محمد بن كعب: يعرفونها كما تعرفون 
بيوتكم في الدنياء إذا انصرفتم من يوم الجمعة. (حادي الأرواح ج١/‏ ص44). 


TABI. 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
من يدخل الجنة يهتدى بنفسه لممالكه» ويعرف طرق الاستمتاع بالنعيم 
الذي يشتهي. وكيف يحتاج السعيد إلى سؤال ملّك أو خادم عن نُزْلٍ أو 
موضع في الجنة هو أعرف به منه! وأنّى يطلب الدربة أو الهداية لبلوغ 
سأل”)؟] 


)١(‏ أرفع أهل الدّنيا ذوقا وخيالآ» سوى النبيين والمرسلين» حاله في الجنّة كحال 
أعرابي منقطع في باديته» لا يعرف من أساليب الحضارة شيئا.. ثم دعي للمبيت 
ليلة في أفخم فنادق الدّنيا ذات النجوم الخمسة» أو ما سيأتي بعدها من نجوم 
فنادق الجيل القادم!! فإذا حضر ببيئته التي تناسب طبيعته» طّلبٍ منه أن يمارس 
خصوصيات الإقامة والسكنى في هذا الفندق.. بأن يحجز غرفته بالتنسيق مع 
موظف الاستقبال» ودفع العربون أو القيمة مقدّما عن طريق بطاقة ائتمانية 
يستلمها ويطلب منه المحافظة عليها لأن نقوده (محشوّة) بداخلها! ثم يُطلب 
منه أن يرتقي لغرفته من خلال المصعد الكهربائي» ويخرج منه إلى الدّور الذي 
يقطن فيه ويدخل بطاقته الممغنطة في مكانا الصحيح المثبّت على بابها؛ 
ليتمكن من دخول غرفته» ويضبط بعدها درجة الإضاءة والبرودة في حُجرته» 
بأرقام وعلامات ورموز مُتعارف عليهاء ويُطلب منه أن يتعامل مع كلّ ما يحتاجه 
في الفندق من خلال الهاتف.. بأرقام محددة لكل خدمة» ومراعاة لأسلوب 
الطلب ابتداء» وتأكيده أو الشكر عليه انتهاء. 
فإذا قرصّهُ الجوعٌ أو العطش ما عليه سوى النظر في قائمة الطعام الموجودة في 
حجرته» وطلّبٍ صن منه يعرفه ویشتهیه» أو يقدر على دفع تكاليفه حال 
الخروج» أو النزول بمفرده إلى قاعة الطعام في الفندق» حيث يُطلب منه أن 
يشارك النزلاء بطريقة الذوق المتعارف عليها في هذه الأماكن!! بحيث يبتعد = 
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الحياة الجديدة 


= عن استخدام يده في التقاط ما يستقذر الناس التقاطه بعده!! واستخدام مغرفة 
الطعام للغرف من المشروب الساخن» واستعمال الأدوات المساعدة لالتقاط 
الحلو اللزج» وألا يضع هذا في مكان هذا بعد فراغه من تناول حاجته» وألا 
يخلط هذا بهذا في صحن واحد!! ثم يصبّ بعدها من الشراب المنوّع في ألوانه 
ومذاقاته.. ما يناسب ذوقه» لا بما بغري عينيه» فيضع صحفة طعامه برفق» ثم 
يصبٌ من الشراب في الكأس بأدبء أو يطلب من (العُلام) أن يساعده. فإذا 
اختار ما يأكل وما يشرب ذهب إلى طاولة مناسبة» يراعي عند اختيارها ألا 
يزاحم خصوصيات غيره» وألا يجلس حيث لا يليق به» من أماكن الرّفعة أو 
الضعة في الفندق. ثم يضع طبقٌ الطعام عن يساره» وكأس الشراب عن يمينه؛ 
ليسهل عليه تناول هذاء والشرب من هذا. 
فإذا بدأ بتناول طعامه راعى الذّوق حال الشرب؛ فلا يرشفه بصوت يُسمع 
الجميع» ولا يهل أو يكبّر بصوت مرتفع بعد كل لقمة أو رشفة يتذوّق فيها طعم 
لذّة ما ذاق مثلها في حياته!! ولا يُكثر من عبارات الشّكر والعرفان للمشرف على 
سير العمل داخل المطعم ولا للخادم الذي يتقدم إليه بابتسامة وأدب طالب 
تحقيق أمنيّته» وتقديم المزيد الذي يشتهي! ولا يبادله الحوار الذي اعتاد عليه في 
محلته البعيدة» من أنه كلّفهم بمجيئه» أو يحلف له الأيمان المغلّظة أنه لو علم 
بما صنعوا لأجله» وما كدّسوا من الصحون والأطعمة والأشربة.. ما حضرء ولا 
نزل الفندق» بل ما جاء للمدينة أصلاً! ولا يعزم على العامل الذي أتعب نفسه 
بخدمته بأن يجلس معه» ولا يُحرجه ولا يخبره بأن زوجته طالق إن لم يأكل من 
طعامه» وأنّه لا يذوق منه لقمة حتى يشاركه!! ثم يراعي استخدام الأدوات التي 
أمامه بأدب يراعي فيه نوع الطعام المعدّ لكل أداة!! ونحو ذلك من الذوق العام 
الذي تجب مراعاته مع كل حال من أحوال الإقامة!! 
ولولا كرم الله تعالى وتعريفه السعداء بآداب الجنة» وأماكنهاء ونعيمهاء ومناسباتهاء 
وبالأساليب الرّفيعة عند التعامل مع لذاتها وأحوالهاء لكان تصرّف أحدهم في = 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
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ومع هذا التعريف بالجنّة في لحظات الدّخول الأولى تتزن العقول فلا 
تطيش» وتثبت القلوب وهي ترى مشاهد النعيم العظيم الأخاذ.. في جمال 
الذار وبرودتهاء وإضاءتهاء وارتفاع أشجارها وقصورهاء وتدفق أنبارهاء 
وتبقى آثار الانبهار عند مقارنة اللذات والتنقل من رغد إلى رغد قال 
تعالی: لوي رأ ١٤امنوا‏ وکیلو لصحت أن ھم جلت ری من يھا 
الأ ا ی 
بود مھا وم ہا اوځ مط وهم فیا روت 4لالبقرة: ۲۰]. 

وکرم الله تعالى سابق على بني آدم؛ فقد خلق آدم بيده وعلمه» وأمر 
الملائكة بالسجود له» وها هو يتفضّل على ذريته فيعرّفهم الجنة معرفة 
تفوق ساكنيها من الملائكة والحور والغلمان! ولولا ذلك لجاز لهم أن 
يضحكوا من حال أعراب الذنيا اللذين لا يُحسنون حتى الاستواء على 
الأرائك إذا ارتفعت بهم للقاء الأصحاب. ولا يراعون الذوق حال تناول 
الطعام والشرابء ولا الأسلوب الرّفيع عند طلبهما! 

ولكنيا وحمة اه الى بالوفق المكرهيع من أولباكة المتقية حبك 
عرّفهم وهداهم» وجعل لهم من المكانة والرّفعة في أعين الملائكة ما جعل 
لأبيهم عند الخلق الأوّل! حتى إِنْهم ليبدأون من أوّل طلب» وأوّل تناول 
للطعام والشراب بإظهار كمالات الآداب ورفيع الأذواق» مع سهولة 
المعاشرة» وحسن التناول ما يحارٌ منه الغلمان» وتعجبٌ له الحور 


= الجنة أشد ضُحكة من هذا الأعرابي في الفندق المصنوع بأيد بشريّة ضعيفة» 
ومواد اسمنتية خاملة بشعة المنظرء لولا ما تزيّن به في الظاهر من الطلاء 


والألوان والأنوار!! 


کک 


الحياة الجديدة ر 


الحسان» ويزداد قدرهم عندهنْ» ومكانتهم في قلومنً!! فكأتهم» لشدة 
معرفتهم بما في الجنّةء ما خلقوا إلا فيهاء مع أنّهم ما دخلوها إلا للتوً! 

وها هو آدم عليه الصلاة والسلام» والمتقون من بنيه يُظهرون أنّهم 
لعامنوة ال نامو العامة فون كمالات الكقايز الأذوانب 
معرفة لا يحتاج معها أحد لسؤال الغلمان أو الملائكة أو الحور! يستوي 
الجميع في ذلك» حيث تظهر المعرفة» ويتجلّى الذوق الرّفيع من أهل 
القرون الأولى والأخرى.. في طريقة الأكل والنظام» وخفض الصوت 
وحسن الكلام» ومراعاة كل أسلوب جميل في الحديث والمحاورة 
والسشكنى والمعاشرة. 

وما في الجئّة من أخلاق رديئة تنافي الذوق والأدب؛ لأنّ كل مستقذر 
طبع وشرعاً مفقود» لا يعرفه السعداء» وهو كالغل» من جملة مازع منهم 
قبل دخول الجنة. 

ومن كان أمَّي جافي» جهوّريٌ الصّوتء شرس الطباع» لم يقف على 
أساليب الذوق التي يعرفها أهل الحاضرة في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة 
خاصة؛ ثم دخل الجنّة فإنّهِ يدخلها بكمالات أهلها.. تلق وحُلّقاء وذوقا 


\ 


وأدبا. 
نعيمم متجذد.. لا يفنى ولا يُملٌ: 

وليس مع هذا التعريف ملل ولا رتابة؛ فهو تعريف بواقع الحال 
وآدابه العامّة» لا بمستقبل النعيم الذي لا يعلمه إلا الله وحده؛ فللسعيد 
نعيم كثير يخفى ولا يُعرف, ولذات باهرة لا تنفد ولا تبلى. والسّعيد لا 
يعمد لمقارنة النعيم المتجدّد في الجنة بما كان عليه الحال في الدار 


تنا 


د 


١‏ سس هسب ب فا هذه الجنة؟ 


الوضيعة» وَإِنّما بما يجد من صنوف النعيم في الجنة ذاتها؛ فإذا تناول فاكهة 
ثم ذاق أختهاء من الصنف ذاته ووجد الفرق في الطّعم بين الثمرتين قال: 
هدا ألَرِى رزِفتامن مَل 4 ولا يعمد ذهنه إلى تذكر فاكهة الدنياء التي لا 
وجه للمقارنة ا البتة! 

والمقارنة بين صنوف النّعيم في ذاته أعجب وأعجب» حتى إن السعيد 
ليجد الفرق بين طعم الثمرة وأختها من الشجرة الواحدة» بل في طعم الثمرة 
ذاتها ابتداء وانتهاء! وإذا نَل منزلاً من ممالكه الكثيرة» ثم انتقل إلى غيره 
وجده على حال بخلاف الأول! ثم لا يزال يتنقل بين ممالكه بد الآباد. 
حتى يشتاق لمنازله الأولى وزوجاته فيها لطول ما غاب عنهم.. في دار سعة 
متجدّدة لا حدّ لها! بل إن السعيد ليرى زوجته» والزوجة ترى حبّها على 
صورة أجمل فأجمل كل أسبوع!! 

ومن أجمل معاق العريف ف الجكة نشال كل سعيد إلى مرلن 
ودرجته التي لا بخطئها؛ فهذا يرتفع إلى الفردوس برحمة ربّه» وجزاء عمله 
في الدنياء وذلك في منزلة أدنى منه» ولكل من الممالك والقصوره والخيام 
والحور ما يحصيه كتاب الله الجامع» الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة©. 


)١(‏ هذا التنظيم الرفيع في نقل كل سعيد إلى منزلته» وترقيته إلى مرتبته من أظهر ما 
يكون في ساعات التكريم الأولى؛ فلكل سعيد ما يستحق من الدرجات والنعيم 
جراء عمله الصالح؛ ذلك أن للأعمال الصالحة منازل أخبر الله تعالى عنها؛ 
فالذين يرثون الفردوس» وأصحاب الغرفات» وأهل القرآن» ونحوهم» ينتقلون 
ويرتفعون بحسب وفائهم بالأعمال الصالحة المستلزمة لهاء كل قد عرفت 
درجته ومنزلته وما رّصد له من النعيم! 5 
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وبهذه المعرفة التامّة» وترقب التعيم المتجدّد ينطلق السعيد مشتاقا 
إلى أهله. ويغذٌ السير إلى ممالكه»ء بدون قائد أو دليل» وكأنّه فارقها للتوّ! 
قد علاه السّرورء وأخذ بمجامع قلبه الحبور؛ لما يرى ويسمع من النعيم. 
وصدق أحكم الحاكمين: « اعم تقس ما أ فى لم مَن فر عن جر اكا 
يَحَمَلُويَ [السجدة: 17]. وأحظى السعداء بمذه الكرامة والنعيم الذي يخفى: 
المخلصون الأخفياءء الذين ستروا أعمالهم عن أعين الخلق؛ طمعا في 
رضى الخالق سبحانه. 


- وأهل الإدارة والحسابات في هذا العصر أحرى بأن يدركوا هذا المعنى ويفهموه 
أكثر من غيرهم؛ فمن استعرض التقارير السنوية للشركات التجارية الكبرى 
أبصر مقدار الدقّة في تنظيم الأعمال» وتحليل المعلومات» وتقييم الأفراد.. 
باستخدام وسائل العرض» من الخطوط والأعمدة البيانية» والرسوم الدائرية 
والمضلعات والمنحنيات التكرارية» واستخدام مقاييس النزعة المركزية أو 
مقاييس التشتت التي تضبط الأرقام والمتغيرات» وتحدد على وجه الدقة نسبة 
المبيعات والمشتريات» ومن يحرم من الموظفين ومن يكرم» ومن يعاتب ومن 
فصل ومن يُفصّلء وفيها مقارنة دقيقة بين درجات الأداء لجميع الموظفين» 
خلال ذلك العام والأعوام السابقة» ومستوى كل موظّف وراتبه ودرجته وسلمه 
الوظيفي والعلاوة السنوية التي يستحقها فوق الراتب الأصلي» بحسب أيام 
المفاضلة مع الجنّة.. دار العدل والوفاء التي فرغ فيها من تحديد منازل السعيد 
وفمالكه وعدن قبل ولاق الا بل من قبل أن ود السماواك 
والأرض.. حين خلق الله القلم وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام 
الساعة!! فتبارك الله العليمٌ الخبير. 


TOVE 
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١‏ لل سس هسب ب فا هذه الجنة؟ 


بهجة الاتساع : 

السعيد في سيره إلى تله الكريم يسبّح في عوالم الجمال والمتعة, 
والسعادة والبهجة» والرّفاه والاطمئنان» وهو يستشعر امتداد زمان الخلود. 
واتساع دار المقامة.. في تجدّد دائم» وتنوع فريد لا يدركه الخيال. 

والآتفسن الدثيوية كثيرا ما آذاها الضيق» فى المساكة والمراكبة وق 
الأوقات والرّغائب؛ لا يصلون إلى لذة دنيوية هزيلة إلا بمنغصات تكذرهاء 
ولا يمارسون مُتعة قصيرة فانية إلا في أضيق حدودهاء ولا يحصلون عليها 
إلا بعد مقدمات التعب والخوف والترقب» فإذا مارسوها زالت مجتهاء 
وانقضت متعتهاء ثم لا تعود إلا بتلك المقدمات. 

والشعور بالراحة والهناء الذي يجده السعيد وهو يتجول في أرجاء 
الجنّة يتولّد من التأمّل في اتساعها وارتفاعهاء والتلذذ بكثرة نعيمها وهدوئهاء 
وجمال مناظرهاء و طب رييحهاة فالجئة ظليلة باردة ظاهرة.. لا يقد تيمها 
ولا ينضبٌ ماؤها.. لايمرض ساكنها ولا يسقم» ولا يجوع ولايهرم.. أهلها 
کا رر و ا ا ا ف ا 
يبلغ مداه متطاول رفيع لا يدرك منتهاه! عن ابن عمر و8 قال: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينظر إلى مُلكه ألفي عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه. 
ون أفضل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرّتين”". 

ويكفي لبيان سعة الجئّة أن السماوات السبع والأرضين السبع إذا 
رنت كلّها كما تقرن الثياب بعضهاء كان طولُها مجتمعة هو عرض الجنّة 
فقط!! فكيف الحال بطولهاء مع أن الطول أكثر اتساعً؟! قال الله تعالى: 


. أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه: ج ۷/ ص ؟‎ )١( 


الحياة الجديدة 
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#وسارعوأ لک م : مَعْفْرَوَ من رڪم و وج i.‏ لسوت وض 
ق 14ل مسرا ۱۳۳ عن أبي سعيد ب ¡ عن النبي كيا قال: (إِنَّ في 
الجنة مِاَةَ دَرَجَقٍ لو أن الْعَالْمِيمَ الْتمَمُوا في ٳخداهن لوسعتهم». 

ومن هنا فإن نعيم الجنّة يزداد ببجة ولذّة عند استحضار هذه السّعة 
والفسحة”".. في الزمان» والمكان» والأعمال؛ فكل شيء في الجنّة كثير» 
متعدّد متجدّد» وكڵ موضع فيها واسع» تكمن به الراحةء وتطيب الإقامة, 
وتزداد اللذة. وسعة النعيم في بلاد الأفراح لا يمكن أن تدركه عقولناء ولا 
تستوعبه مداركناء ولذا احتجنا لضرب الأمثلة التقريبة التي تقرّب لنا سعة 
الأنواهوتظاول الا تان وحظية العمار» وها 

وقد جاء في وصف الجنة بيان سعتها وذكر أحوال المتعة فيها بما يأسر 
القلوب ويحيّر العقول؛ فالجنّة على درجات ومنازل كثيرة» ما بين كل 
درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض!! ودرجاتها لا يحصيها إلا الله 
وحده» منها مائة درجة» أعدّها سبحانه للمجاهدين في سبيله» وسواها من 
الدوحات ك 


»)1۷٦ص‎ /٤ج( أخرجه الإمام أحمدء (ج۳/ ص۲۹)ء وأخرجه الترمذي»‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريب.‎ 

() لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن تكون الجنّة في توسّع وتمدّد دائم لا يتوقف. 
وبخاصّة أن الله تعالى أخبرنا عن عرضها ولم يخبرنا عن طولهاء مما يوحي 
بنوع اتساع وتمدّد لا خطّر له» وإن كانت الجنّة كافية لكل نعيم» وافية بكل 
ببجة. وقد أخبر سبحانه عن شيء من ذلك في تمدّد سماء الدنياء بقوله جل 
شأنه: ا والسماء بيه يل ونا لَمُوسِعُونَ 4. والله أعلم. 

() سيأتي الحديث عن هذه المسألة عند التفريق بين التخصيص العددي الذي يرد 
مورد الحصرء والتخصيص النسبي لبيان عظمة النعيم وكثرته» وعلى الثاني = 


1 RE 


م 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وأعلى هذه الدّرجات.. الفردوس» وهو وسط الجنة وأعلاهاء وقبّة 
سقفه عرش الرّحمنء ومنه تفجّر أنهار الجنّة» ثمّ تسيل متدفقة نازلة لسائر 
الدّرجات! فلا عجب بعد ذلك أن يأخذ نعيم الجنة طابع السّعة والكثرة 
والتّجدد.. في ذاته ولذاته. 

وقد أخبر به أن في الجنّة شجرة باسقة»ء متطاولة في جو السماء 
محمّلة بالأوراق والثمار» وتتفرّع أغصاءها لتظذّل المكان.. على امتداد 
الطريق» قال وَكِِ: إن في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا 
يقطعها»» واقرؤوا إن شئتم: # وَظِل سدور 4 . وقال ية يصف باب وعدا 
من أبواب الجنّة: «إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين 
سنة). والمائة عام أو الأربعين سنة. إِنّما هي بمقياس أهل الدّنيا؛ 
ليتخيّلوا هذا الاتساع العظيم» وإلافأي وجه للمقارنة بين ذرّة هباء في 
ملكوت الكون الواسع» تدعى الكّرة الأرضيةء وبين جنّة عظيمة تغطّى 
مساحتهاء من جهة العرض فقط» السماوات والأرض مجتمعة!! 

وكل مافي الجنّة عظيمٌ القدرء كبير الحجم إذا قارنّاه بعالم الدّنيا 
الصغير المتواضع؛ فالتبق المتدلّي من سدرة المنتهى له ورق كآذان الفيلة» 
وثمرته» التي لا تنعدّى في الدّنيا حبّة العنب» متوسطة الحجم كأنّها قُلَّة 


= يخرّج حديث هذه الدرجات المائة في الجئة» مقارنة بالأحاديث التي أخبرت 
عن الدرجات الأخرى التى لا تحصى كثرة» كما في حديث أبى سعيد الخدري وه 
من قوله وه القال لماجي E E E E‏ 
ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيءٍ معه) (أخرجه ابن ماجه» 
ج۲/ ص )١17157‏ ونحوه من الأحاديث. 

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص١ »)١185‏ ومسلم» (ج5/ ص 7176). 

فيه أخر جه مسلم» (ج٤/‏ ص‌۲۲۷۸). 


TARDE. 


الحياة الجديدة ر 


عظيمة من قلال هجر ! وقلال مجر مثلٌ تقريبي آخر لتوضيح الصّورة 
لأهل الدّنيا الذين كان يخاطبهم الوحي آنذاك» وهي جرار ماء كبيرة» كان 
العرب يضربون بها المثل لضخامة حجمها. 
كثرة الأبواب والممالك! 

وبالنظر في سعة الجنة وعظمتهاء فلا يبعٌد أن يكون لها من الأبواب ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى.. كثرة واتساعاء سوى الثمانية التي جاء بها الخبر! 
وإنما ورد التتخصيص بذكر هذه الثمانية لعظيم قدرها وسعتهاء مقارنة 
بأبواب الجنة الأخرى» وحالها كدرجات الجنة الكثيرة» عدا تلك المائة 
التي أعدّها الله تعالى للمجاهدين في سبيله"“. ولا يمنع في الدار الواسعة أن 


.)١1177ص كماوردني حديث مالك بن صعصعة ي عند البخاري» (ج”/‎ )١( 

)١(‏ للعلماء قولان مشهوران في المسألة؛ فأكثرهم على أن للجنة ثمانية أبواب فقط؛ 
عملا بظاهر الأحاديث» وذكر غيرهم أن لها من الأبواب أكثر من ذلك» وهو 
الرّاجح, والله أعلم» وممن نصر هذا القول: الإمام القرطبي رحمه الله (في كتابيه: 
الجامع لأحكام القرآن: ٠١‏ / 187» والتذكرة» ص 017 5)» كما عضد هذا القول 
ابن القيم رحمه الله في نونيّته» بقوله: 
أبوا احق ثمانيةأتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
بابٌ الجهاد وذاك أعلاها وبا بالصوميدعي الباب بالريّان 
ولكل سعي صالح بابٌ» وربٌ الشعي منه داخل بأمان 
ولسوف يُدعى المرء من أبوابهيا ١‏ جمعاإذاوفى حُلىالإيمان 


ومما يشهد على هذه الكثرة الروايات المخصصة للأبواب الثمانية. ولا يجري 
على هذا التخصيص ما يجري على قاعدة الخصوص والعموم الأصولية التي 
بلجا إليها عند الترجيح بين المسائل المشكلة؛ لأن مساق التخصيص العددي 
يختلف عن مساق التخصيص التنسبي؛ فالأوّل للحصر والآخر لبيان المكانة = 


5 Rh. 


د يك 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


والأفضليّة أو نقيضها! فقول القائد: ما الجيش إلا هذه الكتيبة» يرد مورد 
الإعجاب والمقارنة» وإن كانت كتائب الجند أكثر من ذلك. 

والقاعدة في التفريق بين التخصيص العددي والنسبي تظهرء والله أعلم» بالنظر 
في الذات نفسها؛ فكلما كانت الذات» بصفاتها وأسمائهاء عظيمة شريفة القدرء 
فريدة لا شبيه لهاء فالأغلب أن التخصيص بجري فيها لبيان العظمة والمكانة» 
مالم يرد فيه اللفظ العددي الحاصر. 

وعلى هذا يدور الكلام في عدد أسماء الله الحسنى» وأسماء يوم القيامة» ودرجات 
الجئة» ونحوها. وبه يمكننا تخريج مساق الخصوص الوارد في بعض أبواب 
الجئة الكثيرة» وأنّه نسبئ؛ لبيان الأفضلية والمكانة» لا للحصرء أيّ أنّها أبواب 
واسعة معلومة» من جملة الأبواب الكثيرة في الدّار العليّة. 

ومن قواعد التفريق ورود التبعيض» وهو أظهرهاء وعليه يخرّج حديث عبادة بن 
الصامت في الصحيح في قوله يَكِ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وآن تعمد عند ورس وان فسن عبدالله وان اه وكلعة 
ألقاها إلى مريم» وروح منه؛ وأنْ الجنّة حق» وأنَّ النار حقٌء أدخله الله من أي 
أبواب الجئة الثمانية شاء» أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص 07). 

وهذا تخصيص جرى مجرى التعريف بهذه الثمانية» وأنّها بوّابات كبرى» لها 
شأنها من حيث السّعة والمكانة» ولا يمنع أن يكون بين كل بوابة وأخرى أبواب 
أقل منها سعة وأكثر عدداًء يدخل منها المتقون بحسب أعمالهم الصالحة 
الكثيرة التي عرفوا بها في الدّنيا. ومما يؤكّد أن هذا الحديث جاء لبيان المكانة لا 
للحصر ما ورد في النصوص الأخرى التي تناولت الأبواب الثمانية بصيغة 
التنكير» وهو أصرح في بيان التبعيض ونفي الحصر والتخصيص» منها حديث 
عمر ينه أن رسول الله ية قال: «ما من رجل يتوضًاً فيسبغ الوضوء ثم يقول 
عند فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا 
فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء» (أخرجه الحاكم في 
المستدرك؛ ج١/‏ ص ”011777 (والنسائي في الكبرى. ج١/‏ ص 45): و(ابن ماجه» 
ج۱/ ص9١15).:‏ و(الترمذي, ج١/‏ ص۷۷)ء كلهم بهذا اللفظ. 


5 


الحياة الجديدة ر 


تتعدّد أبوابها وتكثر درجاتهاء وبخاصّة أن ألوان النعيم في الجنّة جاء مقترن 
بالأعمال الصالحة الموصلة إليهاء وهى كثيرة متنوّعة؛ لكثرة شعب الإيمان؛ 
فناسبت هذه الكثرة كثرة مقابلة في صور النعيم وتعدّده. وقد أخبر كلل عن 
باب الصلاة» وباب الصوم» وباب الجهاد. وباب الصدقة» ولا يمنع ذلك 
وجود أبواب سواها لأصول أعمال صالحة أخرى» والله أعلم. 

وثمار الجنّة كثيرة.. #الَاممْطوءَةٍ ولا مَنْوعَةَ € ما إن تقطف إحداها حتى 
تنمو أخحتها مكانها. ولؤلؤة واحدة من الدّر الخالص مجوّفة من الداخل؛ 
على شكل خيمة جميلة أعدها الله تعالى لنزيل الجنة.. تتطاول في السماء 
ستين ميل وتمتدٌ عرضاً سبعين ميلاً.. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم» 
فلا یری بعضهم بعضاً من سعتها وامتدادها. 

ولا تعجب بعد ذلك إذا سمعت عن عظمة أجسام أهل الجتة.. طولاً 
وعرضاء وقوه واكتمالاًء وجِدّة حواسهم؛ لأنّها أجسام وحواس خلقها الله 
تعالى لتستمتع بالنعيم الكثير.. المتعدّد في صنوفه وألوانه» وطعومه 
وأحجامه» المتجدّد على الدوام في هذه الدار العلبّة» قال كَلِةِ: «والذي 
نفسي بيده» إن الرّجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة»20. 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص۹٤۱۸)»‏ ومسلم» (ج٤/‏ ص۲۱۸۲). 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» من حديث زيد بن أرقم» (ج1/ ص؛ 55) ومن 
تأمّل في بيئات الأرض بكائناتها وجد شواهد ذلك جليّة ظاهرة؛ فمخلوقات 
الصحراء جعل الله فيها القابليّة لحفظ الماء والصبر على شدّة الحرٌء وحيوانات 
الغابات المطيرة مكتنزة اللحم قويّة الحركة» ولمخلوقات القطبين فراء سميك = 


ت 5 


۳ أحقاً هذه الجنة؟ 


س ۶ س 


ولا كانت الج ةيل اله طولا وع فاو تجلا تاها بعد 
دخول أهلها واستقرارهم في ممالكهم الكثيرة تظل واسعة فسيحة على 
حالها.. كأن أحداً لم يسكنها!! فينشى الله تعالى لها خلقا من خلقه. 
يُسكنهم فضل الجنة؛ ليسعد بهم أهلها. وهكذا هم بنو آدم.. يأنسون بالاجتماع 
والحركة والمجاورة. عن أبي هريرة وه قال: قال النبي كَلكَِةِ: «حاججت 
ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: 
أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إِنّما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأمّا النار فلا 
تمتلئ حتى يضع» الجبّار. رجله» فتقول: قط قطّء قطء فهنالك تمتلئ» 
ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء وأمًا 
الجئة فان الله عر وجل يُنشئع لها خلق])”2. والمؤمن إذا دخل الجنّة فإِنّه 
يرث الكافر» ويحظى بكل ما له فيها لو أنه أطاع الله تعالى. 

وقد نال أهل الجنّة من هذه السعة حظ) كبيراًء ومُلكا عظيماًء يكفى 
لبيانه مقارنته بما أعدّ لأدناهم منزلة» وأقلّهم ممالك» وهو آخرهم دخولاً 
ا فإ ]ذا وغليا حل إليه ا می فيؤذن له أن سال عاشاءمن 
النعيم» وربّه يجيبه» ويتحفه بالممالك والقصور, والغلمان والحورء 
والسّعة والحبور ما لا يقدر على بلوغ مُنتهاه. ولا يحيط به كثرة واتساع!! 


= يقيها من الصقيع» وأسماك الأعماق تدرك ما حولها بحواس مرهفة تعوّضها 
حاسّة البصرء والإنسان في هذه البيئات له حظه من ذلك التنوّع والاختلاف.. 
فسبحان العليم الخبير! 
)۱( أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص”187). 


TARE. 


الحياة الجديدة ر 


هذا وهو آخر أهل الجنّة دخولاًء وأقلّهم منزلة» فكيف بمن دخلها 
مكرما مع وفد المتقين؟! وما حال الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصّالحين؟! 
قال بي في شأن آخر السعداء: «ثم يأذن الله له في دخول الجنة فيقول: تمن 
فيتمئى» حتى إذا انقطعت أمنيّته قال الله عز وجل: من كذا وكذاء أقبل يذكره 
ربّهء حتى إذا اننهت به الأمانى» قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمغاله». 


وفي رواية: «إن آخر أهل الجنّة دخولاً الجئّة» وآخرٌ أهل الثار خروجً 
من ال ار ر ج جر فقول لر امسر اه فر ر ا 
ملأى» فيقول له ذلك ثلاث مرات» فكل ذلك يُعيد عليه: الجنّة ملأىء 
فيقول: إن لف مل الذنيا عشر مرا 

وقال بي عنه: «فإذا خلْص» وقفَ عليها”” ثم قال: الحمد له لقد 
أعطاني الله ما لم يُعطٍ أحداًء أن نجّاني منها بعد إذ رأيّتها! قال: فيُنطّلق به إلى 
غدير عند باب الجنة فيغتسل» فيعودٌ إليه ريح أهل الجنة وآلوانهم» فيرى ما 
في الجنّة من خلال الباب» فيقول: ربٌ أدخلني التق :فقول الله ننه «اتسال 
الجنة وقد نجيتك من النار؟!» فيقول: ربٌ اجعل بيني وبينها ججابًء لا 
أسمعٌ حسيسها. قال: فيّدخَلٌ الجنّة» فيرىء أو يُرفع له منزل أمام ذلك 
كأنّما هو إليه حُلّم. فيقول: ربّ أعطني ذلك المنزل! فيقول له: «فلعلّك إن 
أمط كه قيال عفرل وع تك لآ اساك غ وأيّ منزل 
يكونُ أحسن منه؟! قال: ويرى أو يُرفع له أمام ذلك منزلٌ آخر» كأنما هو 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» (ج١/‏ ص/7077). 


(؟) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وَل (ج7/ ص717/758). 
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١‏ سس هسب ب فا هذه الجنة؟ 


إليه حلّم» فيقول أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله: «فلعلّك إن 
أعطيتكه تسألٌ غيرّه؟!» قال: لاء وعرّتك» لا سال غيره؛ وأيّ منزل يكون 
أحسن منه؟! قال: فيُعطاه» فينزلّه» ثم يسكتء فيقول الله عر وجل: ما لك لا 
فال فقول رت قد سالك جى ام عجو واف لك حت 
المعسدريت: فقول اه تمان : الا ترورض أن عالدنا وعشرة 
أضعاقه؟1 ققول؟ چ ع جو ترا ا فق ال ب 
وجل من قوله. 

قال مسروق: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا 
الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» قد سمعتك تحدث 
هذا الحديث هرارا كلما بلقت هذا المكان فيحكة! شال إن سمحت 
رسول الله كك يحرّث هذا الحديث مراراًء كلما بَلَّعٌ هذا المكان من هذا 
الحديث ضحك حتى تبدو أضراسّه. قال: فيقول الرّبٌ عر وجل: «ولكني 
على ذلك قادر» سّل». فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الْحَقٍ النّاس. قال: 
فَيَنْطَلق يَرْمُل في الْجَنْقَ حتى | إذا دنا مِنَ الناس رَُفِعَ لدقضه من درق ف 
سَاجِدَاء فَيُقَالَ له : ار راسك مالك؟ فيقول: ريت رَبّي» أو تَرَاءَى لي 

تفال لد انما هو مَنِْلُ من متازلك! ثم بی وَجلا یبا سجُود ل 
ل ل مه مالك؟! فيقول: رأيت أك ملك مِنَ الْمَلاَكَةِ! فيقول نما آنا 
ازن من خراك عَبْدٌ من عَبِيدِكَ» تَحْت يدي الف و رمان على ثل ما 
أنا عليه. قال: فطل مام مَهُ حتى بسح له الْقَضْرٌ وهو في َة مُجَوَفَقٍ 
سَقَائِمَا وَأَبْوَابْهَاء وَأَغْلاقُها وَمَمَاتِِحُهَا منهاء تَسْتَقْبلَةُ جَؤْهَرَةٌ ضرا مط 


)١(‏ القهرمان بلغة الفرس: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور 
الرجل. (النهاية في غریب الأثر ج5/ ص .)١179‏ 


د ا اده 


الحياة الجديدة اليم 
حَمرَاك گل جَؤْهرَة د مضي إلى جَؤْهَرَةٍ على غَيْرِلَوْنِ الأرّى, في كل 
كرو روصا اهن حَوْرَء ياء عليها بود ل 
بر نرق شخ شافها من ورا غلا کارا رکد مزانهاء 8آ من عا 
ِعْرَاضَةٌَ إزدادت في عَيْنِه سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كانت قبل ذلك» وإذا أَعْرَضَتْ 
عنه إعراضه ازُْدَادَ في عَيْنِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كان قبل ذلك» فيقول لها: 
وَالله لَقَدِ ادت في عَيْتِى سَبْعِينَ ضِعْفًاء وقول له: وَأَنْتَ وَالله لَقَدِ اْدَدْتَ 
ل ا ا 


ل ا 
التقصير» بل هو سؤال مع قدرة تامّة على معرفة الرغائب» يعقبه التمكين 
التامٌ من حصول المطالب» ولذا قال سهل رحمه الله: إن أدنى أهل الجنة 
منزلة من يقال له: ا أعطني كذاء وأعطني 
كذاء فيقال: لك هدل واه م 

والجئة على جمالها وعظمتهاء وحسنها ومبائها في أصل خلقتها.. 
دائمة التزيّن» كثيرة التجدّد في ذاتها ولذَّاتها! ولها مواسم يزيّنها فيها الجليل 
و ا و د 
ينهلون من نعيمهاء وينغمسون في رغدها؟! عن أبي هريرة ا يه قال: قال 
وسروتبانه كان بازاضرت الصرم عند الله تعالى: يتن اله عر وجل كل 
يوم جنته. ثم يقول: ا عنهم المؤنة 
والأذى» ويصيروا إليكِ)”" 


.)7 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبدالله بن مسعود» (ج94/ ص09‎ )١( 
.)١7١ص‎ /۲ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجئة» (ح47‎ )( 


(١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (ج۲/ ص ؟597) وله شواهد صحيحة. 


1 RPE 


۳ أحقاً هذه الجنة؟ 


والسّعداء بعد دخول الجنةء والاستقرار في ممالكهم الوفيرة» والتعرّف 
على قصورهم وغرفهم الكثيرة» وبساتينهم الظليلة. . لا يحيطون بمباهج 
التعيم الذي أعدّ لهم» وإن حصلت لهم المعرفة العامة به أل مرّة؛ لأن نعيم 
الجن متجدّد في ذاته ولذّاته» ولا يقدرون على استغراق ما اودع لهم فيه أبد 
الآباد» فما من لذة إلا وتعقبها أخرى: ولا هة إلا تستغرق حراس السعيد 
وقلبّه طوال دهره.. في دار نعيم مقيم لا یزول» ومحلّة فَرّح لا تحول؟! 

ولا يزداد السعيد مع هذه البهجة» وهذه السّعة والتجدّد إلا أنسا 
وسروراً.. وهو يستحضر مستقبل السّعادة» وطيب الإقامة في طريقه إلى 
تلكه الخالد» وقصره الف وأهله وغلمانه وغوقة واه وو 
فوق ذلك ما أعدّ الله له من قرّة العين التي لم تخطر على قلب بشر. 

وهكذا يتواصل الحبور في ايام السعيد الأولى بدار القرار.. حياة هانئة 
رغيدة» وهجة متجددة أبد الآباد «لا يبصقون فيها ولا يمتخطون. ولا 
يتغوّطونء آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة؛ ومجامرُهم 
الألوّة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يُرى مخ سوقهما 
من وراء اللحم من الحسن.. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب 
رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشیا».. يتزاورون ویتواصلون» 
لاماي لب رمسم بر ب ا رو لويم 
الكرام» ومن زوجاتهم الحسان» ومن سائر الغلمان. ما يُقرٌ أعينهم» رضىّ 
ومحبّة.. وسلام] وبشارة.. نسأل الله الكريم من فضله. 


.)١187 أخرجه البخاري» عن أبي هريرة ا ةف (ج ”"/ ص‎ )١( 


TARDE 


0 
ED 


على ضفاف الأنهار 


الاستقبال العظيم داخل القصور قد استتمٌء والآهلون في هذه الساعات 
الخالدة يترقبون من الشُرّفاتء وعلى الأرائك» ينتظرون القادم من بلاد 
ادنيا البعيدة. وبينا يحثٌ السعيدٌ الخطى في مسيره الكريم» حيث التزل 
الرغيد.. إذا به يرى من جمال المناظر المبهجة على امتداد الطريق ما لم تر 
عينه» ولم تسمع أذناه» ولم يخطر على قلبه» كل شيء هنا يغريه» ويداعب 
اق ا ا قو الأنبان. 


ےو کک 


د 


١‏ لل ممم م بِِهيهييلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


عبق التربة المشدكيّة: 

منظر العيون والأنهار» والتربة والأشجار من أجمل ما يأخذ بالأبصار 
في جنات النعيم؛ فتربة الجنة من ماهيّة جديدة.. مكوّنة من المسك الأبيض 
الخالص والزعفران الخُرٌ ولبناتها من جواهر ثمينة. عن أبي هريرة ول أن 
رسول الله اة سكل عن الجنّة: ما بناؤها؟ قال: الَبِنَةٌ من فضة ولبتة من 
ذهب» وملاطها”" المسك الأذفر» وحصباؤها”” الولو والياقوت» وثربتها 
الزعفران. من دخلها ينعم ولا یاس» وباد ولا يموت. لا تبلى ثیاہم» 
ولا يفنى شبابهم)7. 

ويزداد جمال تربة الزعفران بلونها ورائحتها إذا خلِطَتْ في بعض 
الأماكن بالمسك لتتحوّل معه إلى ماهيّة جديدة فريدة» لا يمكن للعقل 
البشريّ أن يتخيّل جمال رائحتهاء وبهاء منظرهاء قال ياء فيما أخبر عنه ليلة 
أسري به: ثم أدخلت الجنّةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا تراما المسك. 
والجنابذ: قباب اللؤلؤ المجوفة. وعن أبي سعيد وإ قال: قال رسول 


)١(‏ الملاط: هو الطين الذي يكون بين اللبنتين» يعني طينتها المسك. (انظر: لسان 
العرب ج۷/ ص5 ٠‏ 5). 

() الأذفر: الرائحة الطيبة التي تكاد من شدّة فيحها وانتشارها تعمّ أرجاء المكان. 

(9) الحصباء: الحصى» واحدته حصبة» (لسان العرب ج١/‏ ص8١071).‏ 

6 أخرجه الترمذي في سننه» (ج 4 / ص577). 

)5( متفق عليه من رواية أبي ذَرٌ: أخرجه البخاري» (ج”/ ص7١17).:‏ ومسلم» 
(ج۱/ ص۸٤۱).‏ 

(1) النهاية في غريب الأثر» (ج١/‏ ص5 )7١0‏ قال بن حجر: والجنابذ شبة القباب» 
واحدها: جنبذة» وهو ما ارتفع من البناء» فارسي معرّبء وأصله بلسانهم: = 


اده 


على ضفاف 0 


ا لاج ضا ما ال قال وسكة مضا حك ها آنا 
القاسم. قال: «(صدقت)20. 

فهي تربة زعفرانية في أماكن» وتربة مسكيّة في أماكن» وتربة طينية من 
زعفران مخلوط بالمسك في أماكن أخرىء ومنها يتكون (اليلاط) وهو 
الطين الذي يُجعل بين لبنات الذهب والفضة في الحائط؛ يشهد لذلك 
قوله بيا اترابها الزعفران» وطينها المسك»» وني رواية: «ملاطها المسك 
الأذفر» ترابها الزعفران» حصباؤها اللؤلؤ والياقوت»“. 

كما ورد أن أرض الجنّة (مرمرة)» والمرمر هو: الرّخام التاعم الصقيل» 
فعن الزميل بن السماك أنه سأل ابن عباس #85 : ما أرض الجنة؟ قال: 
مرمرة بيضاء من فضة» كأنها مرآة. قال: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة 
التي يكون فيها طلوع الشمس؟ فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا 


- كَنبُذة» ويؤيّده ما رواه أنس قال: لما عرج بالنبي يا قال: أتيت على نهر حاقتاه 
قباب اللؤلؤ. (فتح الباري» ج١»‏ ص77 5). 

)١(‏ أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص”273757» قال النووي: معناه أنّها في البياض درمكة» 
وف الطيب مسك» والدرمك هو: الدقيق الحوّاري الخالص البياض. (شرح 
النووي على صحيح مسلم» (ج۱۸/ ص۲٥).‏ 

(؟) بخلاف تربة الأرض التي تتغير بالماء والسوائل التي تختلط بها لتتحول إلى تربة 
طينية مؤذية بلونما ورائحتهاء ومستنقعات تتجمّع فيها البكتيريا والحشرات 
المؤذية. 

() عن أبي هريرة يله (انظر: حلية الأولياء» ج۲/ ص58 ؟). 


(؟5) من حديث بن عمر و (انظر: كنز العمال» ج5١/‏ ص8١7).‏ 


5 BA. 


د 


١‏ لسلس سم ميبهيلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


زمهرير. . قال: فماأغارها؟ أ ف ادود قال: لاء ولكنها تفيض على وجه 
الأرض» لا تفيض بر ااه 

e 
المياه» وتربة من المسك الخالص» ومن رمال المسك الأبيض الناعم‎ 
وتراب الزعفران الصافي أو المخلوط بالمسك الذي تتناثر على صفحته‎ 
حبّات اللؤلؤ والياقوت» والله أعلم.‎ 

ومن جميل ما ورد في وصايا الأنبياء لطرق دخول الجنة ما بلّغنا من 
سلام خليل الله إبراهيم ليلة التقى به نبيّنا محمّد ية وهو في محلّه من 
السماء السابعة» مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء فعن عبدالله بن مسعود وله 
قال: قال رسول الله وك «لَقيت إبراهيم لَيْلَّةَ شري بي فقال: يا محمّد 
فرئ أَمَنَكَ مني السام وَأَخْبِرْهُمْ أن الْجَنَهَ طبه التَربَةٍ عَذْبَة الْمَاىِ وَأنَهَا 
قِعَانٌ وَأنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ لل ولا لَه إلا الله وَالله اكب 


كسد 


)١(‏ انظر: (الدر المنثورء ج١/‏ ص 47)» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنياء في صفة 
الجنة» وأبي الشيخ في العظمة. 

جيه أخرجه الترمذي» (ج5/ ص 06١‏ ) قال المباركفوري في شرح الحديث: قيعان 
جمع قاع» وهي الأرض المستوية الخالية من الشجرء والغِراس مايُغْرّس أي: 
يستره ترابٌ الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك» وإذا كانت تلك التربة طيبة 
وماؤها عذبا كان الغراس أطيب» لا سما والغرسٌ: الكلماث الطيّبات؛ وهر - 


TARA 


2 
aD 


على ضفاف الأتهار راا 


تمايل الأغصان! 

الشجر في طريق السّعيد مد البصر! منه ما هو ممتدٌ الظلال والأغصان» 
ومنه ماهو ملتف الأوراق والآفنان. تلك هي الأشجار الباسقة على 
ضفاف الأنهار» كما أخير سبحانه.. مُدهامّة قاتمة شديدة الاخضرار من 
شذة الرّي الذي أترعت به! ويا لهذا الاجتماع البديع بين اللونين الفريدين.. 
الأخضر البهيج الذي يكسو الأوراق»ء ويكلل الأرجاء بتدرّجاته البديعةء 
والذهب الخالص الذي يكسو ساق الشجر وأغصانه. وتتنوّع درجاته بين 
القتامة والنصاعة! 

وأيّ صورة بيانية يمكن أن تعبّر عن حقيقة ما يراه السعيد في طريقه: 
آكام ثمار نضيجة؛ مغطّاة بأوراق خضراء نضيرة» تهترٌ من أغصان ذهب» 
متفرّعة من ساق ذهب!! عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلَه: «ما 
في الجنّة شجرة الا وساقها من ذهب». 

وعلى امتداد الطريق تتهادى الأفنان» محمّلة بأجمل الأوراق» على 
کا واا وتساكياء وسدنى ما العمانالتضيجة بابي الألوانه 
على اختلاف أنواع الفاكهة. وأحجامها وتناسق أشجارها. 

مناظر تأخذ بالألباب!! هذه أشجار العنب والرّمان» وتلك ثمارها 
تذلى لكل طالب».وهما يكتلفان تماما عن عتب الذنيا ووثاها. وتلك 


-الباقيات الصالحات» والمعنى: أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوهاء سببٌ لدخول 
قائلها الجنةء ولكثرة أشجاره فيها؛ لأنّه كلما كرّرها نبت له أشجارٌ بعددها. 
(تحفة الآحوذي» ج4/ ص۲*٠").‏ 


لول 1 


د 


1 اأحقاً هذه الجنة؟ 


أشجار السدر والموز» وأشجار التفاح والأترج» وذاك النخل بأشكاله وألوانه 
الجميلة» وهو ليس كنخل الذنيا؛ فجذوعه من ذهب مموه بزمرّد أخضرء 
وأصل سعفه ذهبٌ أحمرء وثمرٌه أمثال القلال!! وليس في الجنة من شجر 
النيا وثمارها إلا الاسم» وبه يتذكرها أهل الجنة!! عن بن عباس 45ء في 
قوله عز وجل: في مافكهة وكَلْوَرعَاتُ 4. قال: «نخل الجنّة جذوعها رُمَردٌ 
أخضرء وكرانيفها ذهبٌ أحمرء وسَعَفها كسوةٌ لأهل الجنّة. منها مقطعاتهم 
وحللهم» وثمرها أمثال القلال» أشدّ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» 
رالوس ازيف وليس اف 

وممن يُكرمه الله تعالى بجنان النخيل البديعة أبو الدحداح. وإفراده 
بهذه الكرامة ره دليل اختصاص دون سائر أهل الجنة» وإن كان لهم فيها 
ما يشتهون» عن أنس 4# أن رجلا قال: يا رسول الله. إن لفلانٍ نخلةوإنما 
أقيمٌ حائطي بها فأمره أن يُعطيني حتى أقيم حائطي بهاء فقال له النبي كَلِاةِ: 
«أعطها إِيّاهِ بنخلة في الجنة» فأبى» فاتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك 
بحائطي» ففعل» فأتى النبي ي فقال: يا رسول الله إِنّي قد ابتعت النخلة 
بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكهًاء فقال رسول الله كي «(كم من عذق 
رداح لأبي الدحداح في الجنة» قالها مراراً. فأتى (أبو الدحداح) امرأته 
افيا الحداح أخرجي من الحائطء فإني قد بعته بنخلة في الجنة» 
فقالت: «ربح البيع». 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة الرحمن» (ج۲/ ص517)» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(؟) أصلهفي صحيح مسلم» (ج۲/ ص 170) ولفظه في الأحاديث المختارة» (ج٥/‏ ص۹٥).‏ 


5 REE 


8 
2 


على ضفاف الأنهار 


ومن الشجر الذي يراه السّعيد على ضفتي الأنهار وني السهول الممتدّة: 
شجر جديد لا يعرفه أحد من السعداء» ولا عهد لهم به؛ لأنه من شجر 
الجئة الذي لا ينمو إلا في تربتهاء ولا مثيل لها في الدّنيا.. حتى بالاسم. 

وأشجار الجئّة على نوعين: نوع لا نعرفه البتةء وآخر نعرفه بالاسم 
كالنخيل والأعناب» والتين والزيتون والرّمان. وقد جمع الله سبحانه هذين 


< ل سوسا کر 


ص فار 
النوعين في آية واحدة, قال تعالى: #فممافكهة وضحل وران #[الرحمن: ]٦۸‏ 
فأجمل ذكر الفاكهة» ثم فصّل بذكر صنفين معلومين ظاهرين عند أهل 
الحجاز خاصّة» ممن يخاطبهم السياق القرآني المنزّل: النخل: فاكهة أهل 
المدينة» والرّمان: فاكهة أهل الطائف”) 


(١)القرآن‏ الكريم كثيراً ما يخاطب العرب بأشياء يعرفونا في بيئتهم؛ ليقرّب لهم 
صوراً أخرى لا يعرفونهاء وهي كائنة في غير بيئتهم أو في خارج أرضهمء ومن 
ذلك ذكر النخل والعنب والرّمانء مدللاً على وجود فاكهة أخرى كثيرة لا 
يعرفونهاء ألذّ طعماً وأطيب ريح وأكبر حجماً مما يعرفون» ومنه مخاطبتهم 
Eb‏ إلى الإبل والسماء والأرض» قال تعالى: ظ أفلا يمَظرُونَإِلَ الإبل َي 


کی اق س 


لقت ر ول السا کت زعت رق ولل با ل کف نوبت ر ول الْار ض کف سحت » 
[الغاشية: »]7١ - ٠۷‏ وكلّها مما يحيط بهم في مقامهم وأسفارهم» مع أن الأرض فيها 
من الحيوانات ما هو أعجب من الإبل. ولماعدد لهم نِْعَمَّه مه بالمراكب التي 
تنقلهم من مكان لآخر سكا N‏ 
لالم 4 [التحل: + أى :ما لاتغلموة من المراكب الحيوائية كالقيلة وتيخوهاء 
والمراكب الآلية البخارية والكهربائية والفضائية التي تكون فيمن بعدكم» مما 
هو أكثر زينة» وأهنأ مركب مما تعلمون. وهكذا الأمر هناء في حديث القرآن عن 
صنوف النعيم في الجنات؛ فذكر صنوف الثمار التي يعرفونهاء دليل على وجود = 


ا 1 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وإلا فغير هاتين الثمرتين ألذّ لو كان التخصيص لبيان الأطيب مذاقا؛ 
بدليل أن العنب وغيره كان معروفا كذلك لهؤلاء وهؤلاء» وهو عزيز لذيذ 
لا يتوافر على الدوام کالتمر» وكان يعرض على رسول الله 45 في منامه وفي 
صلاته تشويقاً له ولأصحابه في الجنة ونعيمهاء عن أنس بن مالك وإ 
قال: صليت مع رسول الله ئة صلاة الصبح» فبينا هو في الصلاة مذ يده ثم 
أخرهاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله رأيناك صنعتٌ في صلاتك 
هذه ما لم تصنع فيما قبلها؟! فقال: (إِنّي رأيت الجئة عرضت عليّ» ورأيث 
فيها داليةً”» قُطُوفها دانية» حبّها كالدباء» فأردث أن أتناول منهاء فأوحي 
إليها أن استأخري فاستأخَرّت» ثم عرضت علي النَارٌ فيما بيني وبينكم» 
حتى رأيت ظِلَي وظِلّكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي: أن أَقِرّهم؛ 


= أصناف أخرى كثيرة» سواء في بيات مجاورة لأرضهم كاليمن والشام وتركيا 
والعراق ونحوهاء أو ما كان من ثمار البلاد البعيدة التي لا يعرفونهاء ولا تخطر 
على بالهم! 
ومما يدخل في الأنهار التي تجري في الجنة: أنهار الماء والخمر والعسل» مما 
يعرفونه ويتذؤقونه» وهو دليل على وجود أصناف أخرى كثيرة لمشروبات 
لذيذة لا يعرفونهاء من جنس تلك التي توجد خارج بيئاتهم؛ ولا يعرفونهاء أو 
تلك التي تكون من بعدهم» ولا تخطر على بالهم. 

)١(‏ الدّالية: جمع دوال» وتطلق على الفاكهة المعلقّة المترعة بالماء؛ فإذا كانت من 
النخل فهي العذق المُدَلّى من البُسر.. أرطب أكل وألذه وإن كان من العنب» 
وهو المراد في الحديث» فهي القطف المدلى» وأخصّه العنب الأسود غير 
الحالك» وعناقيده أعظم العناقيد كلّها. (بتصرف من: النهاية في غريب الأثرء 


ج۲/ ص .)١5١‏ 


520 


على ضفاف الأئھا ر 


قإنك آسلمت واسلمرا وهاچرت وهاجرواء وجاهدت وجا هدو 270 
وعن عبد الله بن عباس #85 قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله كلا 
فصلى» قالوا: يا رسول الله» رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك 
كففت! قال: (إِنّي أريت الجنئّة» فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم 
مله ما رقت الذنيام. 


واا الج لست كار الا بعيدة الال با هى مد في 


من أهلهاء أينما كانواء كما وصفها خالقها جل جلاله بقوله: #وحق الجن 


خا رص 


دان #[الرحمن: 54]» أي جناها دانِ» سهل المنال» وقوله سبحانه: #وداية علوم 
لها ودرّلت فُطوفها دلي 4[الإنسان: «1Y‏ ای متی شاء أحدهم تناولها أمكنه 
ذلك.. في أي حال كان» من قيام أو قعود؛ فهو ما إن يشتهي ثمرة من الثمارء 
وينظر إليها نظر رغبة ولذّة حتى يتدلّى إليه عُْصنْهاء فيكون عند متناول يده» 
محمّلاً بأنضج الثمار وألذهاء يأخذ منه ما يشاء. فإذا تناوله عاد إلى 
وكات . 


.)3١ ٤ص أخرجه الإمام أحمد. (ج۳/‎ )١( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص35351)» ومسلم واللفظ له (ج۲/ 
ص٦ .)٦۲‏ 

(۳) لا يكر أبداً هذا التذليل والتفاعل بين رغبات السعداء الدّاخلية» وثمار الجنّة 
المتدلية على الأشجار وطيرها السابحة في جوّ الشماء وبعض عيونما وأنبارها 
الجارية» وبخاصة إذا علمنا أن ذلك عائد إلى قدرة الله تعالى التي لا تضاهيها 
قدرة. والجنّة مخلوقة على غاية الحسن والجمال والإتقان» والفرق بين ما فيها 
وما في الدّنيا كالفرق بين الجنة ذاتها وبين الدنيا. وكيف يعجب العقل القاصر 
والذهن المكدود وقد أرانا الله تعالى من آثار قدرته في هذه الدنيا ما يقرّب من = 


1 AE. 


د يك 
1 


أحقاً هذه الجنة؟ 


ذلك؟! فهذا جسم الإنسان الدنيوي الضعيف» فيه الكثير من هذا التفاعل 
الداخلي المُذهلء بين رغائب العقل والفؤاد وبين تجاوب الأعضاء وبخاصة 
تلك التي تتحرك إرادياً؛ فالواحد منا بمجرّد ظهور رغبته في إغلاق عينيه ترد 
إشارات الدماغ إلى العين بسرعة مذهلة فتنطبق العين» وهكذا لو أراد أن يحرّك 
يده» أو يتحكم في مضغ طعامه وإطباق فمه» أو تحريك قدمه أو لسانه» أو إخراج 
فضلاته. وكذا سائر عضلاته الإرادية الأخرى من جسمه. ولو أن رجلا آليا» من 
شع البشر انفسهم أذن له أن يتكلم ساعة لقال: سبحان الخلاق العليم الذي 
جعل لهذا الآدمي كل هذه القدرات» وهذا التفاعل بين أعضائه؛ فهو يتكلم 
ويتحرّك ويفعل ما يشاء بمجرّد رغبة داخلية» تتفاعل معها حركة رشيقة لأنسجته 
الرقيقة» وشعيراته الدقيقة التي تجري فيها الدماء كما تجري في أسلاك الكهرباء! 
يا ليتني كنت مثله! وبمثله يقول القادم من بادية الدنيا لو أذن له بالكلام حين 
برق الجنة أول ة! 

بل إن من مظاهر التقدم العلمي المعاصر ما لا يخطر على عقل الأعرابي الذي 
يعيش بين إبله وغنمه في أكناف الصحراء» فهذا هو جهاز التحكم من بُعدء 
يمكنه أن يُحرّك الأجسام الثقيلة» ويفتح الأبواب المغلقة المنيعة» ويُنير المدن 
الكاملة بالضوء ويغمرها بالبرودة أو الحرارة» مع أنه جهاز ضئيل» لا يخرج منه 
سوى شعاع أحمر دقيق» لا تكاد العين المجرّدة تراه. وما في الجنة من أمثال هذا 
التفاعل العجيب بين الرغبات المعنوية» والحقائق المشاهدة الحسّية أرقى 
وأكمل» وأحسن وأتقن.. تتجاوب معه أغصان الأشجار المحمّلة بأشهى 
الثمار» فتتهادى حتى تصل ليد السعيد من أهل الجنّة أو فمهء وتتفاعل معه الطير 
المكتنزة باللحم وهي تسبح في الفضاء. 

على أن هذه الرغبة لأهل الجنّة في تذليل هذا النوع من الطعام الشهيّ ليست لها 
قدرة مطلقة» فهم لا يصلون بها إلى تحريك الساكن الراسخ كالقصور والخيام» 
أو التحكّم في حركة الدائم الذي يجري كالأنهار! وما ورد هذا التجاوب مع = 


ا اده 


على ضفاف تعب ا 


وهذه الطريقة المحيّبة في تناول الثمار نعيم زائد» ولذّة من جملة اللذات 
التي يجدها أهل الجنة حال الأكل» ويتداخل فيها اللون البهيج» بالرائحة الزكيّة 
والمذاق الشهي.. ولذات أخرى تقترن معها لا يعلمها إلا الله. قال سبحانه» 
يفف الاو تاره #فى جد الكت ()قطوفها داي #[الحاقة: 58-179]. 
فتامل هذا التقابل البديع بين: علوٌ الجنة» ودنوٌ جناها!! والقطوف لا تكون 
ذائية إلأ إذا انت الأغصان اة امان مذ للة سهلة الخال سا راقن 
أحوال السعداء» على الحال التي يكونون عليهاء وهم يمارسون لذّاتهم.. 
قيام] وقعوداً وعلى جنوبهم؛ جزاء قيامهم في الدّنيا بذكر الله تعالى على تلك 
الأحوال» قال تعالى: وداي علوم يِلنهَاودلِلتَ فُطُوفُها ليلا 4[الإنسان: .]١4‏ 

وما هو إلا أن يشتهي السّعيد ثمرة من الثمار حتى تتجاوب معه 
أغصاهها؛ فإذا قام ارتفعت على قَذْرِهء وإن قعد أو اضطجع تدلّت حتى 
ينالها بيده أو بفمه» بحسب هيئته ورغبته» فهي مذلّلة له.. متى شاء» على 
أي حال شاءء لأي صنف يختار من صنوف الفاكهة الشهيّة. قال الله تعالى: 

وَفكهَوَ مما يتسرو *#[الواقعة: .]۲١‏ 


= رغبات السّعداء في نصوص الشرع إلا في أصناف محددة من المطعومات 
والمشروبات» ونوع أو اثنين من العيون» ورغبتهم في الطيّر مشويّ على طبق, لا 
تتجاوزه ليحصل التأثير على الملائكة الكرام» مثلاء والتذليل الذي ورد للثمار 
الشهية» بتدلّي أغصانهاء لا يتعدّى إلى الأشجار في جذورهاء فهي تظل راسخة 
ثابتة في أصولهاء لا تتحرّك إلا بقدرة الله تعالى وحده. وإِنّما يتفاعل من الجنة 
أصناف بعينهاء جعلها الله تعالى قابلة لذلك؛ إسعاداً لأهل الجنّة وإبهاجهم: 
وإضفاء لنعيم فوق النعيم» ولذّة ورغد لا عهد لهم ہا. 


مر 


1 
الأشجازوالفاكهة.. طعومها وألوانها! 
أشجار الجنّة في كل مكان.. في السّهول الغناء» وعلى ضفاف الأنهار» 
وبداخل حدائق القصور» منها الغابات الكثيفة ومنها الآحاد الفريدة» وهي 
على كثرتها: غناء.. كثيفة الأوراق» مُثقلة بالفاكهة النضيجة! ويكفي لبيان 
شرف الجنّة أن ثمار الدنيا هذه عيّنات قليلة من أشجارها الكثيرة المتنوعة؛ 


أحقاً هذه الجنة؟ 


فعن أبي موسى الأشعري قال: إن الله لمّا أخرج آدم من الجنة زوّده من 
ثمار الجنة» وعلّمه صنعة كل شيء» فثماركم هذه من ثمار الجنّة غير أن 
هذه تغيّر وتلك لا تغر. 

وفاكهة الجنة ليس بداخلهانوى» كثمار الدّنياء وهي على كثرتها 
وحسنهاء متنوّعة الألوان والأحجام, يتنكّم السعداء بمنظرها: لوهم فيا من 
كل الم على متدلق الأصتاف والأشكال: وما بناسب هفات آهل 
الجنة وأحجامهم. عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا 
«فسأله عن الحوض. وذَكّر الجنّة» ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: 
«نعم» وفيها شجرة تدعى طوبى» قال: أيّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست 
تشبه شيئًا من شجر أرضك» ثم قال: «أتيت الشام؟» فقال: لاء قال: «تشبه 
شجرة بالشام تدعى الجوزة» تنبت على ساق واحدء وينفرش أعلاها» قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتّحَلّت جَذّعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها 
حتى تنكسر ترقوتها هرماً)» قال: فيها عنب؟ قال: «نعم) قال: فما عظم 
العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر» قال: فما عِظمٌ الحبّة؟ 


)١(‏ هذا الأثر صححه الحاكم موقوفاء في مستدركه؛ (ج۲/ ص247)» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة دمشق» ج۷ ص۳۸٤).‏ 


RIPE 


على ضفاف الأئھا ر 


قال: «هل ذبح أبوك تيس] مِن عَنَمِه عظيم]؟» قال: نعم. قال: «فسلخ 
إهابه فأعطاه أمّك» قال: اتخذي لنا منه دلوا؟» قال: نعم. قال الأعرابي: فان 
تلك الحبّة لتشبعني وأهل بيتي! قال: «نعم» وعامّة عشيرتك)20. 

وفاكهة الجنّة ليست كفاكهة الدّنيا التي يعتريها التغيّر ويدب إليها 
العَطّب من طول البقاء على الأغصان» أو فوق الأطباق» ولا يتمكن أهلها 
من الاحتفاظ بها إلا بعد معالجتها بوسائل التبريد أو التجفيف أو التخليل!! 
بل هي فاكهة نقيّة» طازجة لذيذة أبد الآباد.. امتدذت إليها الآيدي» أو بقيت 
معلّقة في أكنانهاء ولا يزيدها طول البقاء إلا نقاء ولذَّة ونضارة؛ فالجنّة دارٌ 
ااا محر 13ل ع د ی غارف ا 
على ذات النعيم وصفاته. 

والمنظر الفريد لهذه الأشجار على جنبات الطريق» وني البساتين الخاصّة 
داخل القصور يتداخل» بثماره النضيدة» وألوانه الزاهية المحبّبة» مع خضرة 
المكان» وحركة الأوراق» وانسياب الماء الرّقراق بصوته الهادئ؛ ليبعث 
مبجة للعين» وهدوءً وانشراحاً للقلب» وأنساً لا يمكن تخيّله!! 

تلك أشجارٌ الموز.. منضود ثمرهاء ومتراكم' 'بعضه فوق بعض» من 
أعلاه إلى أسفله. حتى لا تكاد ساق شجرته تبين» وهذه أشجار (السّدر)» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد» (ج٤/‏ ص”187). 

(؟) قول أكثر المفسرين أن معنى (الطلح): الموزء وهو قول علي وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي سعيد. وقالت طائفة: بل الطّلح شجر عِظام طوال من البوادي» كثير 
الشوكء وله رائحة طيّبة وظل ظليل. (شرح قصيدة ابن القيم» أحمد عيسى» 


ج۲/ ص۱۲٥).‏ 


سن 1 


د 


١‏ لل م مسميرِِهِيهيهيسسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


وهو (النبق) المعروف في الدنياء ليس لها منه إلا الاسم.. ثمره مخضودٌ. أي 
مقطوع منزوع الشوك.. قد جُعل مكان كل شوكة ثمرة لذيذة المذاق. وفي 
كل شجرة من أشجار السّدر ثمر كثير» وفي كل ثمرة طعم لذيذ يختلف في 
مذاقه وحلاوته عن الطّعم في الثمرة الأخرى.. ما فيها طعم يشبه الآخر. 

وهكذا سائر أشجار الجنة وثمارها مما لم يعرفه العرب في بيئاتهم. عن 
عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع النبي بيا فجاء أعرابي فقال: يا 
رسره قل امو كرو و جرة أكثرٌ 
شوكا منها!! ر يعني الطلح . فقال رسول الله عَلئاِ: فان الله يجعل مكان كل 
شوكة مدا خضية السين الملبود' كي فيها سبعون لون من الطعام» لا يشبه 
لون لون الت 

ولأن قا الجا راجا خب لا شمس ها ولا قمر فإن ظلال 
الأكجار ل لض ا اك تعالى: «وظل توء وقال 
سبحانه: مَك الْجَنَّةِ ا الى وُعِدَ المَنُون کی بن ا ار لكل ا 
و تلك عُفَىَ الذرت اوا ا يَعْقَى الْكَفرنَ ناد 4الرعد: .„[Yo:‏ 

و E‏ 
لتفيض على المجالس أنساً وسروراً!! فيالها من مبجة للسامعين» ومتعة للناظرين! 


)١(‏ الملبود: مكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضاً فتلبّد. (النهاية في غريب الأثرء 
ج4/ ص .)75١50‏ وضرب رسول الله َة هذا المثل للأعرابي ليقرّب له الصورة 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين» (ج١/‏ ص۲۸۲). 


ده 


على ضفاف الأنهار 


وقد وصف رسول الله 4 طول شجرة واحدةٍ من أشجار الجنة 
بوصف يُظهر سعة بلاد الأفراح» وعظيم أشجارهاء وكثرة خيراتهاء فعن أبي 
سعيد وة أن النبي بيا قال: «إن في الجنة لشجرة يسيرٌ الرّاكبُ الجوادٌ 
المُضمّر السريع مائة عام ما يقطعها»”". فإذا كان هذا الطّول العظيم للظل 
الممدود الذي لا يقدر على بلوغ منتهاه جوادٌ مضمّر سريع» يظل ي ركض 
بكل قواه مائة عام! فما حال الشجرة ذاتهاء في أغصانها وثمارها وأوراقهاء 
وني طولها وعرضها واتساع ظلّها؟! 

والحديث عن الظل الممدود مقترن بالأشجار الأحادية العظيمة» 
المنفردة بذاتها عن أشجار الغابات الكثيفة المتداخلة. ولظل هذا الصّنف 
من الأشجار متعته الخاصّة» فهو مكان جميل تختلط فيه خضرة المكان من 
تحت أقدام هل الجنة» مع سعة المروج من حولهم» بجمال حفيف 
الأوراق» والتفاف الأغصان وتغريد العصافير من فوقهم» وجريان الماء 
الرقراق الذي يتخلّل جذع الشجرة» ولذا فهو محل اجتماع السّعداءء 
عدا نجه اكره ]ارات تور اوها ادر سريت 
وممارسة ما يشتهون من اللهو والرّياضات والمتع. عن ابن عباس 885 
قال: الظل الممدود: شجرة في الجنّة على ساق» قدر ما يسير الراكب 
المج ني ظلّها ماثة عام من كل نواحيهاء فيخرج أهل الجنّة يتحدّثون في 
ظلّهاء فيشتهي بعضهم اللهوء فيُرسل الله ريح) فيحرّك تلك الشجرة بك 
لهو كان في الدّنيا””". 


() أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنةء (فتح الباري ج٦/‏ ص۲۷"). 
وقلال مجر : جرار ماء عظيمة» يضرب العرب بها المثل في كثرة مائها. 


1 E 


۳ دب أحقاً هذه الجنة؟ 


والطير في الجنة على أنواع وألوان فريدة» وهي تملا المكان» بأصواتها 
الجميلة وأشكالها المحبّبة.. دائمة الحركة والطيران.. تسرح فوق 
الأغصانء وتغيب داخل الأشجار الكثيفة» وتتجمّع فوق العيون» وعلى 
ضفاف الأنهار. ومن عجيب أمرها أنّها قريبة من أهل الجنة» سريعة 
الاستجابة لهم» والاقتراب منهم» بخلاف طيور الذّنيا النافرة لأدنى حركة! 
بسيدرة المنتهى: 

ومن أشجار الجنة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم (سدرة المنتهى)» 
وهي شجرة فريدة مُباركة لا مثيل لها في الدنياء رآها النبي بيا ليلة المعراج 
ثم وصفهاء فقال: «رُفعت لي سدرة المتتهى» فإذا زيقها كأنّه قِلالُ مَجَر 
زورفا كآنه ان الفيولق اها ا هة ا بار كير ان ان وران 
ظاهران. فسألت جبريل» فقال: أمّا الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل 
والفرات)0"). 

ويحف بهذه الشجرة ما لم تر عين من المناظر البهيجة» وبخاصة إذا 
غشيها نور الرّب جل جلاله”؛ ومنها منظرٌ فراشات الذهب الجميلة 
التي تطير معآ بشكل بديع لا يعلم حسنه إلا الله وحده» وتنعكس من هذه 
الشجرة أنوارٌ وألوان غاية في الجمال» لم يقدر النبي بي على وصفها ليلة 
الإسراء والمعراج. عن أبي هريرة وه قال: لما أسري برسول الله ككل 


.)177 أخرجه البخاري» من حديث مالك بن صعصعة جه (ج۳/ ص‎ )١( 
.)757 تفسير ابن كثير» (ج٤/ ص‎ )۳( 


2( أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص617١).‏ 


TAWE. 


على ضفاف 0 


انتهى إلى السّدرة» فقيل له: إن هذه السّدرة» فغشيها نورٌ الخلاق» وغشيتها 
الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر“. 

ويا لهذا المنظر الفريد» والمشهد البهيج الذي وصفه الله تعالى» في 
سياق الإخبار عن معراج خليله بيا إليه» ودنوٌه منه» هناك.. فوق السماوات 
العلى» حيث لم تطأ قدم ولم يخفق جناح» قال تعالى: ما كدب الْفوَادُ مادا 


I 


و3 2 6 و رو دع 4ل ور ۶ور 
© کد ع ی © د ا ی © عد یر ایی © وکا 


ر ص سر 22 مساح سك 


آلو )د یغت ی اَذَه مضت © مااع لبر وما طق () لد ری من ٤ات‏ رَد 
اکر #[التجم: .]18-١‏ ويكفي هذه الشجرة شرفاًء بين أشجار الجنة» 
وت اله تال لها سان عظيعهاء وار شاعا وسن منظرها: 

وقد سمّيت سدرة المنتهى؛ لأا بمثابة العلامة التي يقف عندها أمين 
الوحي جبريل وكل مَلَكِ مقرّبء فينتهي إليها ما يعرج من الأرض» وينزل 
إليها الوحي من الله تعالى. فهي محلّة الأرواح الزكيّة» ومستقرٌ الكلمات 
العلية ومنتهى الآمال ال ضة. 

وهكذا كل شيء يقرب من الله تعالى جس ومعنی» قولاً وعملاً.. 
حالاً وعرّض]ء بشراً وملكا وشجراً: شريفٌ بقدر ذلك القربء رفيع بقدر 
ذلك الدّنو؛ ولهذا كان كل من اجتمع في تلك الليلة الشريفة» في ذلك 


.)7067 تفسير ابن كثير» (ج٤/ ص‎ )١( 

() لماعرج برسول الله» وبلغ هذه المنزلة الرفيعة.. رأى جبريل عليه السلام على 
صورته التي خلقه الله تعالى عليها. وهناك رأى (جنْة المأوى)» عند هذه الشجرة 
الكريمة.. سدرة المنتهى. 


ين 1 


د 


١‏ لل سم ملسم ميبيهيييبلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


المكان المقدّسء يمثل أشرف أفراد جنسه على الإطلاق؛ فسدرة المنتهى 
أشرف جنس الأشجار كلهاء ومحمّد اة أشرف بشر في جنس بني آدم 
كلّهم”''» وجبريل أشرفٌ جنس الملائكة كلهم» وجنّة المأوى أشرف البقاع 
والمحلات على الإطلاق.. وما ذاك إلا لقريهم من الله تعالى» قربا لم يحظ 
منازل الجنة الرفيعة» بل هما أعلى أماكنها.. فوق السماء السابعة.. وقد 
جمعتا كلّ نعيم» وأصبحتا محلا تنتهي إليه الأماني» وتأوي إليهما الإرادات 
والرغبات» نسأل الله الكريم من فضله. 

وفي وصف الله تعالى للحال التى رآها النبي لاء في هذه الشجرة 
المباركة مزيد تعريفي بها؛ فقوله تعالى: #إذيغتى اليذه مايغشى هى يفيد 
الفجائية في حصول هذا الأمرء أي: غشاها في تلك الساعة ما يغشىء أو يفيد 
التعبير عن الحال الملازم لهاء الذي لا يفارقها حال ورود الوحي من الله تعالى. 


)١(‏ في آيات النجم هذه مبحث يحسن استخراجه لبيان فضل نبي الله محمّد كَلِِ؛ إذ 
يكفي لإظهار شرفه ثناء الله تعالى عليه.. بوصف أدبه وطريقة نظره لما حوله» 
بين يدي ربّه عر وجل في تلك الليلة الشريفة؛ التي تزيغ فيها الأبصار وتطيش 
فيها العقول والألباب» ويختل نظام الوجدان في النفس البشرية الضعيفة» لولا 
تثبيت الله تعالى لها. قال سبحانه مزكّيا نبيه ومظهراً شرفه: 8 مااع لَص 4 أي : 
ما تحرّك نظره خلسة يمنة ولايسرة عن مقصوده. #وَمَاطقٌ # أي: ما تجاوز 
حدود أدبه مع ربّه في ذلك المقام الذي أقامه إيّاه؛ فما تجاوز بجسده مكانه الذي 
أنزله إِيّاه وما حاد عنه ببصره» في موطن يسلب العين ما يسلبهاء ويأسرها ما 
يأسرهاء وهذا أدب جم فاق فيه الأولين والآخرين؛ لأن الإخلال إِنْما يكون 
بأحد هذين الأمرين: أن لا يقوم العبد بما أَمِر به فيزيغ» أو أن يقوم به على وجه 
التفريط فيطغىء وكلتيهما منفيتين عنه. 


TIRBA 


على ضفاف الأتهار راا 


1 


وهذا الذي يغشى السدرة لا منتهى لوصفه» ولا علم لأحد به سوى الله 
تعالى» حتى إن رسول الله ياء لم يدر ما هو!! مع أنه رآه بعينه الباصرة في 
تلك الليلة» قال كَكِ: "ثم انطّلِق بي حتى انتّهي بي إلى سدرة المنتهى, 
وغشيها ألوانّ لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجنّة فإذا فيها حبائل اللؤلق 
وإذا تراما المسك»'. وفي رواية: «فلما غشيها من أمر الله ماغشيهاء 
تغّرت» فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها»". وعن 
أسماء ابنة أبي بكر نها سمعت رسول الله بيه يصف سدرة المنتهى فقال: 
«يسير الراكب في ظل المَدّن مائة سنة» أو يستظل في الفنن مائة راكب» فيها 
فراش من ذهب» كأن ثمرها القلال»". 

ودرك كلق اقم أدخلت العكةايقيد أذ هنا الموقء طبر شاع 
الراك نحم إلا باذ الله تمان على روون اة 
هو سبحانه» وأنّه وإن كان من الجنة إلا آنه موضع رفيع فيهاء وليس قريب 
قربا ينيشر الوصول إليه على الوجه المعتاد في المكان الواحده ذي الأرجاء 
والمحلات المخصوصة والله أعلم. 

وشجرة (طوبى) من أشجار الجنة كذلك.. نبتت في تربتهاء ولا شبيه 
لهاني أشجار الدّنيا. ولهذه الشجرة خصوصية فريدة؛ فهي من أشجار 
الجنة الباسقة المتطاولة بأغصانها وأوراقها وظلالهاء وثيابٌ أهل الجنة 


a 01‏ عليه: أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك» (ج١/‏ ص 175)» 


ومسلم» (ج١/‏ ص5560١).‏ 
)"( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث أنس» لم ص8 : .)١‏ 


2( تاريخ مدينة دمشق» (ج١0/‏ ص 1817). 


يرن 1 


د 


١‏ لل سِهم»ِهييلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


كلهم تستخرج من أكمامها التاعمة”©. عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله اة أنه قال له رجل: يا رسول الله» ما طوبى؟ قال: اشجرة في الجنة 
مسيرة مئة سنة» ثِيابُ أهل الجنة تخرج من أكمامها)”". وعن جابر وا 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله ثيابنا في الجنة 
ننسجها بأيدينا؟ فضحك القوم» فقال رسول الله كلِةِ: «ممّ تضحكون؟! من 
جاغل پال عالء؟! لا یا اعرا ٠و‏ لها تش عنها ماز الت . 
جمال الألوان: 

السّعيد برحمة ربه يحت الخطا إلى أهله» وك شيء حوله تعلوه 
البهجة والجمال» ويداعب حواسّه كلّهاء ولا يزداد امتداد الطريق إلا نضارة 
وبهاء. ولولا الشوق الذي يهيّجه للقاء الأحبّة ورؤية ملكه الكبير» لكفاه من 
النعيم أن يجلس في أي مكان.. هنا أو هناك في ظلال الأشجار؛ ليمتع 
ناظره بنعيمهاء ويقطف من نضيج ثمارهاء ويشرب من لذيذ خمرها ومائها 
وعسلها.. المتدفق في أنهارهاء وينعم بما لم ترعينه» ولم تسمع أذنة ولم 
يخطر على قلبه! 


)١(‏ بالإضافة لسعف نخل الجنّة» كما سبق من كلام بن عباس في قوله: «وسَعَفُها 
كسوةٌ لأهل الجئّة منها مقطعاتهم وحُللهم» أخرجه الحاكم» (ج۲/ ص017) 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحیحه» (ج7١/‏ ص4 57). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» (ج١/‏ ص*٠4)»‏ وقال: لم يروه عن مجالد 
إلا ابنه إسماعيل ولا يروى عن جابر 4# إلا بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي 
الذنياء ص ٠ . ٠١۲‏ 


اده 


1 
ومع ببجة المناظر» وطيب الرائحة» وانسجام البرودة بما ينعش 
الأبدان» وتغريد الأطيار على الأفنان» وتبادى الأزهارء وتدلي الثمار من 
الأغصان. وانتظام الأكواب على حواف الأنهار.. يزداد السّعيد بيجة 
وحُبُوراء ومّتعةَ وسُروراً.. فالروائح معطرة نديّة» والمناظر منتظمة متناسقة» 
والألوان متنوّعة متجانسة.. أجمل وأنقى» وأكثر وأصفى من ألوان الدنيا. 
وما يميّز جمال الألوان في الجنة أن أهلها يرون منها ما لم تر أعينهم 
من قبل.. بجمال لا يُمكن وصفه خسنا وانسجاماًء» وتدرّجا وانتظامً؛ 
يمايز بشكل بديع ما كانوا يطلقون عليه الآلوان الدافئة والباردة» والتدرّجات 
الكثيرة لكل لون منها على جدة» ويتناسق مع خصوصية المكان» بما 
يخلب الألباف.. ضفاء وة وجمالا وألوان حرق بسحيناتك 
وتدرّجات لا يعلمها إلا الله تعالى» ولم ترها عين رسام بشري قطّ!! 
وكما أن فاكهة الدّنيا لا تشبه فاكهة الآخرة إلا في الاسم» فكذلك كل 
أجناس التعيم الأخرىء ومنها الألوان؛ ولذا فكل ما تشتهيه العين من 
الألوان الدنيوية» بأنواعهاء إِنّما هو طيفٌ واحدٌ من أطياف الألوان البديعة 
الكثيرة التي يشاهدها أهل الجنّة» ويتلدّذون مها.. سواءً داخل الغرف في 
أكناف قصورهم وخيامهم اللؤلؤيّة» أو ني فناء الشّرفات المطلّة على 
حدائقهم الغناء» أو فيما يرونه على امتداد الأفق المُزدان المحيط بهم من 
جميع الجهات.. فهذه المروج الخضراءء وتلك الثمار الصفراء» والزهور 
الحمراء» وحصباء اللؤلؤ الأبيض الناصع على التربة المسكية» وتلك الآنية 
المذهّبة» والقوارير الصّافية» والأباريق الفضية الحرّة أو المطعّمة بالذهب» 
كلها تتداخل ألوانها بنسّق بديع لا يوصف. وكل شيء جميل» بألوان 


على ضفاف الأنهار 


1 RE 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
تنسجم مع المكان» ودرجة من الهدوء والتدرّج» يريح العين» ويبعث 
الانشراح» ويضفي السعادة والاطمئنان على القلب. 
بالحيوية» قال الله تعالى عن سدرة المنتهى» وما يغشاها من الآلوان 
الجميلة بين الحين والآخر: #إِذْ يعت اليذه مَا عَم © مراع صر وما طق 4 
[النجم: ١7‏ -17]. وما أعجب تنوّع الأحجام والملمس والآلوان بتدرّجها في 
الغ الواحد :وال الجبة عن سعيد بن جبير قال: تخل الجنة كربها 
سا ل ل را ل ل 
مقطعاتهم وحللهم» وثمرها أمثال القلال والدلاء» أحلى من العسل» وألين 
فق ليله لبي 0ع 
يأكلوان ويقويواقه ومرن رت الو لد انه وا لحور العسان» ويقير إلى 
ETE TE‏ يي © 
لل ثاب سند E‏ ووا أ ساو من فض سه 3 سَرَايا طَهورًا 
لوھد اکان لک جره وان سه کک مَشَكويا [الانسان: ۱۹ - ۲۲]. 
حياة الطيّب والرغد: 
حياة الرّغد متجدّدة مع كل نعيم الجنةء وني كل لذةء والطيب لا يفارق 
أهلها ظاهراً وباطناء والرائحة الزكيّة لا تنقطع عنهم» بل تصحبهم وتعبق 
بها لذائذهم» وتزكو أحوالهم» وهيئاتهم السعيكة» انك الا اة . عند تناول 


)١(‏ حلية الأولياء» (ج4/ ص۲۸۷). 


على ضفاف الأئھا ر 


المطعومات والمشروبات» ومع البهجة برؤية الألوان والمناظر» وحال 
سماع الأصوات التاعمة من الحسناوات المنعّمات في دار لزغد وداخل 
بساتين القصورء وفي الشرفات المطلّة على مياه الأهار» وتحت أوراق 
الأشجار.. الوارفة بأغصاما المتدليّة بأطيب الثمار!! 

وجمال الألوان في بلاد الأفراح يزداد بهجة حين يقترن به عبق الروائح 
الزكيّة» والمناظر البهيّة» والأطعمة الشهيّة! وكل ما يحيط بالسعيد طيّب 
الرائحة» عبقٌ النسائم؛ فالمكان الذي يسير فيه يتضوّع بأصناف الروائح 
التي لا أزكى منها ولا أطيب.. أريج المروج والأشجار وعطر الرياض 
والآزهارء والشذى الفوّاح على ضفاف الأنهار.. مابين رائحة لطيب 
خالص زكيّ لم يخالطه شيء» وما بين رائحة نديّة أخرى زاد من جمالها 
نفثة عبّق خالطتها من ثمرة مجاورة؛ أو شجرة قريبة» أو زهرة متفتّحة.. 
ال لكان سافن بعلي القلوت و 

وكل شيء في الجنة بيج المنظرء نديّ الصوت. زكي الرائحة.. بنعومة 
وامتزاج يأخذ باللّذات إلى ذراهاء ويبلغ بالرغائب أعلاها. ولذّة الرائحة 
الطيّبة في كل أرجاء الجنّة نعيم بحدّ ذاته» من جملة التعيم. وأنداء الجنّة 
الطيبة» وروائحها الزكيّة تتهادى إلى خارجها حتى إِنّْها لتوجد (من مسيرة 
أربعين عام])” » ومن (مسيرة مائة عام)”''» وعلى (مسيرة خمسمائة 
عام)””". وهذا البُعد أو القرب من رائحة الجنّة يختلف باختلاف طريقة 


)۱( كما ورد في صحيح البخاري» (ج”/ ص .)١١50‏ 


() كمافي الحديث الذي أخرجه الحاكم» المستدرك» (ج۲/ ص۳۷١).‏ 


(۳) كمافي مستدرك الحاکم» (ج١/‏ ص5 ))٠١‏ وسنن النسائي الکبری» (ج٥/‏ ص٣۲۲).‏ 
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١‏ لس سس ممبيبهيهيسجلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


الشير إليهاء ودرجة القرب منها؛ فهي بمسير الفارس المُجدٌَ صوب الجنّة 
على مسافة أربعين عامء وهي بمسير الفارس غير المُجد على بُعد مائة 
عام» وهي على بعد خمسمائة عام بسير الرّاجل المعتدل» وإلآّ فهي مسافة 
واحدة ثابتة» والله أعلم. 

والجنة دار كرامة.. خلقها الله تعالى بيده» وغرس أشجارهاء وطيّبها 
ظاهراً وباطناء حتى غدت دار الطيّب؛ فلا تذكر إلا واقترن في الخيال جمالها 
من كل وجه» بكل حاسّة! فكل ما فيها من النْعيم طيِّبٌ.. حساً ومعنی» ولا 
يدخلها إلا الطيّبون» والطيب فيها مقرون بالراحة المتولّدة من رغد العيش» 
والأمن والسعادة» قال وهو يصف ما رأى في الجنّة من لات العيون بجمال 


)١(‏ جمع ابن القيم رحمه الله في نونيته بين هذه الأقوال في تحديد هذه المسافة بقوله: 
إما بحسب المدركين لريحها قرباوبعداًماهماسيّان 
أو باختلاف قرارها وعلوٌّها أيضا وذلك أوضح التبيان 
أو باختلاف السير أيضافهوأن واعبقدرإطاق ةالإنسان 
ما بين ألفاظ الرَّسول تناق بل ذاكفي الأفهام والأذهان 
قال شارح النونية: وهذه الالفاظ لا تعارض فيهاء وني الصحيحين من حديث 
أنس في قصّة عمّه وفيه قوله: لسعد بن معاذ: الجنة ورب الكعبة. إني لأجد 
ريحها من دون أحد. وريح الجنة نوعان» ريح يوجد في الدّنيا.. تشمّه الأرواح 
أحياناء ولا تدركه العبارة» وريح تدرك بحاسّة الشمّ للأبدان» كما تشمٌ روائح 
الأزهان وغيرهاء وغذايشترك أهل الجنة فى إدراكه ف الآأخرة من قرت وتعد» 
وما في الدنيا فقد يُدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده انس بن 
النضر يجوز أن يكون من هذا القسم» وأن يكون من الأول. (انظر: أحمد 
عيسى» شرح قصيدة ابن القیم» ج۲/ ص 584). 
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منظر اللؤلؤ المكنون» وزكاء الرائحة المتحصّلة بالعبق الفواح الذي يملا 
المكان: «ثم أُدخِلتٌ الجنّةء فإذا فيها حبائلٌ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك'. 
وقال ية وهو يصف امتزاج الرائحة الطيّبة بلدّة المذاق للماء العذب في هذا 
المقام الأمين: «الجنة طيّبة التربة» عذبة الماء». 

والطيْبٌ في بلاد الأفراح ليس عارضاً كطيب الدنياء يفوخ لحظة ثم 
يزول» بل هو ملازم لتربتها وأشجارهاء وداخلٌ في کنو مادّتهاء فالدَّارٌ دارٌ 
الطّيب الخالص الذي لا يفارق أشجارها وتربتها وأنبارّهاء وثياتها وأكوابها 
وأرائكهاء وحورّها وخيامّها وقصورّها. عن ابن مسعود ر قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمٍّ 
متي السلام» وأخبرهم أن الجنة طيّبَةَ التربة» عذبة الماء» وأَنّها قيعان» وأن 
غراسها: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)”". 

وروائح الجنة ليست حادّة مؤذية» وإنمّا تنساب بهدوء» حتى تصل إلى 
الفؤاد فتفرحه وتسعده» وتنبعث بدرجة متناهية في اللّذة.. تداعبٌ الأنوف 
بلطف وخفة» ولا تؤذيهاء كعطور الدّنياء المركبة من أخلاط الكحول 
والغازات» أو المستخرجة من عصارات الأشجار والحيوانات!! 

والروائح الزكيّة في الجنة تهبّ من كل مكان.. من داخل غرف القصر 
التي تتضوّع طيب خالصاء ومن الحدائق الفوّاحة بعبق الأزهار والثمار المتدلية 
على الأشجار.. والنسيم الخارجيّ المنعش» الممزوج بالطيب الداخلي 
الزكئ» المنبعث من مجامر الألوّة الذي يتهادى في كل مكان. 


على ضفاف الأنهار 
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.)١55 متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/ ص175١)» ومسلم» (ج١/ ص‎ )١( 
.)0١٠١ أخرجه الترمذي» (ج5/ ص‎ (0, 
.)0 المرجع نفسه» (ج0/ ص05‎ () 
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+ #_#_ححححححححححححححححححححححجك أحقاً هذه الجنة؟ 


وكل شيء في محلة الطيب يتضوّع طيبا.. من ثياب أهل القصر ومن 
أبدانهم النقية الطاهرة» ومن الوسائد والآرائك والستائر.. في أجمل مزيج» 
وأندى عبق يتهادى بانسجام فريد» لم يعرفه قط خبراء العطور» وأهل 
الذوق المتواضع في دار الذنيا.. فيا لها من ببجة لقلوب المتقين في دار 
النعيم» وتحفة للسّعداء من ربٌ العالمين! 

والطيب في بلاد الأفراح على صورتين: صورة مُلازمة لكنه التعيم بهاء 
وهو طيبٌ دائم.. لا يزول ولا يحول أبد الآباد؛ لأنّه لا يفارق أصل المادة 
الى حافت منها الجنةووكل صرف الي وا والضورة اللعرف عن 
ينبعث من عطور أهل الجنة الفاخرة» ومن مجامرهم داخل القصورء وني 
مجالسهم المحببة.. بحسب ما يشتهون» وبما يوافق الحال التي عليها 
يكونون؛ ففي داخل العْرف عبق فريد متجدّد ودائم» على أندى وأنقى 
وأنعش طيب لا يخطر على قلب بشر!! 

وجمال التعيم المطيّب في ذاته يزيد جماله حين يخالطه الطّيب الذي 
يحيط به» ويغدو عليه ويروح.. بدرجات تتناسب وذلك النعيم» بخصوصية 
اللذة فيه.. فهذا عب لطيفٌ لثمرة من الثمار بعينهاء وذاك شذى فوّاح من 
أزهار حدائق القصر الغنّاء» وللثّربة المسكيّة عبقٌ محبّب آخرء ولكل نهر 
من أنهار الجنة رائحته الزكيّة الخاصّة. وللثياب ما يجمّلها من الروائح» 
رالد اغا عط ونين ا اف ق و جا ی ا 
ومعنى» والعرّقٌ منه يتضوّع مسكاء والرّصَابُ ينطّف حلاوةً فواحة» 
بخلاف أجساد الدّنيا التي تحتاج للمعطرات والمجمّلات» ومزيلات 
الرائحة؛ لكثرة ما يُسرعٌ إليها من النتن بعد الجهد والعَرّق وطول المكث» 
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ورائحة الفم تتغيّر بعد الصوم أو النوم» وما يخرج من البدن مستقذر لا 
يطيقه حتى صاحبه!! وهذا مما يظهر شرف الجنّة التي يلازم الطيّب كنه 
نعيمهاء ويجده السعيد مع أوّل قدم يضعها على أرضهاء حال سماعه 
لخزنتها وهم يرحبون به وبإخوانه. يقولون: # سم يڪم طبر 


ار و ے 


فادحلوها حَاِرِينَ 4. 

ولكل حال من أحوال أهل الجنة خصوصيته ولذته التي يزيد منها ما 
يكتنفها من المناظر والإضاءة والروائح؛ فمن الجسد الطاهر للحوراء أريج 
يعبق بأجمل العطور وأزكى الأطياب» يخالطه ما ينبعث من جميل الثياب» 
وما يتهادى من برد الرّضاب.. في أشهى وأطيب رائحة تتناسب مع 
خصوصية الحال التي يكتنفها المكان قبل الوصال. وفي كل مكان من 
الجنة عَبقه الخاص» ومع كل لذة وحالة سعيدة نكهتها الفريدة ونسيمها 
المحبت. 

وما ألذ النعيم وأببج السرور في هذه الدار الكريمة التي لا منتهى لآمال 
أهلهاء ولا نفاد لمباهجهاء ولا انقطاع للذّاتها ومُتَعها. قال الله عز وجل وهو 
يصف حال السعداء» وما يتلذذون به من مفرحات القلوب ومتع الأبصار: 
00 328 مَأ نكا من ألْمَمرَينَ (۵) فوح وَرحًا يواسي حي #[الواقعة: ۸۸ - .]۸٩‏ والرّوح 
هو: الفرحة في القلب» المتولّدة من الرّاحة والسّلام» والبهجة والاطمئنان» 
والرّيحان هو: النبات طيّب الرائحة الذي يملأ المكان بعبّقه الأخاذ. 

وهذا المزحٌ البديع بين شعور اللذة في التعيم الباطن» وزكاء الرّائحة 
في التعيم الظاهر كثيراً ما يتناغم في مشاهد الجنّة؛ فجمال المكان يتناسب 
مع بيجة الألوان وهدوء الإضاءة ونعومة الصوت» بمجموع فريدٍ لا مثيل 


1 REE 
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ا أحقاً هذه الجنة؟ 


له.. يزيد من ببجة النفس وانشراحها واستمتاعها باللذات من حولها". 
عيون الجنة: 

يقترب السعيد من ُزلهء فذاك قصره المنيف يتلؤلاً.. قد أعدّت فيه 
مراسم الاستقبال» والآهل هناك بالأشواقء يترقبون ظهور الحبيب القادم! 
ومع كل خطوة يخطوها يجد أثراً من آثار رحمة ربّه؛ فها هوء بعد أن ذاق 
لذة السعادة الكبرى بدخول الجنّة» ونال على أبوابها من التكريم العظيم؛ لا 
يزال مذهولاً أمام التعيم الذي يسلبٌ سمعه وبصره على امتداد الطريق» 
وكل منظر فريد تصحبه لذّة تخالط الأفئدة» وتفرح الأسماع والايصنان: 


)١(‏ كلما تذكر السعيد» وهو في كنف النعيم المقيم» كيف كان يقضي أوقات متعته 
وراحته في الدّنيا اشتدٌ ضحكه على نفسه» وعجب من شدّة تخلفه» وحقارة الدّار 
التي كان يعيش بها؛ فقد كان يصرف الأموال ويشد الرّحال مع الأهل والعيال 
صوب مكان يستجمٌ فيه» ولربما تغرّب وفارق الأوطان للوصول إلى بغيته! فإذا 
بلغ مراده لم تستتمٌ له الرّاحة من كل وجه؛ فهو لا ينعم بهدوء المكان حتى تشوّه 
نضرته الروائح المنقرة» فإذا عثر على مكان زكيّء آذته الأضواء المُبهرة» وأقلقه 
الخوف النأزل» من ترصّد الأشرارء أو غلوٌ الأسعار!! فإذا ظفر بمراده؛ ونَعِم 
بطيب الإقامة.. اعتراه الملل بعد ساعات أو يام وأصبح المكان الذي أبجه 
ول مرّه رتيب لا جديد فيه؛ بشمسه وهوائه» وأرضه وسمائه» وأشجاره وثماره» 
عندها يبدأ بالحنين لداره وعمله» والشوق لأهله وجيرانه!! وهكذا هي أوقات 
الرّاحة والمتعة في دار الدنيا.. قليلة نادرة إذا ما قورنت ببهجة السعادة المتجدّدة» 
وطيب الإقامة الرّغيدة في بلاد الأفراح التي يقضيها السعيد مع أهله وأصدقائه 
وجيرانه» ولا تزداد مع تطاول الزمن إلا أنسآ وطيبا» ومتعة وبهجة وتنوّعا., في 
دار لا منتهى للنعيم بهاء ولا مبلغ لأماكن السعادة والفرح في أكنافها؟! 
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وقد ورد ما يشير إلى أن أوّل خلق الجنّة بدأ بحائطها العظيم» المبنيّ 
من الذهب والفضة. ثم بتشقيق آنهارهاء وتفجير عيونها على درجة من 
الحسن والإتقان. فلما جرت فيها الأنمار غرّسّ الله تعالى فيها الأشجار من 
كلّ صن بديع ولون ببيج» عن أبي سعيد يقي قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«إِن لله عر وجلل أحاط حائطً الجنّة.. لبه من ذهب» ولَبِنَةٌ من فضة, ثم 
فتن ها الأجاوى عرق هيا الاعجات قلها قازت الملدلقا إلى تسدها 
قالك: طوين لك مزل الاد 

ما أجمله من منظر هذا الذي يتجلّى أمام السعيد برحمة ربّه! الثمار 
تعدلى على اداد الطرمق: وال تجار لأتوداة الآ رة واعفبراراء 
والألوان تزداد تتوّع) وببحة وجمالاً. وغلئ القرب هناك تتدفق غي 
E ERE‏ تساف 
هاهي تفور بالماء البارد"» تحفٌ بها الأطيار المغرّدة» وتحوطها الحشائش 
الخضراء البديعة» والورود الجميلة بألوانها المحببة» فلا يملك أن يقف في 
مكاته:. ليتملى من جمال المكان» ويتذوّق الماء الثمير» ويتلذة بما بطرت 
سمعه» ويبهج بصره» ويسعد قلبه بانشراح وهناء لا يوصف. 

والجنّة دار الرّيٌ التي أترعت بكل نعيم ظاهر وباطن» وفيها العيون 
الكثيرة.. حسنة المنظرء لذيذة المذاق. وهي على هيئات وصفات متنوعة: 
منها التَضَّاخة الفوّارة» ومنها الجارية التي تنبع بالماء الصافي» ثم تسيل 


.)717/١5 صحيح الترغيب والترهيب للألباني» (ح‎ )١( 

002( ماء الجنة بارد» ولأهلها ما اشتهت أنفسهم من المشروبات» على اختلاف 
درجات برودتها. وقد عبّر الصحابة عن شوقهم لطيب الجنة وبرودة مائها. قال 
جعفر: يا حبذا الجئّة واقترابُها.. طيّبة وباردٌ شرايُها. 
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متدفقة بين أشجار الجنّة وزروعهاء ورياضها وغرفها وقصورهاء ومنها 
العيون التي لا تجري» ويزداد جمالها باستقرارها. 
العيون الجارية: 

ال التعاريةاق الا كن لا تحصن ومن اسيرع ف غين 
(التسنيم) التي يدل اسمها على شرفها وعلوٌ قدرهاء فهي ظاهرة اللذّة 
رفيعة المكانة بين عيون الجنة» كما يرتفع السّنام على ظهر الدابّة» وعين 
(السّلسبيل) وهي عين سهلة» رفيعة القدر» معروفة عند أهل الجنّة» سلسلة 
السبيل» لذيذة حال شربهاء حسنة المنظر في جرياءها لمن رآها. ويكفي لبيان 
شرف هذه العين ومكانتها بين عيون الجئة أن وفد المتقين يُسقون من مائها 
في موائد التكريم الأولى على أبواب الجنة! 

ومن عيون الجنة الجارية عين (الكافور) التي يشرب منها المقرّبون 
خاصّة» وهي عين ماء عذب» يُخلط معه الكافور» بمقدار محدد؛ ليزيد من 
نكهته وعذوبته. وعين الكافور لها خصوصيتها الفريدة؛ فهي قريبة المنالء 
سهلة التبع والجريان؛ حتى إن أهل الجنّة ليُجرونها من حيث شاءوا.. من 
بساتين قصورهم الفارهة» وخيامهم اللؤلؤية المجوّفة» أو من أيّ مكان في 
الجئة يشعيونا فيه قال الله تحال ق وصق خصواصيعها: إن لأترار 
مروت ع نكي كا راجا افا © یشرب چا باذ اکر جروا نیا 4 
[الإنسان: ه »]٠-‏ أي: يفجّرون تلك العين كيف شاؤواء وحيث شاؤواء من 


منازلهم وقصورهم» (تفجيراً) أي إسالة لاا 


)١(‏ تفسير الطبري» (ج۲۹/ ص‌۲۰۷). وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: 


يفجروتها تفجبرا 4 أي: يتصرّفون فيها حيث شاؤاء وأين شاؤا.. من قصورهم = 


تو 
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العيون النضاخة: 

ومن عيون الجنة ما لا يجري على أرضهاء وإِنّما هي نضاخة فوّارة 
كالنوافير التي يعرفها أهل الدّنياء وليس لها منها إلا الاسم فقط. والعيون 
النضَاخة الفوّارة كثيرة جداً في الجنّة» تتفاوت أشكالها وتصاميمها وارتفاع 
ما تنضخه من مائهاء بحسب الأماكن التي توجد بها؛ فالعيون الفوّارة في 
الرياض الخارجية والمروج» تختلف عن تلك التي تنضخ بالماء في 
البساتين الداخلية لأهل الجنةء وهذه بدورها تختلف عن تلك النوافير 
الجميلة التي توضع في مداخل القصر أو بداخل الغرف لتضفي بهجة وأنس 
لأهلهاء والزائرين لهم. 

وقد ذكر الله تعالى عينين نضاختين مشهورتين في الجنة» أعذهما 
سبحانه لأصحاب اليمين خاصّة» في جنتين من فضة.. بنياءهما وحليّهما وما 
فيهما.. أشجارهما شديدة الخضرة من كثرة الري. ولجمال هاتين العينين 
يتحدّث عنهما أهل الجنة» ويعجبون من ارتفاع مائهما وبديع تصميمهماء 
قال الله تعالى: #فيهِمَا عَيِمَانِ نضَّاحَمَانِ #[الرحمن: 15]؛ أي: في هاتين الجنتين 
اللتين أعدّهما الله تعالى لأهل اليمين كرامة لهم» عينان فوارتان بالماى 


= ودورهم» ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى: 
ل وقالوا کن تم لك حى تفج لا من آلذأرض ينْبوءًا © [الإسراء:٠۹]»‏ وقال: 
وجرا هما َر © قال مجاهد: يجروتها جا يقودونها حيث شاءواء 
وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري: يصرّفونها حيث شاءوا. (تفسير ابن 
كثير» ج٤‏ / ص 5 .)٤٥‏ 


١6 


کک 


د 


١‏ لل م ملسم بهييلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


سوام 


مزج الكافور والزنجبيل في عيون الجنة: 

وعيون الجنّة العذبة يزيد من طيبها المزاج الذي بُخلط معها؛ فعين 
الكافور بيضاء اللون» باردةء لذيذة» طيّبة الرّائحة» وهي ليست كافوراً 
صرفاء بل يُخلط الكافور فيهاء بمقدار معيّن؛ ليضيف إلى مذاقهاء اللذيذ 
في ذاته» لَذة أخرى جميلة لا توصف! ولأن نعيم الجئة ليس فيه من نعيم 
الذنيا إلا الاسم فقط؛ فمزج الكافور بماء هذه العين يختلف عن مزج 
كافور الدّنيا بمائهاء وكما أن الماء ليس كالماءء» فكذلك المِزاح لا 
كالمزاج. ومما يُخلط كذلك في ماء الجنة ليطيّب طعمه وريحه: الزنجبيل» 
ل 
العين وسلاسته» قال الله تعالى: قوف اکسا کن راجا يعافا 
می سَلْسييلا#[الإنسان: ۱۷ -18]. 

ولذائذ الحواس مجتمعة.. كثيراً ما تظهره مشاهد نعيم الجنّة التي 
يعرضها القرآن الكريم حول الشراب أو بقرب الأنمار» ومنها هذا المشهد 
البهيج» الذي ينقلك إلى داخل أحد القصور السعيدة» حيث تجتمع العائلة 


)١(‏ تفسير الطبري» (ج۲۷/ ص23156)» وقال رحمه الله تعالى» بعد أن ذكر أقوال 
المفسّرين الكثيرة فيما تنضخ به هاتان العينان: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بذلك أتهما تنضخان بالماء؛ لأنّه المعروف بالعيونء إذا كانت 
عيون ماء. 

20( الدر المنثورء (ج۷/ ص5١72).‏ 


نطاب 


على ضفاف 0 


في أمبى صور الفرحة والبهجة» على أكمل مراسم الاستقبال والضيافة والخدمة» 
قال الله تعالى : دادر نی يكيو )عل الراك طروت © ترف فى وجوههز رة 
اَمَو من يق وم )تلم مك وف ذلك متا الْمتتَفِسُونَ 
© ومر اجر من نیو )عتا شرب مہا الْمَفَرَتورك 1#المطقّفين: ۲۲ -۲۸]. 

فيا لها من صورة جميلة!! السّعداء يجلسون جلسة الملوك على 
الأرائك الوثيرة» داخل القصر الكبير الذي اجتمعوا فيه» بعد أن قَدِموا للتَوٌ 
من ممالكهم الفارهة. وكل منهم مُترع بالتعيم والبهجة» منغمس في كنف 
الرّغد والرفاه» حتى إن أثر الرّي ليظهر في وجوههم.. نضرة وجمالاً 
وفرحة وتبسّما» قد استجمعوا نعي الباطن الذي يظهر في وجوههم» ونعيمَ 
الظاهر الذي يتجلى في هيئة جلوسهم» وما يُّقدَّم لهم من لذيذ الطعام 
والشراب» وهم على هذه الحال يتلذذون بالنظر فيما يحيط بهم من النعيم 
المقيم» نسأل الله الكريم من فضله. 
لذة النظر إلى النعيم! 

لمّا أشار القرآن إلى لذَّة النظر إلى التعيم.. مجرّدة بذاتباء عن كل لذَّة 
دل ذلك على تعدّد صنوف النعيم» وتنوّع صور اللذائذ التي يعيشها أهل 
الجنّة.. فكمايتلذذون ببهجة القلوب» التي يغمرها الشعور بالأمن 
والهدوء» والفرحة والسّلام والاطمئنان» وخلوٌ البال من كل منصء وكما 
يتلذذون بتناول الطعام والشراب» وزيارة الأقارب والأحباب» وتخيّر أثمن 
الحلي وأجمل الثياب» والوصال الشهي بالحور الحسان على الأسرّة 
الفارهة» وبسائر صنوف النعيم واللذات.. كما يتلذذون بذلك كله فإِنّهم 
يتلدّذون كذلك بمجرد النظر!! 


عو O‏ 
وک 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


نعم.. بمجرّد النظر للنعيم المقيم من حولهم؛ لأن كل مافي الجنة 
جميلٌ غاية الجمال» وكلّ شيء يحيط بهم يُغريهم ويُبهجهم ويأسر 
حواسّهم؛ فهم يشربون ويأكلون هنا.. جزاء ما أظمأوا أنفسهم في الهواجر 
هناك» ويرتاحون ويأنسون في بلاد الأفراح.. جزاء ما قاموا في دُجى الليالي» 
وهجروا لذيذ المنام استجابة للمنادي! فها هم اليوم يأنسون بمجرّد النظر, 
وينغمسون في كنف التعيم الذي يُنسيهم كل عناء مرّ بهم في الدّنيا. 

ولو أن السّعداء استغرقوا نعيم الجنّة في لذّة واحدة.. هي لذَّة النظر 
هذه لكفتهم أنس] وبهجة وانشراحاً! فكيف والنظر نعمة من جملة نعيم لا 
حد له» وبيجة في جنب مباهج لا حصر لها؟! 

وكل نظر في دار التعيم لذة.. بل إن النظر إلى جزء دقيق من مادّة النعيم 
المقيم في بلاد الأفراح يستغرق لذات حواس أهل الجنّة كلها؛ لشدّة حسنه» 
ودقة صُنعهء وصفاء ألوانه» وجمال أنواره في ذاته» أو ما ينعكس إليه من 
غيره» ونعومة ملمسه» أو طريقة تقديمه”".. كل شيء يغري السّعداء بإدامة 
النظر إليه» والتلذذ به وعدم الرّغبة في التحوّل عنه.. قبل أن يباشروا منه لذّة 
مقصوهه التي خلقه الله تعالى لأجلها! ومن هنا تجدهم ينشغلون بلذّة 
النظرة عن لذات أخرى جميلة تحت ب وما أشخلهم إلا شاغل صراحب 


)١(‏ ألا ترى أن كثيراً من أهل الدنيا المسافرين إلى البلاد الأخرى تستغرقهم لذّة 
النظر فيما يحيط بهم؟ حتى إِنَهم من شدّة حرصهم ليرقبون أخلاق الناس 
وعاداتهم وتعاملهم» وزينة البلد ومباهجهاء وأنظمتها. وتراهم إذا رجعوا إلى 
أهليهم يفيضون في ذكر ما رأوا لا ما أكلوا وشربوا! ومافي الجنة من النعيم 
المتجدّد أعظم من أن يُحاط به. أو يُمل من النّظر إليه» كرّة بعد أخرى. 


١ه‎ 


على ضفاف الائھا ر 


يوسف.. حين أنساهنٌ التظر إليه لذيذ الطعام» وسكن برد اللّذة في قلوبنٌ 
ما اعترى الحواس من الآلام!! 

وما في الجنة من النعيم واللّذائذ خير وأبقى.. لذائذ القلوب والأرواح» 
ولذائذ الأذواق والأسماع والأبصار.. وكل لذّة تستغرق العمر كله لو شاء 
صاحبهاء ولكنه لا يستغرق في نعيم بذاته حتى تؤنسه صنوف أخرى أبدع 
منه» ولا تبهجه لذَّة إلا وأفرحته أخرىء فهو في شل دائم؛ لكثرة ما يخطب 
رمن المي ها برهتاك! قال الله سنيهانس مركن حال أولياله :دان الثقانة: 
< وجار لحرن متك اليو ول انر تروت © انمايا رسک ا 
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مُسَلِمِينَ © ادوا اة أنتم وأزويجي روت © بَطَافٌ عَليم بصِحَافٍ من 


0 د > عي مه > عد اه 
عو ت عو لمان جع وو مه 


ذهب وا واب وَفِيها ما شَنَْهِيهِ الأنفس وَبَلَدْ الأعيث وَنشْرٌ فيه حَديِدُوت 
© وی للم آل أورتْتُمُوهَا باکت تَعَمَلُوت © لک فہا فلكهة کی 
مھا تا ون #[الزخرف: ٩۸‏ - ۷۳]. 

وهذا المشهد القرآني من مشاهد النعيم لا يبعد عن سابقه؛ فالسّعداء 
هنا في غاية السرور والراحة؛ والاستمتاع واللذّة.. الفرحة تعمّر قلوبهم 
وأرواحهم» وأثر الرّضى والبهجة يظهر بوضوح في جوارحهم» بل يُعرف في 
وجوههم» كما يُعرف الريّ في الثمار النضيجة المتدليّة» وني شدة اخضرار 
الأشجار المترعة بماء الأغيار. 

وهم» على هذه الحالة السّعيدة من الاستمتاع والبهجة» يطوف عليهم 
الغلمان بألذٌ كؤوس الخمر الزكي المُعبّقَء الذي لم تمسسه يده منذ خلقه الله 
تعالى» فهو مختوم لأهل الجن مغلق مخبوء» حتى يفكه الغلمان خضَّيص) 
لهم في هذه الساعة! وغيره من الخمر المعتق كثير» لا يفنى أبد الآباد. 


١ه‎ 


لی 


دصر 7 
3 


۳ 7 ا للد ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومن اللذائذ التي يعرضها هذا المشهد القرآني الفريد لحال السعداء 
وهم على الأرائك الوثيرة» وبقربهم الزوجات الجميلة» ما يجدونه في ختام 
الشُّرب» حيث يجدون طعما لذيذاً يفوق الوصفء لا تظهر لذته إلامع 
آخر رشفات يتناولها كل منهم في هذا المجلس السعيد!! 
التسنيم.. شراب المقربين خاضة! 

أهل الجئة يكرمون فيها بألوان من شراب الخمر اللذيذ.. الصرف في 
ذاته» أو الممزوج بغيره؛ وقد أشار النص الكريم إلى نوع منه» يُخلط فيه 
الزنجبيل بعين السلسبيل» وشراب آخر للأبرار خاصة» في غاية اللذة» مُزج 
بالكافور ليبرده ويكسر حدته. 

وني قوله تعالى: #وَمِرَاجَهُين تسْيِوٍ4 مزاج آخر للمقرّبين.. خمرٌ لذيذ 
معتق» ممزوج بقدر معيّن من عين التسنيم.. واحدة من أشرف عيون الجنة 
التي يشرب منها هؤلاء المقرّبون صرف بلا مزج» كرامة لهم» وإظهاراً 
لفضلهم» بينما يشرب منها سائر السعداء ممزوجة مع سائر شرابهم. 

قال ابن القيم رحمه الله يصف هذا التقابل البديع بين شراب المقربين» 
وشراب سائر أهل الجئة من أصحاب اليم : 
وشرابهم من سلسبيل مجه ال كافور ذاك شرابٌ ذي الإحسان 
اشرات ار البفين وکن ا أجوان لصوي شحوات تان 
يُدعى بتسنيم سنام شُريُهم شرب المُمَرّب خيرة الرّحمن 
تا ناله ا كالشزاث قك هة 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى تفاوت منازل المتقين في الجنة عند الحديث عن: (رفعة 
المنازل وعلوها). 
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على ضفاف الأنهار 


لكنّ أصحاب اليمين فأهل مز الماع وليس بالعصيان 
مُرِجَ الشرابٌ لهم كما مَزجوا هُمٌ ال أعمال ذاك المزج بالميزانٍ 
هذا وذو التخليط مُرْجَىَ أمرّهٌ والحكمّفيهلرئهالديان 

ولك أن تعجب من شراب لذيذ معتّق» يجد السعيد حلاوته ونكهته في 
ذاته» ما يكون حاله إذا مُزج للأبرار من عين (السلسبيل)» وللمتقين من 
(تسنيم) التي يكفي لبيان عذوبتها وجمال رائحتهاء وإظهار اللذّة التي 
تصاحب مذاقها: أن إضافة القليل منها على أيّ شراب من أشربة أهل الجنّة 
كافٍ لتحل في مذاقه اللذّة» والرائحة الطيّبة الفريدة التي تبهج السّعداءء 
وتزيد من السرور والهناء الذي يخالط قلوبهم» وحواشهم» في تلك الحال 
الكريمة على مجالس الرغدوالملك الكبيو: 

فيا له من نعيم ظاهر» ومقام خصيب طاهر.. هذا الذي يتقلّب فيه آهل 
الجنة السّعداء! ويا له من عيش هنيء يُعرف آثار الرّغد فيه بنضرة الوجوه 
وتلذذ الأسماع والأبصار.. بين مطعوم ومشروب» ومنظور وملموس» 
ممتزج بطيب الرائحة» ومنشرح بسعة المكان! والشعداء.. مع كل هذا 
التعيم.. لم يرواء حتى الآنء إلا القليل مما أخفي لهم من قرّة الأعين.. 
جزاء ما عمروا الأيام الخالية بصالح العمل» في فسحة الأجل. 
أنهارالجنة: 

الجنّة دار الماء والخضرة» والطيب والجمالء والبهجة التي لا تنقطع. 
ومشهد جريان الأهار» وتدفقهاء وتخللها الأشجار الكثيفة.. على امتداد 
الطريق» وتعرّجها في المروج الخضراء» وجريانها من تحت غرف السعداء 
بهجة جديدة ولذة أخرى عجيبة تخاطب حواس السعيد برحمة ربّه» وهو 
في طريقه إلى لقاء أهله! 


° 
GY 


تجري من غير اخاديد: 
ا ال ا لاط ل وه للسامعين دوه ليست 


أحقاً هذه الجنة؟ 


كأنهار الدّنيا؛ إذ تجري عذبة رٌقراقة بمسار فريد» في غير أخاديد.. لا تفيض 
ولا تنساح في غير مجراها. وقد ورد عن أبي هريرة ركه ما يفيد جريان هذه 
الأخمار على أرض مستوية مرصوفة بحبّات اللؤلؤ الصغير البديع» قال وله : 
حائط الجنة» مبنيّ لبنة من ذهب» ولبنة من فضّةٍ ودَرَجُها الياقوت واللؤلؤ. 
قال: وكنًا تتحدث أن رضراص أنهارها لؤلؤٌء وترايُها الزعفران”". 

وأنهار الجنّة تتخلّل مساكن أهل الجنة بنظام بديع» ومنظر غاية في 
الصفاء والجمال» وعلى حوافها كيازين الذهب والفضة. عن أنس بن 
مالك وإ قال: قال رسول الله يك العلكم تظنّون أن أخبار الجنة خدود في 
الأرض؟! لا والله.. إِنّهها لسائحة على وجه الأرض» حافتاها قباب اللؤلقء 
وطينها المسك الأذفر» قلت: يا رسول الله وما الأذفر؟ قال: «الذي لا 
معه)”". وعن أنس بن مالك وه آنه قرأ هذه الآية: اا آعطيتك 
لْكوْكَرَ چ ثم قال: قال رسول الله ل: «أعطيت الكوثر» فإذا هو نهر يجري 
ولم بش شقء فإذا حافتاه قبابٌ اللؤلؤ. فضربت بيدي إلى تربته» فإذا هو 
مسكة ذَفِرةٌ وإذا حصا اللؤلؤ)". وفي رواية: «حافتاه قصب الذهب» 


(1) الجامع في الحديث لعبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» (ج١١/‏ ص5١‏ 5). 
والرّضراض: الحصى الصغير. 

() حلية الأولياء» (ج٦/‏ ص5١5).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد» (ج7/ ص۷٤۲).‏ قال سفيان عن مسروق في قوله تعالى: 
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# وماء مَسَكُوٍ €: هي أنهار تجري في غير أخدود. 


١ه‎ 


ھل 


على ضفاف الأننها-- بجي 


مجراه على الدرٌ والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من الثلج» وأشدٌ حلاوة من 
العسل» وتربته أطيب من ريح المسك». 

قال الله عر وجل في وصف مشهد بديع من مشاهد النعيم الكثيرة التي 
د لو اها رر ادر ع امثرا و عا للحتت أن 
م ل ا م 
الفا نن E‏ ا 
TT‏ 

وما أجمل هذا المشهد الكريم المُفعم بالحركة.. الذي يبدأ بمنظر 
الأنمارء وهي تجري رقراقة» صافية اناده نمت امار لد العالبة 
ور فا أهليا ال ا هه دجيل ا لار اللذيذة ااه 
وهي تتدلى من أغصان الأشجارء المُترعة على ضفاف هذه الأنهارء يليه 
مشهدٌ الولدان» في حدائق القصر الغناءء وهم يقطفون هذه الثمارء 
ويضعونا في أطباق الذّهب والفضة؛ ويطوفون بها على السعيد, وتُزلاء 
قصره الكبير! ويُختم المشهد الجميل بأهل الجنة السّعداء وهم في 
مجالسهم الوثيرة.. داخل القصرء أو على الشرفات أو في ظلال هذه 
الأشجان.. يأكلون وض احكرن.. كلما فرغوامن ضيف من الفاكهية 
جاءهم الغلمان بوثلها في الشكل واللون» ولكن بلذائذ جديدة» ومذاقات 
جميلة.. تختلف في حلاوتها عمّا تناولوه من قبل» فإذا قَدّمت لهم قال 
بعضهم لبعض: رزقنا هذا الصنف من قبل؛ لما يرون من الشبه بينهما في 


(۱) أخرجه الترمذي» (ج0/ صة: 5)»؛ وابن ن أبي الدنيا في صفة الجنة» ص 55» 
موقوفاً على ابن عمر» والصحيح رفعه 


° 
OE 


د 


١‏ _6_بغمممببِهِبهيسلسسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


اللون والحجم. فإذا ذاقوه وجدوا له لذة أخرى لم يذوقوا مثلهاء فيبادروا 
بالثناء على ربّهم» ويتذاكروا عظيم قدرته» فتجيبهم الغلمان» والملائكة 
الكرام في ذلك المجلس: هذا بعض ما أعده لكم ربكم.. جزاء ما صبرتم في 
أيّام الدّنيا. ثم يُختم مشهد النعيم بأهل الجنة السّعداء.. وقد فرغوا من 
مجالسهم السعيدة» في كنف اللذائذ الأخرى مع أزواجهم المطهّرة الحسان» 
بدار الخلود الدائم» الذي لا ينقطع!! 
أنهارالجنة كثيرة متنؤعة: 

أهل الجنة لا يشربون من ظمأء كما يشرب أهل الدنياء بل أكلهم وشربهم 
تلذذا وا اعا جال انلوق و المداق وال والح راكد الأعان, اة 
قلّما يُذكر نعيمها في القرآن العظيم إلا وذكرت معه الأنهار.. بوصفي 
جميل» تجتمع فيه لذائذ الأسماع والأبصارء وبهجة الرائحة والأذواق. 

وأنهارٌ الجنّة الجارية ليست كلها من الماء» بل هناك أنواع كثيرة لا 
حصر لهاء ولا يعلمها إلا الله تعالى. ومما وردت الإشارة إليه: نهار الماء 
العذب» وأنهار اللبن الذي لم يتغيّر طعمه» وأغبار الخمر اللذيذى 0 
العسل المصقّى» قال الله عز وجل : كلا تة الى وعد امون فيا انين ما 


سيم < وو r‏ < > 0 وا ےم ده 9 


عير ءاسن اتير من لبن لم ر : ب من مر لدو | 7 ربن و کک 


2 ر دم 


و فا من كل تّمت تِ ومعفرة وني كن مرک رشا مَك حميما فة 
أمعاءهر [محمد: .]١6‏ 


ت 


وأغار الجة مما يهلد و يستطاب» وروائحها زكية تعقة أبد الآباد.. 
ولا يدخلها الأسّن» ولا يطرأ عليها التغيّر» كما هو الحال في أنهار الذنيا. 
وقدنوع الله تعالى هذه الآنهار لتناسب جميع الآذواق» وتروي جميع 


NDE 


المطالب؛ فالجتة دار جميلة طيّبةء حلاها الله تعالى بكل جميل» وعدّد فيها 
صنوف النعيم لترضى الأذواق وتشبع الحواس. ولكل صنف من هذه 
الأمار الأربعة خصوصيته؛ وله لذته ومذاقه ونكهته» التى تختلف عن الثهر 


على ضفاف الأنهار 


)١‏ أنهاراللبن: 
تتدفق أعباز اللبن غزيرة منعشة متجدّدة» بيضاء اللون: تقبّة. وطعمها 
يظل على صفائه ولذّته ونكهته» لا يتغير أبد الآباد؛ لأنّها ليست كألبان 
الذنيا المستخرجة من ضروع الأنعام التي يصيبها المرض والعجاف» 
وتختلف طعوم ألبانها وفائدتها بحسب جودة الكلاً ورائحة المكان ونظافة 

الحظيرة ومن يتعاهدها. 

وأغهار اللبن طيّبة المذاق» زكيّة الرائحة.. في ذاتها بدون شوبء أو 
بحا تاف افم الركجيل أوالكائرر ارا أل 
بحسب النكهة التي تكتسبها من عبق المكان الذي تجري فيه» وإن لم 


(1) جاء ني صحيح مسلم عن أبي هريرة ي أن رسول الله بيا قال: «سيحان 
وجيحان» والفرات والنيل» كل من أنهار الجتة» (ج٤»‏ ص۲۱۸۳). وللعلماء 
تأويلان في معنى الحديث: أحدهما على ظاهره» وهو الأصح الأظهر من سياق 
النصّء والآخر: أا سيقت على وجه المقارنة بأنهار الجنة للتقريب والتشبيه 
بمادتها أو بشكلهاء أو لذكر بركة هذه الأنمار الدنيوية ونفعها ودوامهاء كما 
ضرب المثل بأشجار النخيل والعنب والرمان في بلاد العرب لتقريب أشجار 
الجنة» ولو كان في جزيرة العرب أنهار ظاهرة لضُرب بها المثل» والله أعلم. 
(للاستزادة» انظر: شرح النووي على مسلم» ج/١١ءص/71١).‏ 


ا 1 


۳ ذ لدب أحقاً هذه الجنة؟ 


)٣‏ أنهارالخمر: 
والخمر اللذيذ» الذي يجري في أنهار الجنة الكثيرة» لم تدنْسه الأيدي 
والأرجلء ولم يتم قطفه وتصنيعه من كروم العنب ونحوه» كخمر الذنياء 
بل هو نوع آخر من الخمور لم يذقه آدمي قطّء ولم يخطر على قلبه.. لذيذ 
الطعم» حسن المنظرء طيّب الرائحة» يتلذذ به أهل الجنة كلما شربوا منه. خمر 
لا يذهب العقل بعد شربه» ولا تصيبه الآفات» أو التغير الذي يصحب خمر 
الدّنيا. قال الله تعالى في وصف خمر الجنّة ولذته» ونقائه» وسلامته للعقول: 
بسا ذو َِّرِيِينَ © لا فا عَوْلُ ولا هم عَتَها رفو 1#الصافات: 4 -40]؛ 
فهو أبيض اللونء لذيذ الطّعم» ليس في شربه ضررٌ على الجسم أو العقل» 

كفب E‏ 
وحديث القرآن الكريم عن مشاهد الشرب من كؤوس الخمر النقية 
الطاهرة» يقترن كثيراً بالحديث عن الكواعب الأتراب» ومجالس الأهل 
والأصحاب. قال الله تعالى واصفاً حال السعداء في مشهد النعيم مع 
زوجاتهمء أو ني كنف الأهل والأصحاب. وبين أيديهم أطباق الفاكهة.. 
و ف أحاديثهم وذكرياتهم : #وَأمَددكهم مهد وَلْحَرِممَاسْهُونَ © 


6 001 


تزعو فیا کاس سال فاا #[الطور: ۲۲ - ۲۳]. 
ويصف سبحانه مشهداً آخر من مشاهد التعيم» وقد اجتمع فيه الأهل 
والأصحاب على شرب الخمر في حال آمنة رضيّة» لا يسمعون فيها إلا اليب 
من القول» والكواعب الأتراب ينتظرن في غرفهنٌ الخاصّة» فيقول جل جلاله: 
مقن قارا )دلق اغبا وكراعِبَ ابا( راسا اها )لاس معون فيها وا ولا 
3 برآ ن رَبك عطاءَ حِسَابًا #[النبأ: ٠١‏ - ١٠]ء‏ والكأس الدّهاق هي المملوءة» 


اده 


على ضفاف تعب ا 


وذلك أبلغ في لذّة الشرب والاستمتاع. وقال جل شأنه في مشهد بديع آخر 


5 رصي م7 وس -ه لھ م ~~ بول سام رر 
من مشاهد التعيم: # إلاعماد آنه حلصي © أوليك هم رق مَعلُومْ © موك وهم 
کروی © فجت الم © عل رر ملین © يُطَافُ لم يكين نن وین © 


2 وو > و سوس برام تر 


بصا لدو ضرت © لا فہا عو ولا هم مارت © وعم فور ت لرن 
فن ا کن س کون #[الشانات: 6 .]٤۸-‏ 

۳) أنهارالعسل: 

والعسل في الجنة يجري بلا انقطاع» في أنهار معروفة.. مصفى من 
جميع الشوائب والرواسب» وهو لا يشبه أبداً عسل الدّنيا؛ إذ لا يخرج من 
بطون النحل» ولا يخالطه الشمع والفضلات» ولا يُصفى قبل التناول» 
وإنما هو عسل خلقه الله تعالى ابتداء» هكذا.. سائلاً يجري جريان الماءء لا 
كدر فيه ولا عَكر» رقراقا» في غاية الصفاء» مع حسن اللون» وطيب الطعم 
والنكهة» واللذة التي تطرّب منها الأبصارء وتبفو إليها الأسماعء ولاتل 
منها الأذواق. 

) نهرالكوثر: 

ومن أجمل أنهار الجنّة منظراً» وأرفعها قدراء وأعذما مذاقا.. هر 
الكوثرء الذي أعطاه الله تعالى نبيه محم دا بل خاصّة» قال سبحانه: إن 
امطتكلت الكرقر کی ذا والكتوكر م اعرد من اکر وهی قق 
القلة؛ واسمه دال على حقيقته وعظمته ومكانته بين سائر أعهار الحئة. 

وقد وصف رسول الله ياء لصحابته هذا النهر وصفاً دقيقا» وبين لهم 
كثرة مائه» وصفاته» من حيث اللون والطّعم والرّائحة في أحاديث كثيرة؛ 
فعن أنس و4 قال: بينا رسول الله يك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة 


ت 1 


د 


١‏ لل سسلم_ميهييبلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


ثم رفع رأسه متبسّمء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي 
انف سورة فقرا: اتا شیک آلگرک © صَلٍ ررك دار © رک 
سَإِكَلَكَ هو الأب » ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله وواد 
أعلم. قال: «فإِنّهِ نهر وعَدَنيه ربي عڙ وجل» عليه خيرٌ كثيرٌ» هو حوض ترد 
عليه أمّتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم)”2. وني رواية أخرى: نهر وعَدَنيه 
ري عر وجل في الجنّة» عليه حوض». كما وصف بيا المجرى الذي 
يتدفق فوقه هذا النهر العظيم» والتربة التي يسيل عليهاء فعن ابن عمر ول 
قال: قال رسول الله يكو «الكوثر نهر في الجنّة» حافتاه من ذهب» مجراه 
على الياقوت وَالدرٌ ترشة أطيب من المسك» وماؤة أخلى هن العسل» 
وأشدٌ بياض]ً من الثلج»”". 

وهذا النهر العظيم من أنهار الجنة له خاصّية أخرى فريدة لا يشترك 
محداقنها قير خر من أنبارعا البديعة؟ ذلك أن انل ضالن أجرى ل اانه 
الجنة يصبّان في حوض عظيم على عرصات القيامة؛ كرامة يتحف الله تعالى 
بها نبيّه محمّداً َك وأمّته يوم الفزع الأكبر» قبل أن ينزلوا منازلهم في دار التعيم» 
ولذا فالمتقون» على أرض المحشرء يجدون في ماء الكوثر القادم من أرض 
الجئة.. عبق نسائمها المطيّبة» وروائحها الزكية» وبرودتها المحيّبة» وكل ما فيه 
يهبّج قلومهم إلى بلاد الأشواق» ويحدوهم إلى حيث الفرحة الكبرى! 


.07٠١ أخر جه مسلم» (ج١/ ص‎ )١١ 
.)١ 55٠ أخرجه ابن ماجه» (ج۲/ ص‎ (۲) 


TAYE 


على ضفاف الأئھا ر 


وقد وصف رسول الله ية هذا الحوض» الذي أعطاه ربّه إيّاه» بوصف 
دقيق» أحاط بطوله. وطعم مائه العذب» ولونه» ورائحته المطيّبة» وأخبر 
عن كرامة المؤمنين من أهل اليمن خاصّة في ذلك اليوم, وأنه يك يذود لهم 
الناس عن حوضه. كما يقدّم الرّاعي كرام إبله للشربء ويذود لها سائر 
الإبل في طريقه حتى تصل إلى الحوض. عن ثوبان وهه أن نبي الله اي قال: 
(إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفض 
عليهم». فشئل عن عَرضه فقال: «من مقامي إلى عمان» وسُّئل عن شرابه 
فال أ ما من الل مو أحلى من الا يلت دران ٠‏ ان 
من الجنة» أحدهما من ذهب» والآخر من ورق». 

وقال َيه مين سعة هذا الحوض» وعظمته وبعض خصائص مائه 
المبارك: إن أمامكم حوض] كما بين جربا وأذْرّح. فيه أباريق كنجوم 
السماء» من ورّده فشرب منه لم ظا بعدها ا" وف رواية الخرق: «ما 


.)7 7 أي: يدفقان فيه الماء دفقاً دائم متتابع]. (النهاية في غریب الأثر ج ”/ ص‎ )١( 

() أخرجه مسلمء (ج٤/‏ ص )١1744‏ والورق: الفضة. 

() المرجع نفسه» عن عبد الله بن عمرء (ج٤/‏ ص۱۷۹۸). وجرباء: موضع من 
أعمال عمّان بالبلقاء» من أرض الشام» قرب جبال السّراة» من ناحية الحجازء 
وقيل: الجرباء: ماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بين البصرة واليمامة. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص8١١).‏ وأذرح: اسم بلد في أطراف الشام» من أعمال الشراة» في 
نواحي البلقاء وعمان» مجاورة لأرض الحجاز. (ذكره صاحب معجم البلدان» 
ج۱/ ص379).» وقال: في كتاب مسلم بن الحجاج: بين أذرح والجرباء ثلاثة 
أيام.. وقد فتحت أذرح والجرباء في حياة رسول الله ية سنة تسع» وصولح أهل 
أذرح على مائة دينار جزية. (معجم البلدان ج١/‏ ص١١١).‏ 


5 RE 


م 


7 ب ججججججججججججججججججججسب ب بيب ف هذه الجنة؟ 


بن هتعاء و المد ترى فيه الآنة مكل الكر اكا ورو كر دف 
بين ية شكل هذا الحوض» وأنه مربّع» ولون الماء بداخله ورائحته 
والأكواب الموضوعة حوله» بقوله اة حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منه فلا بظما بعده ابد , 
كما وضف کل ما يحنت بهذا الحرض على ضفتبه فقال: (إنْ خوضى 
7 8 ع 7 . 1 (5١‏ . 5 ا 5 و سا س 
ولانيته أكثر من عدد النجوم) '. وعن أنس ولك قال: لما عرج بالنبي وك 
إلى السماء قال: «آتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ.. مجوّفاء فقلت: ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»” '. وعن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية 
الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثرٌ من عدد نجوم السماء 
وكواكبها في الليلة المظلمة المُصحية.. من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. 


)١(‏ المرجع نفسه» (ج٤/‏ ص17247). ويقال هنا ما سبق من توجيه لروايات 
المسافة التي توجد فيها رائحة الجنة. 

() لو تأمّلنا في مجموع هذه الأحاديث لظهر لنا أنّها تدور على أن مساحة هذا 
الحوض مربّعة الشكلء ون طولها وعرضها واحد.. بمسافة محدّدة» وإن 
اختلف تحديدها مراعاة لحال السائل عنها ومعرفته. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج0/ ص 5 5٠‏ 7): ومسلم» (ج5/ ص ۱۷۹۳). 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة» (ج١/‏ ص7١7).‏ 

(9) أخرجه البخاري» (ج٤/‏ ص١110١).‏ وفيه عن عائشة وإ أنها قالت في 
الكوثر: نہر أعطيه نبيكم» شاطئاه عليه دُرٌ مجوّفء آنيته كعدد النجوم. 


TANE. 


على ضفاف لأئھا ر 


یشخب فيه ميزابان من الجنّة» من شرب منه لم يظماً. عُرضه مثل» طولهما 
بين عمّان إلى آيلة» ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». 

وأمّة محمد بي خاصّة» هي التي ترد هذا الحوض» يُعرف أفرادها 
بآثار الوضوء والسجود» ومنهم من تردّه الملائكة عن الحوض؛ جزاء انحرافه 
عن سنة رسول الله ياء ووقوعه في البدع المُحدثة. عن عائشة ريا قالت: 
سمعت رسول الله وَل يقول» وهو بين ظهراني أصحابه: (إِني على الحوض 
أنتظر من يرد علي منكم» فوالله ليُقتطعنّ دوني رجالٌ فلأقولنّ: أي ربٌ.. 
مني ومن متي فيقول: إِنّك لا تدري ما عملوا بعدك؟ ما زالوا يرجعون 
على أعقابهم)”". وإذا كان هذا الحوض لمحمّد ياء وأمّة» فلا يمنع ورود 
أشراف المؤمنين عليه» من غيرهم» وبخاصّة الأنبياء والمرسلونء إن لم 
يكن لكل منهم حوضٌ يخصّه» أقل قدراً ومكانة من حوض النبي لاء كما 
جاء في بعض الروايات» والله أعلم. 

0) نهزالحياة: 

ومن الأنهار المعروفة نهر يُدعى (نهر الحياة)» يجري بقرب أبواب 
الج يض كيد الياضى .]ذا دك هذا اندر ورد الحديف عه عقا 
الرّحمن» من الم ودين العصاة.. الذين يُخرجون من الثار» ويوردون 
الجنة» وقد احترقوا وتفحّمواء وتغيّرت ملامحهم من شدة العذاب؛ فإذا 
)١(‏ أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص۱۷۹۸). 
2 وهذا من الأدلّة على أنه ياء عبد رسولء لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه ربّه. 


ت 1 


د 


١‏ لل ملسم بهييللسسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


دخلوا الجنة ووردوها بحالهم الفظيعة المخيفة أمرتهم الملائكة أن ينزلوا 
في هذا النهر.. (نبر الحياة)» فيغتسلواء ويشربواء ويُفيضوا على أجسادهم 
من مائه؛ فإذ بالحياة الكاملة تدبٌ في أرواحهم وأجسادهم» كما تدبٌ 
الحياة في الأرض الجرز بعد زخات المطرء ومعه ينسون كل بؤس مر بهم 
في الدّنيا وني دار الجحيم التي صدروا عنها. 

وقد وصف رسول الله يِه في حديث الرؤيا الطويل» مشهداً حي لما 
يحدث لأهل الجنة هؤلاء الذين يقدمون من النار» وكيف تتبدّل صورهم 
وأشكالهم بعد الاغتسال من هذا النهر فقال: «فانطلقناء فانتهينا إلى روضة 
عظيمة» لم أر روضة قط أعظم منهاء ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق فيهاء 
قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينةٍ مبنيّةِ بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب 
المدينة فاستفتحنا فميَحَ لنا فدخلناهاء فتلقّانا فيها رجالٌ شطرٌ من حَلقِهم 
كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء قال: فقالا لهم: اذهبواء 
فقعواني ذلك النهرء وإذا مر مُعترض يجري» كأن ماءه المحض في 
البياض» فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا في أحسن صورة» وفي آخره: «وأما القومٌ الذين كانوا شطراً منهم 
حَسَنء وشطراً منهم قبيح» فإِنّهم قوم خلطوا عملاً صالحا وآخرٌ سيئاء 
تجاوز الله عنهم». 

كما أخبر ي عن مشهد آخر أكثر تفصيلاً لما يجري للعتقاء على 
ضفاف هذا النهرء وما يُكرمهم الله تعالى به» بعد أن يخرجوا منه» فقال كَل 


)۱( أخرجه البخاري» (ج”/ ص‌۸۳١۲).‏ 


TANE. 


8 
2 


على ضفاف الأنهار 


بعد حديث الشفاعة: «فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
التار فبُخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حِمّماء فيلقيهم في نهر 
في أفواه الجنة يُقال له (نبر الحياة) فيخرجون كما تخرج الحبّة في حميل 
السيل. آلا ترونما تكون إلى الحَجّر أو إلى الشَجَّر؟ ما يكون إلى الشمس 
أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول 
الله» كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرّجون كاللؤلؤ» في رقاءهم الخواتم» 
يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاءٌ الله الذين أدخلهم الله الجنة» بغير عمل 
عملوه» ولا خير قدّموه؛ ثم يقول: «ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم). 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: «لكم عندي 
أفضل من هذا)» فيقولون: يا ربّنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضاي» فلا أسخطٌ عليكم بعده بدا 

فهو إذن نهر مارك له هذه الخاصيّة التي أودعها الله تعالى فيه» فوق 
خاصّية الشرب» وماؤه يقال له: (ماء الحياة).. يكفي أن يصب منه على 
رؤوس العتقاء ليعودوا على صور أهل الجنة» نضارة وبهاء؛ وسلامة من 
الآفات الظاهرة والباطنة!! قال ية في خبر العتقاء» وهو يقارن بين حالهم 
قبل الانغماس في ماء هذا النهر» وحالهم بعد أن يخرجوا منه: «فيخرجون 
من النار قد امتحشوا فيْصَبٌ عليهم ماءٌ الحياة» فينبتون تحته كما تنبت 


الخللاف خميل السا ٠‏ 


ا 


5 RE 


۳ ذ لدب أحقاً هذه الجنة؟ 


)١‏ نهربارق: 

ومن أنهار الجنة التي ورد ذكرهاء نهر بارق» والبارق: اللامع المتلألئ» 
وبذا تظهر خصوصية هذا النهر ومكانته» إضافة لخصوصية أخرى فريدة» 
هي أن قبّة خضراء تضرب عليه بقرب أبواب الجنّة» يُحتفى فيها بالشهداء 
خاصّة؛ ممن يدخلون الجنّة واحداً تلو الآخر؛ كرامة لهم وتمييزاً عن سائر 
السعداء المكرمين على أبواب الجنة “.وني هذه الخيمة الخضراء بالقرب 
من نهر بارق مزيد عناية وتكريم» من حيث: فخامة التزل والخدمة» وجمال 
ما يقدّم من الأطعمة والأشربة والكساء.. قبل أن ينطلق الشهداء إلى منازلهم 
التي عرّفها الله لهم. فإذا ارتفعوا في منازلهم التي أعذها الله لهم جرت عليهم 
بكرة وعشيَّاء الهدايا الرفيعة» والوجبات اللذيذة التي ذاقوها في هذه القبّة 
خاصّة.. يحملها إليهم الغلمان بين الحين والآخر.. كرامة لهم من ربّهم! 
عن ابن عباس و قال: قال رسول الله 4: «الشهداء على بارق.. نر 
بباب الجتةء في َة خضراء يخرج عليهم رزقهم بُكرة وعشي])”". 

ولا يمنع» والله أعلم» أن تكون هذه القبّة الخضراء هي ذاتها تلك التي 
كانت تأوي إليها أرواحهم في البرزخ؛ فقد أخبر النبي يك أن أرواح الشهداء 
في حواصل طير خضر تسرح في الجئّة حيث شاءت. وأتها تأوي لثزل كريم 
فيه قناديل معلّقة بالعرش. عن عبد الله بن مسعود وإ أن النبي بيا قال في 


)١(‏ جرت عادة الملوك في الدنيا على ما يشبه ذلك؛ فهم يحتفون بكبار الضيوف خاصّة» 
ويعدّون لهم نلا يرتاحون فيه بعد الوصولء يليق بهم دون سائر الضيوف المكرمين. 
(؟) أخرجه الحاكم» (ج۲/ ص٤۸)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 


مسلم ولم يخرجاه. 


TAREE 


8 
2 


على ضفاف الأنهار 


ا 


هذه الآية: 9 ولا كبن الین ينو وس لاوا الايا ند هتد 4: 
«أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلّقة بالعرش.. تسرح من 
الجنّة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربّهم اطّلاعة 
فقال: هل تشتهون شيعا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة 
حيث شتنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات”' فلمًا رأوا أنّهم لن يُتركوا من أن 
الوا قالواتها ره رید أنثرة أرواعتاق اجسادنا یی تتفل فى سبيلك 
مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجةً تركوا». 
۷) نهرالبيدح أو البيدخ: 
من أنهار الجنة : خهر البيدّح أو البيدخ الذي ورد ذكره في معرض رؤيا 
تت بین يدق وسول الله كلك ركا اسم لخر لتهر الخياة» الذي سيق حر 
أو نهر آخرٌ قريب منه خاصٌ بالشهداء في سبيل الله تعالی» عن أنس بن 
مالك وه قال: كان رسول الله ية يعجبه الرّؤيا الحَسّنة» وربما قال: «(هل 
رأى أحدٌ منكم رؤيا؟» فإذا رأى الرّؤيا الرَّجُلُ الذي لا يعرفه رسول الله كلا 
سأل عنه؛ فإن كان ليس به بأسٌ كان أعجب لرؤياه إليه» فجاءت إليه امرأة 
فقالت: يا رسول الله رأيتُ كأئي دخلتٌ الجنّة فسمعت وجْبَةَ ارتجّت لها 
الجنّة» فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان» وفلان بن فلان» حتى عَدّت 
الى فشر وجا کج بي غلبيو اث طلق ف ودام 
فقيل: اذهبوا۔ بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح فعْوسوا فيه» فخرجوا منه.. 


)١(‏ أي: يسألهم في كل مرة أن يطلبوا ما يشتهون» وهم في عالم الأرواح. 
(5) أخرجه مسلم» (ج۳/ ص7 .)١15١‏ 


1 AA 


د 


7 لل للسسشههِ4هيلسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


وجوهُهُم مثل القمر ليلة البدرء ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليهاء 
زارا نضح تأكلو ا مها فنا وها لف إلا أكلوا فاكيةاها رادو وجاء 
الفيرس تلك السا فال كان من أمرنا كذا وكاو ميقا ران 
حتى عد اثني عشر رجلا الذين عَدَّتٍِ المرأةٌ فقال رسول الله :علي 
الوا فصي على هذا رؤياك» فقصَّتء فقال: «هو كما قالت)20. 
أنهارالجئة غزيرة متدفقة: 

أنهار الجنّة الجارية» على اختلاف أصنافهاء لا تنضب» ولا تتوقف 
أبداًء بل هي غزيرة متجددة على الدوام» وتغذّيها روافد عظيمة» تصبٌ فيها 
بغزارة. وأصول هذه الروافد من بحار عظيمة؛ فأنهار الماء تنشقٌ من بحر 
الماع وآ مار اللبن تشن من بحر اللبنء وأمان الشمر تشن من بحر اللخمرء 
وأمار العسل تنش من بحر العسل» قال رسول الله وَل «إن في الجنة بحر 
الماءء وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الأهارٌ بعد)”". 
وفي الجنة أخبار وبحار أخرى. لم تر عينٌ مثلها ولم يخطر على بشر. 

كما وردت أحاديث تبيّن المكان الذي توجد فيه هذه البحار العظيمة 
التي تغذي أنهار الجئّة المتجدّدة الكثيرة» وأنّها تتفجّر بقوّة من الفردوس 
الأعلى» ثمّ تسيل باتجاه منازل أهل الجنة على اختلاف درجاتهم» بمنظر 
بديع لا يعلمه إلا الله تعالى» قال ي: «إن في الجنّة مائة درجة, أعدّها الله 


)"( أخرجه الترمذي» من حديث حكيم بن معاوية عن أبيهء (ج٤/‏ ص199). وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد حسن» 
(ص۸۸). 


TRAE. 


للمجاهدين في سبيل الله ها بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط الجنّة» وأعلى الجنّة» فوقه عرش 
الوحمن» ومنه تفجُر أنبار الجنةا . وعن سمرة وف قال: قال رسول الله وَكِِ: 
«الفردوس: وكوة الحتتوو ا علذهلة و السطياد ونيا لكر ايا لوو 

بل ورد تحديد أدق للمنابع التي تتفجّر منها هذه الرّوافد العظيمة للبحار 
الكبيرة في داخل الفردوس ذاتهاء وها من تحت جبال عظيمة» مشهورة عند 
أهل الجنة بجبال المسك!! عن أبى هريرة وهه قال: قال رسول الله مَكَِةِ: 
لأخبار الجئة تفجّر من تحت تلال» أو من تحت جبال» المسك200. 

فهي بحار عظيمة جدأء منبعها يتفجّر بقوّة من تحت جبال المسك التي 
لا تخفى شهرتها عند أحد من أهل الجنة. 

وهذه الزواية المهمّة مع ما تمذّنا به من معرفة دقيقة لمنبع أنهار الجنةه 
فإِنّها تظهر كذلك منظراً فريداً يتلذّذْ أهل الفردوس بالنّظر إليه» وهو غزارة 
الماء» وتدفقه بقوّة من تحت جبال المسك» حتى لكأنّه. بصوته وارتطام 
أمواجه» يشبه الانفجار الكبير» إضافة لجمال آخر ولذة أخرى تتمثل في 
خروجه مطيّباء» زكئ الرائحة من جذور جبال المسك. والمسك أطيب 
الطيب» ومنه تشاب أنهار الجنّة مع دفقتها الأولى» ثم يصحبها العبق 
الزكي» مرورا بأشجار الجئة وتعرّجات مروجهاء حتى تصبّ في البحار 
العظيمة القريبة من هذه الجبال» ومنها إلى أماكن جريها الكثيرة الأخرى في 
درجات الجنة» ويظل العبق الزكئ يحفها ويزفها في رحلتها البهيّة إلى 


على ضفاف الأنهار 


)1( أخرجه البخاري» من حديث أبي هريرة» (ج۳/ ص۰۲۸ .)١‏ 


)۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» (ج١/‏ ص66). 


Rare. 


د 


7 لسلس سممميبهيسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


روافد الأتهار والجداول في الدرجات العليّة» كما ترف العروس إلى 
خدرهاء حتى تصل في آخر المطاف إلى بساتين القصورء ومنها إلى كؤوس 
الغلمان» لتدار بعد ذلك على السّعداء في مجالسهم الكريمة» وتستقرٌ في 
مكنون الطيب الخالص الذي طهّره الله تعالى وزكّاه.. فيا لها من رحلة 
نقيّة» ما أجملها! ودورة حياة ما أمبجها! 
ماء الجنة عذب لا يتغير! 

ما في الجئة شيء من مسببات التغيّر أو موجبات التعفن والكدرء كما 
كان يحدث في الذنيا؛ فالجنة دار الطيب الخالص» وهي مطهّرة من الأذى 
والحشرات» والبكتيريا والميكروبات» وما فيها استحالة النعيم الطاهر أو 
النضيج أو النظيف أو الطازج إلى ضده» لا بسبب طول المُكث» ولا بسبب 
كر در آلا ول ت ایر ا عان الکن كن للقن للا يويد :ظول 
مكث النعيم في الجنة إلا نعيمك» ولا الطيّب إلا طيباً» ولا الطاهر إلا طهارة» 
ولا الجميل إلا بهاء وجمالاً» ولا اللذيذ إلا لذّة وحلاوة! وكل ما يحيط 
بأهل الجنة.. من مطعوم ومشروب وملبوس.. نقيٌّ بارد» وطاهرٌ مطيّب» 
ونضيج لذيذ طازج» وزكيّ عذب نميرء أو فاخر ليّن ثمين. 

والثقاء باق في الأكواب والكؤوسء وإن دارت على السّعداء في المجالس» 
وتعاطوها فيما بينهم على بساط المودّة والتكريم. ومع أن من مهامٌ الغلمان 
في تعاهد الأكواب والآنية.. التنظيم والترتيب والتقديم» فلا يبِعَدٌ كذلك» 
والله أعلم» أن يتعاهدوها بالعّسل.. لا عسل تنظيف وتطهير؛ كما كان يحدث 
مع أكواب الدّنيا وآنيتها؛ إذا أصابها التغيّر بعد الشرب» ولكنه عسل آخر لا 
يعدو إزالة ما في الإناء من مادّته السابقة فحسب» وإلا فلكل آنيته الخاصّة» 


TORA 


1 
ولو ترك أحد السّعداء كوب الماء أو اللبن أو الخمر على حاله لظلٌ طاهراً 
نظف نقيآء أبد الآباد. كما كان! بل إن بقاء مادّة الطعام والشراب في الإناء 
أدعى لزيادة نقائه وطيب رائحته وعذوبة طعمه» بخلاف ما كان في الدّنيا!! 
وكما كان يستحيل الطّاهر إلى ضدّه في الدّنياء بطول اللبث» أو التعرّض 

للهواء؛ فإن هواء الجنّة الطيّب المطيّب لا يزيد الممازج والمخالط له إلا 
طيب]! وما بالك بمعدن نقيّ طاهر» يُصب فيه سائل نقيّ طاهرء يُقدم على 
أطباق الذهب والفضة التي لا أصفى منهاء ويرشفه السّعيد بشفتين مطيبتين 
عذبتين» ويجيله في فم يحرّكه لسان غاية في الطيب والطهرء ثم يُترك الكأس 
والشراب بعد ذلك على حاله» في دار هي معدن اللذة والطيب. والنقاء!! 


على ضفاف الأنهار 


أفيصيب هذا الإناء تغيّرٌ يعاف شاربه من بعده؟ أم أن منظومة الطهر هذه 
تكسيه نقاة وطيا ولزةجديدة.. أجمل وأركى» وأعذب واحل ؟! 

ولهذا فلا تعجب إذا سمعت عن تعاطي السّعداء الكؤوس في مجالسهم» 
على حال من الرّضى القلبي.. بصفاء المودة والأرواح» واستشعار الأنس 
الاجتماعي بلذيذ الصحبة والمجالسة وجميل الحديث» مع كمال اللذة في 
مذاقات الشراب ونكهته. واستشعار تمام الطهرء والنقاء الحسيّ.. بطهارة 
الأقواه والشرات» والآنية و الا كراب واليواء :والثمار» والأشييا 0 


)١(‏ أهل الجنة في دار نقاء وطهرء لا يمكن أن يتصوّره بعد أهل الدنياء الذين 
أزعجهم دخول الوسواس في غسل آنيتهم» وتغطية طعامهم» وتطهير أكواءهم» 
وتنظيف أجسادهم وأطرافهم» وتعقيم دورات مياههم» ومعدّات جراحاتهم؛ 
لئلا تدب فيها البكتيريا والميكروبات والفيروسات» أو تسقط فيها القاذورات 


5 HE 


)د 
3 


۳ “ذظلددددددددد ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وتعاطي أهل الجنة السّعداء كؤوس الشراب في مجالس الأنس والصفاء 
نعيمٌ كذلك من جملة التعيم الذي لا حطر له. قال الله تعالى واصفاً حال 
السّعداء وهم حول مائدة عامرة من موائد الجنة في سياق النعيم المقيم: 
وودد کھم بعكم رماغت © کر يها کا لا لخو هه ولا أ 4 
[الطور: ۲۲ -۲۳]. 

وجمال هذا المشهد يظهر في تشويقه؛ حيث يبدأ بعرض موائد الطّعام 
الكثيرة العامرة.. ثم ينقلك مباشرة لمشهد الغلمان وهم يمدّون هذه 
الموائد ويحملون الأطباق الفاخرة» وعليها صنوف الفاكهة اللذيذة» ثم 
يضعونبها على المائدة التي أودع فيها من كل صنف لذيذ. وفي المشهد 
تركيز على الوجبة الرئيسة في هذه المائدة» وهي اللحم» بأنواعه الكثيرة.. 
من أسماك وأطيار وأنعام.. على صحون خاصّة تتوسّط المائدة» بطريقة 
الإعداد التي يشتهونها.. مشويّا أم حنيذاً أم نحوه» وهم في حال أكلهم.. 
يطوف عليهم الولدان المخلدون بكؤوس الرّحيق المختوم» والخمر 
اللذيذ! وكل سعيد منهم يقدّم أخاه في أحقيّة الشرب قبله؛ فما إن يناوله 
الغلام كأسا إلا وناوله من بجواره.. تقديراً وإكراماء على حال من الأمن 
والسّلامة التامّة من كل لغو وتأثيم“ حسّي.. في أقوالهم وشرابهم وطعامهم. 
ومعنويّ في قلوهم ومشاعرهم» وليس في الجنة إلا السلام والطيب الذي 
تسرٌ به النفوس» وتفرح له القلوب.. نسأل الله الكريم من فضله. 


)١(‏ الفرق بين اللغو والتأثيم» أن كليهما يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه 


ويضاف في التأثيم حصول الإثم. 


1 AE. 
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مباهج الغرف والخيام 


مَبَاهِحْ الغرَفِ والخيام 


حين يتبدّى لأهل الجنة مقدّمات النعيم» وتغمرهم حقائق السعادة 
والفرحة وتلوح في أذهانهم ذكريات الأيام الخالية» مقرونة بحقائق الذنيا 
الفانية» تتجلى أمامهم آثار رحمة ربّهم سبحانه؛ حيث بصّرهم بعاقبة 
المآلء وثبّتهم على الطيّب الحلال» ونجاهم من المحرّمات» وعصمهم من 
المشتبهات» وهداهم للطيب من الأقوال والأعمال. 

ورفعة النعيم تظهر في طيب السكنى بدار القرار؛ فالمساكن عالية» والخيام 
المنثور: جمالاً وحركة.. يذرعون القصر جيئة وذهاب)؛ محمّلين بآنبة الذهف 
والبهجة يعلمون أن كل ما حولهم» وما خفي عنهم» إِنْما هو بعض عطاء 
ربّهم الكريم وإنعامه» وجوده وإحسانه» حيث أنالهم فوق ما يستحقون» 
وأكرمهم بما لم تر أعينهم» ولم تسمع آذانہم» ولم يخطر على قلوبهم. 


تتلا 


م 


7 لل سسسب يججللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


المساكن الطيبة: 

اذا ي السهيد من قف ال ات اة اا 
وتماوجت أشجار بساتينه الخضراء البهيّة» واستقبلته أبوابه الضخمة» 
ودّعه المَلَّك الذي كان يرافقه وانصرف عنه. فيدخل السّعيد وهو يعرف 
منزله» ويتلقاه الولدان فيستبشرون برؤيته كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم 
من الغيبة» فيا فينطلقون إلى أزواجه ف فيخ, وهن بقدومه. فيقل: للخادم: أنت 
رأيته؟ فيقوم السعيد إلى الباب فيدخل بيته فيتكئ على سريره» فينظر إلى 
أساس بيته فإذا هو قد سس على اللؤلؤء ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفرء 
ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته» فلولا أنه خلق له لالتمع بصرّهء فيقول: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 

لسانه في هذه اللحظات لا يفتر عن حمد الله تعالى والثناء عليه» وهو 
يستعرض بعض فضل ربّه وكرمه وإنعامه؛ حيث نجّاه وأدناه» ثم أحل عليه 
رضوانه وأدخله الجنة» وها هو برحمة ربّه يجد الأمان في قلبه» ويسمع 
ويرى من جمال الدار العليّة» وحسن الاستقبال على أبواءهاء وفخامة الحياة 
اة ال رة اا ود 

ولذة الكنى في دار التعيم تتنوّع وتبهج أهل الجنّةء فما بين متعة 
الكثرة والهدوء؛ وما بين جمال التصميم والسّعة والفخامة.. فهذا قصر 
مشيد من قصب الذهبء, وتلك قباب مجوفة من اللؤلوٌ الخالص» وهذه 
خيامٌ عالية! وبداخل هذه الخيام والقباب والقصور.. غرف وحْجُرات» 


ومرافق وممرّات» وأدوارٌ وشرفات.. يحارٌ العقل في وصف جمالها! 


ان 1 


50 


مباهج الغرف والخيا م ---# جا 


ومع بهجة المسكن في ذاته» تزداد لذَّة التعيم بالنظر في نفيس مقتنياته» 
وبديع نظامه وجميل بنائه؛ فالأنمار تجري من تحت الغرف العالية» 
والبساتين الغناء تلقي بظلالها داخل القصورء وتتدلى أغصانها بأطيب 
اماه رارف الكريمة» والباخاك الواشعة الفارعة:. مرا مالاع 
بثمين الآنية» وجميل الأثاث» وبيج الآلوان» وكريم الوسائد والسرائر» 
والأرائك والمياثر.. نعيم فوق النعيم» ومّتعة تتم بها راحة المقيم» وتزداد 
غبطته.. أبد الآباد! 

ومساكن أهل الجنة طيّبة القرار.. حَسّنة البناء» يطيب لأهلها المقام 
بباء في ظل الوح 0-0 اي والرضوان. قال الله عز وجل: 0 
آله ألْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِئتٍِ جب ری من تھا اھر رین فیا ومس 
نيه ون جتن ا وَرضوان كيرت اتر ست بر كك هميغ ٠‏ 
[التوبة: .]۷١‏ 

ولو تخيّل الآدمي المسكين كل صنوف الطيب والحُسن. والبهاء 
والجمالء في أفخم منازل الدّنيا وفنادقها وقصورها فان ذلك لا يعدو ذرّة 
هباءٍ واحدة في جنب ما يجده أدنى أهل الجنة منزلة» في حجرة واحدة بداخل 
قصره الكبير» من بين المنازل الكثيرة» والقصور والخيام الفارهة التي يملكهاء 
وله فوق ذلك ما يشتهي من الممالك والحورء والخيام والقصور!! 

وهذه المساكن جمعت في ذاتها وصفاتها كل طيب يتصل بجميل 
ال هو السعة وال فاده و لطر والبعة واا وال ق وخ 
البناء» وعَبق الطيب» ونفيس الآنية» وجميل الثياب» وفخامة الديباج 
والحرير» ولذة الثمار» ومتعة الإقامة» والنسائم الزّكية التي تتهادى عبر 
الشرّفات والنوافذ» محمّلة بعبق الأشجار» مع ما يغمر المكان من جميل 


و 1 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
الأصواتء وتناسق الألوان والأنوار» ونعومة الأرائك والزرابي» وبديع 
الآنية والتحف.. على اختلاف أشكالهاء متوافقا مع الذوق الرّفيع» والجوّ 
العام داخل القصر وخارجه» نسأل الله الكريم من فضله. 

وفي هذه المساكن الطيّبة من السّعة والتكريم» والتحف والتنظيم» 
والإضاءة والتصميم ما لا يقدر على وصفه الواصفون» ولم يخطر على 
قلب أحد من العالمين. 

ومع أن سائر المساكن.. بغرفها وخيامها موّثثة وفق الذّوق الرفيع الذي 
لا مثيل له» فإن لكل سعيد بعد ذلك خصوصيته التي يشاء؛ فله أن يضيف في 
آثاث مسكنه ما شاء» ويزيّنه بما شاء» ويغيّره متى شاءء بالطريقة التي يريد 
وله أن يعيد توزيع المجالس والمقتنيات؛ فيقرّب هذه التحفة الثمينة قليلا 
ويضيف شيئا في تلك الزاوية» ويبسط الزرابئ هاهناء ويزيد من عدد 
القناديل هناك.. بما يناسب ذوقه» ويوافق رغبته! 

ومن كان صاحب مهنة في الدنيا أضاف في منزله لمسات جديدة» على 
درجة من كمالات المهنة وخامامتها لا تخطر على قلب بشر؛ فللتجّارأن 
يبدع في تزيين مساكنه الفخمة الكثيرة بإضفاء لمساته الخاصة بخامات 
الجنة وكمالات التعامل معها: تصميماً وقطعا. وصبغاً ولصقاء على 
درجة من الإتقان والجمال لا يمكن أن يتخيلها عباقرة النجارة من أهل 
الدّنيا!! وكذلك الرسام» والمهندس والمصمم» والمتخصص في فنّ الطلاء 
ونحوهم.. لكل لمسته الخاصّة وذوقه الرّفيع في تأثيث مسكنه» وإضافات 
لمساته الخاصّة عليه كما يشاء. ولهذه الخصوصية لذة ببيجة وتنوّع فريد. 
يجدها الزائرون والضيوف في أشكال المجالس الكثيرة المتنوّعة التي 
يعقدون فيها اجتماعاتهم بين الحين والآخر.. عند هذا السّعيد أو ذاك! 


TAREE 


مباهج الغرف والخيام 


ولو نظر الصالحون من أهل الدنيا لِما أعذه الله تعالى لهم في دار النعيم 
من: المساكن والملبوسات» والمطاعم المشروبات» والمراكب والزوجات» 
ومن رغد العيش ولذته» ورفاه السّكنى وسعادتها.. لما طاب لهم المُقام في 
الذنياء ولا الحَرّن على ما فات منهاء ولما اشتد فرحهم بما جمعوا من رخيص 
متاعهاء ولا تعلّق قلب عاقل منهم بغير مولاه» ولا زاغ عقله عن الصواب 
جراء تحكم القوّة الغضبية» ولا طاشت بصيرته لفرط القوّة الشهوانية” “ولا دس 
د انيور اا ف ملق فياه راذا الى وا ولي كل 
هباء زائلة» لا قيمة لها في جنب نعيم مقيم لا نفاد له أبد الآباد. 
وكل بقعة في الجنّة» مهما كانت يسيرة» تعدل ملك الدنيا بأكمله 
فكيف ولأهل الجنّة من الممالك ما لا يحصونه عددا؟! عن أبي هريرة و 
عن النبي بيه قال: انق الجنة لشجرة ؛ سير الاکن اماف س 
واقرؤوا إن شئتم: # ول دودر #» ولقاب قوس أحدكم في الجنة خيرٌ مما 
طلعت عليه الشمس اوت تغرب». 


© وهو افا ( فلو العدي خر اة تال رطا ال القت ية اة 
الشهوانية) هي أصول المعاصي كلهاء كبارها وصغارهاء ومنها ينبعث الشرك 
الذي غايته التعلّق بغير الله» والقتل» الذي غايته طاعة القوة الغضبية» والفواحش 
بأنواعهاء التي غايتها الاستسلام للقوة الشهوانية» ولذا جمع سبحانه بينهنا في 
قوله: ورین يدعو مم آله لها ءار يشون الس الى حر إلا لحن 
ولا بے * . (بتتصرف من: كتاب الفوائد» لابن القيم رحمه الله ج١/‏ ص .)۸٠*‏ 

() أخرجه البخاري» (ج۳/ ص187١).‏ وني هذا الحديث ملمح بياني جميل فبعد 
أن رد المسافة الشاسعة في أرض النعيم ناسب أن يذكّر أن البقعة اليسيرة 


کک 


د 


١‏ لل سسسب يججللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


رفعة المنازل وعلؤها: 

درجات آهل الجنة تتفاوت في رفعتها وحُسنها بحسب أعمالهم الصالحة 
رکا فر ور ڪل درج يسا ڪيا وما ريك ميل عم 
يَعْمَلوَْت 4الأنعام: 1١١١‏ ولكل حظه الأوفر من التعيم والرّغد: # دَرجَاتٍ 
ل وان أله عَفُورارحِيمًا #[انساء: “4]. ومع كثرة المباهج في داخل 
القصور. إلا أن السّعداء يجدون في اجتماع الشعور بالرّفعة والعلوٌ والرّفاه 
SS‏ 

والملائكة الكرام تشير إلى هذا التفاوت في الدّرجات» وهي ترب 
الع ات ا : اسک کم ادوا الج با کنر 
ملو 4[النحل: 1]. عن أبي سعيد ره قال: قال رسول الله اة: «إِنَ أهلّ 
الدّرجات العُلى ليراهم مَن تحتّهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء 
]ارك وعمر متهم E‏ 

وأرفع درجات الجنة وأشرفهاء وأقربها من منازل النبيين والصديقين 
والشهذاء: الفرذوس» سمّيت بذلك و وأشجاره(”. قال الله 


جل جلاله: ناء امن واو ھلوا سلح ت‌کانت 6 حملت افر دوش نرک [الکپف .]٠ V:‏ 


RE ET 
يوم أدخل الجئة”". وممن يحظى بها على وجه الخصوص: المجاهدون‎ 


(۱) أخرجه الترمذي» (ج0/ ص707). 

() قال بن جرير رحمه الله: الفردوس هو البستان بالرومية. (تفسير الطبري ج7١/‏ ص””). 

() ذكره الحافظ في الفتح» وعزاه إلى رواية ثابت عند سعيد بن منصور من قول آدم 
يوم القيامة» حين يسأله الخلائق الشفاعة: «إني أخطأت وأنا في الفردوس» فإن 
يغفر لي اليوم حسبي)» (ج١١/‏ ص ”577). 


عا اه 
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ا ل 
واحتسابء عن أبي هريرة ل ليه قال: : قال رسول الله وككٍ: من آمَنَ بالله 
وَيرشُولِههوََقَمَ لكا وَصَامَ وتقاة؛ كان عنا على الل أن بعل الع 
انه جيور ان ارجات في الغ لني زر قياف اراز يا سرك ال 
افلا ب اا قل م لله ِْمُجَاهِدِينَ ني 
ريل الله ما بين الدَوٍَ : جين كما بين السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ . فإذا الم اله قاشالوة 
زوس فاته أزصط اج وأغلى الجن ووه عرش الرحمس» وينه 

مجر أَْهَارُ الْجَنَه('». وعن كعب وهه قال: ليس في الجنان جنّة أعلى من 
جنة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر ٠‏ 

ومين رهه المدرلة السك رالا رجة الما ا العلثة حاركة بن 
سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري البدري وا » وكان يومها غلاما حدثا 
فجاءه سهم فقتله» عن أنَس بن مَالِكِ و يه أن أ الريبّع بنك ابرا له ء 
وهي ام حار بن سرَاقَة أت النبي كل فقالت: يا ي الله ألا تُحَديِي عن 
ارگ وكان فيل يوم بَْرِ أَصَابَةُ سَهْمعَرْبٌ» فَإِنْ كان في الْجَنَّة صَبَرْتُ؛ 
وَإِنْ كان غير ذلك اجْتَهَدْتُ عليه في البكاء . قال: (يا اَم حا رة إِنَّهَا جتان في 
اْجَنَّدَه وَإِنَ ابتك أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأعلى»””. 


3 


PE 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ج۳/ ص718١223.‏ قال بن حجر رحمه الله: وفي الحديث 
فضيلة ظاهرة للمجاهدين» وفيه عظم الجنة» وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة 
إلى أن درجة المجاهد قد ينالّها غير المجاهد. إِمّا بالنيّة الخالصة» أو بما يوازيه 
من الأعمال الصالحة؛ لأنه ية أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم 
أنه أعد للمجاهدين. (فتح الباري ج٦‏ / ص17١).‏ 

(5) تفسير الطبري ج5١/‏ ص٦").‏ 

() أخرجه البخاري» (ج”7/ ص٤١١٠).‏ والسهم الغَرّب: هو المجهول» الذي لا 
يُدرى مصدره. 


ا 1 


۳ للد أحقاً هذه الجنة؟ 


وما طهر شرق المضطنى كله أنه أي بالمعراج من هة الذرجة 
الرّفيعة.. من الفردوس الأعلى» جيء به منضداً باللؤلؤ» وعن يمينه 
ملائكة» وعن يساره ملائكة. 
مقام الرّض المحمدي: 

أكرمٌ أهل الجنّة منزلة» وأرفعهم قدراً.. محمّد يا. ومن شرفه: 
اختصاص الله تعالى له بالمقام المحمود» وبالمكانة والعلوٌ والرّفعة؛ فهو 
بين ولد آدم السيّد المكرّمء وهو بين النبيين الإمام المُقدَّم”". الذي أظهر 
شرفه في الملا الأعلى حين عرج به إلى السّماءء ثم لم يزل يعلو به ويعلو 
حتى بلغه درجة رضيّة» وأنزله بقعة قدسيّة عليّة.. لم تطأها قدم» ولم يخفق 
فيها جناح! 

ومنازل نبيّنا محمّد ية في الجنة رفيعة القدر.. في ذاتها ودرجاتها؛ 
مصداقا لما وعده خليله سبحانه» بقوله: #وَلَسَوْفَ يعطيك ربك ری 4 
[الضحى: .]١‏ وقد أخبر يك أن النبي لا يقب حتى يرى مقعده من الجنّة؛ 
فعن عائشة و قالت: كان رسول الله ية يقول وهو صحيح: (إِنْه لم 
ی تلاس يرق تل لبجلل قو اقلت تا رك برسيول 
الله ية ورأسّه على فخذي» عشي عليه ساعةً ثم أفاق» فاشخص بصّره إلى 
السقف. ثم قال: «اللهم الرّفيق الأعلى». قالت عائشة وفه: قلت إذاً لا 
يختازّناء وعرفت الحديث الذي كان يحدّثنا به وهو صحيحٌ في قوله: (إِنّه 


)١(‏ فتح الباري» (ج۷/ ص۲۰۸). 
(۳) حيث جمعهم الله له في بيت المقدسء ليلة الإإسراء» فصلى بهم بعد نزوله من 
السماء قبيل عودته إلى مكة. 


تو 


8 
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مباهج الغرف والخيام 


لم فتن تي فط عق يرق دق الت اقم بب انت عا : 
فكانت تلك آخرٌ كلمة تكلم بها رسول الله ية قوله: «اللهم في الرّفيق 
الأعلى»'. 

كما أخبر جي عن مقامه المحمود في عرصات القيامة» وعن مقام 
الرَضى في الجنة» وأنّه في الرّفيق الأعلى.. بمنزلة فريدة اختصّه الله تعالى 
بهاء لا ينافسه فيها أحدٌ من بني آدم؛ فقال يَكِِ: الإذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي فاه من صلی علي صلاة؛ صلی الله عليه بها 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدِ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة)”2. 

وأخبر جل شأنه عن بعض صور النّعيم الموجودة في هذا المقام 
الكريم» الذي يظهر فيه الخير الكثير» والبهجة والرغد. والجنات الغناء 
والآنهار الجارية» والقصور الفارهة التي لا مثيل لها في سائر المنازل» فقال 


ا ا کر ر کے کک ا ی عم 
جل شأنه: # تبارك الْذِكيّان اء جعل لك حيرا مّن ذلك نت تجرى من يها 


2 22م و 


ادنهر وجل لَك فصوا #[الفرقان: .]٠١‏ 

وقد أخبر وَل أنه دخل الجنة» وسار في ملكه العظيم» برفقة جبريل 
عليه الصلاة والسلام» وأنّه رأى قصره الأبيض» وأبصر نهره.. نهر الكوثر 
ووصفهما لأصحابه أبلغ الوصف. فقال يَكةّ: «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدرٌ المجوّف. قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 


.)1845 متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج٤/ ص۱۳٦۱)» ومسلم» (ج4/ ص‎ )١( 


الي 


1 PPE 


د 


١‏ لل سيب هِه4هييللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الذي أعطاك ربّكء فإذا طينه (أو طيبه) مسك أذفرا. وعن سمرة بن 
جندب وده قال: قال رسول الله يَكيَِدّ: «آتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» 
وإنهما قالالي: انطلق. وإني انطلقت معهما» وفيه: «فانطلقناء فأتينا على 
روضة مُعتمة» فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويل 
لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء» وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قطء قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. قال: 
فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة» لم أرروضة قط أعظمٌ منهاء ولا 
أحسن. قال: قالا لي: ارق فيهاء قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنيةٍ 
بين ذهب ولبنٍ فضّة» فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففََحَ لنا فدخلناهاء 
فتلقانا فيها رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍء وشطرٌ كأقبح ما 
أنت راي قال: قالا لهم: اذهبواء فقعوا في ذلك النهرء وإذا مر معترض 
يجري كأن ماءه المحض في البياض» فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قال: قالالي: هذه جنة 
عدن وهذاك منزلك؛ قال: فسما بصري» صخدا فإذا قصدٌ مثل الربابة 
البيضاءء (أي: السحابة)» قالا لي: هذاك منزلك» قال: قلت لهما: بارك الله 
فيكماء ذراني فأدخله» قالا: أمّا الآن فلاء وأنت داخله»ء قال: قلت لهما: 
فإنّي قد رأيت منذ الليلة عجباًء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إن 
ستُخبرك» وفيه قولهما: «وأما الرّجلٌ الطويل الذي في الروضة فإِنّهِ إبراهيم» 
وأما الوّلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة». فقال بعض 
المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال يَكلِةِ: «وأولاد المشركين. 


1 AE. 


مباهج الفرف والخيام اك 
وأا القومٌ الذين كانوا شطراً منهم حَسَنء وشطراً منهم قبيح» فإنّهم قومٌ 
خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاء تجاوز الله عنهم»'. 

كما أخبر ياء عن آلف قصر فريدٍ في مادّة بنائه» وني صنوف النعيم 
بداخله» وله فوق ذلك ما لا يُحصى كثرة» عن ابن عباس وإ قال: قال 
رسول الله كِّ: عرض علي ما هو مفتوځ لأمّتي بعدي فسرّني» فأنزل الله 
تعالى : لمكن الأول )ولسو يليك بى أعطاه الله في 
الجنة ألفَ قصر من لؤلؤء تراما المسك» في كل قصر ما ينبغي له). أي: 
من الحور والغلمان» والتحف والرّفاهء والنعيم المقيم. 

فإذا علمنا أن منابع أنهار الجنة تتفجّر من تحت جبال المسك في 
الفردوس الأعلى» كما سبق» وتحقق أن منزلة سيدنا رسول الله كلا في 
أعلى الدرجات وأشرفهاء فلا يبعد أن يكون مصبٌ نهر الكوثر من قرب 
قصوره» أو قريبآ منهاء وحوله أو قريب منه مجلس لرسول الله َي مع الصفوة 
من إخوانه الأنبياء أو أصحابه الأوفياء» وأتباعه الأجلاء.. ثم يأخذ النهر من 
هناك مسيره باتجاه منازل الجنة» على اختلاف درجاتها. والله أعلم بحال 
النعيم» وكرامة السادة المتقين في بلاد الأشواق. 
جوارالشعادة: 

من أشرف السعداء حالاً ومآلاً من يحظى بقرب نبي الله محمد بي في 
منازل الأفراح» جزاء حبّه إياهء واتباع سئته في الدنيا. والناس» من حيث 
القرب الحسيّ من مجالسه وَل يوم القيامة» على درجة القرب المعنوي منه 


)۱( أخرجه البخاري» (ج”/ ص 759/7). 


جيه انظر: ا لسلسلة الصحيحة» (ح ۰ ۲۷۹). 


د كا 5 


م 


م 


أحقاً هذه الجنة؟ 


في الدنيا؛ فمن تملّك حب النبي بيا قلبّه» وشغله الشوق إليه» حتى كان من 
أكثر الناس صلاةً وسلاماً عليه» ثم وَفَى بالعمل الصالح الذي يقرّبه من 
تلك المنازل العالية» بقدر طاقته ووسعه. واجتهد بكثرة الصلاة والسجود 
خاصّة» وبالصدقة والإحسان للخلقء والتزم سنة حبيبه» واقتفى أثره. 
واتبع هديه» ولم يبتدع بدعة يستحقٌ عليها العتاب» والطرد» والحرمان 
من اللحاق بمنازل المقربين» وإن دخل الجنة.. من كان هذا حاله؛ كان 
أقرب السعداء من المجالس العليّة والمنازل الرّضيّة وأولاهم به يي في 
الدنيا والآخرة. 

وكم شعَل الصادقينَ في خب محمد يَلِةِ التفكيرٌ في بُعد المنازل عن 
حبيبهم في الجنة إذا دخلوهاء وبخاصّة من تَعم بالنظر إليه وأنس بالحديث 
معه من أصحابه» حتى إن أحدهم ليكون في بيته» مع أهله وولده» ثمٌ يتفكر 
في هذا البعد فيشتدٌ حزنه لذلك. عن عائشة و قالت جاء رجل إلى 
النبي بايا فقال: يا رسول الله والله نك لأحبٌ إليّ من نفسي» وإِنّك لأحبٌ 
إليّ من أهليء وأحبٌ إل من ولديء وإِنّي لأكون في البيتٍ فأذكُرُك فما 
أصبر حتى آتيك فانظر إليك» وإذا ذكرث موتي وموتك عرفت أنَّكَ إذا دخلت 
الجنَة رُفعت مع النبيين» وإنّي إذا دخلتٌ الجَنّة خشيتٌ ألا أراك. فلم يرد عليه 


0 
- 
2س 


صا لل E 0 ٠‏ اا ا 4 o‏ لل سے 
النبي اة حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن بطع أله ولسو وكيك مح لين 
€ و سدس س ص ی ی ے ےس س رم اس سم ر رد 20 و 
آعم أله ليم من بين وَاَلصَدَِقِينَ والشبدك وَالصَّلِحِينَ وَس وليك رَفِيِقا 


ماج عو 


© دلت الْمَضَلُ م الہ وک باه عَلِيمًا €[الساء: ٦4‏ -۷۰]. وعن 

500 و ل ااه ١‏ 
عبدالله بن عمر وها قال: جاء رَجَل إلى رسول الله ی فقال يا رسول الله 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء (ج١/‏ ص .)١97‏ 


مسا كان 1 


مباهج الغرف والخيام 


5 ری في رَجُل أَحَبَّ قَوْمَاوَلَمّا يَْحَقْ بِهِمْ قال رسول الله لله وك «الْمَرْءُ مع 


عن حك 8 200 


رفعة منازل المحبين العاملين: 

منازل الأصحاب في الدنيا لن : تفترق في الجنةء ومجالسهم في الآخرة 
أرغد وأنعم» وأقرب وأكرم. وأشرفهم رسول الله ية وصاحباه الذيْن لن 
يفترقا عنه بأجسادهما ومجالسهما. عن أَنّسِ بن مَالِكِ خادم رسول الله کیا 
وأعلم الناس بحاله قال: جاء رَجْل إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله 
فك الشاعة؟ قال :دون اغتذق تلشاعة ع كاله بغت الود شر له فال: 
RE E‏ بارا اسمن 
قول النبي يا ل: نك مع من أَحْيَبْتَ) E‏ ا 
وبا بکر» وَعْمَرَ فَأَرْجُو أن أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لم أعَمَل بِأَعْمَالِهةُ". 

وهذا من فقه أنس وه فإِنّه قرن في حديثه بين منازل هؤلاء الصحب 
الثلاثة» ثم أعقب طمعه في اللحاق بمنازلهم؛ لحبّه إيّاهم» وإن لم يعمل 
بعملهم؛ وما ذاك إلا لعلمه بأن هؤلاء الصحب الكرام لن تفترق منازله 
ولن تبتعد مجالسهم وقصورهم في الآخرة» كما لم تفترق في الدنياء وثقته 
أن أقرب الناس منزلة لرسول الله ية في الجنّة: مَن كان أحبّهم إليه في 
الدنياء وأدناهم مجلساً وأقر م منه.. أحياء وأمواتا: أبو بكر وعمر جه 
وعثمان وعلي» وسائر العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. واللهُ 
أعلم بمنازل السعداء وأعطياتهم. ومما يؤكد ذلك ورود تخصيص اثنين 


.)7١* أخرجه مسلم» (ج4/ ص5‎ )١( 
أخرجه مسلم» (ج٤/ ص۲۰۳۲).‎ )۲( 


5 E 


د 


١‏ سس بيججججللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


من هؤلاء العشرة بجوار السعادة هذاء فعن علي وإ قال: سمعت أذني من 
في رسول الله ية وهو يقول: «طلحة والزبير جاراي في الجنة)7©. 

وقوله تعالى: #ومن بطع أله واَلرنَسُولَ 4 في الحديث السابق» وقول 
الصحابي: «لم أَعْمَلُ بأَعْمَالِهمْ) ١«وَلَمَا‏ يَلَحَقْ بِهمْ)» يفيد بن جوار السعادة 
هذا لآ يناله إلا من كان صادق الشوق» وصضادق العمل ما أما سن كان 
حالّه الخمول في أحدهما فإنّهِ ينل عن درجات هذه المعيّة بقدر نزوله من 
درجات الشوق» أو درجات العمل أو هما معا. 

والسعداء من حيث القرب في جوار السعادة على منازل: فمنهم 
الصفوة من النبيين والصحب المكرمين» من ينال القرب بالمرافقة في درجة 
الفردوس.. أعلى درجات الجنّة منزلآ» وأكثرها خيراً وشرفاء ومنهم من 
ينال القرب أكثر حتى إِنّه ليتراءى له من شرفات قصره» قصور النبي وَل 
وخيامه» ومنازله الكريمة» ومنهم من يحظى بنوع آخر من القرب» هو 
القرب من مجالس النبي يك فما إن يعقد مجلسه في ظلٌ الأشجارء أو 
على حوافٌ الأهار» أو في بساتين قصره الكبير» العامر بكل لذَّة؛ حتى يكون 
هذا السعيد ممن يُدعى للحضورء وينال شرف المجيء الميمون» والأنس 
في مجلس السادة المتقين.. نسأل الله الكريم من فضله. 

وكل درجة من درجات القرب هذه: قرب الدرجة» وقرب المنازل» 
وقرب المجالس» وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة. وممن اشتهر خبره 
(١)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج7/ ص5 ٠‏ 5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» (حديث .)١١۲۷‏ 


KNEE 


50 


مباهج الفرف والخيام -- ا 


في سؤال قرب المنزلة مطلقا غلام بني سلمة: رَببعَةُ بن ْب الْأَسْلَوِيٌ و 
حيث قال: كنت ابت مع رسول الله بك ية بوَضُويْهِ وَحَاجْتِه فقال لي: 
«سَل)ء فقلت: أَسْأَلْكَ مُرَاققَنَكَ في الْجََةِ. قال: «أو غير ذلك؟)» قلت: هو 
داك. قال: «فأعتى على فيك بكثرة السجُووٍ». 

كما أخبر َة عن سمات من يحظى بالقرب الخاص في مجالسه لاز 
في الجنّة» فعن عن عَمْرِو بن شعَيّبٍِ عن أبيه عن جد أنه سمع النبي كَل 
يقول: «ألا أخبركم بأحبكم إليّ» وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟», 
فسكت القوم» فأعادها مرتين أو ثلانّاء قال القوم: نعم يا رسول الله» قال: 
«أحسنكم خلقا»". 

وهذا ظاهر؛ فقد أخبر ية بأن منازل الأخلاق في الدرجات العلى» عن 
أبي أمامة وه قال: قال رسول الله 444: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن 
ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 
كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». فيا لسعادة أهل الخلق 
الجفيل» والشمائل الكريمة ذا الوعدالبري الصاذق من جرار محشد يلك 
وبلوغ الممالك العليّة في الجنة. 

وممن يحظى بهذا النَزّل الكريم.. كافل اليتيم الذي بشّره بدرجة من 
القرب لا يكاد يدانيه فيها أحد؛ فعن سهل ويه قال: قال رسول الله جَلَِِ: «أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص0707. 
() أخرجه الإمام أحمد» (ج۲/ ص »)١185‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة» 
ا ة). 


i 


د 


١‏ --ل سس سس ‏ بيجججللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


وَكَافِلُ اليم في الْجَنَةِ مدا وَأَشَارَبالسّببَةِوَالْوْسْطَىء وَقَرّجَ َينَهُمَا 
ا 

وإذا كانت مجالس السعداء جميعا. حتى ذلك الذي يدخل الجنة 
أخيراً.. مجالس فارهة في فخامتهاء وما يقدَّم للسعداء فيهاء فما بالك 
بمجلس تعقده الملائكة لسيّد ولد آدم.. بحضور مئات» بل ألوف الضيوف 
المكرمين من السّادة المرسلين» ومن الصحب والتابعين» وسادة هذه الأمّة 
إلى يوم الذين؟ كيف يكون قدر هذا المجلس العامر؟ وما تراه يقدم فيه من 
صنوف الإكرام على بساط الأدب والنظام؟ وأيّ برنامج سيحويه من كلام 
سادة الدنيا والآخرة ومداخلاتهم» وما حال الموائد التي تبسط لهم بعد 
ذلك؟ إن هذا فوق ما يقدر عقل الآدميّ على تخيّله» والفكر عن إدراك كنه 
النعيم الذي يصاحبه! 

وكما أخبر َلك عن أقرب الناس منزلاً من منازله» وأحظاهم بشرف 
الدعوة إلى مجلسه»ء فقد جاء في رواية أخرى نافعة زكية» كسائر الأنفاس 
العطرة النبوية» الحديث عن أبعدهم عنه منزلاً ومجلس)ء فعن جابر وإ أن 
رسول الله اة قال: «إن من أحبّكم إلى وأقربكم مني مجلس يوم القيامة: 
أحاسنكم أخلاقاً. وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلس) يوم القيامة: 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ج0/ ص۲٠۲).‏ وليس المراد في هذا الحديث وأشباهه أن 
منزلتهما واحدة» بل هو آرت لحديف: ات ا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْن). وَضَمَ 
السَّبَابَةَ وَالْوْسْطَّى. (متفق عليه؛ أخرجه البخاري» ج5/ ص 27071١‏ ومسلم 
ج4/ ص22779). والمراد: قرب زمان مبعثه ية من الساعة. 


TAREE 


مباهج الغرف والخيام لل ا 


الثرثارون» والمتشدقون. والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقون: فما المتقيهقون؟ قال: #المتكئرون)7. 
منازل النبيين والصديقين: 

منازل النبيين والصديقين» والشهداء والمقربين» منازل شريفة عالية» 
تناسب رفيع مقامهم عند ربّهم, قال الله عر وجل: # اما إ ن کان من ارين 
(۵) روح وران حتت يحي 1#الواقعة: 84]. وني مشاهد الجمال السرمدي يباين 
الرّحمن جل جلاله بين مآل السعداء ومآل الأشقياء» ثم يمايز بين منازل 


< 4 


السابقين وأصحاب اليمين» قال تعالى: # فَأصح اة ما أب الْمَيْمَئَةٍ 


ت اقب المع مآ صانم © لفو التبفوة © ويک لمرد ن 
5 لحيو 6 دراه 5 وقلیل من لرن 3© عل سرر مَوَضُونَةٍ 
مَتَكِينَ ع مُتَقَدِبلِيَ لا يَطُوفٌ آَم وِلَدنُ دون ياراب َأبَارِيقَ كين من 
مع( مکوت عتا ولا زرفو © وَمَكهَوَ سابرت © ولط ٍمِعَايفتهُونَ 
© وخر عن 2 امل الور انگود © جرک یما کا یمو © امعو فبا و 


س رر ر ٣ر ٤‏ > 


ااا © لا تیا سلما سما واب ارين مآأحَحبَالَْونِ (8)ف در خضو 
هوطع مَنضودر © ول دور وما شک ب 20 وفکھ و رة © لامفطوٍَ وا 
وتر © ووش رة [الوقعة: ۸ - 1۳١‏ ويا لها من مشاهد عظيمة تصوّر 
الملك الكريم للمتقين.. ابتدأت بالاستفهام الذي يراد منه تعظيمٌ شأن 
هؤلاء السعداء» وتحقير حال أولئك الأشقياء» ثم بذكر منازل آهل 
السعادة أنفسهم» وتفاوت ما هم عليه من (الرّوح)» وهو نعيم القلب 
وراحته واطمئنانه» و(الرٌّيحان) الذي يشمل لذائذ الحواس البدنية من 


.)07317١ص أخرجه الترمذي» (ج4/‎ )١( 


و 1 


م 


7 مله يببسب أحقاً هذه الجنة؟ 


أنواع المآكل والمشارب وغيرهاء ويدخل فيه النبات المعروف.. طيّب 
ا 

وقد جاء التصريح بخصوصية النعيم لثلّة من أصحاب النبي اة الكريم 
عليهم الرضوان» بما يظهر رفيع منازلهم وعظيم شرفهم» وكريم منقلبهم 
عند ربّهم» فعن جابر وه قال: قال رسول الله بيا4: «رأيتني دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاء.. امرأة أبي طلحة. وسمعت خشَفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال. ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: 
لعمرء فأردت أن أدخله فانظر إليه» فذكرت غيرتك». قال: وعليك أغار 
يا رسول الله ”؟ وعن أبي هريرة يليه قال: أتى جبريلٌ النبي يل فقال: 
«يا رسول الله هذه خديجة قد أتنك» معها إناء فيه إدامٌ» أو طعام» أو 
شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلام من ربّها عر وجل ومنيء وبشّرها 
ببيتٍ في الجن من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب"”". والقصب هاهنا: 
الدرٌ الطب المرصع بالياقوت» وعلى فرض كونه من الخشب فبيوت 
القصب الخشبيّة المزيّنة في الدنيا هجة للناظرين» فكيف بقصب الجنة 
الذي ماذته من اللؤلؤ والجوهر» ومصمم على درجة من الفخامة تليق بهذه 
البشارة التي جاء بها جبريل عليه الصلاة والسّلام؟! ولو كان قصراً من 
جنس سائر القصور الفخمة في الجنة لم تكن للبشارة به خصوصيتها 
الفريدة. ويشهد لذلك ما ورد من سؤال فاطمة وك بقولها: أمن هذا 
)١(‏ تفسير السعدي» (ج١/‏ ص۸۳۷). 
(؟) أخرجه البخاري» (ج۳/ ص45 .)١7‏ 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج۳/ ص۱۳۸۹)» ومسلم» (ج٤/‏ ص 18817). 


اده 
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القصب؟ فقال: «لاء بل من القصب المنظوم بالدرٌ والياقوت واللؤلؤ». 
ومن القصب ما يكون منظوماً كذلك من الذهب» وهذا ما ورد التصريح 
به في وصف نهر الكوثرء بقوله ول «حاقَّاه قصبُ الذّهب»©. 

وليس في الجنة مكان وضيع دنيء» فأهل الجئّة كلهم في رفعة ونعيم» 
وملك ورضىء ورفاه مقيم» لا مثيل له» وإن وجد بينهم التفاوت في المنازل 
والدرجات! وهذا سرٌ من أسرار نعيم الجنة» عند المقارنة بين كمالاتهاء 
وما كان عليه تفاوت أهل الذنيا في منازلهم الوضيعة!! 
منازل الشهداءِ والصالحين: 

المجاهدون عموماء والشهداء خصوصاً إذا دخلوا الجنة ظهر فضلهم» 
وسمّت منزلتهم عند ربّهم» وقد بيّن كَل مكانتهم تلك بوصف منازلهم» في 
قوله: «من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقا على 
الله أن يُدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها)» 
فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشّرٌ النّاس؟ قال: (إِنْ في الجنّة مائة درجة» أعدّها 
الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء واللأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فاه أوسط الجنّة» وأعلى الجنّة”” أراه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء (ج۲/ ص7١١)»‏ والطبراني في الأوسط» (ج١/‏ ص179). 

(؟) أخرجه الترمذي» (ج5/ ص9 :) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة» ص٦٦‏ 
موقوفاً على ابن عمر» والصحيح رفعه. 

(۳) وهذا يظهر أن بناء الجنّة العام على شكل قبّة حسنة عظيمة» قال بن القيم في 
نونيته عن الفردوس: 
وشتطالجنان وعلوغنا فادها تست تة سن اسح البسان 


1 RPE 


د 


١‏ لل سسسب يججللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر آنهار ال 


وقد ورد ما يفيد بأن مساكن الشهداء منازل عالية رفيعة» فعن سهل بن 
حنيف د وليه أن النبي ياء قال: : (من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل 
القيدات وان مات على قراقه!" كباقيت أن للسهداءذارا خاصة بهمء 
لم ير آهل الدنيا أجمل منها ولا آفخم» أعذها الله تعالى لهم.. تجتمع فيها 
أرواحهم في البرزخ» ثم يجتمعون فيها بعد دخول الجنة, والله أعلم» يتعارفون 
ويتذاكرون ويتباذلون كؤوس الشراب» قريب مما كانوا يجتمعون في خنادقهم 
وتُكناتهم للرّاحة في أعقاب كل معركة» فعن سمرة بن جندب وإ قال: كان 
النبي ية إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة 
زوا قال فا راع أهد قضهاء فقول «ما شاء الله»» فسألنا يوم فقال: 
«رأيتٌ الليلةً رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة» 
الحديث. وفيه: ١‏ وأدخلاني دارا لم أر قط أحسنَ منهاء فيها رجالٌ شیوخ 
وشبابٌ ونساءٌ وصبيان ثم أخرجاني منهاء فصعدا ؛ بي الشّجرة» فأدخلاني 
داراً هي أحسن وأفضلٌ» فيها شيو وشبات قلتٌ: «طرَفتُماني الليلة فأخبراني 
عمارأيتٌ؛ وف آخر الحديث: «وَالدَارُ الأوتى التي حلت ار اة 
الْمُؤْمنِينَ» وَأَمّا هذه الدار فدارٌ الشهداءء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع 
رأسك» فرفعتٌ رأسي» فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك منزلّك» قلت: 
«دعاني أدخل منزلي» قالا: له بقي لك عمرٌ لم تستكمله» فلو استكملتٌ 


كمهف لك 


)۱( أخرجه البخاري» من حديث أبي هريرة» (ج۳/ ص78١٠).‏ 
هه أخرجه مسلم» (ج۳/ ص7١‏ 15). 


(۳) أخرجه الببخاري» (ج١/‏ ص 550). 


5 


8 
2 


مباهج الغرف والخيام 


ومن أصحاب المنازل الرّفيعة.. قارئ القرآن» العامل به» فعن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِِ: يقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الجنّة: اقرأء واصعد. فيقرأ» ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شىء 
معه)» ومنهم المتحابّون في الله عر وجل» فعن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله يك: «إِن المتحابين لثرى غُرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو 
الغربي» فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله عز وجل». 
وني حديث آخر رفيع القدرء وكل أحاديث المصطفى رفيعة القدرء 
بين بيه كرامة أدنى أهل الجنة منزلة» مقارنة بكرامة أعلاهم وأرفعهم» 
ومبينا التفاوت في الإكرام» والحفاوة والإنعام, ذ فعن المغيرة بن شعبة قال: 
سمعت رسول الله بيا على المنبر يقول: «سأل موسى ربّه: ما أدنى أهل 
الحتا جور[ ؟ N nm a‏ الاقم فقال نه 
مر هو رجل يجي + 
ادخل الجنة. فيقول: أي رب كيف؟! وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أخذا: لاط را كر سر ل مر ور 
فيقول: ا . فيقول : لك ذلك» ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» فقال 
0 رقناو قد ال اه رت سرت عدا كلت 
ل e‏ 
ححا ل م ار دين 
: كع بد وو ع أ وى ,رر اکانواً >l‏ ۳ 
وجل: # قلا تعلم تقس فی ھنم من قرو عن جر اک يعملون 4% . 


)۱( أخرجه ابن ماجه» ج۲/ ص۲٤٠‏ . ولذا قيل: إن درجات الجنّة بعدد آي القرآن. 
جيه أخرجه الإمام أحمد. (ج۳/ ص۸۷). 
(۳) أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص .)١75‏ 


دكا 1 


۳ دب أحقاً هذه الجنة؟ 


وللسعيد في الجنة من النعيم والممالك ما لا يُحصى كثرة» عن ابن 
عمر وي قال: قال رسول الله ية: «إن أدنى آهل الجنة منزلة لرجل ينظر في 
ملكه ألفى سنة.. یری أقصاه كما يرى أدناه» ينظر في أزواجه وخدمه 
وسرره. وإن أفضل أهل الجنة منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم 
0 
مرتین . 

وتفاضل ما بين أهل الجنة رفيع لا يدرك مكانته إلا الله سبحانه! وقد 
شبّه رسول الله ية ترائي السعداء لأهل الدرجات فوقهم بمثل حِسّي بديع» 
فقال: «إِنّ أهل الجنّة ليتراءون العْرّف في الجنّة كما تتراءون الكوكب في 
السّماء»”". وفي رواية: «إِنَ أهل الجنّة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الدّريٌ الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياءء» لا يبلغها غيرهم. قال: 
لی والذى کسی بوه وهال ارا با و صقا المرسليية ".وق 
رواية: «إِن أهل الدّرجات العُلي يراهم من أسفل منهم» كما يرى الكوكب 
الطالع في الأفق من آفاق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم» وأنعما)“. 

كل درجة من درجات الجنّة واسعة فارهة» تحوي كل رعَّد» وتسع 
أهل الجنّة كلهم لو اجتمعوا فيها! ولذا لا يشعر أحد من أهل الجئّة أن أحداً 


.)١75ص‎ /١ج( وأصله عند مسلم»‎ »)٥ ٥۳ص أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج۲/‎ )١( 
متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج0/ ص794): ومسلم» (ج٤/ ص۲۱۷۷).‎ )1( 
أخرجه مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري» (ج4/ ص۲۱۷۷).‎ )( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السنن» (ج١/‏ ص۳۷). 
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أسعد ولا أوفر حظاً منه. وهذا الشعور الذي يفيض على القلب لذة بحدّ 
ذاته» وهو دليل على سعة رحمة الله وعظيم كرمه. عن أبي سعيد الخدري وإ 
قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن في الجنة مائة درجة» لو أن العالمين اجتمعوا 
في إحداهنّ لوسعتهم)”". ولذا ناسب أن يذكّر سبحانه بالفرق بين الدّارِين» 
حين قرن تفاوت أهل الدّنيا في متاعهم الفاني» بما أعدّ للمتقين من الكريم 
SS E SI‏ 
جل جلاله: # انظ رکف فضت ابعصم عل بع ولاکخرة أكبر دحت وا یر 
تقض يالا #[الإسراء: .]۲١‏ 

ومن تأمّل سبب التفاوت والرّفعة والعلوٌ في درجات أهل الجنة 
ومنازلهم وجده عائداً إلى سر لطيف بديع مقترن بمصدر النعيم ابتداء؛ إذ 
لما كان نعيم الجئّة لا ينال إلا برحمة الله جل جلاله» كانت الرّفعة في 
درجاته بعد ذلك عائدة للعمل الصالح» وكمالات تحقيق الإيمان» ومهما 
تتحدد منازل السعداء. 

ومنازل السعداءء بالنظر في كمالات الإيمان والعمل الصالح مكونة 
من ثلاث منازل: فأعلاها وأشرفها منازل السابقين المقرّبين الذين حققوا 
أصل التوحيد وتمامه وكماله» وبلغوا أعلى درجات الإحسان, وأرفع 
sS‏ تارم الذين اسان 
عر عطارى 1د ا . نعيعٌ لم تحط 
به قلوبهم» ولم تُدركه أعينهمء ولم تسمع به آذاتهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص575) وقال: هذا حديث غريب. 


1 RPE 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وأهل هذه المنازل هم أصحاب القلوب السليمة الذين: نهم أنه 
[التساء: 14]. وأكمل مراتب الرأضى حاصل في هذه المنزلة» وأهلها يتفاوتون 
فيما بينهم في الدرجات كذلك» بحسب مراتب الإيمان والإحسان. ومن 
أهلها أبو بكر و ؛ لبشارة الله تعالى له بقوله: #ولسوف برض 14الليل: ١۲]؛‏ 
ولسبقه الناس بما وقر في قلبه من تمام الإيمان واليقين"» ولما صح من أنه 
يُنادى عند دخول الجنة من أبواب الجنة کا 

ودون هذه المنزلة الرفيعة في الجنات منزلة المقتصدين» وهم الذين 
حققوا أصل التوحيد وتمامه» على قصور في أعمال القلوب والجوارح» 
واكتفاء بالفرائض دون النوافل» ولم يرتقوا بسبب قصور العمل» الذي به 
زيادة الإيمان» فناسب أن يُعاملوا بالعدل» ولذا نزلت درجتهم وظهر 


التفاوت فيما بينهم وبين السابقين. 


)۱( قال القاري رحمه الله: حديث: «ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاق 
ولكن بشيء وقر في قلبه» ذكره الغزالي بلفظ: «ما فصل أبو بكر الناس بكثرة 
صلاة ولا بكثرة صوم» وقال العراقي: لم أجده مرفوعاً» وهو عند الحكيم 
الترمذي من قول بكر بن عبد الله المزني. واعتبار الأسبقية في أكثرية الثواب 
الأخروي مع المشاركة في سائر الأبواب له وجه وجيه إلى الصوابء فقد قالوا: 
المعتبر في السبق هو إيمان أبي بكر وإن شاركه علي وخديجة وزيد وهر إذ 
إيمان الصغير والمرأة والمولى» ليس له شأن عند الأعداء» ولهذا قوي الإيمان 
بحمزة» وعز بإسلام عمر 5 كما قال عز وجل: «فعرزتا الث 4[يس: ]١٤‏ 
(مرقاة المفاتيح» ج١١/‏ ص775). 

)۲( متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج۲/ ص1۷۱)» ومسلم» (ج۲/ ص١١71).‏ 


TAME 
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وهناك منزلة ثالئة أعذها الله تعالى للظالمين أنفسهم من السعداء 
المرحومين» والعتقاء التاجينء الذين حققوا أصل التوحيد» ولم يرتقوا إلى 
تمامه كحال الاوّلين» وأقعدتهم هممهم عن اللحاق بالمقتصدين» ففرّطوا 
في الفرائض وهجروا النوافل ثم اقتحموا المحرّمات. ومن بين هؤلاء من 
تظهر منزلته بسؤال ربّه إيّاه أن يتمنى ما يشاء من النعيم» فيبدأ بالتمني 
والطلب» ويكون نعيمه في الجنة مطلوب ذاته ابتداء» بخلاف السابقين 
الذين أنالهم ربّهم جزاءً من لدنه» بغير سؤال! 

وفرق بين عطاء الإحسان المحض» وعطاء العدل» وعطاء الطلب. 
وهل يساوي مطلوب البشر شيئء مما عهدوه في بادية الذنياء في مقابل 
العطاء الإلهي المحضء وإن فاض مطلوم في بساط الجنة حتى يستغرق 
ملك الذنيا بأكمله: ومثله ومثله»:وعشرة أمثاله؟! 

وهما يكنهك على هذا السو اللطيف ف تفاوت المتازل والممالك أن 
الضوص أثبتت أن عطاء الب سبحائة لأهل الجنة يكون ابقذاء من غير 
طلبء وأَنّه لواسع كرمه جل جلاله يُلهمهم على أبواب الجنّة» في ساعة 
التجليء أن يسألوه رضوانه فحسب» ولا يزيدون» ولا يطمعون في شيء من 
صنوف النعيم فوق ذلك» وهو يقول: «سلوني» «تريدون شيئا أزيدكم؟) 
وهم لا يزيدون على استحضار الأدب في بساط الطلب فيقولون: «ألم 
تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجئّة؟ وتنجّينا من النار؟». 

فإذا انقطع الحوار أفاض عليهم من النعيم ما لا يخطر على قلوبهم» 
مما لا تدركه عقولهم» ولم تشهده حواسّهمء ولم تكن لتبلغه أمنياتهم» لو 
أنهم شغلوا أنفسهم باستحضار مفردا ت النعيم التي لا انتهاء لها!! 


0 أخرجه مسلم عن صهيب و » (ج١/‏ ص17١).‏ 


1 E. 


۳ د أحقاً هذه الجنة؟ 


كما أخبر 4 أن سبب دنو آخر الشعداء فى منازل الرفعة» جهله بأن 
رضوان ربّه أكبر من كل نعيم يقدر على استحضاره؛ فهو ما إن يسمع ربّه 
يقول: «تمنٌ» حتى يشرع في سرد قائمة طويلة من النعيم الذي يستحضره في 
الدّنياء وما يراه في طريقه. بل ورد أن ربّه سبحانه» لواسع کرمه» يذكره.. 
نقول؟ أذكر كذاء أذكر كذا!! ووره أله سبحانه» بجيعه بأصحات له لتر نه 
فیذکرونه! فإذا نفدت مطالبهم أكرمه الله تعالى بكل ما سأل هو وأصحابه 
من نعيم» وفوق ذلك عشرة أمثاله! ولكنه يظل» على الرّغم من ذلك 
الأدنى في ميزان النعيم» وما في الجنة دنيء؛ لأن ولتك امنا نالوا أعطياتهم 
بعلم ربّهم الكريم سبحانه» والكريم إذا أعطى أدهش وأرضى. عن ابن 
سيرين قال: إن أدنى أهل الجنّة منزلة لمن يُقال له: تمن ويُذكّره أصحابه. 
فيّقال له: هو لك» ومثله معه. وعن ابن مسعود وله أن رسول الله ككل 
قال: «يكون في النار قومٌ ما شاء الله ثم يرحمهم الله ثم يُخرجهم فيكونون 
في أدنى الجنةء فيغتسلون في عين الحياة» فيسمّيهم أهل الجنة الجهنميّون» 
لو طاف بأحدهم أهل الذنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم» قال 4و احسيه 
قال: وزؤّجهم)». لا ينقص ذلك مما عنده)”". 
بيوت الأعمال الضالحة! 

بالإضافة لهذه القصور والمساكن الكريمة الكثيرة التي ينعم الله تعالى 
بها على المؤمنين من غير عوض» يتفضل الله تعالى بمساكن أخرىء غاية في 
الرّفاه والجمال» لطائفة من المتقين؛ جزاء أعمال صالحة بعينها قاموا بها 


)۱( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد صحيح» ص۲٦‏ . 
(١‏ آخرجه ابن حبان في صحیحه» (ج7١/‏ ص۹٤٤).‏ 


دن انفده 
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في الدنيا. وهي مساكن خاصّة لا مثيل لهاء معروفة في الجنة بجمالها 
وبأسمائها التي تطلق عليهاء ومن أرفعها (بيت الحمد) الذي يُبنى للعبد 
الصّابر على فقد ولده؛ مباشرة بعد أن يحمد ربّه على المصيبة ويسترجع في 
غمرة الحزن والأسى فيقول: الحمد لله إِنَا لله ونا إليه راجعون. عن أبي 
موسى الأشعري وإ » أن رسول الله َيه قال: «إذا مات ولد العبدء قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي”'؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول 
الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنّة» وسمّوه بيت الحمد». 

ولك أن تتخيّل درجة البهاء والجمال» والشرف والمكانة لبيت الحمد 
هذا الذي يأمر الله تعالى ملاتكته ببنائه للتوٌ؛ كرامة لعبده المكلوم الصّابرء 
الذي أحسن الظنّ بربّه» وفوّض إليه أمره!! ولا يبعد أن يكون في كنف بيت 
الحمد هذا تمامٌ اللقاء بين العبد الصابر وحبيبه الذي فقد. والله أعلم؛ 
فخصوصية النعيم في الجنّة من جنس ما أَعدٌ له من العمل الصالح في الدئيا. 

ومن بيوت الأعمال الصّالحة التي يشتهر فضلها ويعظم عند أهل 
الجتة شرفها وكريم منزلتها (بيوت المساجد)» التي أرصدها الله تعالى لكل 
مق ول له سد کر فة اسه قن مان دن فا0 قال سحت 


رسول الله یه يقول: «من بنى مسج دا لله تعالى» يبتغى به وجه الله بنى الله 


(5) أخرجه الترمذي» (ج۳/ ص١‏ 7”5) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


تا اده 


م 


7 اد جيبيبيبييييييٍبب ‏ أحقاً هذه الجنة؟ 


له ينا في الجنة)”'2. ومنها: ١نُزل‏ الغادين إلى المساجد). فعن أبي هريرة وه 
عن النبي ية قال: «من غدا إلى المسجد وراح» أعدٌ الله له تزه من الجنة 
كلما غا أى راح». 


ومنها (بيوت الإخلاص) جزاء قراءة سورة الإخللاص» بالورد اليومى 
الذي أخبر عنه ب فعن أنس وله أن النبى ية قال: «من قَرَاً: فل هو آل 
أحدٌ 4 عَشْرَ مَرّاتِ بنى الله له بيا في الْجَنَّدا فقال عُمَرٌ بن الْخَطَّاب: إِذَا 


س ی ل مي ل کا و ر 8 
تَسْتَكيْرَ يا رسول الله. فقال رسول الله کل: «الله أكثر وَأطيّب»)'. 


ومن يبوت الأعمال الصالحة الشهيرة في الجنة (ييوت الشكن الرواثب) 
التي يكرم الله تعالى بها عباده المحافظين على السنن الرواتب في اليوم 


)۱( أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص۳۷۸) وني رواية أخرى عنده: (من بنى مسجدًا لله بنى 
الله له في الجنة مثله) (ج٤/‏ ص۲۲۸۷) والمماثلة هنا في الجزاء ومقدار التفع 
ا المستجد ومن بو من السملميق كثرة أو قله ولسبت الممائلة مدان 
البناء ومساحته؛ لأنّ مساكن الجنّة من السّعة والفخامة بحيث لا تصلح معها 
المقارنة بمساكن الدّنيا من أي وجه. إضافة لما ورد من أن الأجر حاصل لكل 
مسجد يُبنى في سبيل الله تعالى» عن أبي ذر وا قال: قال رسول الله ي4: «من 
بنى لله مسجدًاء ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة» (أخرجه ابن حبان» 
ج٤‏ / ص 540). والقطاة» ضرب من الطير صغير الحجم» ومفحص القطاة: 
حيث تفرخ فيه من الأرض» (لسان العرب» ج۷/ _ص77). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص 776)) ومسلم» (ج١/‏ ص557). 


() أخرجه الطبراني (ج١7/‏ ص”187)» وصححه الألباني (الصحيحة» 084). 


TARA 


مباهج الغرف والخيام 


والليلة. عن آم حبيية 46 زوج البي 5 أنها قالت: سمحت رسول الله 237 
يقول: ١ما‏ من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة» تطوّعا غير 
فريضة» إلا بنى الله له بيت في الجتة» قالت أم حبيبة: «فما برحت أصليهن 
ری 

وهذا الجزاء ورد في سياق الحديث عن سعة فضل الله تعالى ورحمته 
ولذا يدخل فيه كل من حقٌ عليه القيام بالعمل» على درجات كماله؛ والله 
أعلم بحال عباده ومآلهم؛ فيدخل فيه أشرفهم من أهل كمالاتِ هذه العبادة 
الذين عهد عنهم الاستدامة والمواظبة عليهاء كما يدخل فيه من كانت 
المداومة عليها سمته الغالبة في ليله ونهاره؛ وإن أصابه الكسل والنسيان 
أحياناء ويدخل فيه كذلك أصحابٌ الجزاء اليومي؛ فيبنى لأحدهم كل يوم 
بيتا في الجئة» جزاء صلاته في ذلك اليوم.. كل هؤلاء داخلون في كرم هذا 
الوعد الإلهي ولا يخرجون عنه» مع حصول التفاوت بينهم من حيث سعة 
النعيم وخصوصيته» وكثرته وفخامته؛ كما هو الحال في شأن سائر الأعمال 
الصالحة التي أرصد الله تعالى الجزاء لأصحابها.. من الأبرار أصحاب 
اليمين على غالب الحال» وللمقربين على استدامتهء «وَلكل درجت 
E‏ 7 مَا ريلك مَل مايق موت [الأنعام: 157]. 

ومن أشهر بيوت الأعمال الصالحة (بيوت الآداب والأخلاق) التي 
أشار النبي يا إلى ثلاثة منها بقوله: «آنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 


د 


١‏ لس سسسب يب يللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». 

ومن أشرف بيوت الأعمال الصالحة (بيوت الدّعوات المستجابة) 
التي لا تنال إلا بالدّعاء المستجاب» حيث يُنزل الله تعالى أصحابها منازل 
كريمة ببركة دعائهم؛ لسابق فضلهم وكريم منزلتهم عند ربّهم» ومن أرفع 
هله اليرت وات نيا ست ا ِرَعَوْنَ اء التي آثرت جوار الله تعالى 
على جوار فرعون وقصوره. حين قالت: لري أبن لي عند ك ساف الْجَنَةٍ 
َيف ين روت وَحَمَلووججي ألم لوت #االتحريم: .]1١‏ وقد 
استجاب الله تعالى دعاءهاء وجعل لبيتها خصوصيته الفريدة» من حيث 
القرب والرّفعة والجمال؛ فقد ورد أن بيتها في أعلى درجات الجنان.. 
بقرب بيت خديجة بنت خويلد» وبيت مريم بنت عمران» رضي الله عنهن 
ال ايان 
خصوصيَةٌ العيم داخل (الغُرَف): 

من المساكن الجميلة ذات الخصوصية الفريدة (الغرف) التي أعدّها 


رج سح 


الله تعالى لعباده؛ جزاء صبرهم ف الذنياء قال سبحانه: 00 وہک يجروت 


عن ا يت 
ا 


ح سس 2< عه 5 5 2 2 LL‏ و 
الغرئة يما ص وروا وبقرت فيها عة وَسَلَدمًا #[الفرقان: .٥‏ والغرّف يراد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» (ج٤/‏ ص 7607). عن أبي أمامة وإ » وهو حديث حسن» 
(انظر: الصحيحة 777). 

() أخرجه الإمام أحمدء (ج۲/ ص۷١٠١)»‏ وأخرجه الطبراني في الأوسطء 
(ج۱/ ص 19). وكانت امرأة فرعون 5 تعدب في الشمس» فإذا انضرف عنها 
أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة. (تفسير ابن كثير» 
ج4/ ص٤۳۹).‏ 


AEE. 


مباهج الفرف والخيام.--- جر 
بها: العِلَيّة من البناء”'2» وعند التأمّل في وصفها نجدها تقترن ببيئة فريدة من 
هيئات السّكنى في دار التعيم» ألا وهي العلوٌ والارتفاع» ون أهل الجنّة» 
على أرضهاء يتراءون أهل هذه الغرف» كما يتراءى أهل الدّنيا الكوكب في 
السماء! قال الله تعالى : لکن لذ انقو ریم محر ين مها عرف نة رى 


صد 


ےہ صا 
سس چک و < 0 


من ا انر وعد اله لا مخف آله الميعاد [الزمر: .]٠١‏ 

كما نجد في وصف هذه الغرف ما يبيّن أن لها نظام خاصًا في طريقة 
والرّفعة» ومبنيّة من الدرٌ والياقوت”"» على هيئة طبقات وأدوار» يرتفع 
بعضها فوق بعض بإحكام! والعجيب في شأن هذه الغرف أن الحديث عن 
الأمهار التي تجري من تحت مساكن أهل الجنّة كثيراً ما يقترن بهاء قال الله 

2 ب رو م رس ل مس 3 2 2 ا و > 2 

تعالى: # وألزين امنأ وعيلوا ألصَلِحَاتٍ لوهم رأة عرفا رى من تحنها 
مد هوس و ر <ے > a‏ م کے و ا سس ع ر ر 
لْأَْهدر خللرين فا نعم أجر الْعملين © الدب صَبروا ول رهم بتوكلونَ * 
[العنکبوت: ٥٩۸‏ -094]. 


)١(‏ قال في لسان العرب (ج4/ ص 774): الغرفة العليّةء والغرفة: السّماء السابعة. 
إشارة لقوله تعالى : « ولك جرت اشر کہ ماص أ کے فی ي 
وَسَلَمًا4[الفرقان: 10 قال الرٌّاغب: العَرفٌ: رفمٌ الشيء وتناوله» يقال: غرفتٌ 
الاد والسسرق: وال تة عة من الفا (المقردات ق قربي الترانه 
ج١/‏ ص 0). وقال الطبري: عر ين فوقها عرف م4 علالي بعضها فوق 
بعض» تجري من تحتها الأنبار. (تفسير الطبري» ج۲۳/ »)۲٠۸‏ وقال الألوسي: 
والغرف جمع غرفة؛ وهي العلَيِّة أي: لهم علالي كثيرة» جليلة بعضها فوق 
بعضء (مبنية)» بناءاً يتأتى معه جري الأنهار من تحتهاء وذلك على خلاف 
علالي الا اروم الباق نة 


)۲( كما قال ابن عباس وَيْةء (روح المعاني ج١7/‏ ص .)١ ٠‏ 


TAET. 


۳ د أحققاً هذه الجنة؟ 


ومن جميل بناء هذه الغرف العالية: أن جدرانها شفافة کالڙجاج.. 
بحيث يرى من بداخلها ما يحلّق فوقهاء وما يدور حولهاء وما يتحرّك 
تحتها. ومن خصوصيتها أن السعيد يُلقَى فيها التحية والسّلام من الغلمان 
والملائكة الكرام.. كلّما اقبل إليهاء أو استقرٌ فيها. 

وبهذا تجتمع في هذه الغرف العالية الجميلة الشفافة أصناف من النعيم 
اللا للا حص ليا لذ الل ي با لأمان والهدوعة ولذة الأضانة قاتا 
السعيد من مناظر فريدة وهو مستقرٌ على الأرائك» ولذَّة الأذواق فيما يطوف 
به من المتع التي يشتهيهاء ولذّة الأسماع فيما يتبادر إليه في مكانه ذاك من 
السّلام والتحية والإكرام!! فيا له من عيش رغيد ما أحسنه! وبهجة فريدة ما 
أجملها! نسأل الله الكريم من فضله! قال الله جل شأنه: فللا من ءامن وميل 
صلا أو کیک طم جَرَ لعف يما يلوا وه في المت امشو 1#سبا: 1]. 

ومما يُظهر مكانة هذه الغرف» وعظيم شأنهاء وشريف قدرها: أن الله 
تعالى خصّها لفئام من أهل الجنّة» يتراؤون فيها كما يتراءى أهل الأرض 
الكوكب الذّرّيَ الغابر في السماء» وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية» من 
المؤمنين الذين اجتهدوا في دفع مهر هذه الغرفء بالمحافظة على أربعة 
أعمال صالحة مخصوصة أخبر عنها رسول الله يا فعن علي وه قال: 
قال النبي يَكِ: (إنّ في الجنّة غرف ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
ظهورها»» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى لله بالليل والتاس نيام)”". 


.)١97”ص‎ /١ج( والحاكم‎ »)۳١ ٤ص‎ /٤ج( أخرجه الترمذي»‎ )١( 


مباهج الفغرف والخا و ا 


وحين يقترن حديث المتعة والرّغد بالعلوٌ والشفافية» في بلاد الأفراح 
والأطيار» والأشجار والآنهار والمناظر الخلابة التي لا توصف حسنا 
وجمالاً؛ فلا بد أن تكون خصوصية اللذّة المتحصّلة في سكنى هذه الغرف 
فريدة لا مثيل لها!! فهي من العلوٌ والرفعة بحيث يُطل السعيد» وهو متكئ 
على الأرائك والمياثر بداخلهاء على مساحة شاسعة من رياض الجنة 
وأشجارهاء ومروجها وأنهارها الجميلة» ويرى من أحوال أهلها ما لا 
يخطر له غلى بال! 

ومع اشتراك مساكن الجنة في صنوف الرّفاه والنعيم» من لذيذ الطعام 
والشراب» والمجامر والثياب» والآنية والأثاث. والأسرّة والزرابيء إلا أن 
الاختلاف يظهر بجلاء في خصوصية كل نَل بعينه» في الألوان والتقوش»› 
والإضاءة والتصاميم» التي تختلف بحسب الجوّ العام للمكان» وما يحيط 
به» إضافة لخصوصية السعيد ذاته؛ فلّذة النعيم المتولّدة من السكنى في داخل 
الخيام اللؤلؤية البيضاء المجوّفة تقترن بلذة وصال الحور ومعاشرتهن» في 
كنف من الجمالء الظاهر في لون اللؤلؤ البراق الذي يزهو معه كل لون 
آخرء وني الهدوء والثقاءء والخصوصيّة التامّة التي لا يكدّر صفوها شيء! 

ولّذة التعيم المتولّدة من السّكنى في داخل القصر الكبير الفاره بأثاثه 
وحدائقه الغناء» وتصميمه وشُرّفاته» وجميل مقتنياته» تقترن كثيراً باستقبال 
الأهل والأصحاب» وحركة الغلمان وخدمتهم وهم يطوفون بالطعام 
والشراب في الصحاف والأكواب» كما يقترن به الحديث عن المجالس 
الرائعة في شرفات القصرء المطلّة على البساتين» وتتدلى عليها غصون 
الأشجار محمّلة بأطيب الثمار» وتعبق فيها على أهل المجلس روائح 


د 


١‏ سس سسسب يججللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


الطّيب المنبعثة من داخل القصرء ومن المجامر الفارهة في البساتين» 
ممزوجة بنفحات الأزهار الجميلة هنا وهناك! 

ولّذة التعيم المتولّدة من السّكنى في الغرف العالية الشفافة لها خصوصيتها 
الفريدة كذلك» وهي تقترن كثيراً برؤية المناظر الخلابة التي تطل عليها؛ 
وبخاصّة منظر الأنهار. وهي تجري رقراقة» متعرّجة بين السهول والغابات! 

ومن له الرّفيع ذاك يرى السّعيد ما لا يراه في المساكن الجميلة 
الأخرى؛ ويجول ببصره متأمّلاً في أشجار الجنة الوارفة الباسقة» ويبصر 
طيورها وهي تحلّق في سمائهاء وتتجمّع بمنظر بديع فوق غاباتها وبحيراتهاء 
وينظر إلى دوابٌ الجنّة» وهي تسرح في مروجها الخضراء» ويرقب الحركة 
الدؤوبة لأهل الجنة في الأسفل» وهم في مجالسهم السعيدة بقرب الأشجارء 
أو يتجؤّلون ويمارسون رياضاتهم وهواياتهم المفضّلة وأعمالهم المحبّبة 
التي تعوّدوا عليها في الذنياء إضافة لهوايات ورياضات لم تخطر على 
قلوءهم» فوق مساحات الجنة الواسعة» البهيجة الخضراء» ومروجها المحفوفة 
بكل لذّة ونعيم» كما يُبصر من مكانه الرفيع حركة الغلمان وتحليق الملائكة 
الكرام» ونحو ذلك مما يراه الناظر من هذه المنازل العالية!! 

وأهل الجنة» على أرضهاء يتراءون أهل هذه الغرف العليّة» الفريدة في 
جمال تیمها وكفى بالك قر فا ورت غین سهل من سدحد 1 أن 
رسول الله ية قال: «إن أهل الجنّة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 


تتراءون الكوكب الدرّي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
: )1( 
بينهم) 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ج۳/ ص۱۱۸۸). 


مباهج الغرف والخييم لل ا 


وإذا كان كل ما في الجنّة جميلٌ غاية الجمالء والنّظر للنعيم المقيم 
فيها لذة مجرّدة بذاتها عن بقية اللذات» حتى إن أهل الجنّة ليتللّذون بمجرّد 
النظر لما يحيط بهم من التعيم» كما يتلذذون ناء القلب والأمان والهدوء 
والفرح والسعادة» والآكل والشرب» ووصال الحورء والاستمتاع بصنوف 
النعيم الأخرى.. إذا كان هذا حالهم على أرض الجنة وني شرفات القصور 
والبساتين.. فما بالك بلذَّة النظر التي يجدونها وهم في هذه العْرّف الشّفافة 
البهيجة.. المطلّة على مشهد النْعيم الوارف تحتها؟! 

وبهذا يجتمع للسعيد بداخل هذه الغرف من الرّفاه واللذة والبهجة 
مالا يعلمه إلا الله.. لذة متحصّلة بالنظر إلى ما يكون على أرض الجنّة من 
الرّوضات والأشجارء والبحيرات والمروج والأطيار» وحركة أهلها في 
الحقول والغابات» والأنمار التي تجري وسط المروج. ولذات أخرى 
متحصّلة في داخل الغرف» جرّاء السعة وكثرة النعيم وتنؤعه» وهو متكئ 
على الأرائك الحريرية الناعمة» في أبّهة الملك» يحف به الغلمان.. يكرمونه 
مما عر ا a‏ وميه وريجاب الال يق 
بأطيب الطيب» وأطباق اللحم والفاكهة والحلوى» وكؤوس الخمر تدور 
عليه بلذات ومذاقات لا توصف؛ زيادة في الإسعاد والإبهاج أبد الآباد. فيا 
له من نعيم ما أحلاه» وحبور ما أزكاه. نسأل الله الكريم من فضله. 
جمال الخيام وسعتها : 

يقف السعيد برحمة ربّه مبهوراً أمام ممالكه الواسعة!! فكل هذه 
البساتين والثمار» والحدائق والأشجارء والمساكن والغرف.. بما فيهاء 


و 
ومن فيها.. ملکه وحده» وتحت تصرّفه!؟ 


A 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


والسّعة والفسحة في دار التّعيم تظهر بجلاء في قصورها المُنيفة» ومساكنها 
العالية. ومع هذه السّعة يزداد الحَبّور بشعور الخصوصية التي لا ينازعٌ 
السعيد فيها أحدٌ من أهل الجتة.. ولكل فيها ما يشتهي من النعيم» وفوق ما 
يتصوّر من المباهج واللذات» لا يمنعه منها أحد! 

والمساكن اللؤلؤية المجوّفة.. المنحوتة على شكل الخيام» من أجمل 
مساكن أهل الجنة منظراء وأكثرها سعة» وأرغدها عيش وفخامة. وقد 
أخبر عنها رسول الله بيا وآنها في غاية الجمال والصفاءء والفخامة 
والبهاء وبيّن سعتهاء وجانب] من العيش الرّغيد بداخلهاء فقال: (إِنَ في 
الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون ميلآًه في كل زاوية منها أهلّ ما 
يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون» وجتتان من فضة» آنيتهما وما 
فيهماء وجتتان من كذا آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبر على وجهه» في جنة عدن». وني رواية عند مسلم: إن 
للمؤمن في الجنّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة» طولها ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً). فهي 
خيام فارهة الحسن» واسعة الأرجاء: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص۹٤۱۸)»‏ ومسلم» عن عبدالله بن قيس ول 
واللفظ له» (ج5/ ص‌۲۱۸۲). 

(1) عند الجمع بين هاتين الزوايتين الصحيحتين يتحصّل لنا أن هذه الخيمة اللؤلؤية 
الفارهة مربّعة الشكل» متساوية الطول والعرض.. سئّون ميلاً من كل جانب» 
سعتها تبلغ ما يقرب من تسعة وتسعين كيلو مترأء ومساحتها الكليّة تبلغ 
جوده» وأكثر عطاءه. 


مباهج الغرف والخيام 

سكانها أهل القيام مع الصي 
ستون ميلا طولها في الجو ني 
يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم 
فيها مقاصير بها الأبواب من 
وخيامها منصوية برياضها 
ما في الخيام سوى التي لو قابلت 
لله هاتيك الخيام فكم بها 
فيهن حور قاصرات الطرف خي 


فيها الأرائك وهي من سر علي 


ا 


ام وطيت الكلمات وال حسان 
كل الزواينا لجسل السران 
بعضاء وهذالاتساع مكان 
ذهب ودر زين بالمرجان 
وشواطى الأنمار ذي الجريان 
لل رين قلت :مك قان 
للقلب من على ومن أشجان 
براك خان ع عي خان 


هر الحجال كثيرة الألوان“ 


وهناك نوعٌ آخر من الخيام الفخمة.. أصغرٌ حجماًء بخلاف الأولى» 


ولک ما ممه اء من جيف ا فا رج المكاة الذي ت ع 


ابن عباس 5 قال: الخيمة دُرَةٌ مُجَوّفة.. فرسخ في فرسخ» لها أربعة آلافٍ 


مصراع من ذهب20. 


.)7 الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه الله» (ج۳/ ص77‎ )١( 


)"( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (ج۷/ ص ١‏ 4)» وهو في صحيح الترغيب والترهيب 
.)۳۷١(‏ والمصراع: الباب الواسع ذو الدفتين. وأمّا الفرسخ فمسافة من 
الأرض تعدل ثلاثة أميال» كما يقول ابن منظورء والميل يساوي )١.50975(‏ 
كلم تقريب بمقاييسنا الحالية» وبذا تكون مساحة هذه الخيمة قرابة خمسة كيلو 


مترات مربّعة تقريباً! 


7١ عدي‎ 


سارب 


۳ لدب أحقاً هذه الجنة؟ 


وللخيامء أي كان حجمهاء خصو صيتها التي تنفرد بها عن القصور 
والعْرّف؛ فهي تضرّبُ لأهل الجنّة خارجٌ مساكنهم» وتنصب على الرياض 
النضرة» وبقرب شواطئ الأنهار والبحيرات؛ للاستمتاع بالعيش في كنف 
المناظر الجميلة.. على ضفاف المياه. وفي داخل البساتين» وفوق المروج 
ال فة 

وني وصف الخيام من الداخل ما يُشِيرٌ إلى دقة التنظيم» والسّعة 
والجمال» ارجا أن خي واتحد؟ مرو ف اواد الطلق دل ضرا 
ميقا فارها من فصور الجئة» بل قصورا كثيرةه بل مدينة بأكملها من مدن 
الدّنيا.. في سعة غرفها وممرّائهاء وفي آنيتها وأسرّتهاء وأرافكها وبساتيثها 
الدّاخلية التى تتخللها الأمار» وتتدلى فيها القناديل الرائعة. 

وللخيام اللؤلؤية من الرّفاه والسّعة وجميل التصميم ما يحفظٌ 
الخضوصية الثائة لأهلها؛ فى إن الشعيد لبطوف على زوتحاقه الكيرات 
فلا يشعرن ببعضهنٌ» ولا يسمعن ما يدور معهرنٌ. وقد أخبر أبو الدرداء وة 
أن لكي له لزي واجدة معوة ناا تياك 01 

ومن بديع ما ورد في وصف هذه الخيام من الداخل حديث عبدالله بن 
سعود و الذي يصاك خيمة لؤلؤية فارهة يتزل ا آخر أهل الجنة 
دخولاً. وفيه أن كل أجزائها مصنوع منهاء وأنها مقسّمة من الدّاخل بتصميم 
بديع» وأن غرفها من جواهر فريدة» يدخل السعيد جوهرة منها فيجد فيها 
من النعيم والرّفاه والأزواج ما لا يجد في غرف الجواهر الأخرى. قال في 


)١(‏ انظر: عمدة القاري للعيني» (ج5١/‏ ص .)١107‏ وهذا الكلام من أمور الغيب 
التي لا مجال فيها للرأي؛ فإذا صح عنه» فله حكم الرّفع من هذا الوجه. 


TARAN 


مباهج الغرف والخيام ل 


خبر هذا السعيد: اقَيَنْطَلِقٌ يَرْمُلٌ في الْجَنَة حتى إذا دَنَا مِنَ النّاسِ رُفِعَ له 
قَصْرٌّ من در فَيَحِرٌّ سَاجِدًاء قيُقَالَ له: ارْفَعْ رَأْسَكَ.. مالك؟! فيقولٌ: رأيتُ 
ريي أو: تَرَادَى لي ري فيال له: إنما هو مَنْزِلٌ من مَنَازِلِكَ. قال تم يمى 
Ê‏ لسرن له لقال لود ALS‏ قفون رايك اتلك انلك 
مِنَ الْمَلائِكَةِ! فيقول: إِنّما أنا ازن من خَرَانِكَ عَبْدٌ من عَبِيدِكَ تَحْتَ 
يدي الف قَهْرَمَانٍ على مِثْل ما أنا عليه. قال: فَبَنْطَلِقٌ أَمَامَهُ حتى يَفْتَّحَ له 
الْقَصرَ قال: وهو في ذُرَّةِ مُجَوَّفَةَه سَقَائِمَهَا ابابا وَأَغْلاتَهَا وَمَعَاتيحُهًا 
منهاء تَسْتَقَلُةُ > جَومرة ضرا ية حَمْرَاك كل جَوْهَرَةٍنقْضِي ا 
جَوْهَرَةِ على غَيْرِ لَوْنِ الأخرّى, في كل كور سر وَأَرْوَاجُ يفيك 
ان ب ل E‏ 
والنفس البشريّة تأنس بسكنى الخيام في الدّنيا وترتاح بهاء هذا وهي 
خيام متواضعة الحجم» مصنوعة من القماش والليف والشعر» فكيف 
بخيام اللؤلؤ المجوّفة الواسعة الفارهة» التي يخرج منها السعيد مباشرة 
على البساط الأخضر والحشائش أو يطل منها مباشرة على النهر أو البحيرة 
أا از الشول ب اا اق امات قر هار 
والأطيار» وعوالم من الحركة البهيجة التي تضفي على المكان سعادة 
وأنس وانشراحاء فإذا أراد الدخول انتقل مباشرة لعالم آخر من الهدوء 
والخصوصية.. بأنواره وفخامته» وروائحه العطرة» وموائده العامرة» 
وأقسامه الكثيرة التي يجد في كل منها زوجة بلغت الغاية في جمالها ورقتهاء 
وأناقتها ودلالها. وله في كل زاوية من هذه الخيمة الواسعة لذّات لا تخطر 


)1) أخرجه الطبراني في الكبير» (ج9/ ص 017 7). 


AE 


د 


١‏ لل سسسب يجججججللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


على قلبه! فهو ما بين مباهج داخل الخيام ينالها كيف شاء» فإذا خرج انتقل 
إلى مباهج أخرى لا يقدر على إحصائها!! 

ومن أَنِْسّ في الذنيا بخيام الشعر والّليف واشتهاها في دار إقامته هناء 
كان له ما أرادء على درجة أرفع» ومبجة أمتع مما كان يجد في الدنيا! ولكل 
جر ا لا ام قال تعالى: # يُطَافٌ 


mK و وان‎ 2 A 


عم بص حاف من ذهب وا دوا وفيها ماه مته يه الانقس ولذ الأعيت 
یہ كيفوت © رمات کڈ ال أرنشتوكايما فثر کتکارے © تک 
فكهه كيرة متها تا كو #[الزخرف: ۷۱ - ۷۳]. 
الخدمة داخل القصور: 

لا يكاد صاحب القصر السعيد يفرغ من لذة حتى تخالط قلبه وسمعه 
وبصره لات أخرى من لذائذ الجنات» لعل أسعدها: ما يجده في مساكنه 
وممالكه الكثيرة من العيش الرٌّغيد وأبّهة الملك؛ جرّاء كثرة الغلمان الذين 
خلقهم الله تعالى لخدمته؛ وتلبية رغباته» وتنظيم جدول لذّاته. ومباشرة 
تقديم طعامه وشرابه» وتحليته بجميل الحلل» وتعاهد قصره وممالكه بكل 
رغيد» وإتحافها من النعيم بكل جديد» وتحقيق أمنياته التي تسعده وتفرحه 
في دار كرامته. 

ومن حكمة العليم الخبير» مراعاة خصوصيات السكنى داخل القصور؛ 
ولذا وكل مباشرة الخدمة لغلمان صغار السنّ» تسرٌ رؤيتهم» ويطوفون على 
السعيد وأهله» ويدخلون عليهم» ويأتونهم بما يدّعون وتطلبه نفوسهم» آمنين 


وک 


8 
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مباهج الغرف والخيام 


وهؤلاء الغلمان”) خلق حسان من خلق الله تعالى:. صغار الس لا 
تزيد أعمارُهم, ولا يتغيرون؛ لأنّهم مخلّدون کأسیادهم» قال الله عز وجل: 
لووف عَلح غلمان له كانهم ولو فكو 4[الطور: 4؟]. واللؤلؤ المكنونُ هو 
الذي لم تمر عليه الأيدي” ». وعندما قرئت هذه الآية في مجلس للني لا 
قيل: يا رسول الله» هذا الخدم مثل اللؤلؤ! فكيف بالمخدوم؟ قال: «والذي 
نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سات الكو ی فيا نت خادم في الدنيا مخدوم في الآخرة. ومملوك في 
اا ٤‏ ۰ 


(1) الغلام يطلق على الصبيّ الذكر من حين يولد إلى أن يبلغ» (فتح الباري: 
»)٤۳۲ /۹‏ وجمعه غلمان. والوليد هو المولود حين يولد والجمع ولدان» 
والولد اسم يجمع الواحد والكثير» والذكر والأنثى؛ (لسان العرب ج۳/ ص77 5). 
كما يطلق الوليد على الطفل؛ (لسان العرب ج۳/ ص578). وقد ورد ذكر 
الغلمان في موضع واحد من القرآن الكريم» وجاء ذكر الولدان في موضعين. فهل 
هما بمعنى واحد؟ أم أن لفظ (الولدان) يشمل الذكور والإناث من الأطفالء 
مما يعنى احتمال وجود بنات صغار للخدمة» في الأحوال الزوجية الخاصّة؟! 
والرّاجح. والله أعلم» أنّهما بمعنى واحد. لكن لما كان الغلام في عرف من تنزّل 
عليهم الوحي يُطلق على الصّبِي من حين يولد إلى أن يبلغء ورد تقييدهم بالولدانء 
صغار السنّ فأصبح المعنى: ويطوف عليهم غلمان صغار السّن. ومما يويد ذلك 
أن بعضهم يطلق الوليد على الذكر دون الأنثى (لسان العرب ج۳/ ص5717). 
فكأن أسنانهم» عند الجمع بين اللفظين» فوق سن التمييز ودون المراهقة» أي: 
ما بين السّابعة إلى العاشرة»ء والله أعلم. 

(؟) أورده ابن المنذر عن ابن جريج» (الدر المنثور ج۷/ ص٤"١).‏ 

() ذكرهابن جرير عند تفسير هذه الآية» وانظر كذلك (الدرٌ المنثور ج۷/ ص٤‏ ”57). 


1 AE. 


۳ د أحقاً هذه الجنة؟ 


وكأن حال الغلمان» في دخولهم وخروجهم على السّعداء وزوجاتهم» 
حال الأطفال الصَّغار في الدّنياء الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم 
يكن يحتجبن منهم؛ لصعر سنهم. وهذا من تمام الإكرام والإنعام. وعلى 
هذا فإن الحوراء لا تتحرّج من دخول الغلمان» ولا تحتجبٌ منهم حال 
رؤيتهم! وكفى بالحجاب شرف أن وكل الله أمر الخدمة في الجنة لهؤلاء 
الصغار؛ حفاظاً على خصوصية الأزواج» وإيناساً لهم» مع ماني الخدمة 
من أعمال تناط غالبا بالرّجال دون الأطفال! 

ومن أسرار اختيار هذا السّنء والله أعلم, أن الولدان فيه أقرب للقلوب 
من حيث تحببهم» وأوعى لخطاب من يناديهم ويأمرهم؛ فكأن مقامهم مقام 
الأطفال المحبوبين» الذين يأنس بهم الأزواج» وبخاصّة النساء في الجنة.. 
دار الطهر التي لا حيض فيها ولا نفاس» والله أعلم. 

وممايقوّي هذا المذهب إيراد لفظ (التمليك) والخصوصية عند الإشارة 
غلى وج العطفت رالو ا والموةةة قال ا ال ر عم 
لما لَه #[الطور: ]۲٤‏ أي: مخلوقين مملوكين لهم» لا ينازعهم فيهم أحدء 
أنشأهم المولى سبحانه في الجنّة كما أنشأ الحور» وخلّقهم لمهمّة واحدة 
لهؤلاء السعداء كذلك؛ بتمليك الله تعالى إيّاهم» يوم خلق الجنة بيده! وللسعيد 


فوق ذلك ما يشاء» ومن النعيم والزينة ما يريد!! 


نان لوده 
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جمال الغلمان. ودقّة عملهم: 

ل ل اير 
الغلمان!! فقد جاء تشبيههم (باللؤلؤ) كالحور العين؛ بجامع الحسن 
والجمال» وصباحة الوجوه. ثم باين بينهما في مجال التعبير عن الخدمة؛ 
فوصف الحور الحسان باللؤلؤ (المكنون) أي: المحفوظ المصان على 
أكناف الرّغد والعمة لأجل أزواجهنّ» لم يمسسهنّ قبلهم أحد بينما 
وصف الغلمان باللؤلوؤ (المنشور) على بساط الخدمة داخل القصور 
وخارجها؛ وهو أدق وصف لبيان حالهم» وكثرة حركتهم» وهم يذرعون 
أرجاء القصر في بساط ملك أسيادهم!! 

وتشبيه الغلمان باللؤلؤ يدل على أنه مصون» باق على نقائه وصفائه.. 
لم افسسدية من ا ولم تذهب نضارته وبهاءه خدمةٌ سابقة» أو عمل 
قديم» فكأنّهم أخرجوا من مكنونهم ليُنشّروا في بلاط سيّدهم؛ فهم معه. لا 
يفارقوفه لأ ساعة الوضاله والتخصوصية» قال تعالى +2 ورف عقر وان 
ادون ذا رب يبنج ولو سوا #الإنسان: ۱۹]. فإذا كان هذا جمال الخاد 
فما بالك بجمال المخدوم؟! 

ومهمّة الغلمان في أكناف القصور: تلبية أوامر السعداء» والطواف بهم 
من أجل خدمتهم وإسعادهم» وتلبية أوامرهم في أيّ لحظة. وجلب ما 
يسعدهم وأهليهم وضيوفهم من الطعام والشراب» والتحف والحلي 
والثياب» وتحقيق رغباتهم بما فيه سعادتهم » إضافة لرعاية القصر من 
الداخل بإرخاء الستر وتنويع الأثاث» وإذكاء المجامر» وترتيب الآنية» 


تن 1 


د 


١‏ لل م أحقاً هذه الجنة؟ 


وجلب الشراب من الأنهار الجارية» وتعاهد الغنم في مرابضهاء والإبل في 
مباركهاء والخيل في اصطبلاتما"» والدوابٌ في ا وقطّف امار مرج 
الصو الا ر المسحالين فضت اا شار الال وغ شير قاف 
القصور والخيام الكثيرة. 

وصفات هؤلاء الغلمان في كتاب الله تعالى وسئة رسوله وَلللوُكثيرة» 
ويمكن جمعها في سبع ظاهرة: صِعْرٌ ستهم» وكثرة عددهم» وشدة 
جمالهم» وبياضهم» وخلودهم» وتسابقهم لخدمة أسيادهم, وعدم تذمّرهم 
أو مللهم. فهم باقون على سنهم لا یکبرون» قائمون بمهمّتهم لا يفترون» 
سعداء مسرورون بالخدمة التي ما خلقوا إلا لأجلهاء مبتهجون بها؛ لأنهم 
إنما يكرمون وفد الله المكرمين» ويُسعدون حزبه المؤمنين؛ ولذا تجدهم 
حاضرين معهم في كل محفل» قائمين في كل منزل» يطوفون عليهم في المجالس 
بكل ببيج.. من مطعم ومشرب» وملبس ومرکب» على جمال التقديم» 
وحسن الطلب» وبهاء الصّورة والتنظيم» وكمال الأدب» الذي يظهر في 
طريقتهم عند تقديم الطعام على الموائدء وصبّ الشراب في الكؤوس. 
بين غلمان الجنّة وأطفال أهل الذنيا: 

الغلمان كالحور العين» مخلوقون في الجنة؛ ولذا فهم ليسوا بأولاد 
الكفار الذين ماتوا صغاراً قبل التكليف”©: ولا بأولاد المؤمنين كذلك. 
ووفد الله المتقين أكرم عند ربّهم من أن يجعل صغارهم الذين ماتوا قبل 
)١(‏ في الجنة غنم وخيل وإبل» كما سيأتي. 
() هذارأي سلمان الفارسي وة. 
() وهذا رأي علي بن أبي طالب 4# ورأي الحسن البصري. 


اي لوده 


مباهج الغرف والخيام 


سن التكليف خدم] لأهل الجنة! وأيّ قرار للسعيد أو هناء وهو يرى صغيره 
خادما مأمورا عند خيره؟! حاشا لو الكريم القائل: #وَالَدِينَء من وأو اسن درم 
بإيسي لقاب مریم وما الهم عله ر ا هين [الطور: ۲۱]. 

ومن رحمة الله تعالى وواسع كرمه أنه يجمع الآباء الصالحين والأزواج 
والذريّة إذا دخلوا الجنة في درجة واحدة» ويقرّب بينهم» ويؤنسهم؛ لتستمرٌ 
وشائج القربى والموذات» وتدوم الزيارة والصلات» وتعبق المجالس 
بجميل الذكريات. 

والأطفال الذين ماتوا قبل سنّ التكليف» سواء أكانوا أولاد مسلمين أم 
كافرين»”'' بخلاف هؤلاء الغلمان من كل وجه؛ فالغلمان مخلوقون في 
الجنّة وأولئك خلقوا في الدّنياء والغلمان مخلّدون بعد خلقهم والأطفال 
جرى عليهم الموت بعدما خلقواء شأنهم شأن بني آدم» والغلمان صغار 
السنّ» لا يكبرون» وأولئك ببعثون صغاراً ويدخلون الجنة ثم لا يز الون 
يكبرون حتى يبلغون سنّ أهلهاء كما سبق» والغلمان خدم مأمورون» 
وأولئك مخدومون آمرون مع آبائهم؛ كرامة لهم» والغلمان كثير عددهم؛ لا 
بحصي ما للسعيد منهم إلا الله» وأولئك قليل» لا يقوم لأحد السعداء منهم 
إلا واحد أو اثنين.. لو كانوا خدم”". 


)١(‏ سبق الحديث عن أن مصير أولاد المشركين إلى الجنّة في (مراسم الاستقبال 
العظيم). 

() قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة 
هم خلق من خلق الجنة» ليسوا أبناء أهل الدنيا. (مجموع الفتاوى» 
ج۲/ص۲۱۰). 


A 


۳ ذ"دظددددددد أحقاً هذه الجنة؟ 


به لإ مهاج السعيد وتلبية أوامره: فهؤلاء مختصّون بترتيب الوسائد 
وتصفيفهاء وأولئك مهمّتهم قطف الثمار وتجهيزهاء وتسليمها لمن يقدّمها 
على الأطباق الفاخرة! وهذا يعتنى بثياب صاحب القصر وتطييبها 
وتنظيمهاء والآخر بقرب مجامر الآلوّة» وعدد منهم مهمّتهم إلباس السعيد 
الحلىء واختيارها له بما يناسب المقام في داخل القصرء أو طبيعة المناسبة 
الخارجية.. للزيارة» أو النزهة» أو حضور الملتقيات العامة» ونحوها. 

ومنهم الموكلون بالآبواب حال خصوصية السعيد مع أهل بيته لا 
يدخل عليه أحد إلا آذنوه بذلك. وني مشهد فريد من مشاهد النعيم المقيم 
ورد ما يجمع بين لذّة التنويع في الطعام» وأببة المُلك المتمثل في الاستئذان 
قبل الدخول؛ فعن الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال: بينا ولي الله في منزله» 
إذ أتاه رسول من الله عر وجل» فقال للآذن: استأذن لرسول الله على ولىٌ 
اه قلسل الكذن فقول لد ا رل الهم هذا رسو لسن الله ةن عاك 
قال: ائذن له» فیأذن له» فيدخلٌ على ولي الله» فيضعٌ ما بين يديه تحفة 
فيقول: يا ولي اللِ.. إن رك يقرا عليك السلام» ويأمرك أن تأكل من هذه. 
قال: فيشبّههُ بطعام أَكَلّه أيضاء فيقول: إنما أكلت هذا الآن! فيقول: إن 
ربك يأمرك أن تأكل منهاء فيأكلٌ منهاء فيجدٌ منها طحم كل ثمرة في الجنّة: 

5 چو ا کا 8 
قال: فذلك قوله تعالى: #وأتواأ يو مُتَسَنبها 4 . 

ومن هنا فلا يمنع أن تكون للغلمان أسماء معلومة يُعرفون بهاء وأن يتولى 
كل واحد منهم مهمّة بعينهاء لا يقوم بها الآخرء نظرا لكثرتهم. قال كك «ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» (ح 5 »)7١‏ وسنده لا بأس به. 


لوده 


مباهج الفرف والخيام لق 


من أهل الجنّة من أحد إلا ويسعى عليه ألفٌ غلام» وكلّ غلام على عمل 
غير ما عليه صاحبه)20. ْ 

ولكل ساكن في الجنّة من الغلمان والحورء والممالك والقصور 
بحسب عمله الصالح. عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كَكادِ: 
«أدنى أهل اة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجه» 
وتنصب له قَبّة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين الجابية إلى صنعا». 
وأكرم الناس يومئذ عند ربّه محمّد بي وهو أكثر آهل الجنة نعيماًء 
وأحسنهم مستقرٌاً ومُقام. عن أنس وإ قال: قال رسول الله كك: «أنا أول 
الثاس خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا. 
لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربّي ولا فخر). ايطوف 
على ألف خادې كأنهم لولم كر 


)١(‏ أورده ابن أبي الدنيا في صفة الجئة» ص 2١٠55‏ والمنذري في الترغيب والترهيب» 
(5/ 387) وعزاه للبيهقي» وذكره ابن كثير في تفسيره (۸/ /711). 

() أخرجه الترمذي (ج5/ ص 2540» وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث رشدين. 

(۳) أخرجه الترمذي» (ج5/ ص 080). 

(؟) ذكره السيوطي في الدرٌ المنثور (ج۷/ ص 2575 وعزاه للترمذي» ولم أجد هذه 
الزيادة عنده. ولا شك في حصول هذه الكثرة له وأعظم منها؛ فهو أكرمٌ الخلق 
عند ربّه» وأكثر ممالك من أمّته» عن أبي عبدالرحمن المعافري قال: إِنّه ليصف 
للرجل من أهل الجئة سماطين» لا يُرى طرفهما من غلمانه» حتى إذا مشى مشوا 
وراءه. (أخرجه ابن ابي الدنيا في صفة الجنة» ص55١).‏ 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وكثيراً ما يقرن المولى جل شأنه بين طواف الغلمان وحركتهم» وبين 
حال الرّغد التي يكون عليها أهل الجنة» وهم في قصورهم على الأرائك؛ 
وبقرءهم زوجاتهم الحسان. ومن المشاهد الفريدة التي وصف الله تعالى 
فيها بعض الأحوال الداخلية السعيدة لأهل الجنّةء قوله تعالى: إلاعباد اله 
حون © لَك رك تن © کوک وهم كرون ف جت آھیے )ع1 
مزر سمب © یاف علوم یکی بن مین © بنا وریہ 8 لا فا عولُ 
ولا شم تاتروت © ونك فصر تُالطرَفٍ عن €[الصافات: ٤٠١‏ -48]. وقوله 

E 


سبحانه: # ادلو اة اسر ورک حبرو © علتهم بِصِحَافٍ من ذهب 


A‏ ل سرس ب مم > وعة ر وے 


وا واب وفبها ما متهي الأنفش ولد الأعيت وار فيها خَدِيِدُوت © 
000 00 3 2 س رک < 2< ر یک ر ر ص اک کے 
ويلك له الى ونمو ها ہما شر تَعَمَلُوت © لک فما فيكهة كير مْنَها 
ررد د ع س کے > < م لر ر سے 
تأكلون [الزخرف: ۷۰ - ۷۳]. وقوله جل شأنه وتقدس: ا وآمدد ھم كه 
وخر مماشہون © رود فما كسا لا لعو فپها ول ايم #[الطور: ۲۲ -۲۳]. وأهل 
الجنة» في هذا المشهد الفريد» على مجالسهم البهيجة.. يتباذلون كؤوس 
الشراب اللذيذ» يقدمها بعضهم لبعض على حال من السّرور والمحبّة 
والإكرام» فهو نزاع حب وتباذل» وتجاذب فرحة وسرور. لا نزاع استئثار 
وتباغض كحال أهل الدّنيا”2. 

وكل من يحف بهذا السعيد ويغشاه ويزوره في قصره.. مخدومٌ 
لخدمته» ومكرّم لكرامته. وما التحف واللطائف التي يطوف بها الولدان 
المخلّدون. والأواني التي يقدّمون عليها الطعام والشراب فمتعدّدة 


)١(‏ وأقرب صور هذا النوع من تجاذب الحبٌّ ما يكون بين العروسين» حين 
يتنازعان كؤوس الشراب بينهما تنازع لذة ومحبّة» ومنادمة ومودٌة. 


TARA 


1 
ومُبهجة» منها ما ذكره الله تعالى عن حال السعداء المكرمين في مشهد جميل 
من مشاهد التعيم» بقوله: # ميدن علا ليت © ايطوف ممم دان 
دون یا کراب وبري کاس من من( آذ بصو ناولا نوكه 
مسا كروت )وَل طب رٍقَمَايمَّهُونَ #[الواقعة: .]۲١ - 1١‏ 

وهذا المشهد القرآني الكريم مفعم بالحركة» مليء بالحيوية؛ الغلمان 
فيه يذرعون القصر جيئة وذهابًا.. يطوفون على أهله بأصناف الطعام» من: 
اللحوم» والفواكه. والحلوى» وأصناف الشراب من: الماء» والخمرء 
واللبن» والعسل.. يقدّمونما في الصحاف الجميلة» والكؤوس والأكواب 
والأباريق! وهم يختارون ألوانها ومعادنها بحسب المكان والحال الذي 
يكون عليه السعداء؛ فتارة يطوفون: مإبصِحَافٍ من دَهَبٍ 4 وأحياناً: ياي 
ينفو , وأخرى بآنية الذهب المشوب بالفضّة! 


مباهج الغرف والخيام 


ومن أحوال السّعداء داخل قصورهم في كنف الرّغد والرّفاه ما نجده 
ماثلاً في مشهد فريد آخر من مشاهد النعيم داخل القصورء يصف الله تعالى 
فيه عباده المتقين» وهم على الأرائك الفاخرة» تحت ظلال الأشجار» ومن 
حولهم الغلمان يجوبون المكان بمنظر بديع» ويطوفون على السّعداء بكؤوس 
الخمر المشوبة بالزنجبيل» والغلمان» لفرط حسنهم» وانتشارهم اللطيف 
المنظّم في المجالس والغرف» على أرضيّة القصر الذهبية المغطّاة بالزرابي 
المخملية الحمراء أو الخضراء.. كاللؤلو المنثور على البساط الجميل. 

وتأمّل تشبيههم باللؤلؤ (المنشور) بدلاً من (المنظوم) للدلالة على 
كثرتهم» وحركتهم الدؤوبة» ولتصوير المشهد المحبب لمجموع هذه 
اللآلئ المنثورة على البساط المخملي الذي يزداد جمالاً بحركتهم عليه 
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E 
8 تعالى واصفاً هذا المشهد الحيّ الفريد: فو لھم آل قلهم اهشر ذلك الور وقهم تر‎ 
0 وسرودا ل رتهم بماصبروا جن ودرا © کن فيا عل الْدرَايك‎ 
وا مهو ودای ع كلها طون ھا رلا ك ریاف عم اة من واوا كانت‎ 
راجا ينجلا ا عبتافما‎ AA HOYT فوارترا (5) قواردرا من فصت دروا‎ 


ل 1 بطو وح 7 < < و کور 


سن ساسلا برف :و لان یکی خی لووك © ودوت م 
رایت تیا وم کاک عي اتی ترو ولوا ساو مِنوْضّة وَسَقَهُمَ 
NOLES 3‏ کک جرا وان سیک کر #[الإنسان: ۱۱ - ۲۲]. 
فما بالك بمنظر لؤْلوْ أبيض منثور على بساط حرير أحمرٍ أو أخضرء كيف 
يكون حسنه وبهاؤه؟ 

ومشهد النعيم هذاء مشهد جميل.. مُفعم بالحركة التي تتخللها 
صنوف اللذات والمباهج» وأهل الجئّة فيه نَضِرَةٌ وجوههم» مسرورة 
قلوبهم» متكئون على الأرائك الوثيرة» في كنف الرّغد والرّفاه وبقربهم 
زوجات طاهرات طيّبات.. غاية في الحسن» خيّرات يملأن القلب سروراً 
ولذّة وحبوراً؛ لجمال منظرهنٌ» وطيب حديثهن» وحسن تبعّلهن. ويطوف 
عليهم بصحاف الفضة وآنيتهاء وبالأكواب الرّجاجية المطهّمة بالفضة.. 
ولدان مخلّدون. لا يتغيّرون ولا يكبرون» في غاية الحسن. إذا رأيتهم 
منتشرين في خدمتهم» حسبتهم لؤلؤا متثوراًء وإذا تجوّل ناظرك فيما عليه 
أهل الجنة من التعيم» رأيت نعيماً وملكا كبيراً©. 


)١(‏ ومن ظهور مُلكهم وعظيم مكانتهم: استئذان الملائكة والولدان» فلا يدخلون 
عليهم إلا بإذن. 


نک 


مباهج الغرف والخييم لل اك 


فهذه المسّاكن الواسعة والغرف المُزخرفة» وتلك البساتين الزاهرة 
وار اة والقواقه الايد و اا هار الحارية» وال ياض اا 
والطيور المغرّدة.. كلها تأسر القلوب» وتفرح النفوس! وحول السّعيد من 
أصناف التعيم ما تحصّل به الرّاحة» وتم اللذّة وتكمل الطمأنينة. 

وفوق ذلك وأعظمه.. الفوز برضى الرّب الرحيم» وسماع كلامه. 
ولذَّة قربه ومناجاته» وتتابع الخيرات منه.. مدداً إثر مدد في كل وقت 
وحين! فسبحان مالك الملك.. الحق المبين الذي لا نفاد لخزائنه» ولا 
منتهى لخيره إحسانه» ولا إحصاء لبرّه وكرمه. 

والسّعداء في مشهد الرّغد هذا يتبدون في لباس الفخامة والملك.. قد 
جللتهم ثيابٌ السّندس والإستبرق الأخضرين» وهما أرفع أنواع الحرير 
وأفخمه.. الإستبرق الجميل الناعم» والسّندس الأكثر نعومة ورقة!! وفي 
أيديهم أساور الفضة.. ذكورهم وإناثهم.. وفاء بوعده سبحانه لهم في 
الدّنياء وكان وعد الله مفعولاً. وهم في هذه الحالة من الرّغد والتعيم.. 
يُسقون شراب طَهُورا لا كدّر فيه بوجه من الوجوه؛ جزاء من الرّبّ 
الرّحيم» على ما أسلفوا في أيام المُهلة من صالح العمل» وكان سعيهم 
مشکورا. 

فإذا اجتمع للسعداء هذا البهاء في منظر الغلمان الذين يطوفون 
لخدمتهم في القصور والمجالس» مع وافر الأدب والاحترام» وتمام الطاعة 
والابتسام» وجمال المشاعر ومداومة السلام» مع ما يخالط قلوب الغلمان 
من حب لأسيادهم. وصدق يظهر في عباراتهم وهمّتهم» ودوامهم على 
الخدمة بلا سأم» ومبادرتهم لتلبية الطلب بلا ملل.. إذا اجتمع للسعيد هذا 
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د 


١‏ لملِههيللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


وهو يستحضر الملك العظيم» وينظر في صنوف المتع والمباهج التي 
تسلب الأبصار» وتداعب الأسماع.. فإن التعيم لا يكاد يوصف. والرّفاه لا 
يكاد يُعرف؛ لأنّه مما لا يقوى على مجرّد إدراكه عقل بشري» وإِن تقلّب 
صاحبه في التعيم الدنيوي الزائل طوال حياته» واستجمع ملك الدّنيا كله 
عشر مرات. 
الآنية: 

الحديث عن جميل خدمة الغلمان» وكريم العناية» وأصناف الأطعمة 
والأشربة اللذيذة يتصل به كذلك حديث كريم آخر عن جمال الآنية التي تقدّم 
عليها بين يدي أهل الجنةء في كل وقت. وهذه الآنية» على كثرتهاء والمواد 
التي خلقت منهاء متعدّدة الأشكال» ومتنوّعة الوظائف والاستعمال. وقد جاء 
في كتاب الله تعالى التنصيص على أربعة أنواع منها؛ لكثرتها وشهرتها: الصحاف 
والأباريق» والآكواب» والكؤوس. 

أولاً - الضحاف: 

أصناف الطعام اللذيذ الذي يشتهيه أهل الجنة يُقدّم على الصحاف» 
وصحاف الجنّة من مواد شتّى» منها الذهب والفضة»ء قال رسول الله وَكِنِ: 
إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون» وجتتان من فضة.. آنيتهما 
وما فيهماء وجتتان من ذهب.. آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. في جنّة عدن». 


.)١185 أخرجه البخاري عن عبد الله بن قيس» (ج5/ ص4‎ )١( 


مزال اده 


مباهج الغرف والخيام 


والضّحفة كالقصعة» والجمع صحاف» وهي إناء تقديم يقرّب فيه 
TS‏ 
يجمع السعداء بزوجاتهم'. والتعبير بالصحفة يشير إلى هيئة غالبة لمجلس 
رغد متكرر يجتمع فيه السعيد بزوجته» أو بخاصّة أهله من والدِ وولد“) 
ويقدّم على الصّحاف المذهّبة ألذ أنواع الطعام» وبقربها أكواب الشراب» في 
منظر بهن تشتهيه الأنفس وتلذ لمنظره الأعين! قال تعالى: # اماتا 
و ڪا ا مسلیوت © ادلو اليد اسر وروج حبرو © يَطافٌ مم 


سم ےو ر سر سر س < 


بصڪافي من ذهب وا وأ وفيا ما كََكَه يه آلأنشس ويد الأعيت وا وسر فا 

)١(‏ الصّحفة إناء لتقديم الطعام» وهو أوسط الصحون وأعدلها. وقد نزل القرآن 
بلغة العرب» وما فيه من أسماء وأمثال» إِنْما سيق لتقريب ما عهدوه وأبصروه. 
ولذا فالصحفة يراد با من حيث الحجم والعدد» ما كان معروفً عندهم» على 
اختلاف في النسبة والتناسب لا يخفى» بين حجمها هنا وحجمها هناك» وبين من 
يجتمع عليها هنا ومن يجتمع عليها هناك. وقد أشار الكسائي إلى أن في 
الصحفة القدر الأوسط المعتدل من الطّعام بقوله: أعظم القصاع الجفنةء تليها 
ا ل ل لت بع الرجلين 
والثلاثة» ثم الصحيفة تشبع الرجل. (مختار الصحاح» ج١/‏ ص .)١5١‏ 
والصحفة في تصنيف الصحون المتعارف عليها في مطاعم هذا العصرء وبخاصة 
ما أعد للمشويات منهاء أقرب للصحن الأوسط الذي يكفي الخمسة» وهو 
أعدل الصحون. وأكثرّها طلبا. 

() إذالمجالس الأخرى للأهل والأصحاب تتفاوت من حيث العدد والغاية» فتارة 
تكفيها الصّحفة» وتارة ما هو أكبر منهاء أو عدد أكثر من الصّحاف. بحسب عدد 
المجتمعين» وهيئة المجالس وأنواعها. 
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دوت © وتاك لله ال یآ ونشو مایم اکر تَصَمَلُو لک فہافکهة 
0 مها ا کون €[ الرخرف: 19 - ۷۳]. 

وفي هذا المشهد البديع سر من أسرار الجمال؛ حيث اقترن فيه نعيم 
الظاهر ا لا ل ا والباطن في دار العمل؛ 
فهؤ لاء السعداء لما حققوا كمال التصديق الباطن وكمال الانقياد الظاهرء 
كان الجزاء في حقهم شاملاً لظاهر النعيم وباطنه. وهذا النوع من المقابلة 
يتكرّر كثيراً في القرآن العظيم. 

ويبتدئ هذا المشهد الكريم بالنداء الخالد للسعداء على أبواب الجنة: 
1 دحلو اليه اشير ارا وجي نحبروت »» أي ڌ تكرمون بأعظم أنواع الإكرام 
في منازلكم الرّفيعة بقرب زوجاتكم» ثم ينتقل سريعا إلى مجلس رفاه من 
مجالسهم السعيدة الخاصّة داخل القصور والغرف والخيام» متجاوزاً ما 
حصل لهم من مراسم الاستقبال على الأبواب» والبهجة والتكريم حال 
اللقاء بالأحباب» فيصوّرهم على حالة من الحبور والسرور.. منعٌمين 
مكرمين» يطوف عليهم الولدان المخلّدون بالخيرات واللذات.. في 
صحاف وأكواب من ذهب. وفي هذه الصحاف والأكواب من الشراب 
والطّعام اللذيذ يما تيه الاش مكذ لايك 4# 

وهذا اللفظ الجامع معجزر بحق؛ فهو يشمل مافي الصَّسحاف 
والأكواب» كما ياي على كل نعيم وفرح» وقرة عين وسرور في الجنة؛ فكل 
ما يشتهونه من مطاعم ومشارب» وملابس ومناکح» وما تلذه العيون من 
مناظر حسنة» وأشجار محدقة» ونعم مؤنّقة» وفواكهه كثيرة متنوّعة؛ ومبان 
ا ا 


1 ARETE 


مباهج الغرف والخييم لل ا 


وأفضلهاء بخلود دائم في كنف النعيم» وزيادة وكثرة وتجدّد. لا نقص معه 
ولا نفاد؛ جزاء أعمالهم الصّالحة. 

ثانياً - الأكواب: 

وني مشهد النعيم هذاء المليء بالحركة والرّفاه.. يظهر النوع الثاني من 
آنية أهل الجنّة الكثيرة» ألا وهى (الأكواب) التى يطوف بها الولدان المخلّدون. 
والأكواب هي: الأقداح التي تستدير أفواههاء ولا آذان لها ولا خراطيم» ويمكن 
تشبيهها بما تقدّمه الفنادق الفخمة لنزلائها في مطاعمهاء من الشراب اللذيذء 
بمقدار لا يروي نهمة الشارب غالبا من المرّة الأولى» ويتكرر فيها التقديم؛ 
تعبيراً عن الحفاوة والإكرام. 

ثالثاً - خليظ فريد من المعادن: 

وأكواب الجنة تظهر رفعتها من حيث الشراب اللذيذ الذي يقدّم فيهاء 
ومن حيث ما هيتها في الشكل والتصميم» والمعادن الكثيرة المتنوعة التي 
تتشكل منها؛ فهناك أكواب الذهب» وأكواب الفضّةء وهناك أكواب 
القوارير» وأكواب أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى» ومنها خليط فريد 
وعجيب من المعادن» لم يعرفه السّعداء في بادية الدنياء وورد ذكره مرة 
واحدة في القرآن الكريم» بأسلوبه المعجزء الذي قلّما نقف عنده بالتأمّل 
والبيان. قال الله تعالى يصف مشهداً من مشاهد الإكرام؛ في مجلس من 
مجالس الرّفاه الخالد: # واف عم َايٍَ مَنْفِصَدوَا وا كانت قوَاريرَ() قوَابَامِن 
0100000 
فِضَةَذَروها نقديرا #[الإنسان: ١١‏ -15]. 

فيا للعجب!! أيّ نوع من الآكواب هذه التي يطوف بها الولدان في 
مجلس الرّغد هذا؟! إِنْها ليست من الزجاج الخالص» ولا من الفضة 


ا 1 


د 


١‏ للللللللللسسسميِهيِهِهيههييججللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الخالصة» بل خليط ممزوج منهما بمقدار معلوم» يجعل منها أكوابا بيضاء 
قويّة نقيّة؛ لوجود الفضة» شفافة صافية؛ لوجود الرّجاج؛ لتكتمل معها 
الحقائق الجمالية في الجنة بنوع جديد من أنواع النعيم لا مثيل له في حقيقته 


ولا ف ا 


)١(‏ في صيف عام 5١51١ه‏ أثناء عملي السابق بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسئة بمكة المكرمة» وقفت على مقال في مجلة ععمعءنو؛ يتحدّث عن 
(أخلاط المعادن)ء وكيف أنه بات حُلَّم) من أحلام البشريّة» سيغيّر من حياتها لو 
فی و قار كاتب المقال إلى أن العلماء يعون مه خلال هذه الفكرة إلى 
المزج بين مادتين أو أكثر من خلال الصهرء وفق درجات حرارة محدّدة؛ 
لتشكيل معادن جديدة» بخصائص فريدة» لم يعرفها البشر من قبل.. تظهر في كل 
معدن جديد صفات المعدنين اللذين تشكل منهما!! 

ويشير كاتب المقال إلى فشل العلماء عن تحقيق ذلك» على الرغم من كثرة 
البحوث والتجارب التي قاموا بها. والعجيب أنه أشار إلى أصناف محددة من 
المعادن يراد الوصول إليها عبر هذا المزجء ومنها مزج الزجاج بالذهب» 
والزجاج بالفضة لإنتاج معادن خيالية تتمتع بصفاء الزجاج» ومتانة الذهب أو 
الفضة!! 

فسبحان الذي جعل هذا النوع من المعادن, التي يحلم بها أساطين العلم الماديّ 
في هذا العصرء مجرد نوع واحد من معادن الجنة الكثيرة.. بكمالات موادّهاء 
والرفاه الذي يقترن باستخداماتهاء وصنوف اللذائذ التي تقدّم بهاء وكثرتها.. 
بحيث يطاف بها على أهل الجنّة في كل مكان» ويجدونها على أيّ حال» مع 
الفرق الكبير بين حقائق الجنة الكريمة الغالية» والمقتنيات الرخيصة المتواضعة 
التي يستعملها البشر في الدنياء أو يحلمون بها!! 


1 ARTE 


مباهج الغرف والخا لل اك 


عن ابن عباس #85 قال: لو أخذتٌ فضة من فضة أهل الدنيا فضربتها 
حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من ورائهاء ولكنّ قوارير الجنّة 
في بياض اا القوارير. قال قتادة رحمه الله: لو اجتمع أهل 
الدنيا على أن يعملوا إناء من فضّة يُرى ما فيه من خلفه كما يُرى في القوارير 
هااقدروا عليه . 

وأهل المجلس السعيد» في مشهد النعيم هذاء يظهرون على حال من 
الرّفاه والفرحة والهناء؛ فالغلمان يطوفون عليهم» يصبّون الشراب اللذيذ في 
الأكواب الفارهة» على قدر ريّهمء بلا زيادة ولا نقصان!! وهذا التقدير أبلغ 
في التشريف والتكريم؛ حيث لا ملل من الكثرة» ولا نقص في اللذة.. على 
كنف من النعيم لم تره عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشر! 

وسر الجمال والرّفاه الذي ينعم به أهل الجنة في هذا المشهد القرآني 
الفريد» رغم قصر مبناه» يظهر في اشتماله على فخامة مركبة من ثلاث لذائذ 
مجتمعة: رفاه الآنية في ذاتها؛ فهي فخمة مصنوعة من هذا المزيج الفريد من 
الڙجاج والفضة» ورفاه الشراب اللذيذ في ذاته» ورفاه المقدار المحدّد الذي 
يناولهم إياه الغلمان المخلدون» على قدر الرّيّ فحسب!! 

والأكواب الفارهة» من هذا المزيج الفريد» وغيره» ليست قليلة في 
الجنة» بل كثيرة.. وموجودة في كل مكان» والشراب كذلكء متوافر بألوان 


)ع2 أخرجه ابن أبي الدّنيا في صفة الجئة بإسناد رجاله ثقات» ص »١١8‏ والسيوطي 
في الدر المنثور» (ج۸/ ص 3775). 

(؟) الدر المنثور» (ج۸/ ص 77250). وفي كلامه رحمه الله قدر كبير من الصحّة؛ لأن 
جزيئات الفضة غير قابلة للتمدّد لدرجة الشفافية عمّا وراءهاء بخلاف الرجاج. 


وي 1 


د 


7 لس سس ‏ يجللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومذاقات لا حصر لهاء مع زيادة البهجة بالرائحة الزكية التي تشوب الآنية 
وتمتزج في الشراب ذاته» كسائر صنوف اللذائذ في بلاد الأفراح! قال الله 
تعالى : لوكراب مَوضوعة #[الغاشية: 14]. أي مُمتلئة بأنواع الأشربة اللذيذة التي 
وضعت بين أيدي السعداء» وأعدّت لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم 
أينما كانوا! وهي» على كثرتها وامتلائهاء مصفوفة بطريقة جميلة» داخل 
القضور وتخارجهاء وعلى خافة العيون: والأهار» وبقرت المجالس الكثيرة 
لأهل الجنة.. في ظلال الأشجار» وحول البحيرات» وفوق المروج! 
رابعا - الأباريق: 


الأباريق جمع إبريق» وهي آنية كبيرة» لها مقابض جانبية وخراطيم» 
يصب فيها الشراب أولاًء ثمّ يصب منها في الكؤوس والأكواب» حينا بعد 
حين. ومن مشاهد النعيم الفريدة التي يظهر فيها أشرف أصناف المشروبات 
والمطعومات مع أرفع أنواع الآنية التي تقدّم لأهل الجنة» ما ذكره سبحانه 
عن حال الرّغد والسعادة التي ينعم بها المقرّبون خاصّة. وأنهم: # عل سور 


هو 0 ر رر ےا و 5 ر ر فل و ر ر رچ ر 
مَوضونةٍ 9 مين 3 مَتَعَبِلِيت طوف علم ودن مخلدوت )با کواب وَأَبارِقٌ 
رکا من مون لا دعن عا وکا یزود © وَسكهَةٍ مسا برت © وَل طبر 


و 


رر رح 


ًا يحون © وشو عو © امل اللو آلسكون © جریا كنأ يمو © لا 


معو فیا لغوا ایا 0لا یلا ساسا #[الواقعة: ٠١‏ -15]. 

وهذا مشهد فريد آخر من مشاهد النعيم الكثيرة في القرآن الكريم.. 
تمتزج فيه الحالة النفسية الهانئة السعيدة بحال الاتكاء الرغيد المعبر عن 
أرفع درجات الملك» المقترن بهدوء البال وراحة الفؤاد» وخلوٌ الشواغل.. 


1 AA 


مباهج الغرف والخييم لل ا 


في كنف الرفاه الكبير من حولهم.. وطواف الغلمان عليهم» بك بهيج من 
التحف يتخيّرون» ولذيذ من الطعام والشراب يشتهون! 

وفي هذا المشهد تظهر (الكؤوس»» وهي الآنية عموم] إذا صب فيها 
الشراب» وبخاصّة الخمر. والخمر في مشهد النعيم هذا لمن مَعِينِ4 أي أنها 
خمر جارية» من منبع لا ينقطع أبداً: لذيذةء [لافماعًول»أي: لا أثر فيها لما 
يغتال عقولهم ويذهب بهاء وهم فصع عن ويره 4 أي لا يسكرون. 
ولا يهذون ولا يتغيّرون بسبب شربه» كخمر الدنيا. 

وكما أن الحديث عن الكؤوس في الجنة يرد مقترن بالخمر اللذيذ 
النقي” فإن الحديث عن الخمرة ذاتها كثيراً ما يقترن بحديث جميل عن 
الحور الحسان!! وقد اجتمع هذا المزيج الثلاثي الفريد من اللذات في هذا 
المشهد الواحد! حيث نجد الطواف بالكؤوس المترعة بالخمر النقيّ 
الطاهرء المجلوب من معين دائم متدفق» لا ينضب» على حال من الرّغد 
فوق الآرائك.. مقابل الحور الحسان. اللائي يضاهين اللؤلؤ المكنون.. 
نقاء وصفاء ومباء! 


م 


(۱) قال الرّاغبء في قوله سبحانه: كسا مرَاجهَا تيا © الكأس: الإناء بما فيه من 
الشّرابء وسُّمّي كل واحد منهما بانفراده كأساء يقال: شربت كأساء وكأس 
طيّبة» يعني بها الشراب. (المفردات في غريب القرآن ج١/‏ ص57 5). ومن 
العلماء من قصر الكاس على مشروب الخمر خاصّة» عن الضحاك قال: كل 
كأس ذكره الله في القرآن إِنّما عني به الخمرء (الدرٌ المنثورء ج۷/ ص۸۷). وقال 
الألرسية إنام العم لا ي الوق شعي ردح ت قد 
(روح المعاني» ج۲۳/ ص۸۷). والأولٌ أصحٌء والثاني أشهرء والله أعلم. 


1 E 


د 


١‏ د د د ل ل لسمب«هيجلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الأمان والشلام داخل القصور: 

والنعيم» الذي تتعدّد مصادره وتتنوع لذائذه» يزداد بجة وجمالاً إذا 
اكتنفه الأمن» وظهرت فيه مراتب: الخصوصية والهدوء والراحة» في 
مساكن الخلود التي أعدّت للمتعة والرفاه!! وأهل الجنة آمنون منځمون» 
يكتنفهم الرغد. وتغشاهم اللذائذ في غرفهم العالية الرفيعة» وقصورهم 
الفارهة المنيفة» وخيامهم اللؤلؤية الواسعة» التي لا يخرجون منها إلا 
لقضاء لذة أخرى في مسكن آخر أو في جنّة أخرى داخل ملكهم الواسع 
الكبير الذي لا حدٌ له أو في أرجاء الجنة الفسيحة؛ ليعودوا بعدها إلى 
لذات القصور الكثيرة.. متكمين مرفهين أبد الآباد. 

والأمن في بلاد الأفراح لذّة تحلو بها كل لذّة أخرىء ويزداد بها كل 
نعيم» ويتولّد منها شعور الفرحة الذي يخالط القلوب. قال الله تعالى: # وم 
اموک وَل ولدگ بال تدعس لمح ل من امن ویک صَدِِسَا ولك م 
جرا امف بما يلوا وهم ف الْْرتٍ ءَ!مُِونَ #[سبا: ۳۷]. وقال سبحانه: إن 
اَمَف مقا أَمِينٍ #[الدخان: .]٠١‏ 

وهذه الآية أصل في كل ما يصلح للسكن؛ إذ المسكن إنما يطيب 
بأمرين اثنين: أن يكون (مُقام) أي: مكانا طيّب يصلح للإقامة» وأن يكون 
(أمين) أي: آمنا من جميع ما يُخاف منه ويُحذر. فلما ذكر تعالى هذين 
الشرطين في مساكن أهل الجنة دل على أنّهما الغاية المطلوبة في كل ما 
يصلح للسكن في الذارين» وأنّهما لا يتحققان بكمالهما إلا في مساكن الجنة. 

والأحوال الكريمة التي ينعم بها السعداء تكتنفها معاني الآمن والسّلام» 
ومن أظهرها حال البهجة والسرورء والراحة والحبور حين تغشاهم 


Yo, 7 


مباهج الغرف والخيام لل ا 


الماک سرک وه ليق تقول سل سا وما ميك يمام صرق 
عم عم ىَادَارِ چ طبتم يا أهل الجنّة» وطاب مكانكم. 

وفي مشهدٍ فريد من مشاهد النعيم» يصف الله تعالى طريقة دخول 
الملائكة على أهل الجنة» وهم مع أهليهم وأقارمهم» ويخبر عما يسمعونه 
من عبارات الترحيب والحفاوة التي تدخل السرور والاطمتنان في نفوسهم؛ 
قال سبحانه: جت عدن يدوا ومن صح من ابام ويج ودرب والمليكة 
یدحاو کہم تنک بای ا سکم کی رباصو یم عش یلار [الر د rN‏ 
أي: سلامٌ عليكم في هذه الدار الكريمة؛ جزاء صبركم على طاعة ربكم» 
وصبركم عن معصيته» وصبركم على أقداره المؤلمة في الذنيا؛ فهنيئ] لكم 
هذا الخيرٌ العميم» من الرّبٌّ الرحيم 

ولعل كلمة (سلام) من أكثر الكلمات شيوعاً في دار النعيم؛ فهي 
تتكرر على ألسنة الأهل والغلمان» والملائكة الكرام» في كل مكان» 
ويستشعر بها أهل الجنة السلامة التامّة م المطلقة.. السلامة التي حصلت لهم 
يوم القيامة» والسّلامة من أهوال النار» والسّلامة الدّائمة بدخول الجنة» ثم 
السلامة فيها من كل ما ينغص لذتهم.. فلا موت ولا أذىء ولاهَرّم ولا 
سَقَم. وكثرة السلام شعارٌ ظاهر للسعداء فيما بينهم؛ مع كونه شعارًا 
للملائكة حين يلقونهم. قال الله جل جلاله عن أهل الجنة: 9# لَايسمَعُون فيا 


سور م كد رع 


وا واا © إلا فیا سما سلما #[الواقعة: 768 -15]. 

هذه هي الجنة.. دار الطيب الحسي والمعنوي» المطهّرة من الإثم 
والباطل» وكل صنوف الأذى» لا يسمع أهلها فحش الكلام ولا إثمهء إن 
على ]3 ا والإكراءه والدعام و ا وکل ما كان ر السرووا 


1 E 


د 


١‏ غغمبِِهيلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


التفس البشريّة في الدّنياء وكل نعيم ظاهر كان يتنعّم به أهلها ففي الجنة 
أضعافه وأشرف منه وأكرم» مما لم تر عين» ولم تسمع أذن ولم يخطر على 
قلب. وكل ألوان البشارة بأنواع الخير كله ففي الجئّة أضعافه. والبشارة في 
الجنة متعدّدة المصادر؛ فهناك البشارة الكبرى من الرّحيم الرحمن» 
والبشارة من الملائكة الكرام» وهناك البشارة من الحور الحسان» ومن 
الأحبّة والخلان» ومن الحَشم والولدان.. نسأل الله الكريم من فضله. 
بهجة التنظيم والترتيب: 

يتقلّب السعيد في لذات النعيم» ويبهجه الشّعور المتولّد من سعة المكان» 
داخل الخيام اللؤلؤية الواسعة» والقصور الكريمة الفارهة.. بتحفها الجميلة» 
وآنيتها المنوّعة التي لا حصر لهاء والغرف العالية المطيّبة.. بأثاثها الفاخر, 
ومناظرها الفريدة. 

والجئّة خلقها الله تعالى بيده. وهل أحكم وأجملء وأدق وأحسن مما 
خلق الرحمن بيده؟! ولذا فكل ما فيها مرتب منظم.. في ذاته وفي لذاته. ومن 
تأمّل في وصف الله سبحانه لجنات النعيم ازدادت معرفته» واشتد شوقه 
بقدر إيمانه وتسليمه» ومعرفته بقدرة ربّه سبحانه وكمال علمه وإحكامه. 

ومن دلائل قدرة الله تعالى في لق الجنة: أن جعلها على درجات.. ما 
بين الدّرجتين كما بين السماء والأرضء وأنهارها تنبّع من الفردوس» وهو 
أعلى درجات الجنة وأجملها وأشرفهاء ثم تنزل على سائر درجات الجنة 
بنظام ودقة لا يقدر أحد من أهل الدّنيا على تخيّلها! ولأهل الجنّة من العيم 
الخاص في القصور والغرف والغلمان وسائر المقتنيات الآخرى» ما لا 
يشاركهم فيه أحد من إخوانهم» على كثرة الممالك» واتساع النعيم وتنوّعه! 


5 AE 


مباهج الغرف والخييم لل ا 


ولذة (النُظر) من جملة اللذائذ البهيجة في بلاد الأفراح؛ فالقصور 
والأنبارء والمروج والأشجارء والبحيرات الكبيرة» والجبال الجميلة كل 
ذلك مخلوق بتناسق بديع ونظام لم ير أهل الدنيا مثله! وقصور الجنة 
وغرفها وخيامها غاية في البهاء والعظمة.. سواء في جمال تصميمها 
واتساعها وكثرة النّعيم بهاء أو في مقتنياتها وأثاثها ومرافقها من الداخل. 

والتنظيم البديع في جميع الأرجاء متوافق مع الجمال الباهر» ويتناغم 
مع كمالات الذوق الرفيع وتمازج الألوان والروائح الزكية والأصوات 
الجميلة؛ فالأمهار تجري بسلاسة وعذوبة تلد بها الأبصار والأذواق» 
والقصور مبنيّة في أماكن جميلة مختارة من الجنة.. والمروج والسهول 
الغناء يغطّيها اللون الأخضر البديع» وتتوزع فيها ألوان الأزهار الجميلةء 
وتفوح روائحها العطرة.. بطريقة تبعث على البهجة والسعادة التي لا 
تنقضي ! والترتيب والنظام في الجنة لذة ببيجة من جملة اللذائذ الكثيرة 
التي يتنحم بها السّعداء» ويجدون أثرها في قلوءهم وأبصارهم. 

وهي لذّة ظاهرة» في كل ما يحيط بهم من التعيم ويخالط حواسّهم من 
اللذائذ؛ ففي داخل القصور تصطف الآنية بألوانها الزاهية» ومعادنها 
النفيسة.. بطريقة محيّبة تفرح العين. والوسائد التاعمة ذوات ألوان 
متناسقة.. مصفوفة في المجالس» وعلى الأسرّة بطريقة جميلة. 

والغرف في داخل القصور والخيام والمساكن غاية في الجمال.. ألوانها 
ودرجة إضاءتهاء وتوزيع الأثاث بداخلها. والأنهار تتخلّل حدائق القصر 
وأشجاره بطريقة محبّبة» وتجري بسلاسة وهدوء لا أجمل منه. والأصوات 
عذبة متناسقة.. خالية من الضوضاء أو النشازء أو فحش القول وإثمه 
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ولغوه. والأشجار غنّاء. متناسقة» محمّلة بكل زوج بميج. وهي تتطاول 
علوًاً في أفق السماء. 

وكل شيء في الجنّة يكتنفه التعيم» وتخالطه اللذة.. في ذاته وصفاته. 
قال الله تعالى» واصفا مشهد نعيم أخاذء يمتزج فيه كمال التنظيم» مع الوق 
الرّفيع داخل القصورء التي يطلع السعيد من شرفاتها على البساتين الغنّاء 
والأنمار الجارية: وجوه يمير عة يهاضي 3 جار 0لا َنبا 
خی © فہاعین جاریة )ذه سرد مروعة وا راب موضوعة 0 ونار مصفوفة 3 وردان 


ر ولق 
> 


مبنْوة ##[الغاشية: ۸ .]٠١-‏ 

والنعيم يزداد ببجة وقيمة إذا أودع في كنف التنظيم والترتيب» وامتلاً 
فضاؤه بتناسق جميل في الألوان والأحجام والأشكال.. وحفت به الروائح 
الزكبّة الى تتداسب وطبيعة المكان!! 

والمنظرٌ الحيّ البهيج الذي يراه أهل الجنة لا مثيل له: بساتين القصور 
الف الي م تة أكحا رها اة اها فة مه اراك تة م اها 
على طراز بديع يتوافق مع تصميم القصر العام» وتتدلى أغصاناء بشكل 
محبّب وجميل على الشرفات وأماكن الجلوس» محمّلة بصنوف الثمار 
التي تتنوع في طعومها وآلوانها! ما إن يقطف منها السعيد أو الغلمان ثمرة 
حتى تعود مكانها أخرى» بمذاق جديد ونضارة فريدة! وظلال الأشجار 

والإضاءة في داخل القصور والغرف والخيام» وفي أرجاء الجنّة كلّهاء 
متناسقة على شكل محبّب وهادئ» وكذلك الآلوان.. متناسقة مع بعضها 
البعض.. بشكل جميل يُبهج القلوب التوّاقة» والأعين الذوّاقة» وهي مع 
تناسقهاء متدرجّة بشكل هادئ في كل الأرجاء. 
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مباهج الفرف والخيام اك 

والشّحف» بكافة أشكالها وأحجامهاء موضوعة هنا وهناك؛ والغلمان 
في داخل القصر يتحرٌكون بترتيب وانضباط» وجمال وتوزيع أدوار.. كأنهم» 
من بعيد» لؤلؤ منثور» وهم مع القرب لا يزدادون إلا حسنا وبهاءً.. بجمال 
طلعتهم» وطيب روائحهم» وحسن أدبهم. وكلهم بنسق واحد من كمال 
الآدب» وعلى درجة رفيعة من النظام والطاعة» والانضباط ومراعاة الدقة.. 
يظهر ذلك في طريقة كلامهم» وفي تنقلهم للخدمة» وتقديمهم للطعام 
والشراب» وصف الوسائد» وترتيب الآنية والتحف» وقطف الثمار» وجلب 
الشراب اللذيذ من العيون والأنمار» وني المقدار من الشراب اللذيذ الذي 
يصبّونه في الأكواب.. ويقدّرونه تقديراء بحسب ريّ أهل الجنّة» وبما 
تحصل لهم به اللذة.. لا أقل منه» ولا أكثر!! 

والأنمارٌ الرّقراقة تجري من تحت الغرف» وتتخلّل حدائق المنزل» 
بنظام بديع يفرح النفوس ويأخذ بمجامع القلوب» والملائكة لهم نظامهم 
وأدهم الجمٌ في الذخول والخروج» والتحية والسّلام» ويعبّرون عن 
مشاعرهم بأجمل الكلام» ويحترمون خصوصية أهل القصور» ويرافقونهم 
2 تنقلهم» ويخدمونهم» ويحملون عنهم» ويغشونمم في مجالسهم بالبشارة 
والسّلام والإكرام! 

والسّعداء مع كل ذلك موعودون بالمزيد من ربّهمء قال سبحانه 
واصفا بعض ما يكتنف أهل الجنة من صور النعيم في مشهد رغدٍ كريم 
ومجلس سعادة لا نظير له: ل وَالَدِينَ صبردا أا وجه رجهم وأقاموا الصَلوةَ وأنققوا 
ما ردم وة ان جنك نن 
ناوا ومن صح من مایم وازوجهم ورتم والمليكة یداو علوم من كل بای 
اسل لیک بماصرے عم عق ىلدا €[ الرعد: ۲۲ - .]۲٤‏ 
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والآثاث في داخل القصور على درجة رفيعة من الترتيب؛ فالوسائد 
الوثيرة مصفوفة بقرب بعضهاء والبّسط الأرضية الجميلة موضوعة بمقدار 
المكان المنسدلة فيه.. بشكل ميج» وفخامة لم يعرفها ذوق المترفين 
المرفهين» القادمين من بادية الدّنيا. والآنية المعدّة للطعام والشراب 
موضوعة على صحون تقديم نفيسة» مصنوعة من الذهب والفضة الخالصين» 
أو الممزوجين بالزجاج النقي الصافي. 
جدول اللذات.. عامربكل بهجة: 

وكل شيء في الجئة يسير وفق نظام دقيق مُحكم» وترتيب بديع» مملوء 
بصنوف اللذائذ المُبهجة.. للعين والسمع والفؤاد» وسائر الحواس» 
ومصحوب بشعور الأنس والآمان» والراحة والهناء! 

وجدول اللذّات اليوميّ.. المُعدَّ للسعيد في بلاد الأفراح لا ينقضي أبدَ 
الآباد. ولا يصاحبه ملل أو كدر» وهو متنوّع من حيث البهجة والإسعاد. 
حافل بالمتعة والإيناس.. يتجدّد كل يوم» بل كل لحظة.. وفق تسق جميل» 
مليء بالتشويق والرّفاه في كل لذّة» ومع كل مطعوم ومشروب» وتتداخل 
فيه المجالس والزيارات المحببّة» والأعمال والهوايات والألعاب الممتعة» 
وتتنوّع فيه الموائد والرحلات» والمجالس والمناسبات» والقراءات 
والمشاهدات.. داخل القصر وخارجه» مع كمالات الذقة في التنظيمء 
وجمال التهيئة والتنفيذ» وحسن الخدمة والإكرام.. بانسجام تتجاوب معه 


)۱( مسكين ابن آدم.. ما أجهله حين لا يفرّق بين الذرّة والمجرّة» والصخرة والدرّةء 
والنور والظلمة.. يعيش في دار الضيق والعناء» والكدح والشواغل» ثم تراه يعبّر 
عن مخاوفه من الملل أو الرّتابة في دار الفرح والسرورء والبهجة واللذة! 


ونأك 


مباهج الغرف والخييم لل ا 


الألوان الجميلة» والمناظر البهيّة» والروائح الزكيّة» والأصوات العذبةه 
مقرونة بتحيّات الملائكة الكرام» ومؤانسة الزوجة المحبّة الحسناءء 
وطواف الغلمان الحسان بما يشتهي ويرغب من النعيم» والمباهج الكثيرة 
التي لا نفاد لها! 

وكل من يحيط بالسعيد من الملائكة الكرام» والحور الحسانء والولدان.. 
مخلوقون لأجل إسعاده فحسب. ومهامّهم التي أوكلها الله تعالى إليهم لا 
تجاوز ذلك؛ فما بين خدمة وإكرام» وتحية وسلام» وإغراء وتحبب» وطاعة 
ومطاوعة» وتقديم وترتيب» وتهيئة وتجديد.. وتنافس بكل مفرح للقلوب 
والحواس؛ لتتمٌ اللذة ويظهر النعيم على السعيد من كل وجه؛ فهم يحلونه 
بأجمل الحليٌ قبل خروجه من القصرء ويعدون له مركبه الوثير الفاخر» 
ويهيئون له متطلبات الخروج بحسب المراد؛ سواء أكان خروجاً لزيارة 
الأهل والجيران أو الأصحاب والخلأن, أو خروج) لنزهة تأخذ وق 
أطول.. برفقة الأهل والأقارب الذين جمع الله شملهم في الجنة» أو كان 
خروجاً برفقة الأصحاب من أهل مودّته في الدنياء أو ممن تعرّف عليهم في 
الجئة لنزهة» أو لممارسة هوايات أو مهن أو رياضات كان يحبّها في الذنياء 
وغير ذلك في جدول اللذائذ اليومي الذي لا يخطر على قلب» ولا يقدر 
على تنظيم مثله أحد من أهل الدّنيا“. 


)١(‏ من قُدّرلهِ أن يطّلع على جدول لذّاته العامر في الجنّة» وأبصر حياته المنظّمة 
المترعة بكل فرحة وبهجة داخل القصور والخيام والغرف العالية» واطّلع على 
قائمة مواعيده الطويلة لزيارة الحدائق والأسواق والملاعب» وحضور 
المناسبات والمجالس الكثيرة» والخروج مع الأهل أو الأصحاب في رحلات - 
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وكل سعيد في الجنة له مُلك ظاهرء في كثرة خدمه وقصوره» ومراكبه 
ومياثره» وله أن يستمتع بممالكه كما يشاء» وأن يتجوّل في دار النعيم إلى 
حيث شاءء بالكيفية التي يشاء.. لا يمنعه مانع» ولا يكدّر صفوه مكذر.. لا 
يخاف في دار الأمن على نفسه وذريّته» ولا يقتر في طلب اللذائذ الغالية بدار 
السّعة والرّغده ولا يحتاج للحجز المسبق في الأماكن الجميلة الرائعة؛ لأنْ 
الدّار كلها دار نعيم متنوع» وبهبجة وسعة لا يحيط بها إلا خالقهاء وهي 
مخلوقة له» ونعيمها متاح بين يديه» ورهن إشارته» بلا حجز أو استئجار أو 
شراء كما كان عليه الحال في الدنيا. 

ومن كانت المناظر الطبيعية مبتغاه ومنتهى عشقه في أيَام إجازاته 
الدنيوية نسي كل منظر وذهل عن كل لذَّة مرّت به وهو يستمتع في الجنّة 


= أنس وحبور على سفوح المروج» وضفاف الأنهار. وتحت ظلال الأشجار.. 
لضحك مما كان عليه حاله في الدنياء حيث لم يكن يخطط لجدول لذّاته إلا أيام 
الإجازات القصيرة التي يختلس فيها وقت المتعة من بين ركام الأعمال 
والشواغلء ثم يقوم بتوزيع الأيام القليلة هنا وهناك؛ ليظفر بالمناظر الجميلة» 
والأجواء المعتدلة» والتنقل في الأسواق والمتاحف» والسكن في الفنادق 
والمدن السياحية» وهو مع ذلك لا يكاد يهنأ بمتعة إلا ونغصها ما يجد بعدها أو 
ما تقدم بين يديها من السّفر الطويل والرحلات المضنية المليئة بالنفقات 
الباهضة» والخوف والتعب» والغربة والمفاجآت المزعجة! 
أين هذا من متعة الأرواح التي لا تنقطع في بلاد الأفراح» وإجازة السّعادة الكبرى 
المملوة يكل نة ا هاا لز اه ها الس و تارب مها الحواس؛ 
في دار نعيم كامل.. كڵ ما فيها طيّب فاره الجمال» بجدول لذات متنوّع» عامر 
بكل متعة أبد الآباد؟ ! 


REYE 


50 


مباهج الغرف واتخيا 77( 


بلذة العيش في الخيام اللؤلؤية المضروبة على ضفاف الأنهار» والتنقل مع 
أهله وأصحابه في أحضان الغابات والمروج الواسعة» يصعدون شوامخ 
الجبال* ويم رون عبات البحار» ويخيّمون على ضفاقف البحبرات 
والأنهار» متنعّمين بالمباهج التي لا مثيل لهاء مستغرقين في بديع المناظر 
ومنغمسين في لذائذ الأسماع والأبصار» محفوفين بالرعاية والإكرام في كل 
مكان يفدون إليه أو يحلّون فيه. 

وني يوم الجمعة مزيد من كل نعيم.. مزيد في جمالات الصّور والأشكال؛ 
والتحف والهداياء ومزيد في الذقة والتنظيم» والسّلام والتكريم» والرّغد 
والهناء» والسعادة والحبور. 

وحين يجتمع السعداء برهم عز وجلء يظهر القدر الأرفع في كمالات 
النعيم» وني مظاهر الترتيب والتنظيم؛ ابتداء من طريقة انطلاقهم من 
ممالكهم التي يكونون فيهاء فقربهم من ربّهم» وطريقة جلوسهم في الوادي 
الأفيح.. على الكراسيء أو على كثبان المسك» مروراً بنعيم المحادثة ولذّة 
المناجاة التي هي أعظم لذائذ الجنة وأغلاهاء إلى ما يتحف به الب 
الرّحيم وفده الكريم في ختام اللقاء» من جميل الصّور وكريم الهدايا التي 
لم تقع عليها عين آدميّ من قبل؛ جزاء عملهم الصالح في الدنياء ثم ينقلبون 
إلى أهليهم مكرمين» محفوفين بالرّعاية والتنظيم الذي تنجاوب معه النفوس 
الطاهرة» وتسعد به القلوب النقية الرّضية.. نسأل الله الكريم من فضله! 
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كت 
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قاصرّاث الظزف 

يتجوّل السعيد برحمة ربّه في ملكه الفسيح» ويتقلب في عيشه الرغيد 
داخل الخيام اللؤلؤية؛ والغرف العالية البهيّة» ويستمتع باللذات الكثيرة 
والنعم الوفيرة في المساكن الجميلة. ومباهج النعيم داخل القصور والغرف 
والخيام لا تنقطع» والرّفاه فيها لا نفاد له في ذاته» ولا منتهى للذّاته. غير أَنْ 
حياة الخصوصية بقرب الحور العين.. في الخيام اللؤلؤية» والقصور 
والغرف العليّة من أعذب أحاديث الجنة وأغلاها. 

ولولا تنويع القرآن الكريم لصنوف النعيم لذهب حديث الحور الحسان 
بنعيم الجنان. والجنّة شريفة القدرء متنوّعة التعيم» كثيرة المباهج 
واللذائذ» ولا يمكن معرفة قدرها بنعيم واحد فيهاء وإن كان ہیجاً كريما 
في ذاته. وأرفع لات الجنّة وأشرفها وأغلاها.. رؤية الرّبّ جل جلاله.. به 
تسعد القلوب وتهنأ الأرواح وتلذ الحواسٌ. 


)١(‏ كث من القصّاص والوغاظء بل والدعاة فى هذا العصرء إتما يشرعون بعد ا 
صنوف التعيم في الجنة توطئة لحديث الحور العين» ويجوزون سائر اللات 
على عجل لبتفرغوا لوصفهن ويبان حستينٌ ولذة وصالهن!! وليس الحا 
هناعن رغبات الأشواق التي يبوح فيها المحبٌ بصبابته قائلاً: «لا تعذل 
المشتاق في أشواقه». وَإِنّما هو التوجيه لمنهجيّة العرض الموضوعيء والتنويع 
في إظهار لذات الجنّات ومباهجها كما وردت في نصوص الوحى» وإلا فمن 
يزهد عن حديث الحور الحسان وما يجد السّعيد بقر من في دار السّلام؟! 


ت 1 
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قاصرات الطرف 


بهجة الحياة الرغيدة! 

يتجوّل السعيد في منازل النعيم التي يمتزج فيها الجمال والرّفاه الكبير» 
ويتنقل في أبّهة الملك وكنف الرّغد الذي يظهر في طريقة جلوسه على 
السرر الموضونة» المنسوجة بقضبان الذهب والجوهرء وفي أحواله النفسية 
الرّضية الهانئة» وطواف الغلمان عليه» وعلى أهل المجالس السعيدة» 
محمّلين بالأباريق والأكواب» والكؤوس المترعة بأل الشراب.. يقول الله 
جل شأنه في وصف مشهد لأحد هذه المشاهد الفريدة: 

امت وة © ا وفعاو © حاف فة ارت ارس 
ّا © وشت لجال کا © کات مآ نا © وع از نة ن 
ل e‏ €[الواقعة: ١‏ - ۸]. 


م +4 د ور عسوو مج 6 


# وَالْسَبمونالسَنبفوت © أَولجِك المقربون ف نت لير © له من ذولي 
7 وکیل من الآخرس © عل سر موصو © مکی عا سیت © بطو 
ع جر ف و لا € رچ لسك aE‏ کے ب م جر ع 2 
عَلَهِم ولد لدو )يا كواب وأباربق وكاس من مَعِينٍ (2) لايِصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يفون 3 


اک کم سے کے کا سے < ي 00 Se‏ ور 25 ر a‏ 
وَفَنكهو مما تروت ن ) وَل طبر یما هور 0 وحور عِين )امل الولو کون 
ص A‏ 2 
3١ 5‏ 


© جا يما كوأ یتلود © لا موی فا لما ولا ایا © إلا قبلا کا سا ر 
عخراء د ل لسمعول د - 524 
تحب اين مآ عب رین © ف يرذر ضور © ول مور © وط ڈور © 


س مہ کے 


ومو تکرب © رکه کر © لامقطوعةٍ ولا مو © ووش مرم © 1 


ناتھ اکا ن اھ اکا 7 غ آ66 © ا لن #[الواقعة: ٠١‏ -۳۸]. 

ويا لجمال هذا المشهد الحي من مشاهد العيش السرمديّ الرغيد!! فها 
هم السّعداء داخل القصور الفارهة.. يتضاحكون في حال الفرحة والأنس 
والهناء» متكئين على الأسرّة الجميلة التي لا نظير لها.. متقابلين» يحدّث 


1 REE 


د 


١‏ ييسيشيِهِ«هييبيجللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


بعضهم بعضاء والغلمان يتنقلون لخدمتهم» يطوفون عليهم بأصناف الطعام 
والشراب» في الكؤوس والصحاف والأكواب! والخمر اللذيذ مجلوب للتوٌ 
من منبعه الذائم النقيّ الذي لا ينقطع. 

ومع صنوف الشراب التي يطوف بها الولدان» تدور على السّعداء أطباق 
الفاكهة المنوّعة» بأشكالها وأحجامهاء وألوانها وطعومها.. من كل صنف 
تشتهيه نفوسهم» وتلّذه أعينهم» وأطباق اللحم» وبخاصّة الطَيّر المشويّ 
اللذيذ. وهم في هذه الحال السعيدة الرغيدة» متكئين بقرب زوجاتهم من 
الحور العين.. آمنين» لا يسمعون فاحشا من القول» ولا إثماًء إن هي إلا 
التحيّة بالسلام في کل مكان.. سلاما يسمعونه في داخل قصورهم» وفي جنبات 
خيامهم» وسلاما يتردّد في أرجاء الجنّة الواسعة التي يتنقلون فيها.. مستمتعين 
بالفاكهة المتراكمة التي تتدلى عليهم من الأشجار الكثيرة» بظلالها الدّائمة 
في محيط السكون والضياء الهادئ الذي يتخلله النسيم العليلء والظل الظليلء 
على امتداد الأفق الجميل. 

ومن شرفات القصر الرّفيع» بقرب الأشجار المثمرة يبصر السَعيدٌ 
جريان الماء العذب في أنهاره.. رقراقا باردأء وعلى حوافٌ التهر أقداح 
وأكواب ممتلئة مهيّئة لإسعاد المتقين قبل طلبهم! والفاكهة على تنوّع 
صنوفها وألوانها وطعومهاء كثيرة من حولهم.. لا مقطوعة في زمنء ولا 
ممنوعة بثمن» والفْرّشء في قصور السعادة ومجالس البهجة» مرفوعة على 
الشّرر الموشّاة بالذهب والفضةء وعليهنٌ الحورٌ العينُ؛ الزوجات 
الجميلات اللائي بلغن في الحسن سناه» وفي الخلق الكريم منتهاه. فيا له 
من نعيم ما أغلاه» ومجلس رغد ما أحلاه! 


REVE 


8 
2 


قاصرات الطرف 


حور مَعَصورَاتٌ فى لياو #: 

قل أن يخلو نعيم الجنّة ومشاهد العيش الرغيد في قصور السعادة من 
ذكر الحور العين.. نساء أهل الجنة الرّاضيات المرضيّات» ذوات الحسن 
الخلاب. والخُلّق الوافر! وحوّرٌ العين سعتها مع شدّة سوادها في بياضها". 
وهو من علامات الحسن والجمال التي تأسر الأفئدة وتسبي القلوب 
والأبصار. والحوراء» مع حسنهاء عذراء لم يمسسها أحد 0 زوجها.. 
مفطورة على العفة والحياء» مطهّرة حسَا ومعنى» لم يقع الطرف على 
أجمل مها حا ر كما م ضباحة وی اة لأ يمل الس 
التظر إليهاء ولا تسأم الأذنْ حديئّها وغناءهاء فهي النّاعمة الخالدة الباقية 
معه في دار التعيم» الراضية به فلا تطمع في سواه المَرضية فلا تغضبه ولا 
تسقط هيل د ال عليه كما حمل ا علها عن أسامةين زية من 
أسلم عن أبيه في قوله تعالى: كلك وَرََجَتهُم يحور عيب 4[الدخان: ؛0] 
قال: «الحور»: التي يحار فيها الطرف. ولاغين )+ سحسان اللأغيه ° 

وهنّ مع هذا الحسن مصونات في قصورهن كأمثال اللؤلؤ المكنون 
الاي لم ته يد من قبل» وغلى لق کرپ لآ تسل عن معهى كباله 


وركته .وولاله إلى أن پجتمعن بأزواجية20, 


© كو لعي اشر ياضها وسوادهاء رادار خد ها ور تاقابسل ع 
الظباء. (المعجم الوسيط ج١/‏ ص )7١5‏ وهو سرٌ الجمال الآسر في المرأة. 

)"( أخر جه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» (ح /٠١ ٤‏ ص9١3).‏ 

() لسائل أن يسأل: هل سبيل المتقين إلى نساء الجنة: عقد التزويج أم التمليك؟ 
وني المسألة تفصيل يجدر بسطه» وهو التفريق بين حور الجنّة والمؤمنات = 


1 PE 


أحقاً هذه الجنة؟ 


وما من لذّة غالية في الجئّة» مطلوبة لذاتهاء إلا وتحفٌ بها لذات أخرى 


تتجاوب لها سائر الحواس» مقدّمة بين يديهاء وممهّدة إليه! ومن هنا فإِن 
لذة الوضال الخو لدة من لاء الكو اعب الحستاوات لبن ضور على 
المعاشرة والجماع فحسب. وإِنَّما تسبقه وتحفٌ به لذّات أخرى تخاطب 
جميع الحواس.. يطرب القلب لهاء وتزداد ببجة النفس بها؛ فالنظر إليها 


الصالحات فيها؛ فحور الجنّة اللائي خلقن فيها سبيلهنَ التمليك» بدون عقد 
التزويج» والله أعلم. ويكون معنى #وَدَفّجْتْهُم 4: أي قرناهم بهن لأنَ العرب 
لا تقول: تزوجت بها وَإِنّما تقول: تزوجتها (انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي» 
ج۲۷/ ص۲۱۷). وهن مع هذا التمليك زوجات» لحديث معاذ بن جبل ذل : 
«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله..» (آخر جه الترمذي» ج۳/ ص /51/1)» (وابن ماجه» ج١/‏ ص۸٤٦)»‏ 
وهذا هو الفارق بينهنَ وبين ملك اليمين في الدّنيا. وأمّا بنات آدم من الأيامى.. 
سواء أكنّ فتيات أم عجائز دُرد» أم زوجات مات عنهنٌ زوج فأكثرء فن النصوص 
تظهر وجود تخبير بإيجاب وقبول» قريب من عقد النكاح في الدنياء كما في سؤال 
أ سلمة ري لرسول الله بيا قالت: قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين 
والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة» ويدخلون معهاء من يكون زوجها 
منهم؟ فقال يَك: هيا أمّ سلمة أَنّها تخيّر فتختارٌ أحسنهم ُحلقاء فتقولُ: أي رب 
إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدّنيا فزوجنيه. يا أمّ سلمة ذهب حُسن 
الخلق بخير الدّنيا والآخرة». (أخرجه الطبراني في الأوسطء ج۳/ ص 2717/4 
وقال: لم يروه عن هشام إلا سليمان تفرد به عمرو). (ورواه الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ج۷/ ص9١١).‏ وهو في كنز العمال» (ج5١/‏ ص7١3)..‏ وأمًا سائر 
أهل الجنة فإنهم يقترنون بزوجاتهم الصالحات بموجب العقد الأول في الدنياء 
والله أعلم. 


ت 5 


ر ر 
/ 


قاصرات الطرف---------------- ‏ ب ب ب ب ( 


لذة» والتملّى في حسنها لذة» وسماع حديثها ومنادمتها وجميل غنائها لذة» 


لهاء وعشقه إياهاء وشوقه إليها. 


)١(‏ اللذات المتحصّلة بقرب الحوراء كثيرة متنوّعة» لا تقتصر على لذَّة التكاح 
ووصال الجسد فحسب. والشوق للنعيم يحلو بمعرفة مقدّماته وما يحف به من 
لذات أخرى. والقرآن الكريم» كعادته» يُكني عن الجماع ودواعيه ولا يصرّحء 
وتصريحه باللذائذ الأخرى أكثر من كنايته عن الجماع؛ ولذا تجده يصف 
الحوراء ويذكر محاسنهاء وقصر طرفها على زوجهاء ويصرح بجمالها ويضرب 
له الأمثلة المقرّبة» وفي السنة بيان لعذوبة صوتها وغنائهاء وحسن عشرتهاء 
وكمال حيائها وكريم تعاملهاء ونحو ذلك من لذائذ الروح والحواس! ووصال 
الحور متعة لا تدرك لذَّتها بدون مقدماتها التي تقرّب منها وتحبّب فيها. ومن 
استحضر الغاية وهيّح الناس إليهاء من غير أن يستحضر الأسباب المقدّمة لهاء 
ولم يحرّكه ما يحف ها لم يُحسن التحبيب على الحقيقة» بل لربما وقع في 
الإعدات لآ التشويق؛ فمن الناس هن ير داد شوقة إذ| سرثته عا جد السعيد 
بقرب الحوراء من لذَّة السماع» ومنهم من يشوّقه إليها استحضار جمالها الباهرء 
ومنهم من يشتاق للحياء والتودّد وحسن المداعبة» ولذا نوع الله تعالى نعيم 
الجنة ولذائذها ليسع جميع الخلق. وهل اللقاء الجسدي بذاته كاف لبلوغ 
كمالات اللذ:؟ الاقرى أن المر ا الجا الحا عن تاءادها في 
الذلال» وتتزيّن لزوجها بما يزيدها جمالاً في نظره» ثم تتخيّر عبارات الغرام؛ 
وتستكثر من الأصباغ والمساحيق» وتنتقي من الألبسة ما يناسب الحال» ويزيد 
من حظوتها على الرّغم من جمالهاء وإلا لم يقبل إليها فؤاده ولم تسعد بها 
حواسّه؟! وكم من حسناء أخذت بمجامع الملاحة والبهاء وتحدّث الناس عن 
حظوة زوجها بهاء ثم لم يلبث معها إلا سيرآ ولم يدم الوصال إلا قليلاً» = 


AL 
وک‎ 


۳ للب أحقاً هذه الجنة؟ 


والحور العين خلقهن الله تعالى في كنف الرّغد والنعيم على غاية 
الحسن والجمال» وطرح عليهنٌ البهاء والدّلال» والملاحة والجمال» 
وشق لهنّ السمع والبصرء وطيّب منهنّ الباطن والظاهر. وأخبر سبحانه أنه 
أنشأهنّ إنشاءً » ولذا فهنّ لم يخرجن من رحم أنثى: كنساء الدّنياء ولا 
يخالط جوهرهرٌ النقى قذرٌ ولا أذى.. وهنّ على الأبد جميلات جمالاً لا 
مثيل له» طاهرات مَِؤْمِنَات؛ حسناوات کاملات» طيّبات وَأَبكَارا. ما خلقن 
إلا لمتعة آهل الجنة السّعداء في دار الفرح والرّغد.. عذارى» كلما أتاهنّ 
أزواجهنٌ وجدوهنٌ على حال البكارة أوّل مرة» أتراب» متساويات في السنّ 
والحسن» قد جمعن مع جمال الخَّلق كمال الخلق؛ فالواحدة منهنّ عفيفة» 
حيّية» لا أحبٌ لها بعد ربّها من زوجها الذي لا تبغي به بدلاً.. تمامٌ سعادتها 
في إسعاده» وفرحتها في إبهاجه وإيناسه» ولذا تجدها أبد الذهر متحبّبة إليه» 
عاشقة له» لا تبغي غيره» ولا تريد سواه. وهذه لذة معنوية رفيعة فوق لذّة 
حسنهن الظاهر. قال الله عز وجل ممتناً على المتقين في دار النعيم: 


= وفارقها إلى من هي أقل خسنا وأدنى صباحة وجمالاً!! وما هو إلا الدّلال قبل 
الوصا ورو المع قبل جمال السى» ومااخة الخلق والحياء والبسمة 
الصادقة» والكلمة الطيّبة» وصفاء القلب وحسن الحديث الذي يعطي للخَلّق 
الجميل حقيقته» ويضفي على الوصال عذوبته. والقلب يعشق قبل العين» 
وباعث الروح يُغري باعث الجسد. 
)١(‏ المخاطب بهذا الإنشاء بنات آدم اللاتي كن في الدنيا عجائز شمط] رمصاء 
لورود آثار مرفوعة في ذلك. وعلى هذا القول يكون معنى ##أأَنمَأْتَهُنَ ناء #4 أي: 
خلقناهن خلق] جديداً. (انظر: أضواء البيان ج۷/ ص4١0).‏ 


عطاقت 


قاصرات الطرف سس سجججججيييج ناي 


#وَعِندَهْرٌ 4 أي: في القصور والغرف قرت الطَرْفٍ َب 4 أي: جميلات 
كاملات» قد جمعن أكمل مراتب العفة في ذواتبنٌ» وأعلى درجات الحياء 
في تصرفاتبنَ مع أزواجهنْ. وفي هذا الوصف ملمح جميل؛ إذ لما عَدَل 
سبحانه عند وصفهنٌّ بأي صفة جميلة أخرى سوى هاتين الصفتين: 
فصت طرف أرب 4 تبيّن أنهما أشرف وصفين للحور العين وأكملهما 
وأظهرهما؛ فقصرٌ الواحدة منهنّ طرقّها على زوجها دليل محبتها وتعلّقهاء 
وكفايتها وشوقهاء وبديع حسنها الظاهر يزداد عند استشعار كمال خُلّقها 
الباهر» وعدم تعلق قلبها وطرفها بغير زوجها! 
الحياء.. سزالجمال في الذنيا والآخرة! 

الحسن يزداد رفعة» إذا صاحبه تواضع وحياء“. والجمال يتسامى 
منزله حين تكتنفه صيانة وعفة» وتمتزج فيه اللذة الحسيّة باللذّة المعنوية. 
وآثار كمالات العفة في تصرّفات الحوراء يمكن استخراجها مما اقترن به 
وصفهاء وأظهره وصف (القَصّر) الذي تعلّق به كمالان اثنان للعفة: الأول: 
كمال متولّدٌ من حفظ الحوراء في ذاتها عن أن تتعرّض للّمس أو للنظر من 
قبل الآخرين» وهذا ما أشار إليه وصف القرآن الكريم لها مع أخواتهاء من 
کو نہر # حور مَعَصورَاتٌ في لیام #[الرحمن: "]. والثاني: كمال يظهر في حفظ 
صفاتهاء هي وسائر أخواتهاء وأّهن لكمال عَفْتِهِنَ مضت ألطَرْفٍ 4 على 
أزواجهنّ» أي: عيونهن قاصرات على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم؛ 


نماكم 7 الى )"( 
لشدة اقتناعهن واكتفائهن هم . 


(1) وينقص قدر الجمال ويذهب رونقه إذا صاحبه ترفع واستعلاء» وتكبّر وغرور. 


() أضواء البيان» (ج”/ ص۳٠").‏ 


° 
ټی 


E.‏ أحقاً هذه الجنة؟ 


وكتالاتك العنة الثاقة إنمنا سمو خم الات العنة الأولنء واثارهنا 
تظهر في غلبة الحياء» ورفيع الأدب والاستكانة التي تقترن بها الاستجابة 
الفطريّة لكل موقف! وحريّ بمن كانت مقصورة عن الرّجال» مصونة عن 
أنظارهم وأصواتهم من كلّ وجه» أن تكون قاصرة الطّرفء فطريّة الخَلّقء 
نقيّة الطباع» حَسَنة التبعّل» قنوعاً» شاكرة.. لا ترى لأحد عليها فضلاً بعد 
ربّهاء إلا زوجها. ولو أن نساء الدّنياكنَّ كذلك» وغلب عليهنَ سلطان 
الحياء الذي يروّض طباعهنٌ» ويصلح تعاملهنَ لأصبحن أكثر أهل الجنة 
وأسعدهم بالتكريم والقرب والحفاوة. 

وأجمل ما في المرأة الحياء» بل هو مادّة حياة القلب» ومنه يكتسب 
الجمال حلاوته» وتستمدٌ العفة طاقتها؛ حتى إن الخدوة به لتعورّه حمرة 
والطَرْفَ ليذبّل حَجَلا واللسان ليقوّم» والأطراف لتسكن وتستقرٌ. 

وكل لق حميد ظاهر لا يكون لولا الحياء؛ فهو رسول القيم» وبريد 
الفضائل» ولولاه لتهارج الرّجال والنساء في الطرقات» ولتعادوا على 
بعضهم كالبهائم؛ ولذا قال وَلِ: إن مما أدرك الناس من كلام الثبوة 
الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت"27. أي: ما شئت من القبائح والرذائل 
التي لن تكون في منظورك كذلك بعد خلع جلباب الحياء! 
الحياء رسول العفة الأمين! 

الحياء خادم العفة الأمين ورسولها الناصح» يأوي إلى معينها بعد 
كلال النهار في عالم الأغمار الظاهر. والعفة ملكة الجمال الحقيقي في عالم 
الباطن» ولها وصيفاتها اللائي يُحطن بهاء وخطابها اللذين يلتمسون 


نطقت 


قاصرات الصف اك 


موافقتها؛ فإذا زفها الحياء إلى بلاط القلب كرّة بعد أخرىء اس بها وتوّجها 
على عرش مملكته؛ فإذا استقرّت كلمّتهاء وظهرت سُمعَتهاء بعث إليها 
القلبٌ رسول الحياء؛ ليفوّضها بمراسم أوامره إلى سائر رعيّته» فأمرت 
فيهم بعلمه» وأصلحت بمعرفته» وارتقت فيهم كلمتها لسابق فضله على 
سائر الجوارح. فإذا استقرٌ مرسوم التمكين الظاهر للعفة» بعثت رسولها 
إلى الجوارح الشاردة» وأعلنت مرسومها المختوم بختم الملك؛ فبداً 
بترويض الأعين الخائنة» والقلتات المستهجنةء وتهذيب الطباع النابية» 
حتى تخضع لسلطان العفة. 

والمرأة أكثر فخراً بتستم العفة مكانها من القلب» وأكثر تقمّص] 
لأخلاق العفة في الظاهرء وهي أسرع في الاستجابة لترويض الحياءء الذي 
لا يزال يصونها عن القبائح» ويحفظها من حدود التماس مع الرجال» 
ويكلّلها بالمواقف الحميدة في سيرهاء حتى يقرا من جمى العفة» فإذا 
دخلته استقبلتها العفة بجميل شمائلهاء ثم غمستها في معين فضائلهاء 
وتوّجتها بتاجها الذي تعرف به. 

فإذا خرجت المرأة (العفيفة) إلى عالم الظاهرء فلا تسل عنها حين 
تكون (العفة) شعارهاء ثم تترقى في كمالات الحياء حتى تصبح بعد ذلك 
رسول العفة الصادق إلى بنات جنسها! ولا تسل بعد ذلك كيف يكتسي 
فكرها ومنطقهاء وصمتهاء وسائر أعمالها أحوالاً ملكية راقية» وكيف 
يتقرّب إليها الجميع؛ ليتعرّفوا منها صفات (العفة) ويتحلّوا بأخلاقها 
وشمائلها!! ثمٌ لا تزال تترقّى في مراتب الحياء حتى تصبح هي ذاتها عينُ 
العدلوبروضيقا باه القفاعة رال ع والطيرى وضيفاف العدة سه 


تى 


د 


١‏ لل سس ببيبججججلللسسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


وترى في منطقها وأخلاقها صفحة بيضاء نقيّة» يظهر فيها على الخد احمرارٌ 
الورد مصاحباً لاضطراب القلب» وكلال العين نابع من زكائه» وعلى 
قسمات الوجه علامة كرهه أو حبّه؛ فإذا الطَرْفٌ قاصرٌ على الرّوج 
المحبوب» واللسان لا ينظمٌ إلا جميل الجوهرء والغرامٌ صادق وكذلك 
الشوق» والحبّ لازمٌ وكذلك الود. 

وأعظمٌ من توج بتاج العفة» وأنِس بهما رسول الحياء من الأزواج في 
تاريخ بني آدم: محمد بيا وعائشة ت ! ومن تأمّل في وصفهماء وسيرتهاء 
وأحوالهما أبصر وشاح العفة وتاجهاء وخيوط الوصال القلبي ظاهرة في 
مواقفهما؛ أمّا رسول الله بي فقد اكتسى قلبّه ولسانه بالأخلاق الملكية» 
حتى كان أصحابه يرونها عليه في كل موقف؛ فإذا أحبٌ صَدَّقَء وإذا كره 
صَدَق» ضَحكاته نابعةٌ من صميم قلبه النَقِىَ الطاهر.. وكذلك دمعته. عن 
أبى سعيد الخدري و قال: كان رسول الله ياء شد حياءً من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. 

فلما رفت إليه عائشة يه وكانت جارية لم تؤثّر فيها بعد طباع 
النساء» وبكراً.. والبكر لم تؤثر فيها أخلاط الرّجالء أخذت تتطبّع بطباعه» 
وتنهل من كمالات شمائله» وسريع] ما تدفقت عليها أوشحة العفة القلبيةء 
وتز لك غليها غيوث العفة السماوية عت أصبيحت لحت السا إلية؟ 


.)18١09ص‎ /٤ج( متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج0/ ص177١) ومسلم‎ )١( 

() التي غسلتها بمعين الماء والمسك» وأخرجتها طاهرة مبرآة من حديث الإفك» 
وأغرقت سيول فضائلها الخبثاء الظالمين» وهدّمت سقوف المرتابين» وكشفت 
ندوبهاء بعد الانحسارء آثار الأفاكين الحاقدين إلى يوم الدّين. 


Yoo 


کک 


قاصرات اصرف ل 


لطهارة قلبيهماء وتوافق طبعيهماء وامتزاج روحيهماء وبلغ من ائتنلاف منشور 
العفة بينهما أنه كان يرى حبّها ورضاها في كلال طرفهاء وعلى فلتات لسانهاء 
وقد حدثت بذلك و في معرض ذكر مكانها من رسول الله ية فقالت: 
قال لي رسول الله : «إني لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت علي 
غضبى» فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: «أما إذا كنت عنْى راضية فإك 
تقولين: لاء ورب محمّدء وإذا كنتِ غضبي قلت: لاء ورب إبراهيم» قالت: 
قلت: أجل» والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ية ورضى عنها. 
أجمل كمالات هذه الغلبة على قلب الحوراء الحسناء وجوارحها في هذا 
الوصف القرآني: قاري © حتى إن الحياء ليبلغ بها مبلغاً يُعرف 
في كلال طرفها الذي تقصره على حبيبها الذي لا تعرف غيره» ولا تطمع في 
رؤية سواه! 

ومن رحمة الله تعالى ببنات آدم» ومعرفته بما يصلحهنٌ» وإرادته الخير 
لهنّء وهو أعلم بخلقه سبحانه» أن جعل في أصل خلقتهنٌ ما يميل إلى 
الحياء بالطبع ويهفو إليه» من الرّقَة والرّحمة والعاطفة واللين» وأرشدهنٌ 
فوق ذلك إلى القرار في بيوتهنٌ» وأوصاهنٌ بحفظ مكنون العفة في ذواتهنٌ 
من كل ما يشوّهه أو يعكر صفاءه في الخارج» وأخبرهنٌ أن الجنّة دارهنٌ ما 
دمن على الوفاء بحقه عليهنٌ» وما دامت هذه الصفات الكريمة في مكنوخمنٌ 
القلبي» لم تتغير» وما دام البيت مكنون ذواتهنٌ الثقية المصونة» لا يخرجن 
مه لد احية ال جال 


(؟) العفة في المرأة أنقى من الماء العذب الصافي في الإناء الشفاف النقئ» ولا أضرٌ = 
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اټ 


م 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


بين قرارالبيوت. وقصرالخيام! 


ما أكمل الذّارين للصالحين.. دار الجنة الصغرى» المليئة بالسٌّكون 


والهناء والدّعة والحفظ. ودار الجنة الكبرىء» المليئة بالنعيم والرٌّغد 
والمتع واللذات. وحقائق جنّة الدّنيا لا تظهر إلا بالنظر في آثار حبّه سبحانه 
لكرائم الذوات والصّفاتء والتأمّل في جريان أمره ونهيه على الأفراد 
والمجتمعات» ونتائج تحبيبه سبحانه للطاعات وتحذيره من المنكرات. 


وكما لا يجمع سبحانه لعبده بين خوفين وأمنين» فكذلك الأمر في 


سائر المتناقضات؛ فمن هتكت جلباب الحياء في الذنيا لم بسدل عليها 


عليه من تلويثه بأكدار الاختلاط» الذي يُفسد الات الطاهرة بخواطر الأمنيات 
المريضة. واقتراب الأجساد الملتهبة» وشوائب الأنظار الخائنة» وقاذورات 
الفروج الطائشة» ويشؤه الصفات الكريمة بكثرة ما يحدث من المجاراة 
والتنافس» والنفاق والتصتع» الذي يتطلّبه تقمّص دور الرّجولة الخشنة؛ 
لمصاولة الطباع الذكورية الكاسرة في ساحة الاختلاط. وهذه الخدوش المؤثّرة 
على مكنون الذات وصفاتها لا يجري إلا على نساء الدّنياء وأمّا نساء الجئة 
فمصونات في ذوابنٌ وصفاتهنّ بأصل الخلقة الأولى. وقد أخبر ويه عن 
الندوب الكثيرة التي تشوّه جوهر العفة جرّاء هذا الخروج بقوله :إن الله 
كتب على بن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهى» والفرج يصدق ذلك ويكذبه». (أخرجه 
أبو داود عن أبي هريرة» ۲ ). قال الألباني: صحيح. 

لما ورد عن أبي هريرة ينه عن النبي ئة عن ربه جل وعلا: «وعرّت لا أجمع 
على عبدي خوفين وأمنين» إذا خافني في الدنيا مته يوم القيامة» وإذا أمنني في 
الدنيا أخفته يوم القيامة» (صحيح ابن حبان ج۲/ ص٦ ٠‏ 5). 


تلفت 


قاصرات اصرف ب -ا)يي يي حب 


كنف الستر يوم القيامة”"2» ومن لزمت مستقرٌ العفة أجارها الله تعالى في ظلّه 
من سحائب الخوف والهلع» وهذه بعض آثار رحمته سبحانه ببنات آدم 
حين أوصاهنٌ بالقرار» وأمرهنْ بحفظ الفروج والأبصار. 

وأعظم محلة تظهر فيها آثار حب الله تعالى لكرائم الذوات والصفات: 
الجنّة» ولذا جعل نعيمها ذاتيآ» غير متولّد من سبب وسيط يشوّه نقاءه 
وألبستهم ومركوباتهم» ومنها تطهيره سبحانه لقلوب الطيبين والطيبات من 


عباده.. ف E‏ 00 قال الله ل شأنه: #وعد ا الا مر 
لومت جنب یری من نما الْأَتْهكرٌ لر فا وسک يبد ف 


ر خا عن 


OEE‏ ال #لالتوبة: 97]. عن 
ابن مسعود ره قال: قال رسول الله كياة: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 
فقال: يا محمّد» أقرئ أُمّتك متي السلام» وأخبرهم أن الجئّة طيّبة التّربةه 


)ع( عن خزيمة بن ثابت ت ينه قال : كنا مع عمرو بن العاص في حجّ أو عمرة فإذا امرأة 
في يدها خواتيمهاء وقد وضعت يدها على هودجهاء فدخل عمرو بن العاص 
شعب] ثم قال: كتا مع رسول الله ية في هذا الشعب» فإذا غِربانٌ كثيرة» وإذا 
غرابٌ أعصم أحمر المنقار والرّجلينء فقال رسول الله كي4: «لا يدخل الجنة من 
النساء إلا كقدر هذا الغراب في هذه الغربان» (أخرجه الحاكم: ج٤‏ / ص 555)» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح٠ .)۱۸١‏ قال ابن القيم رحمه الله: أراد قلّة من يدخل الجنة من 
النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. وفي حديث آخر: «المرأة 
الصالحة مثل الغراب الأعصم»» قيل: وما الغراب الأعصم يا رسول الله؟ قال: 
«الذي إحدى رجليه بيضاء». (حادي الأرواح ج١/‏ ص۸۷). 


° 
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د 


١‏ لل لل سمس بمِهيييبللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


عذبة الماء» وأنّها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر)”". 

وأسعد نساء الدّنيا بنعيم الجنة من اشتركت مع الحور العين في جنس 
صفاتبنٌ وأخلاقهنٌ» ولا يجري ذلك إلا على ذوات الخدورء الملازمات 
لبيوتبنٌ» الحافظات فروجهنٌ» المطيعات لأزواجهنٌ القائمات بعبادة 
ربّهنٌ» بخلاف الناشزات» الخرّاجات الولاجات اللائي تغيرت طباعهنٌ؛ 
فجرحن الحياء بنظرات الخيانة» وخدشن سكون العفة بضجيج الكذح 
والشقاء الذي خصه الله تعالى للرجال. 

وبين (مقصورات الخيام) في الجنة (ومقصورات البيوت) في الذنيا 
نوع تشابه في الصفات يحبّه الله تعالى ويباركه ويرضى عنه؛ ولذا لم تزل 
الحو مكنونات في خيامهنٌ» كاملات الخَّلق وَالخُْلّق قبل أن يفد عليه 
أزواجهنٌ» وهنّ كذلك بعد مجيئهم. وأهل الجنّة كلهم طيبون أطهارء أنقياء 
أبرار» على درجة سواء من العفة والكفاية والرّضىء ولكل منهم لذائذه 
التي تغنيه» ومباهجه التي تكفيه» ولهم من الحور الحسان» ومن النعيم 
المقيم كثرة وتجدّداً واتساعا ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

والإخبار عن قرار الحوراء في خيام اللؤلؤء على الرّغم من عدم تغيّر 
صفاتها إذا خرجت منهاء يُظهر كمالات الطهرء ودرجات العفة؛ لتقتدي 
بهن نساء الدنيا الصالحات في حفظ ذواتهنّ وصفاتمنٌ» والفخر بمكنون 
العفة بلزوم البيت والقرار فيه» والخفاء داخل الحجاب السّاتر حال 


خروجهنٌ لما لا بد منه. 
)1( أخرجه الترمذي» (ج0/ ص ٠‏ ١ه).‏ 


فوت 


قاصرات اصرف اك 


والحافظ لذاته وصفاته على سبيل المجاهدة والمصابرة في دار 
الخوف والشهوة والفتن أرفع من الحافظ لهما على سبيل الرّفاه والرّغد في 
دار الأمن والسّلامة» ولذا كانت منزلة المؤمنة الصالحة في الجنة أرفع من 
الحور العين أنفسهنٌ!! بل الحور وصيفات عند الصالحات من نساء الدّنياء 
كما سيأتي. وهذه هي الجنة» لو تأمّلنا في حقائق النعيم بها.. منازل رفعة 
وكمالات» في الاستمتاع والرغد واللذات» بحسب درجات المجاهدة 
والصبرء والتوكل واليقين. 
من لطائف الغيرة في الذارين؛ 

وليس قصرٌ الحور وقرارهنٌّ في الخيام صيانة لذواتهنٌ وصفاتهنٌ من 
الآفات الخارجيّة» كما هو حال نساء الدّنيال)» ولكرنٌ الغيرة لمّا كانت صفة 
كمال يحبّها الله تعالى جعل لها مُتَعَلَّا في الجئّة بقرار الحور في الخيام» وإن 
لم يكن ثمّة رّيبة أو شك أو خوف عاقبة. ولا يمنع ذلك ورود الغيرة بين 
الحبيبين» بسبب اختلاف الدارين» حوراء بين قريناتها تغار على زوجها 
وتدافع عنه وهو لا يزال في دارا لدّنياء وفاروقٌ يُعرض رسول الله َك عن 
رؤية زوجته في الجنة؛ لما علم من غيرته!! 

وهذه من اللطائف النادرة التي يحسّن ذكرٌها ني باب الغيرة؛ فقد 
أخبر لا عن غيرة الحور العين على أزواجهنٌ من صالحي المؤمنين في 


)١(‏ اللاتي حفظهنٌ الله تعالى في مكنون عفْتهنَ: بالقرار في بيوتهنٌ» وفي حجان 
الساتر حال خروجهن» وصانهن من كيد الشياطين الذين يراودونهن على 
الخروج؛ لقضاء أوطارهم» وإشباع غرائزهم عبر النيل من ذواجمنٌ» وتشويه كريم 
صفاتين. 


عدن" 


د 


١‏ ل م سسسمانِهيهِ«هيهييبيللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الدنيا؛ لما يرين من سوء خلق زوجاتهم» عن معاذ بن جبل رك أن النبي كلا 
قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله. فَإنّما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا». كما 
أخبر رسول الله ي عن تذكره لغيرة عمرٌ وإ على زوجة لم يصل إليهاء بل 
لم يرهاء ولم يعرفها بعد!! فعن جابر ره قال: قال النبي بياة: «رأيتني 
دخلت الجتةء فإذا أنا بالرّميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعت خشفة فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيتٌ قصراء بفنائه جارية: فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: لعمر» فأردت أن أدخله فانظر إليه» فذكرث غيرتك» فقال عمر: 
بأبي وأمّي يا رسول الله أعليك أغار؟. 

ومما يؤكّد أن إعراضه بيا كان لمراعاة نفسيات أصحابه الكرام 
عليهم الرّضوان» بحسب ما يعلم من شخصياتهم. أنه ياء أخبر عن لقائه 
بجارية أخرى لأحد أصحابه» هو زيد بن حارثة» ونه سألها فأجابته» عن 
بريدة أن رسول الله يا قال: «دخلتٌ الجنة فاستقبلتني جارية شاب فقلت: 
لمن أنتِ؟ قالت: لزيد بن حارثة)» وما سؤاله إياهاء وحواره معها إلا 
لأن زيداً وله كان عنده من القرب بحيث كان يسمّى قبل البعثة زيد بن 


)١(‏ (أخرجه الترمذي» ج۳/ ص۷۷٤)»ء‏ وأخرجه ابن ماجه» ج١/‏ ص/54). 

(۳) (أخرجه البخاري» ج۳/ ص55 .)١7‏ 

(۳) أورده الهندي في كنز العمال» (ج١١/‏ ص٠۳)»‏ وهو في الصحيحة للألباني» 
(ح 18659). 


فال لوده 


1 

ولا حرج في هذه الغيرة ما دامت الدّار مختلفة» لأن غيرة المُحبٌ على 
حبيبه أظهر ما تكون في ثلاثة أحوال: حين يفارقه» أو يغلب على الظَنّ 
حصول المشاركة فيه» أو عند تعرّضه لما لا يليق به» على أيّ وجه من 
الوجوه: وغيرة التحوواء الكاملة وق خلفهنا وخلقها ضادقة ين زى 
زوجها التق يؤذى على يد امرأة دنيوية» ناقصة العقل والدّين» والخلق 
والخُلّقَ! حتى إِنّهاء على الرّغم من كمال أديها وحيائهاء لتدعوا عليها 
بالويل والهلاك!! 

في المقابل تزداد غيرة الزوج الصالح من أهل الذنيا على عرضه. وإن 
كان مصوناً مكنوناء بقدر كمالات إيمانه واكتمال رجولته والصفات الحميدة 
في نفسه! وكلما زاد الإيمان ارتفع منسوب الرجولة الحقيقي» وبارتفاعها تظهر 
مساحة واسعة من فضاء العفة والغيرة» حتى يفيض منسويها على الجوارح 
ويتجلى بعد ذلك مزيج فريد من الحياء والسّترء والنقاء والطهرء لدرجة 
يستحيل معها ورود مجرّد التعريض بما كان بينه وبين زوجته. وينقص من 
رجولته بقدر تقصان ذينه! ولأ عجب من مكتمل الوُّجولة والعفة أن 
يستهين بالنفس والمال في سبيل العرض» وأن يترفع عن مشاركة أحد حتى 
في مجرّد النظر إلى زوجه أو ذكر اسمهاء حتى قال أحدهم ر 
فإيّاك واسم العامريّة إنّني أغار عليها من فم المتكلم!! 

وكامل الغيرة هذا قد يقتل أو يُقتل في سبيل عرضه! ولحَبٌ الله تعالى 
للغيرة» نُزّل قتيلها منزلة الشهيد؛ لأنه إنما أتلف روحه في سبيل عرضه. هذا 
في حق کل غيور» على كلّ عرض یغار عليه» مهما كان خلقه وخلقه» فكيف 
يمن كانت امرأته من حور الجنة؟! فكيف لو كان هذا الغيورعمر بن 
الخطاب ول ؟ ! 


قاصرات الطرف 


ا 1 


۳ دلب أحقاً هذه الجنة؟ 


والغيرة المحمودة التي تعتري الصالحين يحبها الله تعالى ويرضى 
عنها؛ لأنّه سبحانه یغار» ويرضى عن عبده أن يشاركه كمالاً يليق به» وهي 
دليل كمال لا نقص؛ إذ لا يستقيم الطيّب مع الذياثة التي لاايغار صاحبها 
على عرضه إذا نالته عيون الرّجال أو أبعد من ذلك! واقتران الإيمان بالغيرة 
ظاهرء ولذا لا يدخل الجنة ديّوث”'. 

وباتقاد الغيرة المحمودة نضوحٌ الرّجولة الحقة» وقطع الشك والرّيبة 
وحفظ النسب على طهارته» وصيانة للجوهر المكنون بالمّنون» وذود 
الدنس عنه كما يُذاد الذباب عن الوجه الشريف والإناء النظيف! والنفس 
الغيورة لها نفرة وثورة وثابة. إذا حيل بينها وبين الظهور أحرقت صاحبها 
وأتلفت صخته» وأكثر ما يعانيه المتقون الأحرار في بلاد الغربة مع الكفار 
هذا الصنف من البلاء» وكثيراً ما يموت الأغيارٌ لأجل العار» وفي إشاحة 
رسول الله اة عن جارية عمر وه برهان على كمال إيمانه ورجولته 
وعفته» مع قربه من رسول الله يله وحبّه ياه وتحقق ولايته له» وتأكيد 
الفاروق بالقسم المغلّظ أنه أحبّ إليه أكثر من أهله وماله ونفسه!! ولكنها 
الغيرة.. مادّة كل فضيلة» ومعدن كل نقاء. 

واستشعار الحسن المحفوظ بلحظ جفونه» مع الثقاء الباقي في 
مكنونه» والخْلّق الكريم الدائم على أصل فطرته.. لذّة من جملة اللذّات 
التي تزيد الحبٌ الصادق» وتبعث الشوق والغرام. 

وليس الوضال الجسدى ذاتهمكمن الس وإثما بز اعد ناته 
وليس الجمال وحده باعث الوصال» إِنّما مجموع الحسن والحياء» والرّقة 


.)۲ ٤۳ص‎ /١١ج( مصنف عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش یرفعه»‎ )١( 


TARE 


قاصرات اصرف ل 


والدل والتقاء» وقد بلغت الحوراء منازل الكمال في ذلك كلّه؛ فهي فارعة 
الجمال» قد بلغت من الحسن غايته» عروبٌ دَرَجَت على كتف الرّغد 
والأدب» كاملةٌ في حَلّقها وخلقهاء لم تبصرها عينٌ قبل زوجهاء ولا مسّتها 
يد منذ أصل خلقتهاء مقصورةٌ في نُزلهاء مكنونةٌ في مخدعهاء كالدرّةٍ النقية.. 
ريّانةٌ من مناهل الإنعام» خيّرةٌ في أخلاقهاء قاصرةٌ الطرف.. كأنها الياقوت 
ا 

وماتقول في قصر واحد مُنيف من قصور الجنة الفارهة.. تعدل 
مساحته الكليّة مساحة دولةٍ بأكملهاء وتجورٌ عُرَفْهُ العُلويَةُ أرفع ناطحات 
التحاب فق هذا العض 7 كيف تكوق دات وسالحاتف وغرّفه وميا هده 
ولذائذه الداخلية المتجدّدة التي تنهل منها الحوراء» وهي تتنقل في الرّفاه 
الكبير بين غرف القصر الفارهة» وبساتينه الواسعة.. وتسير في حدائقه» 
وتجلس في مجالسه» بمفردها أو مع أخواتها من نساء الدّنيا الصالحات» أو 
وصيفاتهاء وتستظل بأشجاره» وتتناول من فاکهته» وتتلدّذ بنعيم المباهج» 
وجمال المناظر» وحلاوة الأصواتء وعبق الروائح ونفيس المقتنيات.. 
حتى يعود إليها زوجها؟! 
ES‏ 

وضّف الله تعالى الحور العين بصفات كريمة تجلّي حُسن مظهرهن» 
وجمال ألواهنٌ» واكتمال قوامهنٌ» واعتدال أعمارهر» فقال سبحانه: 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن الخيمة اللؤلؤية الواحدة من خيام الجنّة متساوية الطول 
والعرض.. سئّون ميلاً من كل جانب» أي ما يقرب من 44 كيلو مترء وأنْ 
مساحتها الكليّة تبلغ ١‏ 980 كيلو متر مربّع! 


1 RE 


د 


١‏ ل ل لدسشسهميِهييجلسلسيب أحقاً هذه الجنة؟ 


راث 21 


ونم قور طرق عي ا کن ل 1 کنو 4[الصافات: ٤۸‏ -44]. أي : 
کأھر لؤلوٌ بیص جميلٌ مکنون في أصدافه؛ لحسنه ونفاسته؛ إذ لا بُخزن 
ويُصان إلا الجوهر النفيس» ولذا أبيح للأمة أن تكشف وجههاء وأمِرت 
الحرّة أن تستره وتضوتة. 

كما ورد تشبيه الحور الحسان بالياقوت والمرجانء لجامع الصّفاء والبهاء 
وجمال المنظر؛ فهر“ #عِين ى » جمع عيناء» وهي النجلاء «الحميلة» واسعة 
العين. وكثيراً ما يقرن سبحائه بين جمال الحوراء في ذاتها» وبين جمال 
عينيهاء بل يكفي» لتصوّر جمال عينيهاء أن اسمها مأخوذ من حُسنهما!! 

وهنّ بيض الألوان «عَأمئَلِاللولوٍالسَكوْنِ ).. صافیات» مشروب بياضهن 
بخُمرة تزيد من جمالهنّ ونقائهنّ» كان اياف توَالْمَرْمَاكُ 4 إذا لبست 
إحداهنٌ خُلَّة تبت محاسنها من فوقهاء وإذا تجلّت للمحبٌ تبدّت له 
مفاتنهاء كما يتبدّى الشراب اللذيذ في الرّجاجة البيضاء النقية! 

والحوراء شابّة حسناء مُكتملة الْخَلْقَء جميلة القوام» قد بلغت في 
الجمال أعلاه» وني الملاحة رفيع منازلها.. ريّانة لا تشكو من الهُزال» ولا 
د ا ا 
باه ج غار الجعا مه اقرط خي ق الكراعب الات 
«اللاتي جرى في أعضائهن ماءً الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. 
وللرّمان ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثخور» وللرقة 
واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا 
بَرزت» ويضيء البرقٌ من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابّلت حِبّها فقل ما 
تشاء في تقايل النيرين؟ وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحِبّين؟ وإن ضمّها 


قاصرات الطرق يي حب 


آله قا طك ان التصعن ؟ برى و چان مسن خيزها كما يرف ن 
المرآة التي جلاها صقيلهاء ويُرى مُخ ساقها من وراء اللحم» ولا يستره 
جلدها ولا عظمها ولا للها. لو اطّلعت على الدّنيا لملأت ما بين الأرض 
والكتجاوغطر ا ولا عطقت أقواء الوت کے وتسا را 
ولعرخخرق لها مابين الشافقين» ولاغمضت عن غيرها كل غين 
ولطمست ضوء الشمس» كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولآمن مَن 
على ظهرها بالله الحي القيوم. ونصيفها على رأسها خير من الدّنيا وما فيها. 
ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. لا تزدادُ على طول الأحقاب إلا 
خا وجمالا و لأيؤذاة لياطول المدى إلا عة ووصالاً. مدرأة مخ 
الحَبّل و الولادة» والحيض والتفاس» مطهرة من المُخاط والبصاق» والبول 
والقائط وسائز اكان ل ي اة ولا فل فاا رل ل قورت 
جمالهاء ولا يُمل طيبٌ وصالها. قد قَصّرت طرفها على زوجها فلا تطمح 
لأحد سواه» وقصّر طَرقه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرّته 
وإن أمرها بطاعته أطاعته» وإن غاب عنها حفظته» فهو معها في غاية الأماني 
والأمانء هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان. كلما نظر إليها ملأت قلبه 
م ساس لوا و ا 
والغرفة نوراه . قال الله تعالى: إا اسای انت © جَمَلتَمنَابَكرا © عر 
كك [الواقعة: هم - ۳۷]. 
فما بالك بُحسن يصفه الله تعالى ويُثني عليه» ويرغب فيه هل حسن 


أرفع منه وأ 1 واچ واكماز ؟! والحوز العين. سيقن كيان رک 
)1١١‏ حادي الأرواح» لابن القيم رحمه الله (ج١/‏ ص”97١).‏ 


لاي 1 


بياض ساقها من وراء لباسهاء عن عبد الله بن مسعود ويه عن النبي و 
قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليّرى بياض ساقها من وراء سبعين 


7004 
ي ا 


خُلَهَ حتى يُرى مخّهاء وذلك بان الله يقول: 9# ان الْيَافوتوَالْمَرجَانُ € فأمّا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


2 


الياقوت فاته حجرٌ لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه». 
وهنّ (كواعب) أي: نواهد» قد بررّت أثداؤهنٌّ؛ فصرن كالرّمان» لسن 
بمتدليات ولاغائرات؛ وافرات الحُسنء كاملات الوصف» دائمات 
التضارة والبهاء: 

عع عير سورد الي ولوروا ن 
اک ا کال لهل ]لنت د 
والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصانٍ 
فتراه يعجب وهو موضع ذاك مِن ابل وكيس اي هان 
فيقول: سبحان الذي ذا صَنعْهُ ١‏ سبحان مُتقن صنعة الانسان“ 


س 


وهنّ على شدة حسنهن.. في أوج الشباب» ظاأَرَابٌ 4, أي في سن 
اة ان مه ات ت وثلاتو ب رهو س الكمال» و اعد ها 
EE‏ اناتكورة لين أسسجاء E MT E‏ 
نساء الدّنيا الصالحات يُناديّن يوم القيامة بأسمائهنّ اللاتي عرفن بها في 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج4/ ص575). 


() الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم» (ص۷٦").‏ 


2 AEE. 


قاصرات اصرف ل 


الدنياء وإذا دخلن الجنة لم تزل عنهنٌ أسماؤهن تلك. ومن تأمّل الفرق بين 
الدّارين» ظهر له الفرق بين الجمالىء"! 

وجمالٌ أهل الجنّة متجدّدٌ على الدّوام» وهم يزدادون كل أسبوع 
خسنا وجمالآء ونضارة وبهاء.. بعد عودتهم من لقاء رهم في سوق 
الجمعة» حين تببٌ عليهم في المجمع العظيم ريح الشمال» وتحثو في ثيابهم 
ووجوههم ما شاء الله تعالى من الطّيب والرّغد والبهاء والنضارة» فيزدادون 
فرحة وسعادة» وطيبا وحسنا وجمالاًء ثم يرجعون إلى أهليهم فيجدونمنٌ 
ك.د ارون خب ا فيقول المحب لحبيبه: قد ازددت بعدي 
خسنا وجمالاً! فتقول له: وأنت والله» لقد ازددت بعدي خسنا وجمالاً! 
وهكذا تتواصل الهبات» وتتجدد اللذات» وتهببٌ النسائم بالنفحات من 
الربٌ الكريم سبحانه. 


)١(‏ شتان بين جمال أهل الجنّة الصادق.. رجالاً ونساء» وجمال أهل الدّنيا 
الكاذب الذي تعلوه التجاعيد مع مرور الزمن» وتنتشر في محاسن وجهه 
الترهلات والأثاليل والبقع التي لا تزول إلا بكثرة الأصباغ والمساحيق» 
ويشوهه الشيب والصلع» ويشوبه البهاق والبّرصء وتغيره الرّوائح والسوائل 
الكريهة» والطباع والآفات الرديئة!! وجمال أهل الجنة تام كاملء لا في 
ظاهره فحسب» بل في باطنه وما يتولّد منه؛ لأنّها دار الحُسن والطيب» وكل 
ما تحويه بداخلها.. من نعيم مقیم» وساكن كريم متوأّد من جنس طيبها 
وجمالهاء بخلاف دار الذنيا! 


ليلا 1 


د 


١‏ َغلسسل-هٍِنِنهب هييبيلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


النساء في الجئة أكثر من الرجال!؟ 

مر عحيب آمو الجثة أن الجر السات فيا هن الكقرة كان 
ويكفي لبيان هذه الكثرة ما أخبر به ية عن عددهنّ في القصور العالية 
الذهبية» والخيام اللؤلؤيّة الفارهة التي يُتحف الله تعالى بها كل ساكن في 
الجئّة» مهما كانت منزلته» قال يَكِِ: (إِنْ في الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفة 
عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم 
المؤمن». 

والسعيد إذا دخل الجنة برحمة ربّه ارتقى في منازلهاء ونال صنوف 
النعيم من اللذائذ والغلمان» والتحف والحور الحسان» بحسب إيمانه 
وعمله الصالح. 

واستحضار كثرة التعيم يظهر حين نعلم أن المؤمن في الجنّة يرث 
الكافر في جنس النعيم الذي أرصده الله تعالى له. لو أنه أطاع الله تعالى» 
وهذا نعيم زائد فوق ما يكرم الله تعالى به المتقين جزاء عملهم» وما يفيض 
به سبحانه من وافر كرمه عليهم! عن أبي أمامة وإ قال: قال رسول الله كاِ: 


0 ٠ 56 س 2 0 بل الى‎ , 4 f. 
«ما من أحبٍ يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجة»‎ 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله» في حديث الخيام اللؤلؤية المجوّفة ومافيها من 
الحور العين: يُعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم» (عمدة القاري» للعيني» 
(ج١١/‏ ص"197). 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج٤‏ / ص۹٤۱۸)ء‏ ومسلم» (ج٤/‏ ص۲۱۸۲). 
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قاصرات اوري ي چڪ ۱ 
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ثنتين من الحور العين» وسبعين من ميراثه من أهل النار“. وبهذا يتم 
الجمع بين كثرة من يدخل الثار من نساء الدّنياء وكثرة الحور العين من 
تسا الهرة: 
حورالجئة يتفاوتن في الشرف والمكانة: 

أقل ساكني الجنّة نعيمء من له مع الملك العظيم زوجتان من الحور 
العين» لهنّ من الفضل والمكانة» والجمال والبهاء» والملاحة والنضارة ما 
يفوق سائر الحورء قال رسول الله يا وهو يصف دخول أدنى أهل الجنة 
منزلة إلى قصره المنيف: «ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور 
العين» فتقولان: الحمدٌ لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» فيقول: ما أعطي 
أحدٌ مثلّ ما أعطيت»". كما أخبر هة عن كرامة اله مكدر ساني 
وأنه لرفيع منزلته يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» قال ي4 
«للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة» ويُرى مقعده من 
الجنة» ويّجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقار» الياقوتة منها خير من الذنيا وما فيهاء وزج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويُشفع في سبعين من أقاربه)”". 

ولوب ل ادر تسيا ارد ع ره 
والشهيد بالاثنتين والسبعين حوريّة؛ مع ماعلم من كثرة الحور الحسان 


.)١5 أخرجه ابن ماجه. (ج۲/ ص57‎ )١( 

() أخرجه مسلم» عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ (ج١/‏ ص1760١).‏ 

() أخرجه الترمذي عن المقدام بن معد يكرب» (ج٤/‏ ص۱۸۷)» وابن ماجه» 
(ج۲/ ص٥‏ 4۳)» والإمام أحمد» (ج٤/‏ ص١7١).‏ 


AE 


د 


١‏ دددللللءلءلنانسشسشهيهِ«هيييبللسسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


لجميع أهل الجنة مما ينالونه جزاء أعمالهم أو يرثونه من نصيب أهل النارء 
أو يجدونه من كرم ربّهم في الخيام الفارهة والقصور العالية مما لا يخطر 
لهم على بال.. هذا الاختصاص يدل على الرفعة والشرف؛ فهاتان 
الحوريتان لآخر السّعداءء والاثتتين والسبعين لكرام الشهداء: لن 
خصوصية من حيث الفضل والمكانة» والجمال والنضارة» والحسن 
والملاحة لا تماثلهن فيه سائر الحور العين. كما ورد في النصوص التفريق 
بين مراتب الحور أنفسهرً: وأنْ منهنٌ الغاليات فارعات الحُسن» لكل 
واحدة منهنّ وصيفات يطفن بها ويخدمنها! والكلّ كريم القدر» رفيع 
البهاء» ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد تجلّت حكمته سبحانه في اصطفاء أفرادٍ من كل جنس» وأعيانٍ من 
كل صنف.. ظهرٌ ذلك في دار الدّنياء وهو أشدّ ظهوراً في بلاد الأفراح؛ في 
جنس أفراد الحور الحسان. والمساكن والمطاعم والملابس» ومن 
الملائكة الكرام الذين اختص الله تعالى بعضهم بالقرب منه ومن أوليائه» 
تفضلاً منه وإظهاراً لكريم عطائه! 

وني كل مكان من جسد الحوراء لذَّة يتمتع بها زوجها؛ فالشعرٌ والخدَّء 
والصَّدرٌ والتهد. والعُنّق والخصرء والقدمٌ والساعد.. كل ذلك مركب على 
غاية الحسن والجمال والصفاءء والبياض والرّقة والنعومة. 

وما ظتك بجمالٍ زيّنة الله تعالى في كنف الرّغد الظاهر» وركب فيه من 
اللذة ما تشتاق إليها الأرواح قبل العيون» ثم غمسه في النعيم المكنون 
المصون» وقصره في الغرف والخيام زمنا طويلاً كما يكنز الطيب المعتق 
الثمين لصاحبه» ثم زيّنه في الباطن بكريم الشمائل» وصدق المشاعر» حتى 
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قاصرات چڪ 


أضحت الحوراء أجمل ما خلق الله تعالى من النساء.. حساً ومعنى؛ فهي 
كاعب ودود تنتظر قدوم حبها بفارغ الصبر» وتغار عليه وهو في الدنيا.. 
ك 
وتطيعه ولا تخالفه.. تطوف به عند النزول» وتهتئه بسلامة الوصول.. تقول: 
الحمد لله الذي سلّمك لي وسلمني لك! فسبحان من أعطى» وسبحان من 
أرضى» وسبحان من ظهرت آثار حكمته ورحمته في جميع مخلوقاته! 
وللسعيد في كل غرفة من الغرف نعيمٌ مقيم» وني كل زاوية من الزوايا 
مُنقلب كريم» وله فوق ذلك ما لم تر عينه ولم يخطر على قلبه» قال الله تعالى: 
هم ماياو فا وديا مَرِيِدٌ 8[ق: ]. عن أنس بن مالك وء أن رسول الله كك 
قال: «يدخل الررجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. . فبأي 
نان تعاطيه؟ لو أن بعض بتانها بدا لغلب ضوؤه ضوءَ الشّمس والقمر» ولو 
أن طافةٌ من شع رها بدت لملات ما بين المشرق والمغرتب من طب ريحهاء 
فبينا هو متكئ معها على أريكته» إذ أشرف عليه نورٌ من فوقه» فيظن أن الله 
عز وجل قد أشرف على خلقه» فإذا حوراء تناديه: يا ولي الله أما لنا فيك 
من دُولة؟ فيقول: ومن نت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله تبارك وتعالى: 
وَلَدَينَا مُرِيدٌ € فيتحوّل إليها فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع 
الأولى» فبينا هو متكئ معها على أريكته» إذ أشرف عليه نور من فوقه» وإذا 
حوراء أخرى تناديه: يا ولي الله أما لنا فيك من ذولة؟ فيقول: ومن أنتٍ يا 
هذه؟ فتقول أنا من اللواتي قال الله عز وجل: « قلا َعَم قش مآ أَحْنَ َم من 


م لاح عه 


0 7 
قرو عن جرا يما ا وأيعملون #» فلا يزال يتحول من زوجة إلى 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. (ج۸/ ص۲٠)ء‏ وحكم عليه الألباني بأنه منكر في 
ضعيف الجامع» (حديث ۲۲۲۲). 


5 AA. 


۳ “دب أحقاً هذه الجنة؟ 


والحور العين» على تفاوت منازلهنٌ» غاية في الكمال والجمال» 
ومكامن اللذة فيهنَ تخاطب جميع الحواس! وكل شيء في الحوراء يبهج 
السعيد ويهيّجه. ويُغريه بما لا يخطر له على بال» فعينه تلت برؤيتهاء 
ويطرب سمعه لصوتباء وينشرح فؤاده لحسن أخلاقها. 

ولا أجمل من حسن تبعّل الحوراء على الرّغم من بديع جمالها! 
ويظهر اجتماع الكمال في الحسنين حال تلقيها لخليلها عند أبواب القصرء 
فهي تنتظر قدومه إذا قَمّل» وترافقه مودّعة إذا رَحَل.. مخدومة من خدمته. 
مكرمة لكرامتة: ليس عليها مؤونة الكدّ والعمل كنساء الدّنيا.. إن هو إلا 
التنعّم فوق الأسرّة» وإسعاد المحب على الآرائك» والتفرّغ لجميل 
الخطاب» ولذيذ الغناء» وبديع الثياب» والتفئن في الإغراء» والتلذذ بصنوف 
المتع في دار الكرامة. 
شرف منازل الصالحات في الجنة: 

المرأة الصالحة من أهل الدّنيا أرفمٌ قدراًء وأوفر جمالاًء وأكثر ابتهاجاً 
وتنعّم من حور الجنّة إذا دخلتها! كيف والجنّة في حقها دار جزاء» ولها ما 
اشتهت نفسها في دار السلام! وهي وافدة على ربّهاء وح الوافد الإجلالٌ 
والإنعام. 

ومن كانت الجنّة لها دار جزاء فإن الأحوال والهيئات والمسائل الخاصة 
بها تختلف قطعا عن تلك المتعلّقة بنساء الجنّة اللاي خلقن فيها. ومن 
ذلك ما روي عن آم سلمة وتيا آنا قالت: قلت: يا رسول الله بيا4: نساء الذنيا 
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قاصرات اصرف اك 


أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدّنيا أفضل من الحور العين؛ 
كفضل الظّهارة على البطانة»0©. 

وليس الفارق بينهنٌ في الجمال فحسب” » بل في منازل الجزاء والتمليك 
والإكرام. والحديث عن فارق الحسن والجمال فقط بين الحور العين 
والصالحات من بنات آدم» دون التذكير بحقيقة الجزاء والمآل» يوحي بأن 
نساء الجنة إذا دخلنها أصبحن في منزلة كالحور العين.. سواء بسواء» وهذا 
التصوّر لا يردّه إلا احتمال أن تكون منزلة المتقين الأسياد كالخدم من 
الغلمان.. سواء بسواء!! وبما أن الغلمان من جملة المُلك العظيم الذي 
يتفضل الله به على السّعداء القادمين من المتقين» فكذلك الحور العين 
بالنسبة للصالحات المؤمنات. 

وكما لا يُعقل في ميزان أهل الذنيا ان تكون الخادمة كالمخدومة» 
والملكة كالمملوكةء فكذلك الحال في دار القرار”» وإن كُنّ زوجات على 


.)١١9ص أخرجه الطبراني» (ج۳/ ص۲۷۹)» والهيثمي في مجمع الزوائد (ج۷/‎ )١( 
وهو في كنز العمال» (ج7١/ ص۲٠۲). وحكم عليه الألباني بأنه منكر في ضعيف‎ 
.)۲۲۳١ الجامع» (حديث‎ 

)"( درج على هذا بعض من يصف نعيم الجنة إذا شرع يعدّد فضل المؤمنات وما 
لهن فيها إذا دخلنها بر حمة ربهن. 

() في غياب هذا الفارق الكبير بين من كانت الجنة لها دار جزاء وإكرام نتيجة صبرها 
ومجاهدتهاء ومن كانت الجنة لها دار قرار.. لم تتضح بجلاء صنوف التعيم المقيم 
الذي يكرم الله تعالى به المرأة الصالحة في الجنة» حتى اضطر بعضهن أن يسأل 
غا لن [ذامعلس)؟! وحن ا ر العف ن أن الستدما قت إلا للرجال = 
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١‏ ل لسسسشيييهِ4هييبيبللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الحقيقة بعقد التمليك» كما سبق بيانه. وإذا كان الصالحات داخلات في 
خطاب التكليف في الدّنيا؛ فإِنّهن داخلات كذلك في خطاب المتّقين الذين 
زكاهم الله تعالى» وثبّتهم حتى جازوا الصراط؛ فهنّ معهم في أرض 
القنطرة» ويشملهن التصافي ونزع الغل من الصدورء ويجري عليهنٌ من 
المشاعر ما يجري على المتقين. وك مؤمنة تنال بطاقة دخول الجنّة من 
ربّهاء ويُنادى عليها من أبواب الجئة بحسب عملها؛ فمنهنّ من يُنادى عليها 
من باب واحد» ومنهن من ينادى عليها من بابين» ومنهنٌ من ينادى عليها 
مع اواب الجن اة 

فإذا دخلت التقيّة الجنة نالها على الأبواب من التكريم ما ينال سائر 
المتقين» حيث يسلّم عليها ملائكة الرّحمنء ويبشّرونها بالرضى والرّضوان 
والرّوح والريحان» يقولون: سلامٌ عليكِ يا أمّة الله.. طبتِ وطاب ممشاك 
سلامٌ عليك» ادخلي الجنّة لا خوفٌ عليكِ بعد اليوم ولا حَزن. فإذا بيطت 
موائد الضيافة نات منها أرفع الدّرجات» وصوّرت بصورة نساء أهل 


وإحسانه» والنظر في التصوص الدالّة على كرامة أهل الجنّة عند ربّهم. ومن ذا 
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الذي يخرج النّساء عن الخطاب الإلهي الكريم لأهل الجنّة: لطَمْمَايتَآمُونَويا 
و مَزِيدٌ #: ه"] وقوله سبحانه في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الضالحين ما لاعن رات ولا آذ مةه ول غطر غل فلي يشي (مفق 
عليه: أخرجه البخاري» (ج۳/ ص 85١١)؛‏ ومسلم» (ج5/ ص 71175). وحاشا 
الكريم سبحانه أن يُجري على النساء في دار الأمن والفرح والسلام» ما كان عليه 
الحال في دار المشقة والحزن. وقضاؤه في الدّارين قضاء علم ورحمة؛ وعدل 
وحکمه» سبحانه ما أكثر مننه» وما أعظم كرمه! 


5 AE. 


الجنة» وأغدق عليه المولى من الثياب والخللء والبهاء والجمال ما لا 
يقدر أحد على وصفه» واشتركت مع الوفد الكريم في حوار الجليل سبحانه 
حين يقول: «يا أهل الجنة» تريدون شيثا أزيدكم؟) فتجيب ربّها مع 
السعداء: وأيّ شيء نريد يا ربّنا؟! «ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة؟ 
وتنجّينا من النار؟ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئ أحبّ إليهم من النّظر 

س ب ١‏ 
إلى رهم ع وجل» '. 

وللمؤمنة بعد ذلك من رفيع الدرجات» ومن الممالك والنعيم» 
والقصور والخيام» بقدر عملها الصالح» وهي تشفع في أهل بيتها من 
المؤمنين؛ فيرفعهم الله تعالى لمنزلتها أو يُخرجهم من الثار بسببها. ولها 
جنس النعيم ذاته؛ فيطاف عليها بصحاف الذهب» وآنية الذهب والفضة» 
وتذلل لها قطوف الثمارء وهي من جملة السّعداء الذين يفدون على الرّب 
الرّحيم في يوم المزيد» كما سيأتي» والله أعلم بحال عباده. 
خروج الضالحات من القصور والخيام! 

الجنة دار فسحة لا ضيق» وفيها ما تشتهيه الأنفس من الخصوصية 
والرّاحة. والصالحات فيها فارهات الحُسنء كاملاث الحياء وافرات 
العاف تحت بير صترف الرّفاه والإمتاع» والبهجة والرغد.. في الخيام 
لاف رالراق الع ة .وعلى كتاف ا بار رتوت فون الا هجار 
لسن بولأجات ولا خرّاجات ولا طّوافات في الطرقات» كما كان عليه حال 
نساء الدنياء وقرارهنْ في خيامهنْ أو خروجهنٌ إلى ممالكهنّ منزه عن 
النتقص» وهو على تمام الحشمة والأدب! 


قاصرات الطرف 


0 أخرجه مسلم عن صهيب يه (ج١/‏ ص۳٣‏ ۱). 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


ومن أبصر شرور الفسّاق في بادية الدنيا الهزيلة» ولم يعرف قدر الجنة في 
مساكنها وأحوالها الجميلة» ولم يتخيّل ممالكها الواسعة الفارهة إلا من نافذة 
الضيق الدنيوية التي اعتاد عليها.. حبّس عقلّه كل امرأة بدار السلام في خيمتها؛ 
وأجرى عليها ما كان يُجري على بنات آدم في الدنيا.. وشتان بين المنزلين. 

والقصرٌ في الخيام وارد في سياق الحديث عن حور الجنة الحسان أَنفسهنٌ 
اللاتي خلقنَ فيهاء قال تعالى: #حورْمَعَصُورَاتٌ فى ايام #[الرحمن: 71]. والتعبير 
بهذا القصر لا ينافي الخروج إلى بساتين الخيام الفسيحة الفارهة» ورياضها 
الغناء الكثيرة» ومباهجها المتنوعة المتجددة التي يكتفى بها أبد الآباد! 

بل لا يمنع أن يكون التعبيرٌ عن قصر الحور العين في الخيام يراد به ما 
مضى من أعمارهنٌ» قبل مجيء زواجهنٌء لما ورد من أن الحور ا 
إنشاءً» فإذا تكامل خلقهنٌ د ضَربّت الملائكة عليهنٌ الخيام"» فإذا دخل أهل 
الجنة الجنةء واجتمع شملهم بأهليهم خرجن معهم إلى ضفاف الأهار» والمروج 
وأماكن الجلوس الكثيرة» على كنف الرّغد والخصوصية والعفة. 


)ع0( من ارتقت في رفيع الدرجات» وسمت في كمالات القرب والهبات» بسبب 
عملها الصالح» تملّكها الصحك كلّما تذكرت حالها في الدّنيا.. محلّة الضيق 
والتعب؛ فقد كانت تنظر هاهنا وهاهناء حال إحرامها بالحج أو العمرة» فإذا لم 
تر أحداً كشفت عن وجهها ثمٌ تنفست الصعداء؛ فإذا اقترب راكب بدابّته أو 
سيّارته أو حاذاها الرّجال سارعت إلى تغطية وجههاء كما أمرها ربّها؛ صيانة لها 
أن تسرقها الظنونء وتأكلها العيون!! فكيف بها اليوم وهي تتنقل في ممالكها 
الكثيرة التي لا حدٌ لهاء بدار فسحة أدنى أهلها منزلة من له ملك الدنيا عشر 
مرّات.. يظل يسير في ملكه ألفي عام لا يقطعه ولا يحيط به؟! 

() قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وصفهن» أي الحور بصفات النساء = 
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قاصرات اصرف اك 


والسّتر جلبابُ الصالحين في الدارين» وتنقل المرأة الصالحة في ممالكهاء 
وتطوافها في نعيمها وخروجها مع زوجها يكذله الحياء» تاج الصفات الملكيةء 
وعرف الأخلاق الفاضلة السَنبّةء في الدنيا والآخرة. وجلبابٌ الحياء لا ينزع 
البتة عن الأتقياء هنا أو هناك. ولذا أشار النبي ية إلى كمال الحشمة التي 
تكون عليها نساء الجئّة بقوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنّة اطلعت إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاًء ولنصيفها على رأسها خير 
من الدّنيا وما فيها»”'؛ فعبّر عن تغطيتها لشعرها بخمارهاء في معرض 
الحديث عن ظهورها على أهل الدّنيا؛ لو أنّها اطّلعت عليهم؛ فدلٌ ذلك 
على أن هذا عهدّها حالٌ خروجهاء وبخاصّة مع زوجها لدواعي الرّفاه 
والسعادة» والله أعلم. ولا يقول قائل بأنّها إِنّما تضع خمارها حال لقاء 
زوجها؛ فحالٌ الرُّوجين على غير ذلك من إبداء المحاسن» وكشف مواطن 
الخال E‏ من اللبنانيوو إن كا لحري يقيك] 

وأهل الجنّة جميعاً مشغولون بلذاتهم» فاكهون منعّمون بالطيّبات» 
منغمسون في اللات» لكل منهم من كثرة الممالك والمباهج التي تفرح 
القلب» وتبهج الحواس أبد الآباد ما ُشغله ويفي بحاجته وزيادة. والدّهول 
بهذا النعيم الخاصٌ في الدّار العليّة صارفٌ عن التفكر في كل نعيم سواه 


= المخذرات المصونات» وذلك أجمل في الوصف. ولا يلزم من ذلك أنْهِنّ لا 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدّرات المصونات لا يُمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان 
ونحوه؛ فوضْفَهُنَ اللازم لهنّ.. القصرٌ في البيبت» ويعرض لهن مع الخدم 
الخروج إلى البساتين ونحوها. (حادي الأرواح» ج١/‏ ص5 .)١5‏ 
(1) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك» (ج۳/ ص79١٠).‏ 
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أكثر من الذهول العام بالأهوال الحاصلة يوم القيامة. فإذا كان الذهول 
بالأهوال صارف عن مشاهدة الأجساد العارية: كما أخبر ع4 2 فإن الذهول 
بكثرة التعيم وتتابع اللذات صارف ولا شك عن التطلّع لما سوى ذلك”", 
والله أعلم. فكأن السّعيد في الجئّة قد اكتسى نعيمً مُجللاه صرف قلبه وعينه 
عما عند غيره من السعداء.. نعيمٌ يكفيه ويغنيه ما دامت السماوات والأرض» 
فهو شغله الذي يصرفه عن التطلّع لكل نعيم سواه» قريب من شخل تلك 
الجموع التي اكتست هما ثقيلاً مللا يغشى العيون فلا ترى سواه! 

ولا يُتكر هذا في أحوال بني آدم؛ فقد علم بالمشاهدة أن اللّذة الدنيوية 
الواحدة يختلف الانصراف عنها بحسب حال الشخص نفسه.. رغبة أو 
رهبة» وكم وجد من تعلق قلبّه بلذّة المشاهدّة حتى ضرفت حواسّه عمًا 
سواهاء واستغرق في كنف نعيم عظيم لم يقدر على الانقطاع عن لذاته أو 
اراس يس ا SS‏ 
قصة امرأة العزيز مع يوسف: لما مت برهن رست لبون وعدت هَن 
مك اوا کی یا کات ا ا رک و e‏ 


2000 بد دض > 


وقلن > حل لے ما هلد برا إن هلدا إل مل ك کرم #[يوسف: .]8١‏ 


(1) من حديث عائشة وء قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يُحشر الناس يوم 
القيامة حُفاةً عراةً غرلا قلت: يا رسول الله النّساء والرّجال جميع؟! ينظر بعضهم 
إلى بعض؟! قال بيا: «يا عائشة» الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض» 
(متفق عليه: أخرجه البخاري» ج0/ ص 7741١‏ ومسلم» ج4/ ص٤۲۱۹).‏ 

(؟) سبقت الإشارة إلى أن المرأة في الجنّة تخرج بكامل حشمتهاء وقد غطّت 
كتعرها يتضيقها: 
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وليس في الجتة استشراف أحد لشيء لم يخصّه الله تعالى به؛ فالرضى 
لذة غامرة يجدها المؤمن في قلبه عند أوّل قدم يضعها على أرض الجنة؛ 
تحقيقاً لموعود الصّدق للمؤمنين» من أن لهم: #مُنخلا يرَصَوْكَهُ.4 وأنّ 
جزاءهم لن رتم نت عدن تزى ین کت الاد يها ا ییاه عنم 
ورضوا عه ذلك لِمَنْ حى رنه[ البينة: 4]. 
زوال القوامة في الجنّة!! 

من كرامة المرأة الصّالحة عند ريّها أن وكل بها في الدّنيا من يحفظها 
ويقوم على أمورها حتى تَفِدَ إلى ربّهاء سليمة طاهرة نقيّة. وزوال القوامة 
أظهرٌ ما يكونٌ عند الخروج من الأجداث على عرصات القيامة: ليم يقر 
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َل من لخ ل امھ واه © وصجبیو وبنيد © لکل أمري مهم بوميذ سان ينيد 


ت 


[عبس: ۳٤‏ - ۳۷]. 
ويتجلى زوال الدّاعي للقوامة عند أول قدم تضعها السعيدة برحمة 
ربها في أرض الأمن والسّلام» حيث تمارس حياة الرّغد وتتنعم بسائر 
صنوف النعيم بحسب عملها الصالح. ولها من الممالك ما يخصّها الله 
تعالى بها دون سواها؛ فقصورها لهاء وكذلك خيامها وأنارها وممالكها 
الكثيرة. قال سبحانه في ختام دعاء المؤمنين: #فََسْتَجَابَ لَهم رهم أن [5 
يع عَمَلَ َمِل نگم من دک أو أن بعَضُكُم ينا بَعَضٍ 1#آل عمران: 148]» أي : 
النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات يوم القيامة. قد «أجاب الله 
دعاءهم» دعاء العبادة ودعاء الطلب» وقال: آي ت عمل عمل نکم 
ر ری #4 اجيم سيلو تراپ اعبالیم كابلا مرقورا أى: 

كلكم على حدّ سواء» في الثواب والعقاب»'. 


.)١157ص‎ /١ج( تفسير السعدي»‎ )١( 
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والدنيا دار ابتلاء واختبار للذكر والأنثى على السّواء؛ ابتلى الله تعالى 
كلا بصاحبه؛ بأن جعل فيه ميلا غريزيا إليه» وانساً به» وحرّك هذا الميل 
بدواعي الشهوة والوصال» ثم ضبط مسار الحلال بالزواج» وبين عاقبته 
الحميدة» وجلى مداخل الحرام وبيّن عواقبه الوخيمة» وأوصاهما بالصَّبر 
وغض البصرء ومجاهدة النفس ومدافعة سَّورةٍ الشهوة بالصوم والعمل 
النافع» وأن يختار كلّ منهما صاحبّه على الدَّين والصلاح. فإذا التقيا 
بالحلال ابتلاه الله مها: أن يُحسن معاملتها ورعايتهاء وتربيتها وتعليمهاء 
وابتلاها به: أن تحفظ حقه ودأبه في صيانتهاء وسعيه لأجل إكرامهاء وتأمين 
احتياجاتها. والمآل يوم القيامة بحسب الحفظين.. حفظ الفروج قبل 
الزواج» وحفظ الأمانات بعده. ونصوص الوعد والجزاء للزوجين دائرة 
بين هاتين المنزلتين: فالجنة عوضاً لها إن أطاعته بالمعروف» والجنة ءوض 
له إن رعاها بالمعروف!! فاعجب كيف جمع الله تعالى العدل بالرّحمة 
ل اا ا ل 
هي تدخل الجن بسببه» وهو يدخل الجنّة بسببهاء «وَلِكُلٍ درجت يَسَا 
ا ما رب فل ايع موت #الأنعام: 177]. فسبحان من مر 
العيون بجميل خلقه» وسلب العقول ببديع حُكمه! 

ومن الأسرار الخفيّة لقوامة الرّجل على المرأة: إظهارٌ حقارة الذنيا 
وهوانها عند الله تعالى؛ إذ لما كَدَرَّت في ذاتهاء وكانت دار خوفٍ وحرّنء 
يجتمع فيها الشيءٌ ونقيضٌه: الأمانة والخيانة» والصدقٌ والكذب والبرٌ 
والفُجورء والوفاءُ والثكران: أوجبّ سبحانه على الول من الرجال رعايةً 
حق الضعيف الذي لا يقدر على مجابهة المكر والكيد بنفسه. والمرأة في 
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أصل فطرتها الكريمة: بريئةٌ طاهرةٌ ضعيفةٌ يغلّب عليها العطف والرّقة 
وتتملّكها الشفقة والرّحمة("؛ ولذا كانت أسعدَ بمكارم الأخلاق» وأقرب 
للصدق» وأميلٌ إلى اللين» وأرغبَ في خب الأمانة» وأدعى إلى الوفاء 
والبرّ وسلوكها يظهر فيه الحياء أكثر من الرّجل. والمرأة في أصل فطرتها 
الطِيّبٌء ولذا فهي أقرب إلى الجنة من هذا الباب» لكنها لمّا كانت أسرعً في 
التقلب يسبب العاطفة والضعف» كان كيد الشيطان عليها أقوى منه على 
الرّجلء بل اتخذها سبباً لفتنته وغوايته» ودخل عليها من جوانب ضعفها 
بمكر الليل والنهار ليصرفها عن مسارات كمالهاء ويبعدها عن صراط ربها. 

وإذا ضعُف باعث الإيمان في قلب المرأة تمكّن الشيطان من قيادتها 
أكثر من تمكنه من قيادة الرّجلء ووجُهها لإفساد ما حولهاء وجرّأها على 
التمرّدء وأغرقها في الملذات» ولم يرضى منها إلا أن تهوي في دركات 
الرذيلة التي لا تكاد تخرج منهاء حتى تبيت أقرب إلى النار وأسرع إليهاء 
وإن كانت في أصل فطرتها التي خلقها الله عليها أبعدَ عنها وأبعد””. 


)۱( ليس في ضعف المرأة نققص» بل القوّة كلها مكنوزة في هذا الضعف الجبلّي: 
والحنوٌ الفطري.. ألا ترى أن الكريمة إلّما تخدع من جهته» وإِنّما يستميلها 
الغادر بسببه» ولو كانت خبيثة أو مسترجلة ما ألجأته لذلك بسبب تشاكل 
طباعهماء وفساد أخلاقهماء قال تعالى: # للكت لكشن ولیت 
الت اقبط (النون؟): 

() الله تعالى أعلم بما يصلح عباده» ولذا كان الخروج من البيت للكدح نسب 
لمعدن الرّجل لما جبل عليه من القوّة والجلدء والقرارٌ في البيت أنسب لمعدن 
المرأة لما جعل الله فيها من اللين والرحمة والحياء» وكفاها بالقوامة مؤونة 
المجالدة والكدح. فإذا دخلت الجنة زالت قوامة الرّجل عليها؛ لزوال أسباها؛ = 
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والجزاءٌ في الآخرة من جنس العمل في الدنياء ولما كان الغالب على 
النساء الضعف بسبب عاطفتهن» وإليهن يسرع الميل إلى مغريات زينة 
الحياة الدّنياء فإن إحداهنٌ إذا جاهدت نفسهاء ووفت بحقٌ ربّهاء ومن له 
فضل عليهاء وألجمت هواها بلجام الحياء» وتدرّعت بوشاح العفة ثم 
وفدت على ربّها.. مؤمنة قانتة» تائبة عابدة» كان جزاؤها عنده عظيم)ء 
ومنقلبها إليه كريماًء وما أسرع ما يُغدق عليها عند أبواب الجنة من الإكرام 
الذي تنسى معه کل شقاء وحرمان مر بها. 

والطاعة إّما يعظّم قدرُها عند الله تعالى بسبب حبّه إيّاهاء ومغالبة التفس 
عليها؛ ولذا كانت التفقة من الفقير أعظم» والرجوع للحق من الغضوب أفضل» 
والب ممن أساء له قرابته أحبٌ وأجمل.. يستوي في ذلك الرّجل والأنثى! 

والمرأة تكون أقرب إلى ربّها في جنس عبادات المجاهدة الخاصّة بهاء 
على الرّغم من ضعفهاء ومنها عبادة الصبر؛ فصبرها عن الجزع مع توافر 
دواعيه» ومدافعتها المعصية مع غلبة الهوى واضطرام الشهوة» أعظم عند 
الله تعالى وأحب من صَبر الرّجلء وصبرها على طاعة ربّهاء مع كثرة 
الصوارف والشواغل والأعذار في حقهاء أعظم من صَبر الرّجل» وصبرها 
على أقدار الله المؤلمة» مع رقة قلبها الذي يُسرع بها إلى الضعف والجزع 
والانكسار والسّخط أعظم من صر الرّجل! فإذا غالبت ضعفها ورقتها 
وعاطفتهاء وحفظت لسانها وبصرها وفرجهاء وقامت بحق ربها وحق 


= فقد أخذ بالخونة الأشرارء والفسّاق اللئام إلى الثار» ولم يبق إلا الطيّبون 
المتقون. المشغولون باتهم ومباهجهم» ومن عاد منهم بعد مدّة التهذيب فإِنّه 
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زوجها وولدهاء كانت أسعد برحمة ربّهاء وأوفر حظً من كثير من الرجال. 
وما أعرٌ هذا الصنف من النساء وأكرم أثره! 

والجنة دار إكرام ووفاء للصابرات على أزواجهنّ وأولادهن» أمّا أولئك 
الذواقات اللائي يسرع إليهن الطيش» ويستعجلن فراق الزوج وشتات 
الأولاد بدون بأس وسبب حقيقي فقد جاء الوعيد بتأخيرهنٌ عن دخول 
الجئة ابتداء.. إِمّا تأديبً على أرض القنطرة» وإمّا تهذيب في النار بحسب 
حالهنَ وأعمالهن. عن ثوبان» عن النبي بيه قال: «أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(©. 
بركةٌ المرأة الضالحة على سائر أهلها: 

والصالحات في الجنة مع أزواجهنٌ إن كانوا صالحين» أو يزوّجن 
بغيرهم إن كانوا من أهل النار الخالدين. وأسعد نساء الدّنيا الصالحات 
بأزواجهنّ في الجنة.. زوجات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام 
وعليهنَ الرّضى والرّضوان؛ عن عائشة واي أن جبريل جاء بصورتها في 
خرقة حرير خضراء إلى النبي بيا فقال: (إنَ هذه زوجتك في الدّنيا 
والآخرة»”'”. وعن أنس وقيس بن زيد #85 قالا: قال رسول الله لة: «قال 
لي جبريل: إن الله يُقرتك السّلامء ويقول لك: راجع حفصة فإنّها صوّامة 
اف وهي زوجتك في ال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ »)٤۸٤‏ وقال الألباني: صحيح. 

2( أخرجه الترمذي» (ج0/ ص٤ »)۷١‏ واصله في البخاري» (ج۳/ ص :)١ 5١6‏ 
«أريثك في المنام مرّتين» أرى نك في سُرَقَةٍ من حرير ويُقال: هذه امرأتك, 
فاكشف عنها فإذا هى أنتِء فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه)». 


() الأحاديث المختارة ج۷/ ص 40 وهو في صحيح الجامع .)٤١١(‏ 


5 PE 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


ومن مات عنها زوجها ثم تزوجُت غيره كانت مع أحبّهم إليها 
وأكرمهم خلقاً وشمائل! ولا أحدٌ أسعد بزوجته الصالحة من عصاة 
المو دين الذين قف بهم في طيّات الجحيم؛ فهم يرون آثار بركتهنٌ عليهم 
في ذلك اليوم» أعظم من بركتهنٌ في الدّنيا"؛ إذ لا تزال الصالحة في محاورة 
ربّهاء وسؤاله سبحانه حتى يشفعها في زوجها! فإذا شفعها فيه أقبلت فرحة 
مسرورة حتى تستخرجه من الثار» فتأخذه وقد عاد فحمة سوداء» لا يُعرف 
من شدة العذاب. ثم لا تزال معه حتى يُعْمّسٌ في نهر الحياة» ويكسى 
ويحلى بثياب أهل الجنة وحْليّهم» فإذا عادت له الحياة بتمامها أخذت بيده 
من درجته إلى تَرْل الكرامة» والنعيم المقيم الذي بلغته! 

فهل أحدء بعد الأنبياء والآباء والولدان» تدوم بركته على أحد كبركة 
هذه الزوجة الصّالحة على زوجها في الدنيا والآخرة؟! عن أ سلمة ولي 
قالت: قلت: يا رسول الله بيا: نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: 
«بل نساء الدّنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظّهارة على البطانة». 
قلت: يا رسول الله» وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهنَ وصيامهنٌ وعبادتهنٌ لله عز 
وجل ألبس الله عز وجل. وجوههنٌ النورء وأجسادهنٌ الحرير» بيض 
الألوان» خضرٌ الثيابء صُفْرٌ الخُلىَ. مجامرهنّ الدّره وأمشاطّهنٌ الذّهب» 


)ع0( حين كانت الصالحة تنصح زوجها وتعظه؛ وتذكره بربّه» وتعينه على أداء 
الفلا عات واا فى ارات وة ا روي نر ارق اليلق 
وتعينه على ترك المحرّمات بأنواعها: المطعومة والمرئيّة والمسموعة» وتعينه 
على بدائلهاء وتدعوا له» وتحفظ سزه» وترعى ولده» وتصبر عليه مادام كريم 
الشمائل؛ قابلاً للنصح» غير مكابر ولا مجاهر. 


2 AE 
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قاصرات الطرف 


لا الاك ا ل سوا لطم 
نحن المقيمات فلا نظعن أبداً.. : نحن الاضبيات قلا تسخط أبداً؛ طوبى 
لمن كتا له» وكان لنا». قلت: المرأة منّا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة» 
ثم تموت فتدخل الجنّة» ويدخلون معهاء من يكون زوجها منهم؟ فقال: 
ولاس ا جك سيرج سر ري عا كان 
أحسنهم معي خلقا في دار الدّنِيا فزوجنيه. يا آم سلمة ذهب < لبن للق 
يخر الذنا والقع 7 

وكم من امرأة صالحة أدركت بعملها الصالح من الدرجات العلى 
والممالك والنعيم» والقصور والجنات الغناء ما لم يدركه زوججها وولدهاء 
وأمّها وأبوهاء فترفعهم منازلٌ عالية في الجنّة لم يكن لهم أن يصلوها 
بدونهاء وتشفع لمن له حقٌ عليها من قرابتها فیشفعها الله فيهم» قال تعالى: 

ايء اموا واي َنب ريم بإيمي لتا ب ريت وما لھم من مله من یو 

ری اکس ر هین [الطور: .]7١‏ 

وكم من امرأة صالحة عرف لها أهلّها الفضل في رفعة الدرجات» بعد 
فضل الله تعالى بدخول الجئّات! فهم لا يدخلون قصراً ميف إلا ذكروها 
بعد ذكر الله تعالى» ولا يتنغمون بعيش رغيد لم يكونوا ليجدوه في درجاتهم 
السابقة إلا شكروها بعد شكر الله تعالى؛ والجنة دار الشكر والإحسان» 
والوفاء والامتنان. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. (ج۳/ ص۲۷۹)» والهيثمي في مجمع الزوائد 
(ج۷/ ص119١).‏ في كنز العمالء (ج5١/‏ ص۲٠۲)»‏ وضعفه الألباني 


كا 1 


۳ للب أحقاً هذه الجنة؟ 


وهنّ في بلاد الأفراح يتنعمن بكل نعيم ظاهر وباطن» ويستمتعن بزيارة 
آبائهن وأمهاتمنٌ وأولادهنٌ» وأقارمنٌ» وجاراتهن» وصديقاتهن» واستزارتهن 
في ممالكهن الكثيرة اللاتي يتنعمن بها؛ فنعيم الا متاح لجميع السّعداء 


ے 
لعج سا 


الرّجال والنساء فيه على السواء! قال تعالى: #وأحب اَن مآ أَحَحَبالْيَمينِ 
8ف سِدَرِ حصو ت ول مضو )ول مدو ا وَمَاء تكب (0) وفكهة 
کن رة (©) لد مقطو ولا موعت #[الواقعة: ۲۷ - ۳]. 

وسلامة الصدر في الجنة يسري على الجميع.. رجالاً ونساءً.. وهو 
ظاهر جلي بين الحور من وصائف الجنة» وأخواتهنٌ القادمات من بلاد الدّنياء 
فلا تباغض بينهنَ ولا شحناء» ولا غيرة ولا حسدء إن هو إلا السلام والابتسام» 
وطيبٌ الكلام. ولمّا كان الكلامٌ مما حْبّب للمرأة في مجالسها الدنيوية كان 
من أمتع لذّاتها التي يُكرمها الله تعالى به في مجالس الجنّة على ظهور الفارق 
بين طبيعة الكلام هنا وطبيعته هناك» ومادّة الإكرام هناء ومادّته هناك! 

ولا تسل عن تجمّل المرأة الدنيوية الصالحة التي قدمت من باديتها 
البعيدة قبل أن تعقد مجالسها مع قريناتها وأهلها وجاراتها.. ولا عن تطيّبهاء 
وترفلها وتنويعها بين الثياب» ولا عن الحال الرّغيد الذي تتبذى به» وهي 
محلاة بأنفس الحلي والخلال.. قد تخيّرت من الطيب أزكاه وأعجبه. 
وفرش لها الولدان في ظلال الأشجار ما يبهج النفوس في المجالس.. من 
لذيذ الطعام والشراب» وصنوف الفاكهة والحلوى» وما اعتادت تناوله في 
مجالس الذنياء باسمه فقط. ولكن على مذاقات لم تجد مثلهاء وألوان 
ولذائذ أخرى لم تقع عليها عينها من قبل» مع بهجة في القلب» وانشراح في 
الصدر لم تجد مثله! 


8 
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قاصرات الطرف 


ولا تسل عمّا يدور في مجلس الرّفاه والرّغد الذي تعقده هذه السعيدة 
حال اجتماعها بأهلها وصديقاتهاء وهي بين وصيفاتها من الحور العين» ولا 
عن إسهابها في الحديث عمّا كان يدور معها في الدّنياء على كمال في تذكر 
التفاصيل والأسماءء والأزمنة والآأماكن! والحورٌ بين يديها قد وضعن 
أكمّهنَ على خدودهنٌ» وأطرقنَ يستمعن ويتعجّبن, وأمّها تصدّق قولهاء 
وتضيف عليه ما يناسب المقام» وجاراتها وأخواتها يزدن من عبق المجلس 
بأحاديث كريمة بعيدة عن آفات مجالس الذنيا؛ إذ ليس في الجنة كذب ولا 
غيبة» ولا همز ولا نميمة.. ما ثمٌ إلا مادّة الرّضى والشكرء والثناء والذكرء 
ومساحة المباح الكثير من الحديث الطويل الذي لا يفنى كثرة وتجدّداً.. 
بقلوب زكيّة صافية» في ظِلال القصر المنيف. ويتعالى الضحك والانشراح» 
وتزداد البهجة والفرحة في مجالس الرغد هذه» بين الأشجار العالية» 
وفحت الثمار الندلاف وعبق الأرهار يسرى محكلا ريم الأشجار» وخر 
الأنمار ينسابٌ مع تغريدٍ الأطيار» والمجامرٌ الفوّاحة تعبق في المكان بأطيب 
العود وأغلاه!! 

والرّجال في مجالسهم الأخرى هناك.. يتنعمون» وفي مباهج الجنة 
اكلبرناد. ا ا ق تلديم رای چ ال 
الله الكريم من فضله» قال تعالى: إن أضحاب اة الوم في سُعْلٍ فَكهونَ 4 
[يس: 06]. 
الثفاضل في درجات النُعيم بحسب منازل التقوى: 

وكل نعيم ذكره الله تعالى في بلاد الأفراح يشترك فيه الرّجال والنساء 
معً؛ إذ التفاضل والرفعة في درجات الجئات بحسب التقوى والعمل 


م 


7 لداأاأبببببببببححححححح ‏ حب حبببببي ببس ٍ أحقاً هذه الجنة؟ 


الصالح» وما ثم إلا الإنعام والإكرام في دار الرّغد والرّفاه؛ قال سبحانه: 
سکاب لم م إن لآ ایح عمل یل نکم نکر أو أنق بتكم نا 
بَعْضِ 1#آل عمران: .]۱۹٥‏ 

وكثير من الصالحات» إذا دخلن الجنة» يرتقين في منازلها العالية التي 
لا يقدر على بلوغها كثير من الرجال» ولا يظلم ربك أحداً. وحاشى لله أن 
يساوي بين المرأة الصالحة العفيفة القانتة وبين امرأة أخرى أقل منهاء أو 
بينها وبين رجل آخر لم يدرك منازلها في الصلاح والتقوى. 

ولشاكانت الجنة دار جزاء لأعمل فإن كل عبادة كان يتقرّب بها 
الرجال والنساء في الدنيا مرفوعة لا تكليف بهاء ومنها الحجاب الشرعي 
الساتر لجميع أجزاء البدن الذي هو في حقيقته عبادة من جنس العبادات 
التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها في الدّنيا“. 


)١(‏ بل الحفاظ على هذه العبادة أصبح» في بعض الأماكن والعصور المتأخرة» شق 
من الحفاظ على الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ؛ إذ تتعرّض الصالحة بسببه 
للنقد والمحاربة والاستهزاء» ولا يستقيم لها الحفاظ عليه إلا بعد الصّبر 
والمصابرة» والمجاهدة.. بل والتضحية! والحجاب كالأذان» كلاهما شعار 
الدّين الظاهر, ولا تزول عن الدَّينِ عُربته حتى يعودان من جديد.. معلمين 
قائمين على ظهور الدّين. وما أعظم شبه المرأة في حفاظها على حجابهاء 
والمؤدْن في حفاظه على أوقات الصلاة بالمجاهدين المرابطين على ثغور 
الإسلام! فإذا أسعدها ربّها بدخول الجنة كان حجابّها من أسباب رفعتها في 
درجات النعيم» كسائر العمل الصالح» وأنزلها بسببه منازل ما كان لها أن تصل 
إليها بدون حفظه»ء ومجالدة عدوها عليه لإظهار شعار دينها. 


1 PEE 


قاصرات الطرق يي يي حب 


وللصالحات المنعّمات من لذائذ الجنات صبوح وغبوق» على 
كمال ال اة والرهحة والسعادة» لا يكذر سقو لذاعية مكدر ولا بخص 
عليه منص ومن كانت الجئة لهاذاز جواءء فلا تقد عليه ولا خرف 
ولا حزن. 

ور وار اح جه تي ا يحرم كنا كاز عليه 
الحال في الدّنيا؛ فالخبيشون من الكفّار والفساق قد أجل ينم اتن الذاو الى 
ملم على سيل الايد أ ر ال اديب وكذلك الات من الكافرات 
والفاسقات! 

ولو ظلّت المرأة الصالحة من نساء الجنّة هكذا.. تطوّف في كنف 
الرّفاه والرّغده والحُبور والسّعَدء دهرٌ عمُرها الخالد لم تقدر على الإحاطة 
بالتعيم المتجدّد الذي يمدّها الله تعالى به» وهي في غمرة رفاهها تظنّ أن 
ليس أحدٌ أسعد منها!! فكيف» ولها في كل جمعة ما للسعيد برحمة ربّه من 
اللذات» والهبات الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله تعالى.. في كل زاوية من 
زوايا القصر المنيف» بنضارة متجددة في وجهها وحسن ثياءها وعبق طيبها! 
ووم ار لا رو سير لاي 
کالرجال» قال تعالى: #وجوه وميد اضر 9ل رَيهَاَاظِرَة4[القيامة: ا 


)١(‏ الصّبوح: الشربٌ بالغداة (مختار الصحاح» ص59 »)١‏ والغبوق: ما يُشرب 
بالعَشيء (القاموس المحيط ج١/‏ ص١8١١).‏ 

() بسطت الحديث عن هذه المسألة في مبحث: لبيك اللهم لبيك من (يوم 
المزيد). 


N ea 


د 


١‏ ل م مسسييبهِهيلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


المؤمنات في الجنّة أجمل من الحورالعين وأرفع: 

الشرف الخالد على أبواب الجنة يظهر بعدد الأبواب التي يُنادى منها 
المؤمنون.. واحداً تلو الآخر؛ فمنهم من يُنادى عليه من باب واحد» ومنهم 
من يُنادى عليه من بابين» ومنهم الذي ينادى عليه من أبواب الجنّة كلّها! 
والملائكة الموكلون بالنداء يحملون السجلات» ويرحبون بالسّعداء من 
الصالحين والصالحات» مبشرين بالسعادة السرمدية في جنات النْعيم! 

وشرف صِدَّيق هذه الأمّة.. أبي بكر أنّه ممن يتردّد اسمّه في أبواب 
الجنّة كلّهاء وقليل من يحظى بهذا الفضلء يليه من خَيّر في دخول الجئّة من 
أي ال ري سروس رار 
كذلك”» ومنهم المرأة الصالحة التي وفت بحقٌ ربّها وحقٌّ زوجهاء عن 


)١(‏ ومن هؤلاء السعداء كل من مات على التوحيد» وحافظ على إسباغ الوضوء 
وإقام الصلاة» عن عبادة يله عن النبي ئي قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لآ شرك له ران محمد عبده ورسولة وان عسي غيل الله ورس له و اة 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل» وزاد الرّاوي: «من أبواب الجنة الثمانية يها شاء» (أخرجه البخاري» 
ج"/ ص17717). وعن عقبة بن عامر يله قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت 
نوبتي فروّحتها بعشی» فأدركت رسول الله ككِةِ قائم يحدّث الناس فأدركت من 
قوله: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلَي ركعتينء مُقبلٌ 
عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل 
بين يديّ يقول: التي قبلها أجود» فنظرت فإذا عمرء قال: إِنْي قد رأيتك جئت 
آنفاًء قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء» (أخرجه مسلم» ج۱/ ص۲۰۹). 


REE 


ر 


قاصرات ا اال 


عبدالرحمن بن عوف وه قال: قال رسول الله ل4: «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: 
أدخلي الجنة من أي أبواب الجئة شقت». 

وما يُغدق الله تعالى به على المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة أعظم 
وأكمل مما يتصوّر؛ حيث يطهّرها باطناً من كل صنوف الأذى والنّجّس 
والسوائل التي كانت تعاني منها في الدّنيا.. ثمّ يحلّيها سبحانه ويجمّلها 
بنضارة تفوقٌ نضارة الحوراء نفسها.. خسنا وجمالاً» ويهاء ودلالاً! فما ك 
إلا اليب الخالص.. الطيبُ في بدنها وني عَرقهاء وفيما يعبق من ثغرهاء 
وني الشذى الذي يفوح من سائر ثيابباء كما تجده في طيب آخر يزيّن الله 
تعالى به قلبها بِالرّضى والرضوان» والسّلامة والأمان» وبالسعادة والبهجة 
التي لا تفارقها أبد الآباد؛ فهي أحق بالبهاء والجمالء والنقاء والدلال من 
الحوراء نفسهاء وهي أكمل منها في مقام الشرف والرّفعة» والتكريم 
والرّضىء, وأحظى بالحُسن الذي أخبر عنه بقوله: «ولو أن امرأة من أهل 
الجنة اطلعت إلى آهل الأرضن لأضاءت نا بينهما ولملأتهة ريه 
ولنصيفها على رأسها خير من الدّنيا وما فيها»". وليس ذلك بغريب؛ 
فالفرق كبير بين من كانت الجنة لها دار سكنى وإقامة» تتفاوت منازلها 
بحسب درجة زوجهاء ومن كانت لها الجنة دار جزاء.. تدخلها برحمة الله 
تعالى» فترتفع بحسب عملها الصالح وترفع معها زوجها في درجتها! 
والحور وصائف لنساء الجنة اللائي إذا دخلنها حظين بأعظم مما تحظى به 


.)١9١ص‎ /١ج( أخرجه الإمام أحمدء من حديث عبد الرحمن بن عوف»‎ )١( 


)( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك» (ج”/ ص79١٠).‏ 


ا 


د 


١‏ لل ل ل ممبِيهيلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الحور الناعمات في العيش الرّغيده ورزْقنَ من التعيم المقيم» واللّذات 
والمُتع» والمساكن والثياب» والمشارب والمطاعم والمراكب ما لم يخطر 
على قلوببنٌ؛ جزاء صبرهن في الدّنيا. ولكل شرفه ومکانته» وقدره ورفعته 
عند ربه! 
منزلة الأيّم الصالحة عند ربها": 

لا تنقطع ولاية الله سبحانه للمؤمنين في الجنة» بل هي أعظم وأقرب. 
وأزكى وأرحب! ومن ولايته سبحانه: هداية عباده في الدارين للتي هي 
أقوم» واختيار الأصلح لهم» وصرف السوء عنهم» وكل ما يجلب لهم 
المشقة والعنت. وممن يسعد بهذه الولاية كل أيّم في الدّنياء لا زوج لها.. 
أقامت على طاعة ربّهاء ونمبت نفسها عن الهوى» وتدرّعت بلباس العفاف» 
وآنسها سكون العبادة» وسمت همّتها في منازل العلم النافع والدّعوة 
والعمل الصالح» حتى أتاها الموت وهي على ذلك! فما أعظم كرامتها 
حين تَقَدّم على ربّها فيحادثها بعظيم المنّة» ويذكّرها بجميل الإحسان. ثم 
يحل عليها رضوانه» ويرفع درجتهاء ويُسعدهاء ويتولى تزويجهاء ويحقق 
لها آمالها في كنف التعيم» ويُسعدهاء ويلبّي رغباتها المقترنة بأحلام الأمّومة 
التي فقدتها في دار الدّنياء ويُْدِقٌ عليها من مشاعر الحبّ والرضوان» 
والتعادة والإكرام حتى ترضى ! لكف لووك بار یا . 


)١(‏ الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء الواحد منهما أيِّمء سواء 
تزوج من قبل أو لم يتزوج» وامرأة یھ يكرا کات أم ثيب (مختار الصحاح» 
ج١/‏ ص5١).‏ 


TARE 


قاصرات اصرف ل 


وإذا كانت المرأة في الدنيا لا تزوّج إلا بإذنها؛ لكريم قدرها وشريف 
ر یا إذا مخلتت ا :از لبا كانت احظلى اة 
والكرامة عند ريّهاء منها حين كانت في الدّنيا عند أهلها. والسعداء من 
الأيامى المتقين .+ ذكورا اناا يروجون4 قالجئة لا يدخزيا أغرن27, 

وللسعداء في بلاد الأفراح لذائذهم ومّتعهم التي لا تخطر على قلوبهم 
مما يكتمل به حبُورهم» وتطيب نفوسهم. والصالحات الصّابرات على 
مرارة الوحدة في الذنياء ولم يتقدّم لهنّ الأزواج» أحظى بمراسم الزواج من 
امو أعلين ا نوهل ل أذ تكرن را من چا أعلها قا 
من يتولى الرّب الرّحيم بنفسه تزويجها؟! ولئن كانت الوليمة مما شرعه الله 
تعالى لإظهار الفرحة بالزواج وإعلانه فإنّها في بلاد الأفراح أحرى وأزكى؛ 
لأن الجنّة دار مُتعة لاعمل» ومحلّة سرور وحُبورء ومجالس ومناسبات» 
ومها يُفرغ على القلوب التقيّة من جنس النعيم الذي فقدته في الدّنيا وزيادة! 
مراسم الزفاف في بلاد الأفراح! 

لك أن تتخيّل ما ينتظر المرّأة الصالحة الأيّم في الجنة يوم زفافها!؟ بعد 
أن كانت تتزيّن وتحضر ولائم أهل الذنيا فتبارك لأخواتهاء ثم تعود إلى 
منزلهاء وحسرات الألم تقطّع نياط قلبها الذي لم يأنس بشريك حياة صالح 
حتى أتاها اليقين! أفتدخلٌ الجنّة على حالها الذي يعلمّه ربّها وقد شكر لها 
صبرهاء ووعدها بأعظم البشارة على لسان الملائكة حال نزع الروح وفراق 
الخسد؟ ! 


)١(‏ هذا المعنى صحيح في ذاته» وإن لم يصح رفعه إلى رسول الله. 


۳ لدب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومراسم التتويج والفرحة في دار السعادة أعظم وأكمل» وأببى وأجمل 
مماعرف آهل الدنيا في حفلات زفافهم الهزيلة. ومن هنا فللأيّم التي 
أدركتها رحمة ربّها فرحتان غامرتان.. فرحة بدخول الجنّة وحلول 
الزضوان» وفرحة يوم زفافها على من اختار لها ربّها من الأزواج الكرام 
ومعه توافي الفرحة الكبرى يوم المزيد. 

وإذا كانت ولائم الدّنيا يحضرّها أخلاط الناس» التقي والشقي» والمحبٌّ 
والمبغضء والشائن والعائن فإن البهجة بحضور المدعوّين لوليمة الجنّة, 
من الأنبياء والصديقين والشهداءء ومن الأهل والأقارب والصديقات 
والجارات؛ في أن الجميع هنا من المتقين الأزكياء الذين طهّر الله قلوبهمء 
ويظهر الصدق في فرحتهم وعبارات تبريكهم! وإذا كانت إجابة الدّعوة 
لولائم أهل الدّنيا واجبة» لإبطال الأعذار بكثرة العوارض والأشغال» 
فما حال من كان شُعْلهِ في بلاد الأفراح: حضور المناسبات الكثيرة السعيدة 
التي يلتقي فيها السّعداء من كل مكان» ويتجمّعون مع على موائد الإكرام 
العامرة بكل لذيذ؟! وشتان بين الفرحة والإكرام في هذه المناسبة الغالية 
ببلاد الأفراح» وما كان يحصل في دار الحزن والضيق! والله أعلم بأحوال 
عباده في الدّارين. 

وأحظى المؤمنات بهذه الكرامة وذلك الإسعاد في يوم زفافها.. مريم 
بنثُ عمران وء ثم كل صالحة فارقت الدّنيا ولم تشهد فرحة الزّفاف 
التي عاشتها قريناتها! وقد ورد ما يُستأنس به على زواج النبي بيه من مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون إذا دخلتا الجئة» وذلك بذكرهما في سياق 


)۱( وهي من حق المسلم على أخيه؛ لقوله يَكلِ: «وإذا دعاك فأجبه» (أخرجه مسلم 


نت ان د 
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الحديث مع خديجة رضي الله عنهنٌ أجمعين» فعن فاطمة بنت محمد اي 
أنها قالت للنبي بيا4: أين أمّنا خديجة؟ قال: «في بيت من قصب» لا لغو فيه 
ولانصبء بين مريم وآسية امرأة فرعون» فقالت: أمن هذا القصب؟ 
فقاليك: «لاء بل من القصب المنظوم بالدرٌ والياقوت واللؤلؤ)”". 
والقصب هاهنا: الدرٌ الطب المرصّع بالياقوت. 

ومما يستأنس به كذلك ما ورد عند مسلم في قوله كَل عن الوسيلة: 
«فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو)؛ فإذا كانت هذه المنزلة محجوبة عن كل عبد سواه فان من يرافقه فيها 
لا يخرّحٌ ولا شك عن كونه من الزّوجات أو الذرّية الذين يُلحقهم الله 
تعالى به» ويرفعهم إلى منزلته. 

ومما يستأنس به كذلك الإشارة إلى امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
في سياق سورة التحريم؛ التي حلصت للحديث عن الشأن العائلي في بيت 
ابرق والاخبار عا حت من زوحات نيه المضطفى ده فكاده 
SNS‏ 
وع ن کک فا لے آذ دعا اتا 
فوعون: : اذ قالت رب ابن لي عند ك بَيْسَا ف الْجَنَةَ [الحري: اشن تف ق 
اا بت اک درن مالو مويق ا ا 
قدالى» وايست هذه الم لا لخدو احا عياة الله اهرمد 


الذي يرفعها الله تعالى لمنزلته؛ تشريفاً لهما وتعظيماء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد» (ج۲/ ص7١١)»‏ والطبراني في الأوسطء (ج١/‏ ص179) 
وقال: لايروى هذا الحديث عن فاطمة إلا مبذا الإسناد» تفرد به: صفوان. 


اس 1 


3 

لدّة الحديث. وطيب المحاورة: 
اللذات المتحصّلة بلقاء الأزواج والزوجات في الجنّة لا تنقطع» ولذة 

النظر في وجه الحوراء» والتأمّل في محاسن جسدهاء وكريم أخلاقها وعظيم 
حيائهاء تزداد عند سماعها والحديث معها. فما تراه يكون حديث الحبيبين 
بعد طول الفراق؟ وكيف يكون اللقاء بعد طول العهد واضطرام الأشواق؟ 
ومن تأمّل في مادّة الحديث بين الزوجين في الجنة» وما يدور من 

أساليب التعبير عن مشاعر المحبّة استخرج الأصول الكريمة لمادة الحبّ 
والغرام في الدارين. وحديث العشّاق في بلاد الأشواق صادق مفعم ببلاغته 
ورقته» ومكلل بالحمد والثناء على الرحيم الرحمن الذي جمع بينهماء 
وسلّمهما حتى التقيا في هذه المحلّة الآمنة» ومليء بالمشاعر الفيّاضة: 
والغزل الرّفيع المتدفق بأكرم العبارات وأصدقهاء وأجمل الألفاظ وأرقها””. 
ومما روي عن علي ليد يرفعه أن كل حوراء إذا بلغها قدوم زوجها 

استخفتها العجلة فتبعث أحدّ غلمان القصر فيفتح له الباب» ثم تخرج من 
خيام الد والياقوت» فتعتنقه وتقول: «أآنت حِبِّي وأنا حِبّك.. أنا الرّاضية 
فلا أسخط أبدأء وأنا التاعمة فلا أبأس أبدأء وأنا الخالدة فلا أموت أبداء 
وأنا المقيمة فلا أظعن أبدا»". «الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك». 


أحقاً هذه الجنة؟ 


0 


0 


)١(‏ ما أحرى الزوجين من أهل الذنيا بمعرفة مادّة الحبّ والعشق والغرام التي يعبّر 
عنها الحبيبان في الجئة» واستخراج الغزل العفيف والحوار الكريم المتضمّن لمعان 
سامية وآثار قلبية رفيعة لا توجد في أحاديث العشاق في هذه الدّار الرّخيصة! 

() انظر: كنز العمال؛ تفسير سورة مريم» (ج۲/ ص »)۱۹١‏ وفي الحديث أن 
السعيد إذا رأى خادمه اخ رٌ له ساجداً فيقول له: ارفع رأسك إِنّما أنا قيّمكء - 


ARIE 
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فلا يملك إلا أن يقول لها: «ما أعطي أحدٌ مث ما أعطيثٌ»”). 

ومع الحوار والمنادمة يحلو الضحك والمداعبة» وبخاصة حين 
يحدثها بما كان عليه حاله في الذنيا! عن عبدالله بن عمر 5 عن النبي كَل 
قال: «سطع نورٌ في الجنة فرفعوا رؤوسهم. فاذا هو من ثغر حوراء ضجكت 
في وجه زوجها)”". 

ومادة الضحك والتبسّم غزيرة في الجنة.. ضحك في المجالس 
والغرفات» وعلى الأرائك والشّرفات. قال ابن القيم رحمه الله في وصف 
الحوراء حال ضحكها: 

والبَرقٌ يبدو حين يبسّم ثغرّها ٠‏ فيضيء سقف القصر بالجدرانِ 
له لاثم ذلك الغغرالذي فيلثمهإدراك كل أمانِ 
ريّانة الأعطافٍ من ماء الشَّبا ‏ ب فغصنها بالماء ذو جريانٍ 
لما جرى ماءٌ النعيم بصنها حمل الثمار كثيرةًالألوانٍ 
فالورة والتقاح والرّمان في عضن تماق غارس البستان 


وصوتٌ الحوراء جميلٌ كسائر الجمال المركّب فيهاء وله عذوبة في 


= وُكِلتُ بأمرك, فيتبعه» فإذا صح الأثر فإن هذا السَّاجدء والله أعلم» لا يكون من 
هذه الأمّة التي لا يسجد أفرادها لغير الله تعالى» وَإِنّما من صالحي الأمم السابقة 
الذين يعد السجود عندهم للعظماء والأكابر ضربا من التقدير والاحترام» أو أن 
يعود سجود التقدير والإكرام على عهده يوم خلق آدم عليه السلام والله أعلم. 
أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص .)١175‏ وهذا الحوار» وسائر أحاديث أهل الجنة إِنّما 
يكون باللغة العربية» كما سبق. 


() حلية الأولياء» (ج5/ ص5 77). 


١) 
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د 


١‏ لسييسيشيييِهِ«4هييبيللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


تغنجه وتهدّجه. وحلاوة أنغامه» حين تحاورٌ حِبّها داخل روضات القصور 
وبساتينهاء وغرف الخيام» وأرائكها. فيجتمع له من لذّة الحال والمقام ولذة 
التظر والسماع ما لا يقدر على وصفه إلا الله تعالى. يقول سبحانه: « 5 
لست ءَمَمُوأْ وحيلوأ ايحت هَهُمْ في رَوْصَحةَ جروت [الروم: ]٠١‏ أي: 
متّعمون بلذائذ الأسماع والأبصار. وقال سبحانه: «إنَّ ضعَب لبن اليو في 
شُكْلٍ هون © م وهر فى يكل على الريك تكنو © لم ذا كه وم 
ادعو © سم امن رب حو #[يس: ده -0]. 

ويصف رسول الله َة مشهداً حي من داخل أحد القصور الفارهة.. 
يظهرٌ فيها السعيدٌ على حالة رغيدة في هيئة ملكيّة وهو يحاور إحدى 
زوجاته حين تدخل عليه بأببى حلّة وأجمل منظرء لم يُر مثله من قبل» 
فيقول يك «إن الرّجل ليتكئ في الجنةء ثم تأتيه امرأته فتلاعبه» فتضرب 
على منكبيه» فينظر وجهه في خدّهاء أصفى من المرآة. وإن أدنى لؤلؤة 
عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلّم فير السلام» ويسألها: من 
أنت؟ فتقول: آنا من المزيد. وإِنّه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل 
الثعمان من طوبی» فينفذُها بصره حتى ری مخ ساقها من وراء ذلك)27. 
عذوبة الأصوات.. وجمال الغناء: 

البهجة في الجئّة لا تنقطع» والتعيم في دار السلام لا يتوقف. وبخاصة 
حين تبدأ الحوراء بالغناء» وهي مع زوجها على الأريكة.. تحف بهما 
السعادة» ويكتنفهما الرّغد من كل جانب! والسعيد العاشق تجتمع له عند 
القرب من الحور العين» الخيّرات في أخلاقهن» الجسان في وجوههن 
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لذات كثيرة من أبدع اللذات وأشهاها. وسماعٌ أهل الجئة على نوعين؛ 
بحسب حالهم: غناء صادرٌ عن صوت الحوراء العذب» المجرّد من 
المحسّنات الخارجية» وأنغامٌ هادئة جميلة صادرة من حركة أشجار بعينهاء 
تتنوع درجات عذوبتها بحسب حركة الزياح واهتزاز الأوراق والأغصان! 

وغناءٌ المُحِبَّة العاشقة لذّة فريدة من اللذات الكثيرة في دار الرّغد 
والسعادة. وهو غناء كريم نظما ومبنى» بصوت عذب فرید» جمّله الله 
تعالى جس ومعنى» ولا مجال لمقارنته بغناء نساء الدّنيا!! ولو اطّلع أحدنا 
من بادية الدّنيا على نعيم مُلكه في الجنة» وسمع صوت الحوراء وهي تغني 
لمال طرباء وازداد شوقاء وذاب وجداً. فإذا قَدّر له بعد ذلك أن يسمع 
صوت مغنبة من نساء الدّنيا"'؟ لضحك حى سقط ميا غليه» لما جد 
من التشاز المُنبعث من الحناجر الهزيلة التي يعتريها المرض والتغيّر» 
ويؤذيها البرد والحرٌء والزكام والسّهرء فهي تحتاج إلى محسّنات وآلات» 
وصدى ومؤثرات» ترفع من حقيقتها الخاملة» وتزيّن نبرتها الخشنة» 
وتوحّد مقاماتها المتنافرة. فكيف لو قر له أن يسمع غناء الذكور المقزز.. 
بصورهم وهيآتهم المُضحكةء وهم يتمايلون» ويقلدون النساء في جنس ما 
اختصهنٌ الله تعالى به في الدّنيا والآخرة؟! 

والجمال في كل شيء إِنّما يُحكم عليه حين يتجرد من كل المحسنات» 
ويقف وحيدًا بذاته.. فوق كل زينة» بعيداً عن كل محسّن. وهكذا هي 
الحوراء التي خلقها الله تعالى» على تمام البهاء والحسن في كل شيء.. في 
جسدها الفاتن الطاهر» ووجهها الجميل وعينيها الحسناوين» وأخلاقها 


)۱( مع أن ذلك لا يحل له في شرع الله تعالى. 


PEE 
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١‏ للللللسسدٍِبِهممِِِ«4هيججلسلسسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الفطريّة المحبوبة» البعيدة عن كل تصنع» وصوتها وغنائها الذي يستغني 
اح لقو ل المع د سد شاي 

وهذا القناء العذب التاعم من جملة قرّة الأعين التي أأخفيت لأهل 
الجنّة» لا تعلم النفوس درجة جمالهء ولا الآذان عذوبة ألحانه» ولا القلوب 
لذائذ البهجة المتولّدة عنه! قال يَلِِ: «إن أزواج الجنة ليغتين أزواجهنٌ 
بأحسنٍ أصواتء ما سمعها أحدٌ قط)”". 
مجالس الأنغام! 

ويستعيض أهل الجنة في مجالسهم عن سماع الموسيقى الهادئة أو 
الصاخبة» التي كان يسمعها الغافلون من أهل الذنياء في أوقات راحتهم» 
وردْمَات فنادقهم» وصالاتِ طعامهم وشرابهم » بالألحان العذبة الهادئة 
التي تصدر عن أشجار الجّة حال اهتزاز أغصاههاء وتحرّك أوراقها. وهو 
صوتٌ جميل آسرء يُبهج أهلّ الجنّة ويُدخل الفرحة على قلوبهم. عن ابن 
عباس و في قوله سبحانه: #وَظِلٍمَدُودِ» قال: الظلّ الممدودء شجرة في 
الجنة على ساق» قدر ما يسير الراكب المٌُجدٌ في ظلها مائة عام من كل 
نواحيهاء فيخرجٌ أهل الجئّة يتحدّثون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم اللهو «أي 
الغا ف سل اله ريا as‏ 
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة ا ر قال: : قال رسول الله :إن في الجنة 
شجرة جذوعها من ذهبء وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهبٌ الرّياح» 


.)07” 0 أخرجه الطبراني في المعجم الصغيرء (ج۲/ ص‎ )١( 
أخرجه بن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس» انظر: فتح‎ )( 
الباري (ج5/ ص۲۷").‎ 


8 
2 


قاصرات الطرف 


فتصطفق فما سمع السامعون صرت د قط الد 

والأنغامٌ العذبة التي ت مو اا اا عت من كما 
موحدة لهذه الأشجار المعروفة» وهي أنغام متجددة متنوعة» تتفاوت في 
عذوبتها وأنغامها بتفاوت طول الأغصان» وحجم الأوراق» وحركة النسائم 
الطيّبة والحال التى يكون عليها أهل الجنة! 

فما أبدع صور الجمال في دار السلام.. المناظر مبيّة» والأصوات عذبة 
زكيّة.. أصوات الملائكة الكرام» وأصوات الولدان الحسان» والحسن المعقود 
بكل صوت في كل مكان.. صوت حركة الأغصان حين تهدهدها الرياح» 
وشقشقة العصافير على الأشجارء وخرير الماء في الأنهار الجارية بين 
البساتين والغابات والحقول. وأصوات عذبة أخرى لا يعلمها إلا الله وحده. 

وأعذب الأصوات وأحسنهاء وأشرفها وأجملها: كلام الله جل جلاله.. 
بحرف وصوتء لم يسمع أهلٌ الجنّة قط صوتا أحسن منه ولا أجمل. 

وغناء الحور منه ما هو فردي.. أمام زوجهاء ومنه ما هو جماعي مع 
بنات جنسهاء ولكل طربّه ولذته. عن علي وإ قال: قال رسول الله وَلِ: 
«إِنْ في الجنّة لمُجتمع للحور العين» يرفعن بأصواتٍ لم يسمع الخلائق 
مثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» وتحن الناعمات فلا تبأس» ونحن 
الراضيات فلا نسخط.. طوبى لمن كان لنا وكنا له)”2. وعن أبى هريرة ول 
قال: إن في الجنة نهراً طول الجنةء حاقتاه العذارى قيامٌ متقابلاتٌ؛ يغتين 
بأحمن أصوات ينها الشلافق» حى ما يرون أذ ف الجنة لذ لها 


.)١9١ص ذكره صاحب تحفة الأحوذي, (ج۷/‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص595). 


5 RAE 


م 


7 لل سس بببيببجججللسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


قالوا: يا أب هريرة» وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد. 
والتقديس والفتاء على الأب 

والتلذذ بسماع هذا الغناء من جملة الحبور الذي أشار الله تعالى إليه 
بقوله: 3 قامات امنأ يلوا لصحت فهر في روص يُخيروت 4. 
وقد أخبر ية عن كلمات بعض أغاني الحور”' في دار البهجة والحبور.. 
فهاهن يغنين» داخل القصر المنيف على كنف النعيم والرغد. السا دة 
التي لا تنقطع يقلن: نحن الخيّرات الحسان, أزواج قوم كرام» ننظر بقرّة 
أعيان”". وغناؤهنٌ بأصوات عذبة وألفاظ كثيرة تناسب الخلود» والوارد 
من كلمات غنائهنّ لا يُقصد به الحصر. والله أعلم» بل هو عَرْض لنماذج 
من غنائهن الكثير المتعدد» بحسب المواقف والأحوال. وغذوبة أصوات 
والتحميد» والتهليل والتكبير والترتيل. 


.)46 الدر المنثور» (ج١/ ص‎ )١( 

(؟) لربما وردت ألفاظ هذا الغناء على غير نسقها الشعري الموزون الذي يخرج من 
فم الحوراء؛ لأنْ الشعر الموزون بنظمه وجرسه المعروف بين أهله مما عصم 
الله تعالى به رسوله ية وشاهدٌ ذلك آنه استشهد بأبيات وأراجيزء ثم لم 
يوردها مورد النظم الشعري» كما حدث يوم الأحزاب حين كان المهاجرون 
والأنصار يحفرون الخندق» وينقلون التراب وهم يرتجزون: نحن الذين بايعوا 
محمدا.. على الجهاد ما بقينا أبدّاء والنبي بي يجيبهم ويقول: «اللهم إِنّْه لا خير 
إلا خير الآخرة.. فبارك في الأنصار والمهاجرة» (أخرجه البخاري عن أنس رها 
ج”/ ص47 23٠١‏ وكسر الوزن الشعري في جوابه ظاهر» وصّدّق الله: لوَمَاعلمَئَهُ 
لر وا ب كم وران مين 4 [يس:19]. 

() أخرجه الطبراني في الأوسطء (ج5, ص .)١5١‏ 


تاوت 


قاصرات الطرق يي ب 


وأحرى الناس بمزيد الكرامة من ارتفع في منازل الهداية» وإِنّما يتنعّم 
ذا الشماع فى جنات العم على أكمل لداندمين صو عبن فتن الذنيا 
وشهواتها.. ونزه أذنه عن لهوها المحرّم وسماعهاء وإن أجازه له الجاهلون 
وأباحه الغافلون. عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
منادٍ: «آين الذين كانوا ينزُهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو 
ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياص المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 
تحميذيئ وتمجیدی)". 

والحازمٌ من فطم نفسه عن شهواتها؛ يريد حياتهاء ونزه حواسّه عن 
باظلهناء رجاء سعادعنا.: ولا بظيق هذا إل االأحراث المتفكون عن ريقة 
شهواتهم» المتيقظون الصّادقون في عبوديتهم”". 


.)١150ص‎ /779 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحیح» (ح‎ )١( 

(؟) جنة المأوى لا ينالها إلا من جى النفس عن الهوىء ولم يتتبع الرّخص لنيل 
المشتهى» ولم يحتل على الفساد بالفساد.. فساد عمله بفساد الاستشهاد عليه 
من نصوص الشرع. والمعاني المشتبهة الخاملة سريعاً ما يظهر عوارها بقوّة 
الحق الدامغة» فقط إذا جرّدت بذاتها عن ساتر النصوص الحاجب الذي يورده 
أهل الأهواء أو الذهماءء والصغير والكبير يعلم أنّها مما يردّه الشرع ويأبا 
وينفر منه العاقل ويستهجنه. والفارق كبير بين الحلال والحرام والمشتبه؛ 
فالحلال تأنس به التفوس المؤمنة بلا كلفة» والحرام تأباه وتتحرّج منه» وحول 
المشتبهات يكون النزال» وعليهنٌ يكثر السؤال.. ولا عاصم إلا بالورع؛ إذ 
التفوس السليمة» والعقول الصحيحة لا تسأل غالب عن الحرام المحضء ولا 
عن الحلال المحض» وإِنّما عن المشوب بينهما. = 


PELE 
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۳ دلب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه» ولذا ينادي الحم سبحانه 
ملائكته يوم القيامة فيقول: إن عبادي كانوا يحبّون الصوت الحسن في الدنيا 
فيدعونه من أجلي» فأسوعوا عبادي» فيأخذون بأصواتٍ من تهليل وتسبيح 
وتكبير» لم يسمعوا بمثلها قط“ . ومن عفٌ في الدنيا عن ركوب الحرام» 
مع قدرته عليه كان جزاؤه عند الله أعظم» ومنقلبه في الجنة أوفى وأكرم. وما 
من مُعينٍ على الصّبر بعد تقوى الله تعالى من تذكر نعيم الجنات» والمنافسة 
على رفيع الذرجات» ولذا كان الحسن البصري يجلس مع الشباب 
فيرغبهم في الجنّة ويحيّبها لهم, ثمٌّ يقول: يا معشر الشباب» أما تشتاقون إلى 
ارال 

نه سماعك إن أردت سماع ذيّا كالغناعن هذ الآلحانِ 
لا تؤّر الأدنى على الأعلى فشّح رمّذاوذاء ياولةالحرمانٍ 


= وكما يستحيل في العقل أن يتقرّب العابد إلى ربّه بجنس ما حرّم عليه» فكذلك 
يستحيل أن يكون عينْ المبغوض عنده سبحانه محبوب لديه.. يرحم به» ويفاضل 
بين المنازل لأجله. وأصل الضلال اتباع الهوى وإيثار الحياة الدنياء قال تعالى: 
ممن 5 وا كليو ألذنيا ن ام هی المأوی 4 [النازعات: ۳۹-۳۷]. وأصل 
الهداية في أربعة: في الصدق والصبرء والاستسلام والرضى. عن عبادة بن 
الصامت رهه أن النبي 44 قال: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 
اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا فروجكم. 
وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم» (أخرجه مسلم» ح78١٠).‏ 

.)77 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند رجاله ثقات» (ح 5 5/ ص0‎ )١( 


ا 5 
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قاصرات الطرف 


إن اخ ارك لماع النازل ال ادعلا على من اللفضان 
والله إن سماعهم في القلب وال إيمانمثلالشّمفي الأبدانٍ 
والله ما انفك الذي هودأيبّه أبداًمنالاشراك بالرحمن 
تاولث يك تشاع جلانه ‏ 805 وإعلام اب اللصنان 
فإذاتعلق بالسّماع أصاره عبداًلكلفلانةوفلانٍ 
حب الكتاب وخب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان”) 


والصوت المنبعث من الاهتزاز المنظوم لأوراق شجرة الأنغام هذه لم 
يسمع المتقون مثله سنا وجمالآ» ولذا يطربون له» ويشتاقون إليه 
ويعقدون مجالسهم في ظلال أشجاره» كما سيأتي في حديث المجالس. 
وك نغمة تبهج أهل الجنّة تعقبها نغمة أجمل منها. ويا لها من لذ تستغرق 
الأرواح فتبهجهاء والحواسٌ فتسعدها.. لو أن السعيد اتكأ على سريره في 
ظل هذه الشجرة.. يستمع لأنغامهاء والأغصان تتهادى عليه من كل جانب 
بلذيذ الثمار» وبقربه العاشقة المحبّة الحوراء تطربه بحديثها وغنائها في 
مجلس السعادة على ضفاف الأنمارء وحوله الغلمان.. يطوفون عليه. لا 
يسأمون من خدمته! فهو بين عذوبة الأصوات وجميل الغناء وبديع الخدمة 
ولذيذ الطعام والشراب» تغمره السعادة وتبهجه الحال الرّغيدة أبد الآباد. 
وهذه هي الجنة» بلذائذها الكثيرة ومتعها الغالية الوفيرة» نسأل الله الكريم 


)١(‏ الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم» (ص7”75). 


م 


١‏ يشل لسن»نبنسسهيهههيبيلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


طيب المعاشرة. وحسن التوذد: 

مع اجتماع لذة النظر إلى محاسن الحوراء والسماع لطيب حديثها 
وعذب غنائهاء تتبدّى لذة قلبية أخرى باعثة على الغرام» ومهيّجة لترقب 
الوصالء ألا وهي لذَّة الشعور بصادق الحبّ وحسن التدلّل» وجميل 
التودّد الذي يكذّله الحياء» ويحوطه الأدب الجمّ؛ فهي العاشقة الحسناء 
التي لم تزل في شوقها لزوجهاء تشتهيه كما يشتهيهاء وتحبّه كما يحبهاء 
وتبلّغه مشاعرها بصريح العبارة» أو بطرْف العين الآسرء وبَسّمات الشفاه 
العذبة» وتذاغبه بتجميا الخطاب الواله» وتغازله بكلمات الحت حال الغناء 
المفعم بصادق المودّة مع تمام الخصوصية؛ وتخبره بأن كل ما يرى منها 
ويسمع مقصور له وحده» ومخبوء لإمتاعه وإسعاده. وأنّها ما خلقت إلا 
لترضيه وتحقق أمانيه. عن الأوزاعي قال: حدثني يحي بن أبي كثير أن الحور 
العين يتلقين أزواجهنٌ عند أبواب الجنّة فيقَلنَ: «طال ما انتظرناكم»”". 

والقصور في الجنة منيفة واسعة» والخيام لؤلؤية فارهة.. بأرائكها 
وأسرّتهاء ونمارقها وتحفهاء وآنيتها. وفي داخل القصور والخيام غرف 
وولا لد شيا لدة الخضرضية. لا يطْلع منها على المحبّين أحد. ولا 
ينقّص لذَّاتهما أحد! ولهذه الغرف أبواب» وشأن الأبواب أن تفتح وتغلق» 
بحسب الخصوصية: وإن كان فتحها هو السمة الكبرى في الجنة» التي يكثر 
فيها دخول الغلمان والملائكة الكرام» كشأن أبواب الجنة الكبرى التي لا 
تغلق بعد أن يطرقها محمد» ويدخل منها المتّقون» قال تعالى: # جَنّتِعَدَنِ 


LF 
سا‎ 


مُمَتَّحَهَ هم الاب #[ص: .]٠١‏ 


)۱( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح» (ح /۲٠۸‏ ص۱۸۹). 


قاصرات الطرف 3 

وني مشهد بديع يصف الله تعالى حالاً كريمة تتكرّر على أهل الجنة 
وهم في غرفهم الخاصّة حيث الرّغد والنعيم» والملائكة يدخلون عليهم 
مسلمين» والغلمان محمّلين بصنوف الطعام والشراب» قال سبحانه: حتت 
مهومن صل من ابي أيهم وديمو وَالْمليَكه يدلو عم نک بای 

رم ی رس سيد ر سر سر بحاس حل ارخ سر ص ع 
7 سلم عليّح يما صبرتم فنعمعقى آلدار #[الرّعد: ۲۳ - 14] وهذا المشهد لا يتأتى 
إلا بكون الأبواب مفتّحة» حال الرّفاه العام الذي لا تدخله الخصوصية. 
عن مجاهد في قوله تعالى: ل وَإِداوتَ ا #[الإنسان: ]٠١‏ 
وملكا كبيراًء أي: عظيماء لا تدخلٌ الملائكة عليهم إلا بإذن". 


ولة كلع هي هله تاضور ا الاش ع اغلا هال 
وهو مقتضى العفة والحياء الذي جبل الله عليه الأسوياء من السّعداء في 
الدّنيا والآخرة؛ والله تعالى» كان ولم يزل حي سِتَيراَ يحبٌ لعبده وأمته 
الحياء والسّترء والحشمة والعفة» ويكره لهم التهتك والتفحخش”". 


.)١5ص( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة»‎ )١( 

9 آمو الله تعالى اة وال وعدرهن العيتق وكش الحعوزاف و وأظهر 
لعباده كيد عدوٌه» وبِيّن وسيلة الشيطان الكبرى لصدّهم عن دخول الجنة التي 
أخرج أبويهم منهاء كما بيّن جل شأنه نتائج التعرّي وأثره في فشوٌ الفواحش 

58 أ e‏ 6س ع سس ا 
وانتشار الفساد» وحلول العقوبات» فقال سبحانه: « يق ءام فد أنزلنا ع لاسا 
5 رھ کر مو ر ر چ ساسا 2 توو باسحو ر 
پوری سکم ورا لباس التقَوى دَلِكَ حير دلت من -إينت أله لعلهم يڏ كرون 
ا کے سا و 6ج کرک اہ 16 ہے جو ا روے 
© ينببى ءادم لایفوتتڪم ليطن کا أخرج ابویک من الجنة يزع عنما لباسهمًا 
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لا يوو 4 [الأعراف: ١5‏ -۲۷]. عن أبى سعيد ب قال: قال رسول الله عَلياهِ: «إن من 
ع ١‏ و ع 

أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم = 


لالض 5 


۳ للب أحقاً هذه الجنة؟ 


والحشمة والحياء والمبالغة في العفة والسّتر لم يزل شعار المتقين في 
الدّنيا والآخرة» وهو سمت الأنبياء والصالحين. ومُحال أن يكون من 
لذات الجنّة شيء من الفواحش المحرّمة أو المكروهة على المؤمنين في 
الدّنياء لأن الجنة دار الطيب والثقاء: والظهر والدكاء”©, 

والحوراء سعيدة بقرب زوجهاء متحيّبة إليه بكل ما يبهجه. ولذا فلا 
يبعد أن تخدمه خدمة المحبٌ لحبيبه» لا خدمة المولى لسيّده. كما هو حال 
الغلمان! فتقدّم له كؤوس الشراب» وتناوله بيدها ما يشتهي من الثمارء 
وتقطع له من الطعام ما يحتاج إلى تقطيع» وربما تولت تحليته بأساور 
الذهب والفضة» وتعاهدته بما يكون بين الزوجين لدواعي الخصوصية. 


= ينشر سرّها (أخرجه مسلم» ج۲» ص .)22١7١‏ فإذا كان هذا شأن الإفشاء عمّا دار 
من الوصل في الخفاء» فكيف بمن يأتي امرأته علناء أو لا يُحكم إغلاق الباب» أو لا 
يستتر بالثياب حياء من الب سبحانه؟ وكمالات السّتر والحياء في الجنة أرفع وأزكى. 

)١(‏ المحرّمات على ثلاثة أنواع» أوّلها: ما خُرّم لذاته؛ كالزنى والسرقة والفحش في 
القول ونحوه. والثاني: ما حُرّمِ لصفات تحفٌ به» وإن كانت ذاته كريمة طاهرة: 
كلبس الذهب والحرير للرجال. فالأول مما نره الله تعالى عنه الجنة تنزيه 
مطلقاء والآخر مما جعله الله سبحانه من لذائذ الجنة ونعيمها مطلقاء مع 
اختلاف في حقيقة الذات والصفات» وإن تشابهت الأسماء والنوع الثالث: 
محرّم دخله الشوب في ذاته وصفاته» كالخمر يؤخذ من ثمرة مباركة» ثم يُعمد 
إليه بالنبذ والتغيير حتى تدركه الآفات فيصبح مشروبا آخر في ذاته وصفاته» 
وهذا النوع لا يكون من نعيم الجنة بإطلاق» ولا ينزه منه بإطلاق» ولا يُعرف إلا 
باسمه» أمّا ذاته وصفاته فتختلف تماما عما كانت عليه في الدنيا؛ فهو خمر 
جديدء لا تصيبه الآفات» ولا يذهب بالعقولء ولا يُعتصر من العنب أو الشعير 
أو التمر» وصفاته تختلف عن صفات خمر الدّنيا من حيث التقاء ولذَّة الطّعم 
وحسن المنظر» وطيب الرائحة. 
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وهذا من تمام المودّة وحسن المعاشرة» ألا ترى من نساء الدنيا من تكون 
بین يديها من تخدمها وتخدم زوجهاء ثم لا تقنع حتى تقدّم لحِبّها بيدها ما 
يشتهي» وإن كان متعهّدٌ جلبه أو إنضاجه أو خياطته غيرٌها؟ وما ذاك إلا 
وات الهرةة وال 

والحوراء مع كل هذا عاشقة محبّةء والهة مشتاقة.. قد ظهرت غيرتها 
على جبها وهو لا يزال هناك.. مع زوجته الدنيوية التي ساءت طباعها حتى 
آذته ولم تعرف حقه! فإذا كان هذا شوقها وهو بعيد عنها فكيف بها اليوم 
وهو معها على أرائك الوجد. في هذا المكان الآمن, والنعيم المقيم؟! 

والعجيب أن غيرة الحوراء هذه إِنّما تكون على ضرعا الدنيوية: ذات 
الخُلّق المضطرب واللسان الملتهبء. والجمال المتواضع» بمعدنها 
الدنيوي الذي ركب فيه الأذى بالسقم» والمّرح بالحزن» والبدانة بالهزال.. 
أا ها فيه اللات وجرا اف العاف اتا راان الج ها لا هار 
منهنٌ» على كثرتهن؛ لما جعل الله عر وجل في الجنة من مشاعر الحبّ 
والهناء» والسّلامة والرضى» ولما يحصل بينهنٌ من الألفة والتقارب.. في 
الجمال والبهاء» والملاحة والزكاء» ولما قضى به سبحانه من الرّضى 
وسلامة الصّدرء في دار السّعادة التي لا شقاء فيهاء والفرح الذي لا حزن 
معه» والمحبّة التي لا كره بعدها. 
الظهارة والنقاء: 

ومما يرغب السعيد في الحوراء ما يستحضره من حال جسدها الطاهرء 
وهيئتها الحسنة التي خلقها الله تعالى عليها؛ فهي بكر رزان» قد اجتمعت في 
جسدها سائر اللذات المحيّبة» والصفات المُرغبة؛ وكل عضو من أعضائها 
يغريه بالدنو والقرب» وجميل الوصال. 


HANE. 
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۳ للب أحقاً هذه الجنة؟ 


وطهارة الحوراء صفة غالبة.. جامعة لكل مرغوب» وجالبة لكل محبوب؛ 
قرنها الله تعالى بهاء وجعلها من بديع صفاتهاء قال سبحانه عن أهل الجنة: 
لوهم فيب روج مع رة وهم فياخ إِدُوت البقرة: .. والتعبير بالعموم 
هنا يشمل الطّهر الحسّي والمعنوي معاء كما يشمل النزاهة من سائر 
الأحوال التي كانت عليها نساء الدّنياء مما ينفر عنه الطبم. 

وتبلغ طهارة الحوراء مبلغ] يحار العقل البشري في إدراكه؛ حتى إِنْ 
جسدها ليشف عن بعض تفاصيله الدّاخلية من شدة الصفاء والنقاءء قال كَل 
في وصف بعض ما أعدّه الله تعالى لأهل الجنة: الكل امرئ منهم زوجتان» 
کل واحدة منهما يُرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحُسن)2”. وقال كَل 
وا عا و قاش الحا ناشين 
طوب ی" فینفدها بصره حتى يّرى مخ ساقها من وراء ذلك». وهذا 


)١(‏ كالروائح الكريهة» والسوائل المشوّهة المستقذرة؛ كالمخاط والبصاق» والبول 
والغائط» والمذي والمني» وما يصحب الحمل والولادة» والحيض والنفاس» 
من الأذى والدنسى؛ والقذر والتجس: 

() أخرجه البخاري عن أبي هريرة» (ج۳/ ص85١١).‏ 

(؟) الثياب على ثلاثة أنواع: شِعارٌ ودثارٌ ولحاف؛ فالشعارٌ ما ولي جلد الإنسان من 
اللباس» وهو ألصقها بالجسد» ويقابل الملابس الداخليّة في زمننا هذاء والدّثار 
يوضع فوق الشَّعار مما يُستدفأ به وأمًا اللحافٌ: فكلّما تغطيت به فقد التحفت 
به. (انظر: غریب الحديث لابن سلام» ج١/‏ ص۳۱۱). ومن جميل تعبيره كَل 
عو ست الا ار و ا وكاو واا ان اچ ابو أب فان 
مصتفه عن أنس» ج٦‏ / ص٩۳۹).‏ وني حديث الحوراء تصويرٌ لجمال ملابسها 
الداخلية الحمراء التي تلاصق جسدها! 


a" 
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الوصف الفريد يجلي حقائق الحياة الرّغيدة في دار التعيم.. بحدّة الأبصار 
وقوّتهاء ورقة الثياب ودقتهاء وجمال البشرة وبياضها. 

ومافي حديث الشفافية هذا من عجب؛ فهو وصف للون ملاإبس 
داخلية حمراء اللون زاهية» تلي جَسّد الحوراء» وفوقها ثياب حريرية 
ا يوالم اتر بالات ارقا غا احم اللون» رو لكيذة 
احمراره يُظهر من فوق حُلل حريرية شمافة» كل حلة لها تصاميمها التي 
تناسب موضعها الذي تنسدلٌ فيه على جسدها الأبيض النّاعم. ومكمن 
الخلل حين نحاكم نصوص الوحي الصحيحة الكاملة إلى عقولنا الكليلة 
القاصرة التي لا تستحضر أن هذا من جنس النّعيم الذي لم تره العيون ولا 
تدركه العقول". 


)١(‏ العقلاء في كل عصر يقرٌّون بوجود التباين في أحوالهم الدنيوية المشاهدة» وعدم 
الموافقة في الأشياء المتماثلة من كل وجه. مع أنّها موجودات دنيوية فانية! 
فكيف يستجيز العقل السليم بعد ذلك وجود المشابهة في أحوال النعيم بين 
دارين لا تظهر حقائق إحداهما إلا في جنس مخالفتها للأخرى من كل وجه» ولا 
يحدث التشابه بينهما إلا في الأسماء فقط؟! وكيف تكون ذوات نساء الدنيا 
كذوات الحور العين» وصفاتمهن كصفاتهن» ولباسهن كلباسهن» وجوهر كل 
آدم» وهم أكرم المخلوقات الأرضية» وجد أنّها مركبة لتناسب الدار الحقيرة 
التي أهبطوا إليها؛ فالجلد فيهم مُصِمَتٌ بعيدٌ عن الرّقة والشفافية ليناسب حر 
الدنيا وبردهاء وغبارها ودخاماء وما يعلق في البدن من قذاها وأذاها. ومسامات 
الجلد الدنيوي القيقة: الى يتشن متهاء محقوفة بالشغر الذفيق المغروز فيهناء 
وما يخرج من الجلد قطرات ضئيلة من العرق بمقدار ما يرطب الجلد ويتكيّف = 


ا 1 


د يك 
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معه البدن» ولا يستهلك سوائل الجسم الدّاخلية! وهذا تركيب كمال وجمال.. 
وخلق إبداع وإحكام يناسب ما عليه حال بني آدم» ويوافق مهمّتهم. وإلا فالتقاء 
والعثاقة )سن حيبت المقارتة ‏ أجبل وأكبز :من الكدر والاصعات: رالا 
كلّما كان شفًافً صافيً ظهرت تفاصيل ما بداخله» وهمّت له النّفسء وتاقت 
للشرب منه» والانتفاع به» بخلاف الماء الذي يخالطه العَكّر والكَدّر. والإناء 
الشفاف الذي يُصبٌ فيه الماء النقيّ الصافي يُرى ما بداخله بسهولة ويسرء 
بخلاف الإناء المُصمح: الذي لا يُدرى ما يحوي بداخله! ولو أسقطت بلورة 
زجاجية حمراء داخل الإناءين لظهر الفرق بجلاء. 

وجسد الحوراء نق شفاف» مركب في غاية الحسن والجمال. ولمّالم يردما 
يتحدّث عن مكنونات الأعضاء الداخلية لأهل الجنة: أهي كما هي في الدنيا من 
حيث المسميّات والوظائف؟! فإنا نقول: إن كان قد ورد هذا التشبيه للنقاء 
برؤية بعض التفاصيل الداخلية لساق الحوراء فإنّ قلبها الذي ينبض» ورتتها 
التي تفنفّس» وسائر أعضاتها الداخلية الأخرىء مكنونة مستورة لا ترى من 
خارج هذا الجسد النقي الطاهر الناعم. وقد سبق تحرير ذلك عند حديث تذليل 
الثمار والأطيارء والله أعلم ببديع ما خلق» وجميل ما صنع. 

وأهل الدنيا في مقارناتهم بين التعيم الفاني والنعيم الباقي متخلّفون إذا لم 
يهدهم الله تعالى» وما ذاك إلا بسبب ضعف مدركات عقولهم؛ ألا ترى أحدهم 
إذا طلب منه أن ينتقل لدار فارهة الجمال ف المدينة ذاتها يؤداد ول بداره 
العتيدة القديمة» مع ما لقي من أهلها من صنوف الأذى.. وتراه يبكي لفراقهاء 
ويتلمّس مكامن النقص في الدار الجديدة ليقنع نفسه بعدم الحاجة لسكناهاء ثم 
لا يزول حنينه» ولا تنقطع شجونه حتى يرى الفرق العظيم بين الجارين» ويبصر 
تفاوت البهجة والسرور بين المنزلين؟! هذا شأن ابن آدم وهو لا يزال ني دار 
الدنيا.. فما باله يعمد إلى المقارنة بين مُتع داره الرخيصة ولذات الجنّة الغالية؟ 
ولماذا يعجب من صفات الكمال لجسدٍ طاهر خلقه الله تعالى بيده للبقاء. = 
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والجوهر كلّما كان كريماً كان صافيا نقيا. وأكرمٌ أحجار الياقوت 
والزّمرّد الحُرّ ما تظهر تفاصيله الدّاخلية بوضوح. ويتبيّن الناظر عرٌوقه 
الجميلة الدّقيقة من تحت طبقاته الكثيرة؛ لشدّة نقائه. وما أجمل تشبيه 
القرآن الكريم لنقاء جوهر الحور الحسان بنقاء الياقوت والمرجان! قال الله 
جل شأنه: « کنن لاقوت والْمَرمَان 4. 

وأهل الجنة جُردٌ مُردء لا يغطي أبدانهم الثقية الطاهرة شعرٌ ولا جلد 
كثيف» كما كانوا عليه في الذنيا! فكيف لا يقطع بعد هذا طلبٌ المماثلة بين 
نساء الدّنيا وحور الجنة في سائر صفات الجمال والدّلال؟! ومافي وصف 
اوي با ا 
الزينة؛ وكمال الإغراء؛ فالثياب من مادّة كريمة غاية في الشفافية» وَالبَدَنُ 
الطاهر الذي تخطيه الثياب شفاف» في غاية النّقاء والصفاء كمعدن الياقوت 
الثمين الكريم الذي تظهر بعض معالمه الداخلية من شدّة صفائه. 

والشفافية هذه جاءت مقيّدة في حق السّاق فقط؛ لبيان الحسن والصفاء 
ولم يرد نص يفيد عمومها لجميع أجزاء بدن الحوراء» ولا ما يجاوز بهذه 
الشفافية إلى بقيّة الأعضاء الداخلية؛ ولذا لا نتكلّف البحث عما هيّتهاء ولا 
نجاوز الحدٌ في وصفها! 


= وأودع فيه الجمال والدّلال والنقاء» وركبه على معدن منزه عن صفات جسد 
الآدمي الهزيل الذي يناسب ذات داره الفانية» المكنوز بالأذى والنجس» 
والمرض والتعب» وتؤذيه الروائح والسوائل» ومآله للدود وهوام الأرض؟! 
فسبحان من أرشد القلوب إلى رياض محبته» وحدا بالعقول إلى أنوار حكمته. 
وأودع في الأرواح نسائم الشوق لجنته. 
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وكما جاء وصف الشفافية والنقاء الدّاخلى للحوراء فقد ورد ما يؤكد 
الصفاء والإإصمات» وعدم الشفافية لجسدها الخارجي التاعم» في حديث 
جميل كسائر نصوص الوحي» جمع 45 في جسد الحوراء بين الوصفين 
معا: الشفافية والإصماتء في معرض بيان جمالها وكريم صفاتهاء فقال 
عن ساعة اللقاء الأولى بين الحبيبين: «فينظر وجهه في خذهاء أصفى من 
المرآة. وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلم فيردٌ 
السلام» ويسألها: من أنتٍ؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنّه ليكون عليها 
سد رک افا مدل الان !"مر علوي ھا بض د ےی ری 
مخ ساقها من وراء ذلك“ '. فأنّى للعيون البشرية أن ترى قريب من هذا 
الجمال في دار الدّنيا؟ وللعقول أن تحيط بكنهه وتدرك أسراره» وهو فوق 
ما تتخيل» وأرفع مما تتصوّر؟! 
رفعة المراة الضالحة في منازل الظهر: 

وكما ارتفع نساء الذنيا الصالحات في هذه الدار عن الحور العين في 
زُتبة الجمالء فان يرتفعن كذلك في كنه الطهارة والنقاء؛ لأنْ وصف 
الطهارة يصبح في حقهن من باب الجزاء الذي يسعدهرٌ الله تعالى به.. فهو 
طهر فوق الطهرء ونعيمٌ زائد عن النعيم! وهذا سر بديع من أسرار المفارقة 
بين من كانت الجنّة لها دار بقاء» ومن كانت لها دار جزاء؛ فمع أن الطهارة 
والنقاء حاصلة للصنفين من كل وجه إلا أن من قضى الله تعالى بقطع آفة 
عنها أو صفة مذمومة كانت تناسب كدر الدّنيا وروائحها وأذاهاء ثمٌ أحلّها 


)١(‏ أي: أحمر اللون» وشقائق النعمان نبات أحمر يشبه بالدم. (لسان العرب 
ج ۱۲/ ص0888). 


ديه أخرجه أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري» 2 ص٥‏ ۷). 


DAVE 


قاصرات اصرف ل 


بدلاً عنها صفة كريمة تقابلهاء كانت تلك الصّفة التي أكرمها بها أكمل 
وأرفع في حقها من غيرهاء ولو كانت الحوراء ذاتها!! ولذا فوصف الطهارة 
في حق المرأة الصالحة حين تدخل الجنة أرفع وأكمل» وهي أحرى من 
يُصرف إليها التظر عند الحديث عن الأزواج المطهّرة في دار القرار: #وَريُكٌ 


دورو ےم ساسلا صم 


لق مایساء وتار #. 

والطهر الحسيّ للصالحات في الجنة يواكبه تطهير آخر من الأخلاق 
الرّديئة» والطباع الثاشزة» والعشرة المنغخصة»ء وكذا يواكبه تحلية كريمة 
بأخلاق أهل الجنّة» وعاداتهم» وآدابهم؛ فالجئّة دار الذوق الرفيع» والأدب 
الجمّء والأحاسيس المرفهة» والكلام الهادئ» والنظرات المعبّرة» والحواسش 
الكاملة.. في ذواتها ووظائفها. قال الله عر وجل: # وَنْرَعَمَا ماف صذورهم 


سن < 0ك 111 2004 4 
من عل إحوانا عل سرر مُنْمَكبِلِينَ #[الحجر: 417]. 


وتحلو المنادمة بعد ذلك على أرائك الوجد» والمداعبة في كنف 
التعيم؛ وبخاصّة إذا تذكر السَّعيد كل هذه اللذائذ المكنوزة في ظاهر 
الحوراء وباطنهاء وخلقها وخلقهاء وحمّت ما المناظر البهيجة» وتدلّت 
غليهما الأغصان التثقلة)وركا عيق المتجامرة ودارت كؤوس الشرات:. 
متعدّد المذاقات والنكهات. 

ومما يزيد من حبه إيّاها استحضار بقائها مصونة في كنف الزغد» مترعة 
نري النعيم» تطوّف بين الأشجار والأنهار» وتبهجها لذائذ الأسماع 
والأبصار. فإذا خلى مها ساعة الوصال وجدها على أكمل حالات الدّلال» 
وأرفع صور الحسن والجمال. 


= بخلاف ما كان يحدث في الدّنياء حين تنشغل الزّوجة بمطالب أعمال المنزل‎ )١( 


5 AR 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


- 
و 


ومن أشهى أحاديث اللذات» دون لذَّة التظر إلى وجه الله جل جلاله 
الحديث عن وصال الحور العين؛ فبه تبلغ التفوس هواها من محبوبهاء 
وتدرك القلوب مُناها من معشوقهاء وتتصل الأجساد التّاعمة بجماع شه 
لم يخطر على قلب بشر» مع كثرة الزوجات وتتابع الوصال» عن أبي سعيد وه 
قال: قال رسول الله بَكِِ: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خاد 
واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبّة من لؤْلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين 
الجابية إلى صنعاء)0©. 
لذة الوصال: 

ها هي الأبواب قد أوصدتء والستر قد أرخيت» ولم يبق أمام السعيد 
في هذه اللحظة إلا أن يذوق اللذة التي أعدّها الله تعالى له في دار التعيم» 
وخحبّها له في حرز أمين! 

ولذات الجنة تعبق حين يلتقي الأحبّة على أرائك الوصلء وتدور أطباق 
الفواكه والكؤوس الكريمة قبل منادمة المشتاق. قال الله تعالى واصفً حال 
أهل الجنّةء وهم فوق الأرائك مع أزواجهم: ١فيينَحَيرت‏ حِسَان © قي َال 


ر و 59 06 5 ص سم ر ر 5 2 
رکا كران © حور سورت فى لیا © مَأَيَ َال ریا مُكَْبَانِ لد 


”| حوس ا. >A‏ م ساس ر سلا 2 2 م +e r‏ 
يَظَمِمهُنَّ شی لھ ولا ج01 9 اَی ٤ال‏ ريا كبن 3 مکی عل قرفي 
حر وَعَبَرِي سان © فاي ءال ریا تكَدبانِ © ترك أتم دك ذى ك 
وکام #[الرحمن: لا ملا]. 

= التي تورثها التعب» وتشوّه جمالهاء وتذهب رونقها ونضارتهاء وتؤثّر على 


أخلاقها وطباعهاء وتقلّل من حظوتها عند زوجهاء وإن كانت غادة جميلة. 
)١(‏ مسند ابن المبارك» (ج١/‏ ص۷۲). 


5 NADE 


قاصرات الطرف 


فياله من مشهد بديع! الحبيبان يجلسان على شراشف ناعمة من حرير 
أخضرء فوق فَرّش تاعمة حسان على سرير بديع قد انسدلت تحته بُسّط لم 
تر العين مكلها.. عبقرية ية حسناء” '» ذات مخمل رقيق ناعم؛ ممدودة على 
ارف احج البديعة فل دال الغيمة اللؤلزية القارعة.. وهما ادمان 
ويتضاحكان» ويتعاطيان كؤوس الشراب بسعادة لا توصف. والسعيد 
المشتاق مع رغبته وانتظاره» مكتمل الشبابء وافرٌ الحسن» بهي الطلعة» 
طيّب البدن والثياب. وهي» مع كمال خسنهاء وري شبابهاء ولذيذ 
خصالها.. بكر رزان» مصونة من أعين الإنس والجان.. لم ترمقها عينُ أحدٍ 
قبله» ولم تمسّها يد.. مختومة بختام الحسن المعتق» كما يختم الطيب 
الفاخرء والشراب الطاهرء مقصورة في الخيام لأجله. كحبّة الدّرٌ النقيّة في 
ا قوع ا كرو مر اقم ا تخاس قا ا س 
الأدناس.. حَسَنة المُعاشرة» إذا نظر إليها أسرّته» وإن أمرها أطاعته. 
وبينا هما على الأرائك.. تحفهما أفراح المنادمة» وتستثيرهما لذات 
المداغبة» ويكتشهما جمال الشعة في الغرفات.. بألوانها البهية وعيق 
المجامر يتهادى بالألوّة الزكية؛ إذ بالقلب المحبّ يتلهّف للدنوٌء والوجد 
يبلغ بالمحبّ المشتاق كل مبلغ» عندها ترفع الكلفة بين الأحباب» ويذوي 
مال هن رقيق القباب.. وكدثو ساعة الوضال! فعا طك بالعشيقين إذا 
الا بعة طول النظار» وازذاه الشو قبع قر نب اللقاءة وجنت يما 
مُثيرات الّلذة» مع طيب المؤانسة» وشهيّ المداعبة؟! 


(1) قال الراغب: عبقر» قيل هو موضع للجن يُنسب إليه كلل نادر من إنسان وحيوان 
وثوب» ولهذا قيل في عمر: «لم أر عبقريا مثله». (المفردات في غريب القرآن 


1 AE 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


- 
و 


فلا تسل عن اء القمرين إذا استترا بخمائل الأشواق في أكناف 
الوصالء ولا عن الغصنين إذا تعانقا على الأسرّة المطهمة ذات الحجال» 
ولا تسل عن لذة غالية لم تخطر لأحد على بال.. تكتنفها متعة الأرواح 
وسعادتهاء وبهجة القلوب وانشراحهاء يلتقي فيها المشتاق بالمشتاق! 
وتهمس فيها الأرواح حال العناق» ويهيج الغرام ببرد الرّضاب ولحظ 
الأحداق. عن ابن مسعود يله في قوله عرّ وجلٌ: إن أضحدب تة لوم في 
شُعلِفَكهُوتَ 4 قال: في افتضاض العذاری. متلڏذون: م وازوجهرف 
كل على الأرآيك مُتَكنونَ 4 فهما مشغولان في ساعة الوصل لا يُشغلان» 
ومتيّمان لا يملآن» ولا يفترقان! بنشاط لا يزداد مع طول الجماع إلا قوّة. 
فن أبي هريرة ب قال : قيل: يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال عَلهُ: انعم 
لاسي و0 
ابن الأعرابي في قوله تعالى: عر أرب 4 [الواقعة: 507]:العروبٌ من النساء: 


.)١195ص أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» (ح717/‎ )١( 

(۳) صحيح ابن حبان» /١7(‏ 515)» وهو في السلسلة الصحيحة» (حديث .)٠١١١‏ 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ية سُتل: أنطأ في الجنّة؟ قال: «نعم والذي 
نفسي بيده» دحماً دحماًء فاذا قام رجعت مطهرة بكرًا) أخر جه الإمام احمل 
(ج۲/ ص) والطبراني» (ج۸/ ص١٠١١)‏ وذكر ابن القيم أن في اسناده درّاجا أبا 
السمح وهو ضعيف. قال أحمد: عامّة أحاديثه مناكير» (انظر: شرح قصيدة ابن 
القيم» ج7/ ص۷٥٥).‏ وقوله: «(دحماً دحم])»: هو النكاح والوطء بدفع 
والتكرير للتأكيد» وهو بمنزلة قولك: لقيتهم رجلا رجلا أي: دحمًا بعد دحم. 
(النهاية لابن الأثير» 7/7 .)1١5‏ 


وي اوه 


قاصرات الطرف--------------------- ب ب سب 


ر ا 
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المطبعة لزوجها المححيّة إلية..وقال أبوعبيدة: العروث: الحسنة التبكا . قال 


ابن القيم رحمه الله: يريد حسن مواقعتهاء وملاطفتها لزوجها عند الجماع27. 


حمر الخدود تُغوزُهمنَ لآل 
والبرقٌ يبدو حين يبسم ثغرها 
لو لاثم ذلك الثغغرالذي 
ران الأعظاف من ماء اليا 
لمًّاجرى ماءٌ النعيم بغصنها 
فالورة والتفاح والومان في 
والقدّ منها كالقضيب اللدن في 
وجماغها فهو الشَّفاءٌ لصَبّها 
وهو الشهيٌ وعضوه لا ينثني 
واد رااان دلي الذي 
سحل العروس بعرسه من بعد ما 
بالله لا تسأله عن أشغاله 
واضرب لهم مثلاً بصب غاب عن 
والشوق يزعجه إليه ومالة 


وافى إليهبعدطول مَغيبه 


)۱( حادي الأرواح» (ج١/‏ ص5 .)١5‏ 


سو العيونٍ فواترٌ الأجفانٍ 
فيضيء سقف القصر بالجدرانٍ 
في لشم هإدراكٌ كل أممانِ 
ب فعْصئّْها بالماءِ ذو جرّيانٍ 
كبل اللا كر الأتوان 
غُْصِنٍ تعالى غارس البستان 
حسن القوام كأوسط القضبانٍ 
فالصضَبَ منة ليس بالصَجُرانِ 
جاء الحديث بذا بلا كران 
TOE ETE‏ 
عبشت به الأشواقٌ طول زمانٍ 
تلك الليالي شأنّها ذو شان 
محبوبه في شاسع الببلدانٍ 
بلقائه سببٌ من الإمكانٍ 


عة وصمان الوضيل ذا إمكان 


م 


ا أحقاً هذه الجنة؟ 
ااا ارا ايه الى اعطى باجا 


أتراه بعد هذا يمل وصالها؟! وهل يخالطه الجر من لذيذ عناقها 
ذلك وافر الحسن والقوّة.. قد أعطاه مولاه الكريم قوّة مائة رجل في 
ey.‏ 
نعيم ما أزكاها! ودار بهجة ولذة ما أغلاها! يتنعّم فيها السعداء بما يشتهو 
ول يُطَافٌ ف عم صحاف من ذهب وا واب وفيه e‏ 
ال ا فيها حَدلِدُوت © وَيَلْكَ 5 له َل و rê‏ 
ملو #[الزخرف: ۷۱- ۷۲]. 
تجدد اللّذات وتنوعها: 

اللذات إِنّما تطول بحسب ما يحفها من الأمن والانشراح» والطهارة 
والتجدد! ولذا فلا تسل عن طول الوصال وتجدده؛ فالسعيد ما إن يُفارق 
حتى يعود.. في محلة حبور لا تفنى» ولذة لا تنقطع؛ جزاء ما صبر في الدنيا 
الفانية» وقدّم مهر معشوقته بصالح العمل في الأيام الخالية. 

وقد أودع الله تعالى في لذائذ الوصال قريب مما أودع في الفاكهة؛ إذ 
الثمرة لا تقطف من عُصنها إلا وعادت أختها مكانهاء وكذلك الحوراء لا 
يفتضّها زوجها ثم يقوم عنها إلا عادت بكراً كما كانت» وما يجد الحبيبان 
من اللدّة في مبدأ العناق لا يفوقه إلا ما يجدان منها قبيل الفراق! كالثّمرة.. 
تزداد لذة طعمها في آخرهاء عنها في أوّلها! وثمار الجنّة ريّانة طاهرة مطيّبة 
في ذاتهاء وكذلك أجساد أهلها! 


)١(‏ شرح قصيدة ابن القيم» (ج۲/ ص0017). 


ل 5 


1 

وكل وصال بين حبيبين فعلى أرفع درجات الثقاء والطيب؛ إذ لا 
سوائل ولا روائح» بل عَبقٌ زاك وحالٌ أنس ورغدٍ. وخلوٌ من الأشغال لا 
ای حال اال او وا اهن ال ات ف برو ضناك 
الجتات! لا يفرغ منها السّعيد إلا ازداد شوق للرجوع إليها! فلذة الشراب 
تزداد في الجنة مع آخر رشفة» بخلاف ما كان يحدث في الدنيا من الشعور 
بالعطش والجوع» ثم الرّواء والتخمة التي كانت تقطع أهلها عن لذيذ 
طعامهم وشرابهم. 

والوضال و داد لدو تظير موعن القلت نه ويد الشوق 
إليه في لحظاته الأخيرة» بل إن النشاط ليزداد وكذا القوّة حال الجماع في 
الجئة» بخلاف الضعف والكسل والخمول الذي يورثه الجماع في الذنياء 
وبه تنقطع لذات الوصال بين الزوجين! وذلك من جملة الفوارق بين 
الذارين؛ إذ لا يعرف أهل الجنة من ذكريات الذنيا إلا الأسماءء ومنها 
حقائق الوصال والجماع. 

ولاعجب أن يطوف السّعيد في اليوم الواحد بما لا ييحصى من 
الزوجات والحور؛ فلذات الوصال لا تنقطع في دار السّلام؛ لكثرة الحور 
الحسان» وقوّة الشباب» وشدّة الشوق» وعدم وجود الصوارف والشواغل» 
وتنوّع الممالك والمساكن. عن أنس وهه قال: قال رسول الله ككِةِ: اللمؤمن 
في الجنة ثلاث وسبعون زوجة» فقلنا: يا رسول الله» أوله قوّة على ذلك؟ 
قال: «إنّه ليعطي قوّة مائة رجل». وعن أبي هريرة وإ قال: قلنا: يا رسول 


قاصرات الطرف 


)١(‏ قال شارح قصيدة ابن القيم» (ج7/ ص208): أخرجه أبو نعيم» وفي إسناده 
أحمد بن حفص السعدي» له مناكير. 


كاي 1 


3 


١‏ بغممسيييهنِمِهِهييبيلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


الله» فضي إلى نسائنا في الجنّة؟ فقال: «إِي والذي نفسي بيده إن الرّجل 
يفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء». 

وهذا الجماع عفيف طاهرء يُقضى في كنف السَّتر؛ فلا تعلم الحوراء 
في مخدعها ما يدور بين الحبيبين هناك.. على الأسرّة. حتى يصل إليها!! 
ولكل كرّة لذّة» ومع كل لذّة متعة وبهجة لم يجدها حبيبان من قبل.. جزاءً 
لأهل الإيمان والصبر في الدار الخالية. عن زيد بن أرقم و أن رسول 
لله يك قال في أهل الجنّة: «والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليُعطى قوّة 
مائة رجل في الأكل والشرب والجماع ال 

وليس في الجنّة عسل ولا حبّل ولا ولد بل هو جماع لذّة واستمتاع. 
ومن اشتهى الولد» وبخاصّة ممن حرمه في الدّنياء حقق الله تعالى له رغبته. 
وأقرٌ عينه بالولد! وهي حال تتكرّر في الجنّة كثيرًء فمن السّعداء من يشتهى 
الزرع والحرث في دار الشجر والغابات» ومنهم من يشتهى الصيد في دار 
اللحم والسّمك الوفير» ومنهم من يشتهى شراب كان يحبّه في الدنيا وبقربه 
أبار الخمر والعسلء والماء الثمير» ومنهم من يشتاق لمهنة أو رياضة» أو 
yy‏ 
دار الأمنيات وبلاد المفرحات . عن أبي سعيد الخدري و #ه قال: قال 
رسول الله ل: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنّة كان حَملّه ووضعه في 
ساعة واحدة» كما يشتهي». 


.)75017( أخرجه الطبراني في الأوسطء (ج١/ ص۹٠۲)ء وهو في السلسة الصحيحة»‎ )١( 
جه أخر جه النسائي» (ج1/ ص٤ 15): والترمذي» (ج5/ ص/1717).‎ 


(۳) أخرجه ابن ماجه» (ج۲/ ص57 .)١5‏ 


5 AAA 


قاصرات اصرف ل 


فإذا فرغ المحبّان» وانفتل العشيقان» رجّعت الحوراء بكراً كسابق 
عهدهاء وظل المحبٌ بقوّته وشبابه» واستقبلتهما على الفور لات من 
داخل القصورء يتواصل بها الحبورء وتزداد معها اللذة والسرور!! فهاهم 
الولدان المخلدون يستأذنون بالدخول» محمّلين بالفاكهة الشهيّة على 
الأطباق الذهبية» وبقربها الصّحاف الفضيّة» وعليها أصناف الطعام اللذيذ.. 
والأباريق مملوءة» والكؤوس مُترعة من عين الخمر الجارية التي لا تصدّعٌ 
منها الرؤوسء ولا تذهبٌ بها العقول. 

ولذائذ الجنّة كثيرة متنوّعة» بل يحفٌ بكل لذّة منها لذائذ ومفرحات لا 
حصر لها! قال الله سبحانه واصفا حالاً رغيدة في المُلك العظيم: « يُطَافٌ 


م جحو و 


کہم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كواب وَفيها مَا َه يه الأنفس وَبَلَد الأعيت 
شر فیا کیڈوت © وق لن الى آورنشرما باکر تقکاوے © 
کک فبا فکھة كيرة نها تا و #[الزخرف: ۱- ۷۳]. فياله من مشهد جميل 
تجتمع فيه لذات القلوب والأرواح» ومشتهيات الأفئدة والحواس؛ في 
الطعام ذاته.. من حسن منظره» وطيب رائحته» وني الآنية الفاخرة الجميلة 
الى اا و ا وس يتعلون اا راب م ن 
والشعيد» مع كل ذلك متكى كالملوك على سريره المنسوج من الذهب 
الخالص» بالقرب من محبوبته التي فرغ للتو من وصالهاء وهي على 
حسنها وحيائهاء لم تزل كالياقوت المصون» وكاللؤلؤ المكنون» وهما على 
حال الرُّغد هذاء امنين مخدوميّن.. يلان في نفائس القصر الكبير الذي 
تترّع فيه التحف والألوان: وتكثر فيه الرغائب والخيرات الحسان؛ ويُطالان 
على المناظرٌ البهيجة من شرفة القصر الكبير.. حيث البساتين الخضراء 
بأشجارها الوارفة» وأنهارها الجارية.. نسأل الله الكريم من فضله. 
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7 _ادا_ا_ا_ا به ب ب بيب أحقاً هذه الجنة؟ 


من ڌاخل القضؤر 


مضت أيّام الجنة الأولى» والسعيد القادم من بادية الدّنيا لا يزال يرفل 
في كنف التعيم» وينهل من معين اللذات» وهو بين فرحته ودهشته.. كلّما 
أبصر موعود ربّهء قال بلسان التصديق» الذي ينطق به قلبكسولا واه د 
وَعَدَ لوصف الْمْرْسَلُوت 4. وهو في كل يوم يزداد لربّه حبّا» ومنه 
قرب؛ فالعيش الرّغيد في القصور والخيام يجدده في كل لحظة موعود الوليّ 
الحميد: #ولديتا مَرِيدٌ 4! 

وخصوصية النعيم داخل القصور متعة ببيجة.. بمجالسها وخدمهاء 
وألوانها وتصاميمهاء وآنيتها وجواهرهاء وبساتينها وأنهارها؛ فهي قصور 
ملكا ما فا الات ال فيه مواضوتة د وال ري 
موْضُوعَة والَتَمَارقُ مَضْفْوفَة والَرَرَابِيٌ مَبثوتّة. والرّفارف خضْرٌ حسان» 
والآرائك ذات حجال» وأطباق الفاكهة تقدّم على الموائد» وأصناف 
اللحوم.. نضيجة شهيّة لا تنقطع عن المجالس. 
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يام الجئّة وساعاتها! 

حال أهل الجنة ليس كحالهم في الدّنيا؛ إذ لا حاجة لهم إلى ليل يسكنون 
فنعو لآ الى رار كيس راشم فالستقوار اا ور راا ابا 
معتدل» وضياؤها في الخارج مستمدٌ من نور العرش» أقربه لأهل الذنيا 
ذلك الضياء المحبّب الذي يعقب صلاة الفجر» ويسبق طلوع الشمس. عن 
زميل بن سماك آنه سمع أباه يحدّث أنه لقي عبدالله بن عباس وإ بالمدينة 
بعدما كف بصرّه قال: يا ابن عباس» ما في أرض الجنّة؟ قال: مرمرة بيضاء 
من فضة» كأنّها مرآة. قلت: ما نورّها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل 
طلوع الشمس؟ فذلك نورّها. إلا أنه ليس فيها شمسٌ ولا زمهرير”"©. 

وفي داخل القصور والخيام نور هادئ محبّب» يشعٌّ من قناديل مذهّبة 
فخمة.. مضاءة ومُعلّقة في السقف» بأشكال جميلة متناسقة مع التصميم 
العام“ . وقد جاء التصريح بهذا النوع من القناديل في حديث أرواح 
الشهداء المكرمين» عن عبد الله بن مسعود وه أن النبي ييي قال في هذه 


.١7١ أخرجه ابن أبي الدّنيا في صفة الجنة» ص‎ )١( 

(؟) أهل هذا العصر أحرى بمعرفة المعنى المراد من هذه القناديل المعلّقة في 
القصور والخيام؛ فقد انتشر هذا النوع من القناديل المعروفة (بالتجف) في 
البيوت والمجالس الفخمة» على تنوّع الأشكال والتصماميم» المطعّمة 
بالكريستال» والمطليّة بالألوان الفضّية أو المذّهبة» سواء منها تلك المتدلية من 
الأعلى أو المثبّتة على الجدران وحوافٌ الأسقف المزخرفة» على فارق في 
الكيفيات؛ فقناديل الجنة لم تر عين آدميّ مثلها فخامة وجمالاًء ولم تخطر على 
قلب أحد من الملوك والرؤساء والمترفين» الذين يتباهون بقناديلهم المتواضعة 
في مجالسهم وفنادقهم وقصورهم وغرفهم الخاصة! 
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ي 
ا قت الت او اة ا ا 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلّقة بالعرش.. تسرح من 
الجنّة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربّهم اطّلاعة 
فقال: هل تشتهون شيعا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة 
حيث شتنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات”' فلمًا رأوا انهم لن يُتركوا من أن 
اليا ناتراتيا ونه ريه نار ارو عاق المجادنا بتي اتدل ل يلك 
مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجةً تركوا»”". وعن ابن عباس جه 
قال: إذا سكن أهلٌ الجنّة الجنّة نور سقف منازلهم نورٌ عرشه””. 

وقد جاء في النصوص الشريفة الصحيحة ذكر اليوم والأسبوع في 
الجنةء ولم يرد ذكر العام أو الشهرء ولهم أحوال عجيبة يعرفون بها دخول 
الليل والنهارء وذلك بإرخاء الغلمان الحجب والستائر ورفعها!! عن 
الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمّد عن قوله تعالى: لوهم رِدَقُهُمَ 
ِبَا بكر وعَشيًا 4. فقال: ليس في الجئّة ليل ولا شمس ولا قمر.. هم في نور 
أبدأء ولهم مقدارٌ الليل والنهار. يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجّب 
وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار التهار برفع الحُجبٍ وفتح الأبواب“ 

والأعجب من ذلك أنهم يعرفون كذلك مواقيت الصلوات الخمس 

من أيّام الذنيا؛ فقد جاء رجل إلى النبي يلل فقال: يا رسول الله» هل في 


(۱) أي: يسألهم في كل مرة أن يطلبوا ما يشتهون» وهم في عالم الأرواح. 
)"( آخرجه مسلم» (ج۳/ ص07١15١).‏ 
(؟) الدر المنثور» (ج5/ ص07/8). 
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الجنة من ليل؟ قال: «وما يهيّجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى يذكر: 
لوطم ررقم فمابكرة وعَشيًا #فقلتٌ: الليل بين البُكرة والعشيّ» فقال رسول 
الله 45: «ليس هناك ليل» إنمّا هو ضوء ونور» يرد الغدوٌ على الرواح» 
والرواح على الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصّلاة 
التي كانوا يصلّون فيها في الدّنيا وتسلّم عليهم الملائكة». 
طعام أهل الجنة: 

ومن تمام النعيم في الجنّة ضبط مواعيد اللذات المقدّمة لأهلهاء وفق 
دورة زمنية يحصل معها الترقب» مع ورود المفاجآت الدائمة الحسنة بلذائذ 
المناسبات والأحوال والآماكن الخاصّة! فالولدان على الدّوام يمدّون أهل 
القصور بأباريق الشراب» وأطباق اللحم والفاكهة والحلوى» وسائر صنوف 
الطعام النضيجء مما يشتهي السّعيد ويرغب» ومما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وتمام النظام كائن في دار السّلام» ومن ذلك ما يتعلّق بمواعيد تقديم 
الطعام والشراب للسعداء؛ فمع أنه يطاف به على مدار السّاعة, إلا أن لأهل 
الجنة وجبتين يومياء في غاية الفخامة» يقارب وقت تقديمهما عند أهل 
الدّنيا موعد الغداء والعشاءء قال الله تعالى: # ال E‏ 
دهم فيا بُكرَة وعَييً4[مريم:57]. عن ابن عباس ج قال: يؤتون به في 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة» وذكر البكرة والعشي هناء مع كون الجنة دار ضياء دائم لا ظلام فيه إنما 
هو للتعبير عن مقدار ذلك من الزمن المعهود في الدنياء وليس المراد به حقيقة 
البكور والعشيّ» والعرب تعبّر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح» 
ولا يقصدون هذين الوقتين المعلومين» (أضواء البيان» ج”/ ص .)57١‏ 
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الآخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنيا. 

وطعام أهل الجنّة وشرابُهم يختلف عن طعام أهل الدّنيا الذي يتحلل 
داخل أعضاء الجسد» ثم يخرج على هيئة فضلات ضارّة نجسة يتخلّص 
منها الجسم؛ ليتذكر بنو آدم على الذوام حقارة هذه الذار التي لا تصلح لأن 
تكون مستقرًأ ولا مقاماً. 

وما في الجئّة إلا الطيب الخالص في ذات النعيم.. قبل أن يتمٌ الاستمتاع 
نضيجاء فإذا دخل في ماهية الجسد الطيّب زاده ري وطيب؛ وخالطه كتخلل 
الماء الطاهر في عروق الأزهار النضرة» ثم يتحول إلى رشح طيّبٍ كرائحة 
المسك» يفيض من جلود أهل الجنّة! 

وهكذا تسير الدورة الغذائية في محلّة الطيب الخالص التي أحكم 
العليم الخبير نظامَهاء فطهّرها وطيّبهاء ثم قضى بألا يدخلها إلا المؤمنون 
قال يَكِةِ: «إن أوّل زُمْرةِ يدخلون الجنّة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على آشد كوكب ذرّي في السماء إضاءة. لا يبولون ولا يتغؤطون. 
ولا يمتخطون ولا يتفلون. أمشاطّهم الأهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم 
الألوّة» وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد» على 


صورة أبيهم آدم تون ذراعا ف الما“ وعن زيد بن أرقم لله قال: 


أحقاً هذه الجنة؟ 


)١(‏ الدر المنثور» (ج5/ ص078). 


)۲( أخرجه مسلم عن أبي هريرة» (ج 1 / ص9١5).‏ 
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جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َك فقال: أتزعم أن أهل الجنّة يأكلون 
ويشربون؟ قال: «إي والذي نفسي بيده» إن الرّجل منهم ليعطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» فقال الرجل: فان الذي يأكل 
معرب ا و ا اجه 
أحدهم رشح يفيض من جلده؛ فإذا بطنه قد صَمُر»“. 

والقوّة الذاتية في الجنة لها سرّ لطيف؛ إذ لها موردان اثنان» والله أعلم: 
مورد حاصل في أصل الخلقة الجديدة التي تناسب سعة الجنة ونعيمها 
الرّغيدء ومورد متجدّد, مُكتسب من كثرة الذكر والتسبيح الذي يُلْهَمَهُ أهل 
الجنة كما يُلهم أحذنا النفس. 

وللذكر والتسبيح قوّة بدنيّة حقيقية» يجدها المؤمن وهو في هذه الدار؛ 
وبا أوصى بي ابنته فاطمة وزوجها علي وَ» ففي الصحيح عن علي ول 
أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي اة سب 
فانطلقت» فلم تجده» فوجدت عائشة زل فأخبرتماء فلمًا جاء النبي كيا 
أخيرته عائشة بمجيء فاطمة 45ء فجاء النبي وة اليماة وقد ا 
مضاجعتاء فذهيث لأقوم» فقال: «على مكانكما» فقعد بينناء حتى وجدت 
برد قدميه على صدري وقال: «ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما 
مضاجعكما تكبّران اربع وثلاثين» وتسبّحان ثلاث وثلاثين» وتحمدان 


ثلاث وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادم»”2. 


)۱( أخرجه النسائي» (ج٦/‏ ص٤‏ 55). 


(۳) أخرجه البخاري» (ج۳/ ص۹۸أ۱۳). 


RE 
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والجنّة لا جوع فيها ولا ظمأء وأهلها لا يأكلون أو يشربون لحفظ 
الصحّة. كما كان عليه أهل الدّنيا؛ لأن أجسامهم على خلقة واحدة 
مُحكمة. لا سمنة فيها ولا هزال» وهم في استغناء تام عن الطعام والشراب» 
وإتما أكلهم وترم على سيل الوا فبا 

وهم مع ذلك مُكرمون مخدومون,» لا يتكلفون عناء البحث عن 
الطعام» ولا يُقلقهم بعد ذلك عناء تجهيزه وتقديمه» كما كان حالهم في 
الذّنيا؛ فالطعام والشراب في الجنّة موفورٌ في كل مكانء والغلمان يطوفون 
عليهم بألذ أنواعه» على أكمل حالات إنضاجه. إن كان مما يؤكل نضيجاًء 
وألذ حالات قطافه إن كان مما يؤكل مقطوفاً! ولهم فوق ذلك ما اشتهت 
أنفسهم من أطعمة الدنيا التي يليق مثلها ببلاد الأفراح.. ذاتا وصفات. 


)١(‏ مسألة تحقق مرادات أهل الجنّة من نعيم الدنياء والاستمتاع بمشتهياتهم التي 
اعتادوها ني الدار الخالية» من المسائل الفريدة» وهي تظهر. والله أعلمء 
باستحضار منطقي لأربع صور من المرادات وتحققها: 

الصورة الأولى: مرادات مقطوع بتحققهاء من لذائذ الجنات أو من التعيم الذي 
كان في الدنيا. وأظهر ما يطلب من نعيم الدنيا ثلاثة: الأول: نعيم أنِس به المتقون 
على وجه الاستمتاع: كالعبادات» والأذكار» والأحوال القلبية المؤنسة» وكسائر 
المظعومانف» والمليوسات» والمركوباف هو اليؤايات: واكان لذات كاتا 
تومتو ساغعلى وه الاق الو لد هر عار مةه و عمال مه 
كالزراعة» والحراثة» والصّيد» ونحوه. والثالث: نعيمٌ حرموالذته في الدنيا؛ 
لعارض في أبدانهم» أو قصور في تصوراتهم وقدراتهم» كإنجاب الولد» أو سماع 
الأصوات. أو الحركة, أو رؤية المناظر البهيجة. فينالون من هذا الصنف فوق ما 
يتخيّلون.. على وجه التشابه في الأسماء فقط! ويغدق عليهم ربّهم من النعيم = 
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فوق ما یطلبون» على وجه لم يُدركوا مثله.. من حيث اللذة والكيفية» وكنه 
النعيم! 

الصورة الثانية: مرادات مقطوع بعدم تحققهاء وكذا عدم طلبها من المتقين! 
وتضمٌ أحوالاً في الدّنيا لا يليق مثلها بكمالات الجنة وأحوال أهلها؛ كطلب 
الإذن بالظلم» أو الزّناء أو السرقةء أو ما تأباه الفطر السليمة» مما يتورّع عنه آهل 
المروءات من بني آدم. أو طلب الإذن بالشّركء أو التلفظ بكلمة الكفرء أو ظنّ 
السوء بالله» أو اليأس من روح الله» ونحوها من الأحوال والأعمال والأقوال 
التي في طلبها منافاة لأصل التوحيد الذي دخلوا بسببه الجنة. أو طلب تمني 
زوال النعمة عن بعض المتقين» أو العلوٌ عليهم بنسب الذنيا ونعراتهاء أو الإذن 
بالسباب واللعان ونحوه مما ينافي أدب الجوار والتطهير بنزع الغل من الصدور 
قبيل الدخول. أو طلب ما يخالف الحقائق الراسخة في الجنة» أو الأحوال 
اورت عا كان يطلب القترك فق التتجارها#والعطي الت رق قمازضاء أو 
أن تستحيل الجنة ظلام] لساعات من اليوم» أو أن يعود شعرٌ اللحية» أو بعض 
عوارض المرض لأهلهاء أو نحو ذلك من المطالب التي تنافي كنه النعيم المقيم. 
وهاتان الصورتان من المرادات لا ينازع فيهما من يُعتدٌ بقوله من المسلمين. 
الصورة الثالثة: مرادات لأهل الجنة مقطوع بعدم طلب مثلهاء مع القطع بتحققها! 
وهذا الصّنف يشمل النعيمين معا: نعيم الجنة الذي يُكرم الله تعالى به أولياءه 
المتقين ابتداء» وكل لذّة استمتع بها أهل الدّنيا في حِقّبهم وقرونهم المتباعدة. 
ورحمة الله تعالى وكرمه تظهر في الإغداق على أهل الجنة من هذا الصنف بعينه 
من المرادات. 

والإكرام الحاصل في هذه الصورة يتحقق إِمّا بالمبادأة» أو بالتذكير» أو بالتكثير: 
فأما إكرام المبادأة» فيظهر مع أولى لحظات الدخول إلى الجنّة» ويظل قائماء 
أبد الآباد؛ حيث يتفضل الرّب الكريم بنعيم تلو نعيم.. لا على وجه المجازاة أو = 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


وطعامٌ آهل الجنة متعدّد الأصنافء متباين النكهات» متفاوت الأساليب 
في أحوال التقديم والإنضاج؛ ليناسب جميع الأذواق. وهوء مع لذته التي 
لا توصف. كثيرٌ ومحمولٌ في الأطباق.. منه الساخن الذي لم توقد عليه 
نار» ومنه البارد والدافى» والحلو والحامض.. بألوان ونكهاتٍ محيّبة» 
وعذاقات شهية لا تمل هنها الفورس. 

الفاكهة واللّحم: 


= الطلب» بل على وجه المبادأة والمفاجأة» ولذا يقع من السعداء في كل لحظة 
موقعآ عظيماء لا يملكون معه إلا: الثناء والتسبيح» والتمجيد والتهليل. 

وأمّا إكرام التذكير» فيظهر لكن على وجه طلب الاستمتاع بلذائذ كانت في الدنيا 
خاصّة؛ وهو ما يجري مع آخر السّعداء دخولاًء حيث يدخلها خالي الذُهن, لا 
يروم من النعيم سوى النّجاة من انا وضرب قبّة على باب الجنّة! فإذا أن له 
بالطلب شرع يستحضر النعيم تلو النعيم. فإذا ظنّ أنه استفرغ الغاية التي لا 
بعدهاء أخذ ربّه يذكّره ما غاب عنه» يقول له: أذكر كذاء أذكر كذا! 

وأمّا إكرام التكثير» فيظهر بجلاء في حقٌ المتقين عموم]» حيث يرضى كلل سعيد 
غاية الرّضن يما أعطاه ريف ويظر أنه أسعد الناس بخلكة , كثرة وتنددا, وهذا 
الصنف من الإكرام أظهر في حق السّابقين بالخيرات» الذين يرون من كثرة النعيم 
وتجدّده وتنوّعه. ما ينغمس فيه كل نعيم سابق في الجنّة» وكل لذّة كان عليها أهل 
الذنياء وزيادة! 

الصورة الرٌابعة: مرادات مقطوع بعدم تحققهاء مع ورود طلبها! وهذا ما لا 
يكون في الجنّة بحال؛ لورود الوعد الكريم من الب الرّحيم بتحقق كل مطلوب 
لأهل الجنّة» بقوله سبحانه: هم ماساء و فها وديا مَِبِدُ4. والتقاسيم كثيرة لو 
أردنا الاستقصاء! (انظر مسألة: إيقاد النار في الجنة» من مبحث تذليل الطعام 
وإنضاجه). 
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وأشرف طعام أهل الجنّة وألذه: الفاكهةء واللحم. قال الله عز وجل في 
وصف مشهد من مشاهد الأفراح الكثيرة :: لإیطوف عَم ولد دون © 
ااب ویار اس ی تمن لن لا يصَدّعُونَ عَنها ولا يفون (28 وَفكهَةَ مما 
تروت ان ور طیر کا شون EIAIIORSIS‏ کون © جرا 
ما كانوأ يَحَمَلُوتَ #[الواقعة: ۱۸ .]۲٤-‏ 

والعجيب في هذا المشهد القرآني الفريد أنه يحوي خمس لذات غالية 
من لات الجئّات: لذَّة الرّاحة وعدم تكلّف جلب الطعام وإحضاره» ولذَّة 
شرب الخمر والاستمتاع بمذاقه في أقداح وأباريق وكؤوس ذات جمال 
وفخامة لا توصف» ولذَّة تناول الفاكهة الكثيرة المقدّمة على كلّ صنف.. 
يتخيّرون منها ما يشتهون» ولذّة الأكل من لحم الطير الشهيّ النضيج» 
وأخيراً لذَّة الاستمتاع بوصال الحور العين فائقات الحسن والجمال! 

وكثيراً ما يقترن مشهد نعيم أهل الجتة في القرآن بالحديث عن هذين 
الصنفين الكريمين من الطعام: الفاكهة واللحمء وكثيراً ما يقترن في سياقهما 
الحديث عن الاستمتاع بشرب الخمر النقى الطاهر» ومعه يكون الحديث 
عن الحور العين. قال الله تعالى في وصف مشهد من المشاهد الغالية لنعيم 
آل 

إن الَف جَسّت ویر © ھن يمآ الهم رم ووه رم 
ع للب :ا ا 
ورَجت هر عور ین © ودين اموا وأعهم درم بإِيمن قتا يم درَيهُمْ وما 
اتهم ن تلو من شیو کل نري اک ر هين © وأمددتهم بفككهةٍ وَلَحَ ريم 
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7 سس دا_اا ب جججججججججحححب ب بيبيبٍ َي ف هذه الجنة؟ 


كأ ولو کون © وآقل بعصم عل بض ساو © دون ڪت َل ف هتا 
مَُفِقِينَ © قم اله عتا وَوَصَنَا عَدَابَ السَمُور © إا ڪتًا من مَل 


و 


سر رس 


دغوه إِنَّدَه هو الب الرجيم ‏ (الطور: .[A- ٠۷‏ 

ويا لهذا المشهد الفريد ما أجمله! في حركته وتنوّع لذائذه» وجميل 
حواراته» وكثرة مباهجه! فها هم السّعداء في مطلع المشهد الجميل.. 
متكئون على الأسرّة» في حالة من البهجة والسرورء مقابل زوجاتهم 
الحسان.. يتفكهون بأصناف اللذائذ المختلفة» والغلمان يطوفون عليهم 
بأطباق الفاكهة الشهيّة» والملائكة الكرام يدخلون عليهم.. مسلّمين» 
مهنئين بسعادة الأبدء يخاطبونهم بهذا النداء الكريم: وا وأسْريوأ هنا بمَا 
كر ملوك € والسعداء في حال أكلهم وشربهم فارهون. 

ثم ينتقل مشهد الرّغد هذا إلى مجلس آخر يجمع الأهل والأحبّة.. 
تكاد تسمع فيه أصوات الفرح والسعادة! فها هم السعداء قد انتظم عقدهم» 
وهم الآن متكئون على الأرائك» يتذاكرون رحمة ربمم الذي أنقذهم من 
النار. ويحمدونه على ما أولاهم من النعيم.. والغلمان من حولهم يطوفون 
بأطباق الطعام النضيجء والشراب اللذيذ» وأصناف الفاكهة واللحوم.. 
بمتناقاتا الشهية: 

والسعداء في مشهد الفرح هذاء مسرورون.. يتعاطون الكؤوس فيما 
بينهم بمحبّة.. هذا يقدّم لهذاء وذاك يناول الكأس للآخر.. يتجاذبون 
أطراف الحديث» ويتذكرون الأيام الخوالي» وتدور عليهم في مجلس 
الأنس البهيج صنوف التحف واللذات» وتعبق مجامر الألوّة وتغمرهم 
الهبات. 
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من داخل القصو و ل 
والعجيبٌ أن صُورٌَ التذليل الجميلة لأطعمة أهل الجنّة كثيراً ما تقترن 
ببذين الصنفين الكريمين خاصّة”'': الفاكهة اللذيذة المدلاة من غصون 
الأشجارء ولحم الطير المغرّد في جو السّماء! قال تعالى: #وَدَايَةعلمَ كلها 
دلت مُطْوثهَائْليلا#[الإنسان: »]۱٤‏ عن عبدالله بن مسعود ركه قال: قال لي رسول 
الله له «إّك لتنظر إلى الطير في الجنّة فتشتهيه» فبخرٌ بين يديك مشوي)»””. 
وهذا التذليل البديع حال جديدة من النعيم لا مثيل لها؛ ولم يعهده 
آهل الذنيا من قبل» وفيها تتفاعل الحقائق الخارجية مع الرغبات الدّاخلية؛ 
فما إن يخطر على قلب أحد السعداء اشتهاء لحم طير مُحلّق في سماء الجنة 
مح سیر ادا مک مع رديه ان طق اعم اتج ا 
الطّهي التي يشتهي! مصداقا لما وعد الله تعالى به السّابقين للخيرات في دار 
الدّنيا بقوله جل شأنه: ل[ عل سر موصو © مکی علا رلت © طوف 
لم ودن عدون ا کرای ریق اس ن بن © د صدطوه عن ولا يون © 
وف و َم يروت ان ور طْيْر يشون #[الواقعة: 6 - .]1١‏ وقوله تعالى: 


کو ھم ايساو فیا وديا مَرِيْدُ # [ق:ه"]. 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا التذليل والتفاعل بين رغبات أهل الدنياء وثمار الجنة 
المعذلية علي الا جار وطيرها الشابحة قالخا وع ا وأنيارهنا 
الجارية. وبيان أن أولى الاس بتصديق ذلك والإيمان به أهل هذا العصرء الذين 
وظفوا شعاع الليزر في تحقيق رغباتهم الدّاخلية» من فتح سياراتهم وأجهزتهم 
المختلفة» وأبواب منازلهم وتكييفها بدون سؤال أو جهد! 

() أخرجه ابن أبى الدنيا في (صفة الجنة)» والبزارء والبيهقى في البعث» عن عبدالله بن 
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۳ د أحقاً هذه الجنة؟ 


فهاهو وعد الصّدق اليوم.. ماثلاً أمام أعينهم» وها هي السَررٌ 
والأكواب» والطعامٌ والولدان والشراب.. حقٌّ اليقين.. لا ترتابٌ فيه 
قلوبهم» ولا تشك عقولهم» وتتلدّذ به کل حاسة من حواسهم» فلا يزيدون 
على قولهم: اند رو لی صک کا وعد واو الذرض توا م ألْجَنَدِ 
ES‏ ِم ا المت #الزمر: .]۷٤‏ ولمكانة الفاكهة واللحم من بين 
سائر طعام أهل الجنّة فإن لهما مزيد خصوصية في مشاهد الأطباق الشهية 
المقدّمة لأهل السّعادة. 

أولاً - الفاكهة: 

الفاكهة مما يُقدّم لأهل الجنة بانتظام» وهي كثيرة» متنوّعة الأشكال 
والأحجام والألوان؛ لكثرة الأشجار في دار السّلام؛ لدرجة أن الثمار من 
كثرها وريّها تتدلى على غُرفٍ السّعداء وشُرّفاتهم. ولفضل الفاكهة على 
سائر طعام أهل الجنة خصّها الله تعالى بوصف «الرّزق المعلوم) في قوله 
سبحانه: عاد ادال اى © ریک هدق سمو © دیک وخم کرم 0 
فجن تٍأَلنَّعم #[الصافات: »]٤١ - ٤٠١‏ فالفاكهة في هذا الوصف الكريم: رزق 
عظيم القدر» معروفٌ لا يُجهل أمره» ولا تخفى لذته على أحدٍ من أهل الجتة! 

والتعبير بالجمع فرك 4 يشمل جميع الأنواع التي تنفكّه بها التّمس 
للذّتها.. في لونها وطعمها. والسّعداء في دار التعيم» بالإضافة إلى ما ينالهم 
من الب الرّحيم في: طعامهم وشرابهم؛ وتحفهم وسائر مُتعهم التي لم 
تخطر على قلوبهم.. مُكرمون معظّمون» ومبجّلون موقرون. 

وأمّا التعبير بلفظ لمكم * فيشمل كل أنواع الكرامة التي تأتيهم من 
كل جهة! حيث يُكرم بعضُهم بعض] حال اللقاء» وتكرمهم الغلمان في كل 
آن» وتكرمهم ملائكة الرّحمن الذين يدخلون عليهم من كل باب.. 
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يهنئونهم ببلوغ أسمى الأماني وأهناً الثواب» ويُكرمهم فوق ذلك أكرم 
الأكرمين الذي شملهم برحمته حتى دخلوا الجنة» وأغدق عليهم فيها 
أنواع الكرامات» وأسعدهم بما لا تبلغه عقولهم» ولم يخطر على قلويهم 
من العطايا والهبات. 

كثرة ثمارالجنة, وتذليل قطوفها: 

وفاكهة الجنّة كثيرة» وهي على كثرتهاء من حيث العموم, متعدّدة 
الأصناف والألوانء والطعوم والأحجاء؛ قال الله تعالى: وم فيا نكل 
لتَّمررتِ #[محمد: .]٠١‏ أي: من جميع أنواع الثمرات التي تكون على 
الأشجار.. كالتمر والعنب» والموز والتفاح» والبرتقال والرمان والتين» 
وأنواع أخرى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

وثمار الجنة التي يتفكه بها السّعداء على صنفين: رطبة ويابسة» بكل 
طدرميفان, الخلرة رالا قال اعروج قينا مكل فكي 
روان #[الرحمن: .]٥١‏ وهي على كثرتها وتنوّعهاء ولذَّتها وسهولة تناولها: 
متاحة للجميع» ولا تنقطع في وقت من الأوقات» قال الله تعالى: #وَفكهَةَ 
كر © لا مقطو ولا مومت 4[الواقع: 108-87 أي دائمة كثيرة لا ممنوعة 
بثمن» ولا مقطوعة بزمن» بخلاف فاكهة الذنيا الصيفية التي تنقطع وقت 
الشتاء» أو الشتوية التي تنقطع في فصل الصيف! 

وجميع أنواع الفاكهة حاضرة في الجنة» موجودة لمبتغيها على 
الدوام.. تتدلّى من الأشجار في حدائق القصورء وتنتشر في كل مكان.. 
داخل الغابات وعلى حواف الأنهار وفي الحقول الكثيرة الممتدة في 
السهول» وجناها قريب ميسورء بل إن أغصاما لتتهادى نزولاً إلى أهل 
الجنّة بمجرّد الرّغائب» على اختلاف أحوالهم.. قيام] وقعوداً وعلى 
جنومبم؛ جزاء ما كانوا في ادنيا #يذ درون أله ِنَم وَهُعُودًا ول جُنُويهِمَ 4. 


شتک 


۳ للد أحقاً هذه الجنة؟ 


وطعام أهل الجنة لا يشترك مع طعام أهل الدّنيا إلا في الأسماء فقطء 
وإلا فالمذاق يختلف» وكذلك الآلوان والرّائحة» والأحجام والأشكال! 
ولا مُقارنة أصلاً بين ثمار الدّنيا.. الصغيرة القليلة التي يدب إليها العطّب 
والفساد» وثمار الجنة الكثيرة الكبيرة» المترعة بالرّيّ واللذة؛ فثمار النخيل 
في الجتة أمثال القلال الصخمةء وهي أشدٌ بياضًا من اللّبن؛ وأحلى من 
العسل» وألين من الزبدء وليس لها نوى» كتمر الدّنيا! وعناقيدٌ العنب 
المدلاة من أشجار الجنّة ناضجة لذيذة مكدّسة. لا كعناقيد الدّنياء قليلة 
العدد» حامضة الطّعم! 

ويكفي لقطع الطمع في المقارنة إخبارٌ رسول الله 44 عن عنقود من 
عناقيد الجنة» وأنّه لو أنزل على أهل الأرض لكفاهم أجمعين! لكثرة ما 
تمي في دار التعيم» وأترع بالرّي من أنهارها!! عن أبيّ بن كعب وڳ قال: 
بينا نحن مع رسول الله بي في صلاة الظهرء والناس في الصفوف» خلف 
رسول الله یا فرأيدا رسول الله اة يتناول شيئاء فجعل يتناوله» فتأخر 
وتأخر الناس» ثم تأخر الثانية فتأخر التاس» فقلت: يا رسول اللهء رأيناك 
صنعتٌ اليوم شيئا ما كنت تصنعه في الصّلاةء فقال: (إِنّهِ عُرضَت علي 
الجنّة بما فيها من الزّهرة والنضرة» فتناولت قِطْفاً من عنبهاء ولو أخدّته 
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لأكل منه من بين السماء والأرض» لا ين فحيل بينى و 


)١(‏ أي لا يُنقصون من مجموعه لكثرة الكروم في الجنة» ولا ينقصون من العنقود 
ته ركف الف مه لار مار البؤلة لا مطاف مها قير أ الأغادت أعنها 
فكانها.. أكثر روالد طعي! 


(5) أخرجه الحاكم» (ج٤/‏ ص557). 


سر 1 


من داخل التصو رب - ل 


ومن طعام أهل الجنّة: العجوة» عن أبي هريرة يِه أن ناا من 
أُضحَاب النبى بل قالوا: الْكَمْأَةٌ جُدَرَئّ الأرض,» فقال النبى يَللِ: «الْكَمْأَةٌ 
من الْمَنَّ وَمَاؤّهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ من الْجَنَقَ وهي شِفَاءٌ من 
ا 
وفاكهة الجنةء على كثرتهاء مكدّسة متجدّدة لا تفنى» قال الله تعالى: 
00 مین فیا يدعو فما بک بقکھتر ڪڻ يرق وساب 1#[ ص: .]١‏ والعنقودالواحد 
من عناقيد الجنّة يظل يطير فوقه الغراب الأبقع من طيور الدنيا شهراً كاملاً 
لا يبلغ منتهاه. الحبّة الواحدة منه كالدّلو المعلّق الضخم المليء بالماء 
وهي تشبع العشيرة بأكملها. وهكذا الشأن في سائر ثمار الجتة؛ فالنبق 
المعدلى من سدرة المنديى 4القلال فق فخا والفو فق أشجارة مضو 
5 0 لاض 
متراكم.. بعضه فوق بعض” 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص١0‏ 5). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد. (ج4/ ص”187). 
(") وأهل هذا العصر أولى بتصديق ذلك كله» والجزم به» والإيمان بأنَ ذلك كائن 
حقيقة لا مجازأء كما أخبر عنه رسول الله ية فقد ظهر لهم ما يقرّب هذا المعنى 
للأذهان» وبخاصة بعد طفرة الجينات الوراثية التى أصبحنا نشاهد بسببها 
أحجاماً جديدة للثمار تختلف عن تلك التى عهدها أجداذنا. 
بل إن من أشجار الدنيا المعمرة الباسقة ما يفترش الأرض عرض]ء ويتطاول في 
جو السّماءء ويظل أهل الدنيا أنفسهم يعجبون منهاء مع أنّها أشجار دنيوية 
ضعيفة» يضر ما الجفاف فتتساقط غصونها وأوراقهاء ولا وجه بحال لمقارنتها 
بأشجار الجئة الباسقة التي يميل اخضرارها للسواد من شدّة الرّيء وتلتفٌ = 


EE 


۳ للد أحقاً هذه الجنة؟ 


وأهل الجنة مخدومون؛ يجري عليهم رزقهم على الدّوام؛ قال الله 
تعالى : #مَكلٌ الْجَنَّدِ ل وعد أ التتتوة كوم عن هنا E‏ داب 
كر تلك عُفَىَ الست اتقو ا الک ال 4 fo:‏ 

والفاكهة لا تنقطع عنهم ولا تغيب عن موائدهم.. سواء بطواف 
الغلمان؛ أو بتذليل الأغصان! ومنظر هذا التذليل» وتدلى الثمار النضيجة 
قريب من الأرائك» متعة مبيجة قبل تناول الفاكهة ذاتها. قال الله عز وجل: 


ار ای ر ر رور ر و + عور يه 


وداي علي ظِللهَا ولت قطوفها ليل #[الإنسان: 4. فجنا هذه الأشجار دانٍ في 
متناول اليد يقطف ساكن الجنّة الثمرة التي يختارها بيده» ويفصلها من بين 
الأوراق الكثيفة كيف شاء.. إن شاء قائماء وإن شاء قاعداً أو متكئا! بل إن 
الأغصان لتتفاعل مع السعيد بطريقة محبّبة فريدة؛ فإذا قام ارتفعت بقدره» 
وإن قعد تدلّت حتى ينالهاء وإن اضطجع تهادّت برفق حتى تصل إليها يده 
وإن شاء اقتربت حتى تصل إلى فمه» وهذا كله من تذليلها. عن البراء بن 
عازب ر في قوله سبحانه: وَدَيَةَ عل َِنها 4 قال: قريبة» #أوَدُلْتَ قُطوقها 
نليلد قال: إن أهل الجنّة يأكلون من ثمار الجنّة.. قياماً وقعوداً ومضطجعين» 
وعلى أيّ حال شاءواء فيتناولون منها كيف شاءوا. 


5 أوراقها حتى ما يقدر الطير على الخروج منها لشذة كثافة أوراقها وتشابّكِ 
أغصاءهاء ويظل غصنها يتطاول ظلّه حتى ما يقدر الفارس الجواد من أهل الدنيا 
أن يقطعه ولو حث فرسه للسير في هذا الظل أربعين سنة!! ولا غرابة البثّة في 
حجم ثمار الجنة وأطيارهاء وأخبارها وأشجارها حين نستحضر نسبتها مع قامة 
السعيد من أهل الجئة ووزنه وعرضه. وقوّته. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جرير والحاكم وصححه (انظر: 
الدر المنثور ج۸/ ص54 ۳۷). 


من داخل القصعر-+- ا 3 


ولا يفوق لذة التذليل هذه إلا لذّة القطاف» ثم لا يفوق لذّة القطاف إلا 
لذة الطّعم وحلاوته عند الأكل. والثمار المقطوفة المقدّمة على الأطباق لا 
يتغيّر طعمهاء ولا تتبدّل حرارتهاء ولا يزيدها طول المُكث إلا طيب] ولذة 
وحلاوة! 

ونعيم الجنات يخاطب جميع الحواس. والثمرة الواحدة من فاكهة 
الجنّة تجمع من اللذات ما يفوق الوصف! ما بين لذة الطّعم وجمال 
المنظر» وطيب الرائحة؛ فأوراقها التي تحيط بها خضراء شديدة الرّيء 
والقشرة التي تغلّف الثمرة ذات ألوان جميلة» واللبّ الداخلي يجمع بين 
الطراوة والنعومة» وبين الحلاوة والحموضة» بحسب نوع الشجرة» بل 
بحسب الثمرة ذاتها؛ فلكل ثمرة طعمٌ لذيذ يختلف عن طعم أختها في 
الشجرة نفسها! وفي آخر رشفة من الشراب وقضمة من الفاكهة» ومضغة 
من الطّعام لذة أخرى فريدة لم يذق السعيد مثلها من قبل! 

وهكذا الحال في كأس الشراب» وني برد الرضاب» وفي وصال الأحباب» 
قال الله تعالى: نَمَو من كحي تَخْمُورٍ ك خْسَهُهُه مسك وف ذلك ماښ 
الْمسسفسون )ومر اجه رمن سني عتا كرن يبا E‏ 
ومع تجدد الطعم تتجدّد اللذة والبهجة على الدوام.. في دار خلد لا فناء 
معهاء ومحلّة ببجة وسرور لا مثيل لها. 

فإذا فرغ السّعيد من طعامه جاءته لذّة أخرى هي لذَّة التخلّص منه.. 
برشّح يفيض من جَسده» وطيب يعبق بأزكى الرّوائح وأنداها. وهكذا هو 
نعيم الجنّة.. تخالطه اللذة الان أز له كو کے حال ال به 
وتعلق لذته في نهايته بكل حاسّة تعاملت معه» ثم تنجدّد اللذات بتجدّد 
صور النعيم.. أبد الآباد. 


ا 1 


۳ د أحقاً هذه الجنة؟ 


وثمار الجئة لا تفنى؛ فكلما زعت ثمرة من موضغها عادت أخرى 
مكانهاء بخلاف موسم الحصاد السنويّ الجهيد عند أهل الذنياء وما يعتري 
ثماره من آفات الحشرات الضارةء أو تغيّر درجات الحرارة التي يفسد بها 
المحصول أو أكثره» ويتغيّر لونه وطعمه ورائحته. قال الله جل شأنه: 
اوی أل اموا وَصوؤا الست أن م جلت ری ون ها نهر 
اما زرا وا ين مرو را الوا هذا ألرى رتا ون ل واا بد 
مھا وا فاو ا ره فیا لوت #البقرة: .]۲٠‏ 

ويا لهذا المشهد الجميل كم يحوي من اللذائذ! فهو ينقلك مباشرة 
إلى جنات القصر الكبير بأشجاره العالية الوارفة التي لا تحصىء ويوقفك 
مباشرة أمام الأنهار الجارية» وهي تتخلّلهاء وتتدفق حتى تجري من تحت 
الغرف.. في مشهد بديع لا مثيل له! وفي لفتة جميلة يُطوى لك المشهد فجأة 
بحركة الغلمان وهم في طريقهم لنزل السّعيد داخل القصر.. محمّلين 
بالأطباق الممتلئة من شتى صنوف الفاكهة التي قطفوها للتوً! ثم يأخذ 
بيدك إلى الذاخل معهم.. حيث الرّفاه والرّغد والملك العظيم! 

وها أنت ترى السّعيد على الأريكة الجميلة الفخمة.. يتناول الفاكهة 
اللذيذة بصحبة ضيفه المكرمين» وتكاد تسمع ضحكاتهم وطرفاً من 
أحاديثهم! وهم على حال البهجة والسرور.. كلما قدّم لهم الغلمان ثماراً 
جديدة من الصنف ذاته على طبق التقديم الفاخر» وجدوها متشابهة مع 
سابقتها في الظاهرء وظنُوا أنها كذلك في الطعم» فيقولون: قد تناولنا هذا 
الصَّنف من قبل! فيقول لهم الغلمان: إن لكم عند ربكم مزيداً من كل لذَّة 
وإن تشابه الصنفان في الظاهر. فإذا ذاقوها وجدوا لها طعماً جديداً لم 
يذوقوا مثله من قبل؛ فيزدادون ثناء على ربّهم» ويتذاكرون آلاءه سبحانه. 


5 HWE 
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بل إن السّعيد ليجد تنوّع اللذّة في الثمرة الواحدة التي يقطفها الغلمان 
من الغصن ذاته! فكلّما عادت أختها مكانهاء ثم ذاقها وجد لها لذة وطعمًا 
جديدين» بخلاف ما كان لسابقتها! فسبحان الذي سلب القلوب بجميل 
فضله» وأعجز العقول ببديع صنعه! 

ثانياً - اللحم: 

فإذا رُفعت أطباق الفاكهة اللّذيذة من بين أيدي السعداء أقبل الغلمان 
بأطباق الحم الشهي» وهو أرفع طعام أهل الجنّة بعد الفاكهة. وللسعداء في 
بلاد الأفراح من اللحم ما يشاءون» على أي طريقة من طرق الطّهي يختارون» 


کر سح سر الور 0 کے ی 


قال الله تعالى: لإوامدد دهم د 2 دکهة وَلَحَرِيمَاسْهونَ #[الطور: ؟7]. 


و لح سر ار 


وهذا اللفظ المعجز: اددهم دال على الجدّة والكثرة معاً؛ فالفاكهة 
تقطف للتوّ ثم تحمل إليهم طازجة شهيّة» واللحم كذلك؛ إذ ليس في الجنّة 
بزادات ولا ثلاجات للتخزين» ولا بُقدّم لهم الطّعام مدّخراً لسنة أو سنتين» 
ولا يُسخن لهم البارد أو البائت من الطعام؛ كما كانت عليه أطعمة الدّنياء بل 
كل شيء في الجنّة جديد.. يُخلق للت أو يُقطف ثم يقدّم للسعداء.. مدداً إثر 
مدد» بكثرة لا حدّ لها: في الأصناف» والأحجام» والمذاقات» والألوان. 


وقوله سبحانه : '#سَتهوتَ4 دال على تعدّد أصناف الحم في ذاته» وتعدّد طرق 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


لحم الظير المذلل' : 

ومن أصناف اللّحم التي جاء تخصيصها في مشاهد التعيم دون 
غيرها.. لحم الطّير» بأنواعه وأشكاله وأحجامه المتعدّدة. وكثيراً ما يرد 
الحديث عن هذا الصنف من اللحم في سياق مشاهد طواف الولدان 
بالشراب» ولذّة القرب من الزوجات الجميلات» والحال الرّغيدة التي 
يكون عليها أهل الجنة» والعيشة السّعيدة التي ينعمون بهاء قال الله سبحانه 
في وصف المتقين: * عل روصو © مين علا مريت طوف 
e‏ وآباریی کاس من عن )لا بص دعو عن و ارو © 

و َا يروت )و لر طب رصا شود © وحور عيث © امل اللؤلوالتكون 

.]۲٤ - ١١ #[الواقعة:‎ e 


)١(‏ عهدٌ بني آدم مع الطير في الدّنيا أنّها صعبة المنال» سريعة الطيران» وفي الحم 
المشويّ والحنيذ مقدّماته الكثيرة.. من إذكاء الثار تحت قطع الفحم» والصبر 
عليها حتى تستحيل جمرأء وتقطيع اللحم وتغسيله ثم وضعه بكل ما يعلّق به من 
خليط الدّم والماء» والمقبّلات والبهارات» على شبك معدن أو الضف» وهو 
الحجر المحمّى بالتار. وتعاهدٌ الجمر المتقد لئلا يشتدٌ فجأة تحت الّلحم 
فيستحيل ناراً محرقة» أو يخبو فيصبح رماداً لا نفع فيه! فإذا ظل الجمر متّقداً 
وحالت عليه برهة مناسبة من الزّمن بدأت آثار النضجء وفاحت رائحة الشواء 
مخلوطة بطيب البُهارء وامتزج القَوَام وتحوّلت مادّة اللّحم الطريّة اللّزجة بهذا 
الخليط غير المتجانس» إلى مادّة أخرى شهيّة متماسكة» تختلف عن مكوناتها 
الأولى في اللون والطعم والرائحة!! 
فما أجهل ابن آدم حين يؤثر الرّخيص الفاني الذي لا يستقيم إلا بعد السّهر والتعب» 
على الثمين الباقي الذي يناله في الجئة كما يشاء» على كنف الرّاحة والرّغد!! 


REVE 
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وطيرٌ الجنّة المُعد لأهلها تسرح محلّقة في فضاء الجنّة كما تشاء؛ وهي 
تختلف عن طير الدّنياء في الحجم والطّعم. وقد وصف النبي بلا نوع] من 
طير الجنّة.. طويلة الأعناق» توجد غالبا بالقرب من نهر الكوثر؛ فعن أنس بن 
مالك وهه قال: سيل رسول الله ية: ما الكوثر؟ قال: «ذَاكَ تَهْرٌ أَعْطَانِيه الله 
يَعْنِي في الْجَنَّهه اشد بيَاضًا من اللَبّنِء وَأَحْلَى من الْعَسَل. فيها طبْرٌ أَعْتَاقُهًا 
أعتاق الْجُرّرِه. وعن أنس هه قال: قال رسول الله كل: «إن طيرٌ الجنّة 
كأمثال البُخت.. ترعى في شجر الجنّة) فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه 
لطيرٌ ناعمة» فقال وك «أكلتها أنعمٌ منهاء قالها ثلاثا» وإِنّي لأرجو أن تكون 
ممن يأكل منها يا أبا بكر»”". والبّخْتٌ إبل خراسانية ضخمة السّنام كان 
يُضرب بها المثل في ضخامتها. ومن هذا الوصف يظهر لنا التناسب الجميل 
بين طول آهل الجنة وقوّة أجسادهم» وحجم النعيم الذي بقدم e‏ 

ومن طيور الجنة التي جاء ذكرها (طيرٌ السَّلوى)» وهو يشبه طائر 
السّمّاني في الشكل» ويختلف عنه في الحجم والطّعم. وهذا الصنف من 
الطير هو الذي أنزله الله تعالى على نببّه موسى ياء وقومه في أرض التيه 
بسيناء» قال تعالى: لوَظَئَلا عَم آلمم وارلا عله م لْمَرَىَوَاَلمَلَوَئ 4 


.]١15١ [الأعراف:‎ 


.)77١ص أخرجه الإمام أحمد, من حديث أبي سعيد الخدري» (ج۳/‎ )١( 
(؟) سبقت الإشارة إلى هذا التناسب بين نعيم الجنة وأجسام أهلها التي يصوّرهم‎ 
الله تعالى بها ساعة دخولهم.‎ 


ةف 1 


احقاً هذه الجنة؟ 


ولفظ التنزيل لهذا النوع من اللحم» مقترناً بالمنّ» وهو نوع من 
الحلوىء يفيد بأنّه من طعام الجنّة. وعلى افتراض أن إنزاله كان من سماء 
الدّنيا التي هم فيهاء لا من الجنةء كما أنزلت المائدة لعيسى عليه السّلام 
ومن معه» فإنّ اختيار الله تعالى لهذا الصف من الطير دليل مكانته ولدته؛ 
وأهل الجنة أحق به في دار الكرامة» التي أخفي لهم فيها من النعيم مالم 
e 5 '‏ - ¥ ل تلخ و اا کک و ا نا 
يخطر على قلوہم» قال تعالى: # فلا نفس أخفى هم من قَرَةَ أعينٍ جزاء 
ِمَاَكَانوأيحَمَلُونَ #[السجدة: 1۷. 

زيادة كبد الحوت: 

ومن أرفع أصناف اللحم التي خصّرت بالذّكر في بلاد الأفراح.. 
زؤادة عه الحرنك هوهو اذل تعن قبت لمان با الك عدا ساعة 
دخولهم من أبوات ال قال :اول طعام يأكله آهل الجنة زيادة 
كبد الحوت”2. والزيادة الموعود بها هنا هى القطعة اللذيذة المنفردة 
المعلّقة في الكبد. 

فإذا كانت قطعة زائدة من كبد هذا الحوت تكفي أهل الجنئة كلّهم إذا 
دخلوهاء فما حجمّها مقارنة بالكبد الذي أخذت منه؟! ثم ما حجم الكبدٍ 
مقارنة بالحوت نفسّه؟! وما حجم الحوت بعد ذلك بالنسبة لهذه الجنة العالية 
التي يوغل السّعداء في كنفهاء ويسرحون في فضائها الواسع الجميل الذي لا 


حد له؟! 


)۱( أخرجه البخاري» (ج””/ ص 5737 .)١‏ 


5 ZE 


8 
2 


من داخل القصور 


الحلوى: 

ومما ورد ذكرّه من طعام أهل الجنة.. الحلوى» وهو على أصنافٍ 
وأشكال لا حصر لها. ومن أصنافه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم 
الم ) الذي أنزله الله تعالى على نبي الله موسى وقومه؛ قال تعالى: 
#وَظلَلَا عَِِهِمُ العم وارلا مھم الى وَاَلتَّلُوَئ #الأعراف: »]٠١١‏ على 
افتراض أن إنزاله كان من الجنةء لا من سماء الدّنيا التي هم فيها! ولهم من 
لذيذ الحلوى فوق ما يتخيلون» وأطيب مما كانوا يعرفون. 

والحلوى في الجئة لا حصر لأنواعهاء ولا مجال لمقارنتها بما كان 
يعرفه أهل الدّنيا!! وهل كانوا يعرفون شيثً على الحقيقة» حتى نقارن ما 
عندهم من القليل الفاني بما عند الله تعالى من الكثير الباقي؟!'. 

وفي الجنّة أصناف أخرى من اللحوم» وأنواع كثيرة من الفاكهة 
والحلوى» مما كان معروف] باسمه في الدنياء مع اختلافه عنها في اللذة 
والطعم» وأنواع أخرى لم ترها الأعين» ولم تذق مثلها الألسّنء ولم تخطر 
على القلوب!! 


)١(‏ لا مقارنة أبداً بين لذائذ الحلوى الكثيرة في الجنّة بما كان بنو آدم يتناولونه على 
أطباقهم البدائية» في دنياهم الهزيلة.. ويتعاهدون طهيه وتحضيره من أخلاط البيض 
والدقيق» ونسب السّكر والزّبد ونحوهاء مما لو زاد عن قدره أو نقص لاختل 
مذاقه» وفسدت لذّاته» ولو استقام طعمه لم يحسّن الإكثارٌ منه؛ اتقاء ما يُصِييُهم 
بسبب دهونه وسعراته الحرارية المرتفعة من أمراض يترهُل بها البدن» وترتفع 
مانا السك رق التو ولق يها شرا القني 14 فان دقلك الف ل 
يقدر صاحبها على تناولها إلا على أطباق الحذر» وفق نسب محددة وكمّيات 
ومقادير.. لو زادت لاستحالت عن اللذة إلى السقم» ومن السلامة إلى الخطر؟!! 


ا 1 


د 


¥ 


أحقاً هذه الجنة؟ 


تذليل الظعام وإنضاجه' ': 


إذا أكل أهل الجنة وشربوا كان تصريف الطعام من أجسادهم على 


هيئة طيّبة جميلة تناسب أرض الطهر والنقاء» حيث يحصل لهم رشح 
لطيف أطيب من المسكء يخرج من أبدانهم فيعطر ٹیا ہم فهم بين طيب 
ظاهر يتحلّل في معدن الطيب الباطن؛ ليخرج بعد المزج كأطيب عود 
وأزكاه!! عن جابر وهه قال: سمعت النبي يل يقول: «إِنْ أهل الجنّة يأكلون 
فيها ويشربونء ولا يتفلون. ولا یبولون» ولا يتغؤطون. ولا يمتخطون) 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جُشاء ورشح كرشّح المسك يُلهمون 


(۱) 


لكل دار من صور النعيم ما يُناسب قدرهاء ولذا لم يعهد أهل الدّنياء في دار 
التعب والكدح» من أساليب إنضاج طعامهم أو تبريده إلا تلك الأساليب البدائية 
التى تناسب ضعة الدار التى يقطنونها؛ من مطاردة الصيد في الب والبحر» ونصب 
الكمائن له» وذبحه و وإيقاد الثار عليه حتى يكون صالحاً للأكل! وحتى 
بعد ثوربم الصناعية» وظهور مخترعاتهم الذكية» لم يخرجوا عن مادّة الثار 
والحرارة.. تارة يرفعونها لتسخين طعامهم أو غليه» وتارة يخفضونها لتبريده أو 
تجميده!! وهي أساليب بدائية إذا ما قُورنت بأسباب التعيمٌ المخبوء لأهل 
السعادة» في دار السلام التي يأتيهم فيها رزقهم في كل وقت» على كل حال» من 
كل صنف يرغبون» وبأي طريقة إنضاج يشتهون. وما في الجنّة كمائنُ ولا طرائدى 
ولا ذبح ولا تنظيف» ولا يوقد في الجنة نار» ولا يُنضج طعامّها بالتسخين 
والحرارة والدخان الذي عهده أهل الذنيا. بل لهم فيها أسباب فوق ما يتصور 
العقل القاصرء وما في بلاد الأشواق إلا الفرحة والمسرّة» ومجالس المُلوك على 
الأسرّة» والتفرّن في طلب الرّغائبٍ والمشتهيات.. على أطباق الذهب والفضة! 
قال بن الجوزي رحمه الله: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال: لم يكن فيها أذى» ولا قفضلة تستقذرء بل يتولّد عن تلك الأغذية 
أطيثٌ ربح وأحسنه. (فتح الباري» ج”/ ص٤‏ 077). 


رو أت 


من داخل القصعور-- ا 3 


التسبيح والتحميد» كما تلهمون النَّّس)”". وعن زيد بن أرقم و49 قال: أتى 
النبي ية رجلٌ من اليهود فقال: يا با القاسم» ألست تزعم أن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون فيها؟ فقال رسول الله لا «والذي نفسي بيده إن أحدهم 
ليعطى قوّة مئة رجل.. في المطعم والمشرب والشهوة والجماع» فقال له 
اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة! فقال رسول الله يَكِِ: 
احاجتهم عرق يفيض من جلودهم» مثل المسك. فإذا البطنٌُ قد ضمّر)»”". 

وأهل الجنّة» فوق هذا التّعيم الذي يخالط قلوبهم, وتناله أيديهم وتلدٌ 
به سائر حواشهم» مخدومون في طعامهم وشرابهم.. يُقَدَّم لهم الولدان 
الحم اللذيذ على الأطباق» ويُّنكٌمون بصورة أخرى من صور التذليل؛» 
تظهر في طريقة إعداد الطعام» بأشهى طرق الإنضاج التي يرغبون» وهي 
متعة فريدة من المتع الكثيرة التي لا يمكن تخيّلها. 

وقد ورد أن من أنواع الطهي: الشواء والقلي» فعن ابن مسعود وة 
قال: قال لي رسول الله كَْةٌ: «إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخرٌ بين يديك 
مشويا؛ فتأكل منه)”". وعن أبي أمامة وإ قال: إن الرّجِلّ من أهل الجنّة 
ليشتهي الطّيرٌ من طيور الجنةء فيقع في يده متفلقاء وني Cs‏ 
ف 


)"( خر جه ابن حبان في صحیحه» (ج7١/‏ ص۳٤ »)٤‏ وأحمد في مسنده» (ج٤‏ / ص .)۳٣۷‏ 


.)۳۷ ٤١١ح أورده المنذري» (انظر: صحيح الترغيب والترهیب»‎ )٤( 


AC 
و کک‎ 


أحقاً هذه الجنة؟ 
ولا يحتاج أهل الجنّة النار التي عهدوها لطهي طعامهم”» ولا الثلج 


من فرائد المسائل المهمّة. المتعلّقة بالمرادات في دار النعيم: طلب النوم في 
الجئة» أو الرّغبة بإيقاد الثار» وبخاصّة ممن يستحضر في إيقادها مشاعرٌ الأنس» 
والأمن والصّفاء؛ كأهل البادية في ليالي الصحراء او طا خی خد الما 
التي تذهب بالعقولء أو فعل المعاصي التي كان يمارسها الغافلون في الدنيا. 
فهل يمكن الجمع بين (النقيضين): بقاء الجئة أرضٌ نعيم ظاهرء لا تتبدّل ذاتهاء 
ولا صفاتها برغبة آحاد أهل الجنة.. مع ما وعد سبحانه بتحقيق مرادات أهلهاء 
وأنَ لهم ما يشاءون فيها؟ 

والجواب مُجمل ومفصّل: يتحقق المُجمل بأمرينء الأول: اليقين بكمال أدب 
أهل الجنة مع ربّهم» واستحضار لازم السّكنى في دار كرامته.. وهو أدب جم 
يظهر ني أقوالهم» وأفعالهم؛ ومرادات قلوبهم. والثاني: العلم بأن مطالب أهل 
الجنّة كريمة في ذاتهاء تليق بدار السعادة التي حطوا فيها رحالهم, ولا يُتوقَع فيها 
مخالفة لنمط الأدب السائد. 

وأمّا من حيث التفصيل: فإن دعوى اجتماع النّقيضين مستحيل في الجنّة. وطلب 
ما كان مقطوعاً بعدم وجود مثله» كنوم آهل الدنياء ونارهم» وخمرهم» مع ما 
ورد من الوعد بتحقيق مرادات السعداء» يمكن الرّد عليها من وجوه: 

الأول: أن يُقال بعدم القطع أصلاً بورود هذه المطالب أو عدمهاء وعدم تكلّف 
البحث عن تحققها من عدمه» ما لم يرد في ذلك نصّ؛ لأن عدم العلم بالشيء, لا 
يعني العلم بعدمه» كما يقول الأصوليون! 
الوجه الثاني: أن يُقال: إن الأحوال والهيئات التي يُقطع بعدم تحققها في الجنّة, لا 
يليق طلبٌ مثلها من السعداء» بل لا يُتصوّر ورودها أصلاً على قلوبهم بحالٍ من 
الأحوال. وهذا من لوازم تطييب المتقين ظاهراً وباطناً قبل دخول الجنّة 
ويظهرٌ أثره في سلوكهم» وفي كمالات الرّضى والأدب الذي ينتظم تصوّراتهم 


وإراداتهم ورغباتهم. 0 
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= الوجه الثالث: أن يُستحضر الغرض من تحقيق مراداتِ السّعداء ومشتهياتمم» ألا 
وهو: الزيادة في كمال الاستمتاع بصنوف النعيم. ونعيم الجنة على ثلاثة أنواع: 
نعيم طاهر مطيّب في ذاته» وهو الذي اقترن في الأذهان بدار النعيم ابتداء وانتهاء. 
ونعيم آخر مطيّب في ذاته» وهو الذي اقترن في الأذهان بصنوف كريمة من النعيم 
في دار الدنياء كالفاكهة والعسل ونحوهما. ونوع مشترك بينهماء فهو مطيب 
طاهر من لذّات الجنّة» قد تُرعت منه آفاته التي اقترنت به في الدنياء كالخمر 
ونحوه. 
وعلى هذا فتحصيل اللات الدنيوية في الجنّة إنْما يكون بعد التطييب والتهذيب» 
ونزع مركبات النقص في ذاتها وصفاتها! فمن اشتهى الولد جاءه» لكن بدون 
حَبّل ولا نفاس» ولا قيء» ولا سوائل» ولا دماء» ولا نجاسات! ومن اشتهى 
الرّرع جاءه بمجرّد بذر الحبّ؛ فإذا هو نبات يشق الأرض» وتتفرّع منه الأوراق 
فالثمار أو السنابل التي تجوز الواحدة منها اثني عشر ذراع]! ثم لا يبرح السعيد 
مكانه حتى يكون أمامه ركاءٌ أمثال الجبال!! 
الوجه الرّابع: أن يُقال: إن كل مطلوب لا يُنصوّر تحقّق الاستمتاع بصفاته في 
الجنة إلا على الكيفية التي كان عليها في الدنيا هو مما يقطع بتنزيه الجنة عنه» 
ولا يُتصوّر وروده بحال على قلوب أهلها وألسنتهم. فكما أن العقول لا تقبل 
تشابه الذوات في الجنة إلا بالأسماء فقط» فكذلك الصفات. وهذا كطلب إيقاد 
نار الدنياء التي من صفاتها الإحراق» وكالنوم الذي يغشى أهل الدنياء وبه تغيب 
عقولهم وحواسّهم عن إدراك ما يحيط بهاء أو كخمر الذّنيا الذي يغيب به العقل» 
أو أغلبه. عن إدراك حقائق الأشياء. ومافي هذه الحقائق الدنيوية: للثار 
المحرقةء أو النوم المميت» أو الخمر المُسكرء من لذّة يمكن الاستمتاع بهاء بل 
هي على العكس قاطعة للاستمتاع بالتّعيم المقيم؛ لأنّ أكمل صور الاستمتاع ما 
اجتمع في استشعار لذّته: القلبُ والعقلٌ والحواسٌ جميع)! ومافي اللهب الحارق 
من متعة» إلا في دار الخوف والتعب» التي يجهد أهلها في دفع الصائل» أو = 


ليك 


کے 
J‏ 


a 
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إنضاج الزاد. ومافي الخمر المسكر, المغيّب للعقل من متعة» إلا في دار 
الأحزان» والهموم» والمصائب» التي يطلب الغافل الفرار منها إلى واقع كذوب» 
يخرج فيه من همومه ليعيش في عالم مثا حالم؛ ثم يعود بعده إلى التعاسة 
والشقاء» والمعيشة الضنك. وما في النوم المغيّب عن الواقع من مُتعة» إلا في دار 
التعب والجُهد والنصبء التي تتولّد لذاتها من آلامهاء وراحتها بعد أتعابها. ومن 
تأمّل في اللذائذ الدنيوية وجدها قرينة التنصب والعناء دومً؛ فلذة الطعام 
والشراب لا تظهر إلا في أعقاب شدّة الجوع والعطش. ولذة الرّاحة والهناء لا 
تظهر إلا في أعقاب التعب وبذل الجهد. 

الوجه الخامس من أوجه الجمع بين مرادات أهل الجنة وحقائقها يظهر في 
القطع بعدم التسليم لدعوى التناقض بين الحقيقتين أصلاً: حقيقة كون الجنة 
رفيعة القدر. عظيمة الشأن.. بذاتها وصفاتهاء وحقيقة إجابة كل مرادات أهلها! 
وإذا انتفى زعم التقيضين زال الإشكال. وعدم التسليم بوجود التقيضين سهلٌ 
ميسورء إذا استقرٌ في التفوس أن نعيم الجنّة مغاير لنعيم الدّنيا في ذاته وصفاته. 
وأ الاستمتاع باللزّات الدنيوية حاصلٌ بدون الحاجة لمعدنها الناقص» كما 
سبق في شرب الخمر بدون تغييب العقل» وطلب الولد بلا أحوال مستقذرة 
وطلب الزرع بلا مشقة ولاعطب ولا انتظار. 

ومهذا تتضح الصورة تماما حين نعيد السؤال لكن باستحضار التهذيب والتطييب 
الذي يجري على المُتع الدنيوية» بحيث يكون كما يلي: هل يمكن أن يوقد أهل 
الجنّة ناراً جديدة.. بذاتبا وصفاتهاء عن نار الدّنيا المحرقة؟! وهل يمكن أن ينام 
أهل الجنّة نوما جديداًء لا كذلك الذي يُشبه الموت» وتغيب فيه الوح كما كان 
عليه النوم في الدنيا؟! وعندها يتخذ البحث عن الجواب مسارا جديدا يليق بدار 
النعيم. 

وممايعين على اللجوء إلى حصن التسليم واليقين» وقطع الشك أو ورود 
مساوئ الظنون أن نعلم أن التطييب والتهذيب حاصل لكل متعة دنيوية لا يصلح 
مثلها أن يكون في الجنة.. بذاته» أو بصفاته» أو بذاته وصفاته مع. والضابط في = 


RE 
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= ذلك: النظرٌ إلى ذوات الهيئات والصفات لتلك اللذائذ؛ فإن كانت مما حرم الله 
تعالى ورسوله» فلها مسلكان اثنان: أن تكون ذواتا كريمة» وإِنّما تعلّق التحريم 
بحال من استعملها وصفاته؛ كالحرير» والذهب» والفضة» ونحوهاء فهذه مما 
يُقطع بكونه نعيم] لأهل الجنّة بلا قيد» على اختلافٍ في درجات اللذة 
والاستمتاع» الذي لا يحصل فيه التشابه إلا في الأسماء فقط. وأمّا إن كانت هذه 
المحرّمات نجسة في ذاتها وصفاتها؛ كلحم الخنزير» وشرب الدّم ونحوه فإنّها 
مما يُقطع بعدم كونها نعيم] في الدّنياء فضلاً أن تكون نعيماً في الجتة. وأمّاما تولّد 
عن ذاتٍ كريمة في الدنياء ثم تغيّرت ذاته وصفاته بعد ذلك إلى حال أخرى 
حرّمها الله تعالى؛ كالخمر ونحوه فان التعيم المتعلّق به في الجنة نعيمٌ جديدٌ 
كريم» لا يعرفه أهل الدنيا؛ لآنه يختلف. في ذاته وصفاته» عمًّا عهدوه. وإن 
تشاببت الأسماء. وعلى هذا ينزّل طلبٌ النوم أو إيقاد الثار في الجنة؛ فقد أخبر الله 
تعالى عن نار الدنيا ونار جهنّم» ولم يذكر للجنّة ناراً تخضّها؛ فدلٌ ذلك على أن 
نار الذنيا المعهودة» مما يستحيل وجود مثله في الجنة! 
ونار الدنيا تجتمع في حقيقتها مادتان الان الحراوة:..هاذة الأحراق» والتور.. 
مادّة الإضاءة» وقد فرق الله تعالى بينهما بقوله سبحانه عن المنافقين: ممَكَلْهُمَ 
كمل ای اود تارا فما اصا٤‏ ت ما حَوْلهُ ذهب اله يرهم ورک في طس آ 
رود )[البقرة:۷٠].‏ فأبقى لهم حرارة التار» وسلبهم نورها. لكن لا يمنع ذلك أن 
تتشكل الصورة الجديدة للثور في الجنة على كيفية تقرّب من ومّج الثار ذانها!! 
محققة كل لذّة استمتاع يشاء طالبّها حين يُذكيها ويأنس برؤية ألسنتها وما يتطاير 
منها! وكڵ صفة لنار الدّنيا يتولّد الاستمتاع بها من هذه الذّات الكريمة في الجنّة 
هي صفة كريمة كذلك؛ فالدفء المتولد عن ومّج الثور محبّب يحقق 
الاستمتاع» ولا يصل إلى حدٌ الإحراق بحال! 
ولا يُنكر هذا التقريب بين شدّة النور وتأجّج النار؛ لأنَ النُورٌ إذا اشتدٌ تومّجه. 
واقترن بشيء جرت العادة على أنه من وقود الثار كالخشب والورقء اشتبه = 


ت 


کے 
J‏ 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


= على الخبير حتى يظنّه ناراً على الحقيقة» وهذا ما جرى مع كليم الله موسى كَل 


ليلة التشريف العظيم» مع أنه الخبير بأحوال النار التي س بها طوال مذة لبثه. 
زايا فى آمل منين؛ قال تعالی: لما فی می الل وسار با ھا ماک من جا 
الطور کار قَالّ لشیو أنكثرا إن انث تا لعل نیکم a PEE‏ 
التار عم طاو > لما ات انورک ینش طی آل واوا لایس ف اشوا نرڪ 
ال ا إت آله ربت الاو 4ا ار وال خی 


تور على الحقيقة» ا ور گدلك اوسا لک وسا من آم ما 


ب 


ار يسا 
ك5 


کت ری ما الكتب ولا آلإیمنٌ نن ولككن عله ورا دی يو من دا من بادا و 


یب رار کک .[oY:‏ يت وم 0 موسى 


نامجع مضحر »قد وا ان کا 
كَبرِ4: أي: عن الطريق» او اتیک بشهاب قب لع قط ل وي 
به. وكان كما قال؛ فإِنّه رجع منها بخبر عظیم» واقتبس منها نوراً عظیماً؛ ولهذا 
قال تعالى: لمَلْمَاجَاءَهَا وی أن بور من ف الَ رِوَمَنّحَوَلَهَا 4. أي: فلما أتاهاء ورأى 
منظراً هائلاً عظيماء حيث انتهى إليهاء والنَارُ تضطرمٌ في شجرةٍ خضراءً لا تزداد 
النارٌ إلا توقداًء ولا تزدادُ الشجرةٌ إلا خضرةً ونُضرة. ثم رفع رأسة فإذا نُورُها 
مضل نان السماء: قال ابق عباس وغيره: لم تكن تارا وإثّما كانت توراً 
يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس: نورٌ رب العالمين. (تفسير ابن كثيرء 
ج۳/ ص /01 07 . 

وعلى هذا يتحقّق كمال الاستمتاع بخمر الجنّة.. في ذاتها وصفاتها؛ لأنّها لا تشبه 
حمر التنيا بذاتا المعحولة من العنب والشعير» ولا بصفاتها التي تذهب بالعقول. 
ولا يمتنع بعد ذلك تحقق كمال الاستمتاع بإ يقاد (النور)» يدل الثار.. بصفات 
جديدة متولّدة عن ذات أخرى» سواءً أكان نورا منزوع اللهب أو غيره. (ونور) 
الجئة كخمرهاء تختلف عن نار الدّنيا بحرارتها ودخانهاء وبقيّة صفاتها التي = 


فكت 


2 
و 
:© 


من داخل القصور 


= لايكون مثلها في الجتة. وعلى التسق ذاته يمكن القياس على كلل نعيم في الدّنيا 
يشتهيه أهل الجنة» ويشتدٌ ارتباطهم به» ويؤنسهم وجوده؛ مصداقاً لقول الحق 
سبحانه: هم مايسًاآء و فها وديا مَرِيدُ4» مع نزع كل مركبات النقص فيه» مصداقا 
لقوله جل شأنه: دخلا تة لا حوف لک ولا نسم رنوت [الأعراف: 49]. 
وقدرة الله تعالى تظهر أجلى ما تكون عند التأمّل في مخالفة الأسباب لمسبباتهاء 
والأحوال لصفاتها وهيئاتها؛ فنارٌ الدنيا: نارٌ تحرق» ونورٌ يضيء؛ لتقوم بهما معايش 
بني آدم ومصالحهم» مع وجود الضرر المحتمل. ونار الجنة: نورٌ يضيء؛ قد 
يزعت منه مادة الإحراق؛ لتتمٌ اللدّة بلا ضرر. ونارٌ جهنّم: نار تحرق» قد تّرعت منها 
مادّة الور؛ لتزول المتعة» مع تحقق الضّرر. والله أعلم بأحوال مخلوقاته ذواتا 
وصفاتاء آمنا به وصذقناه. 
قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح عنه بي أنه قال: «(مجامرهم الألوّة) 
الجا جم عيرة وهو اليعون الذي تبر اسراف والآلؤة: العوة 
المُطزى» فأخبر أنّهم يتجمّرون به» أي: يتبخرون بإحراقه؛ لتسطع لهم رائحته. 
وقد أخبر سبحانه أنّ في الجنّة ظلالاً» والظّلالُ لا بد أن تفيء مما يقابلهاء فقال: 
له هرف ِكل عل الراك مسن 4» وقال: َالَف ف ون4 
وقال: (وَنْدَخِلُهُم ظا يلا 4» فالأطعمة والحلوى والتجمّر تستدعي أسباب) تتم 
بهاء والله سبحانه خالق السّبب والمسبّب» وهو ربٌ كل شيء ومليكه. لا إله إلا 
هو. وكذلك جعل سبحانه (لأهل الجنّة) أسباباً تصرف الطعام من الجشاء 
والعرق الذي يفيض من جلودهم» فهذا سببٌ إخراجه» وذاك سبب إنضاجه! 
وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطّفه؛ ويهيّئه 
لخ وجه و كاك ها عا هن الاه و اا يختق لبا مالاا 
يُنضجهاء ويجعل سبحائه أوراق الشجر ظلالاً؛ فرب الدنيا والآخرة واحد وهو 
الخالقٌ للأسباب والجكم.. والأسبابٌُ مظهرٌ أفعاله وحكمته؛ ولكتها تختلفٌ 
ولهذا يقع التعجّبٌ من العبدء لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب = 


REE 


م 


7 ببببب ب ججججججججججججججججج سبي مي ف هذه الجنة؟ 


لتجميده وحفظه. كل ذلك ذهب» ولم تبق منه إلا ذكريات الأيّام الخالية؛ 
فحال الجنّة ونعيمها سائر على خلاف ذلك كله. 


= المعهودة المألوفة. وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر؛ وذلك محض 
الجهل والظلم! وليس هذا بأهون عليه من ذلك. 
ولعل النْشأَةَ الأولى التي أنشأها الرّبّ سبحانه وتعالى فيها بالعيان والمشاهدة 
أعجبٌ من النشأة الثانية التي وعَدَنا بها إذا تأمّلها اللبيب. ولعل إخراج هذه 
الفواكه والغمار من بين هذه التربة الغليظة» والماء والكشب والهواء المثاسب 
لهاء أعجبٌ عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. ولعل 
إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم» ومن 
قيء ُباب (هو التحل)» أعجب من إجرائها أنهاراً في الجنّة بأسباب خر ولعل 
إخراج جوهري الذَّهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرهاء أعجبٌ 
من إنشائها هناك من أسباب أُر. ولعل إخراج الحرير من لُعاب دودة القَرّ 
وبنائها على أنفسها القباب البيّض والحمر والصفر أحكم بناء» أعجب من 
إخراجه من أكمام تمش عنه شج هناك قد أووع فيها وأنشيءمتها: ولخل 
جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السّحاب أعجبٌ من جريانها 
في الجنة في غير أخدود. 

وبالجملة فتأمل آياتٍ الله التي دعا عباده إلى التفگر فيهاء وجعلها آيات دالّةٍ على 
كمال قدرته» وعلمه ومشيئتهء وحكمته ومُلكه: وعلى تفرٌده بالرّبوبية والإلهية؛ 
ثم وازن بينهما وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنّة والاره تجد هذه دل شيء 
على تلك» شاهدة لهاء وتجدهما من مشكاة واحدة» ورب واحد» وخالق واحده 
ومالك واحدء فبعداً لقوم لا يؤمنون. (حادي الأرواح» ص08٠5-١١5).‏ فسبحان 
من سلبت حكمته الألباب» وحارت في إدراك عظمته العقول! (للاستزادة» انظر: 
تقاسيم مرادات أهل الجنة» من مبحث تذليل طعام أهل الجنة وإنضاجه). 


تلفكت 
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من داخل القصوو ل ( 


و لحان كان د ع معس: الدّنيا والآخرة.. وهو موجد الأسباب 
والمسببات.. تارة يوائم بینهما برحمته؛ فیر بط الأسباب بمسبّباتهاء والتتائج 
بمقدّماتهاء وتارة يُباين لحكمته؛ فيو جد التتائج بلا مقدّمات» والأسبابٌ بلا 
مسبّبات.. والكل هيّن عليه سبحانه» وسائرٌ على مقتضى العلم والحكمة 
والإرادة والمشيئة. وني كل عصر من شواهد القدرة الإلهية في جريان السنن 
الكونية والشرعية ما تحار في إدراكه العقول: وَل شف لكوت 


ral SSIs‏ وو 


و الارن وا يم علق ما ككالة وان د ع مآ لی فر [المائدة .[V:‏ 

ولا يُعجز ربّنا جل جلاله شيء؛ فكما أن الخلق الأوّل لم يعجزه. 
فكذلك الخلق الجديد. ومن أوجد النعيم الذي لا يُحصى في الدّنيا كثرة 
وتنوّعً» بعد أن كان عدّماء قادر على إيجاد ما هو خير منه في الجئة وأبقى! 
ولكل دار ما يناسبها من الهيئات والصفات» قال سبحانه وتعالى: ءا أَفعيينًا 
پالاق الول بل هرف لين سَلْقجَدِيرٍ 14[ق: 411١‏ وقال جل شأنه: اوهو ای 


>+ و رور‎ IR I 2o 


ب االو تُر بعيده وهو اهو عله [الروم .[v:‏ 


مُتعة الاتكاء على الرفارف الخضر: 

الاتكاء على الأرائك هيئة رَعَدِ ونعيم» ورفاه وتكريم» وهو وصف 
يقترن بحال عباد الله المتقين إذا انقلبوا إلى مُلكهم العظيه”"» واستقرٌوا 
على مجالس السّعادة التي تجمعهم بالأهل والخلان» في كنف النعيم 


)١(‏ ولذا لم تكن هذه الهيئة من هدي المتقين في الدّنيا.. دار العمل والكبّدء ومحلّة 
الفبيق والنصي وأشرف المي الندراضعين #يختدووقه اش يان الك 
حال الأكل والشرب ليس من هديه» فعن أبي جحيفة وه قال: قال كَكَِ: «لا آكل 
متكنًا» (أخرجه البخاري» ج0/ ص77١35).‏ 


OE 


د 


١‏ سس سس أحقاً هذه الجنة؟ 


المقيم الذي يظهر أثره في نضارة وجوههم» وهيئات جلوسهم» وأحوال 
السعادة والفرحة التي تغمر قلومم! 

ولا أجمل من وصف القرآن الكريم لمشهد النعيم في داخل القصورء 
وبخاصّة حين يرد ذكر الأرائك» وما يحف بها من مشاهد الرّفاه التى 
تتداخل فيها الحركة المحبّبة بالأصوات والألوان. والروائح المطيّبة.. مع 
انشراح الصّدورء وسعة المجالس والقصور. والأرائك في مشاهد القرآن 
الكريم» فريدة الحسن والجمال» يرد ذكرها من خلال محيط المشهد 
العام.. في داخل القصرء ومجالس الجنات الخارجية.. تحت الأشجارء 
وبقرب الأنهار؛ فتارة تظهر في صورة الأسرّة ذاتها.. بفخامتها وزينتهاء وتارة 
تظهر فارهة مرتفعة بحجالها عما يحيط بها. 

وهيقة الاتكاء فى .هذه المشاهن تفترن بأخرال الرغد وال روء وتدار 
معها أحاديث المجالس» حتى إنّك لتكاد تسمعٌ فيها أصوات الصَحك. 
وتبصر نضارة الفرح والسّرور» وتستروح النسائم الزّكيّة المطيّبة التي تفوح 
من المجامرء وترى الأغصان تتمايل حركتها وتبتزٌ أوراقهاء والغلمان 
يطوفون على السّعداء بصحاف الذهب والفضة» المحمّلة بما لذ وطاب» 
من الطعام والشراب!! 
ارتفاع الأرائك. وفخامتها: 

وني القرآن الكريم وصفٌ بديعٌ كذلك لدقائق التفاصيل والتصاميم 
واخ الشرف الخاضةووعجالس اليس الغافرة ارول ما تاك 
الأرائك ذاتها من نفيس الوشي وبديع التطريز» وما يتمدّد فوقها من المرش 
الفارهة الناعمةء المحشوة بالإسعرق الخالض» كما تتناول الشراشف 


REDE 


من داخل القصور-- ا 3 


الجميلة التي تغطّى بها هذه الفرش» بملمسها النّاعم ومنظرها البهي» وما 
رع فرق ال رش هن الرساد المعذه الا کاب يشكل مر تبه غاية فى 
النظام والجمال!! 


والأرائك جمع أريكة» وهي تطلق على المجموع العام للسرير وما 
غل من ال ن الثاعمة المكةة وار اتد ا عا المبخرية بدا 
الحجال» وهي القباب المصمّمة المعلقة . قال الله جل شأنه: إن 
أضحنب اة اليو مف شل ککھوں (2) مه وازویج هرن لکل علا لذرآيك مُتَكُونَ 
© لم ها کټ واعود © سم ارب بصو 4س :هه -0د]. 


و ا 


وقال سبحانه يصف نعيم آهل ال ل لو فا من أَسَاوِرَ من ده وبلسون 


اب 1 لمر من سنس وَإِسَتَبرْقٍ مُتَكنَ فا الراك نعم لواب وحسنت مريَقَقًا # 


[الكهف: »]١‏ وقال جل شأنه: ل منک فال ادرا لا برون فی هاشمسا ولا رمهریرا 4 


.]١١ [الإنسان:‎ 


ومن تأمّل في حديث القرآن الكريم عن أرائك السّعداء بدار النعيم 
و جد أن ماه دوو غل ا س رصان قرودة کے اقا راا 
والجمال في منازل أهل الجنّة؛ فهي مع كثرتها (مصفوفة) مرتبة» قال الله 


ل ا 


تعالى: تك تر در روجهم يحور عِينٍ #[الطور: .]٠‏ 


)١(‏ قال الرّاغب: الأريكة حجلة على سريرء جمعها أرائك» وتسميتها بذلك إما 
لكونها في الأرض متّخذة من الأراك» وهو شجرة» أو لكونها مكانًا للإقامة» من 
قولهم: أرك بالمكان أروكا. وأصل الأروك: الإقامة على رعي الأراك ثم تجوز 
به في غيره من الإقامات. (المفردات في غريب القرآن ج١/‏ ص١5١)‏ . وقد كان 
خاتم النبوة مثل زرٌ (فص) الحَجّلة» وهي بيت الا ربالاب وتكون له 
أزرار كبار. (النهاية في غریب الأثرء ج١/‏ ص" 5 7). 


وا د 


+ أحقاً هذه الجنة؟ 
وطريقة اصطفاف الأرائك يُظهر ملمحاً اجتماعياً حميمياً؛ لأنها 
(متقابلة)» بما يتناسب وكمال الأدب حال تزاور السعداء واجتماعهم. 
ومقتضى كونها متقابلة أن يكون كل واحد منهم مقابلا للآخر» لا مستدبراً 


له» ولا بعيداً عنه. قال سبحانه يصف السعداء في أحد مجالسهم: خوت 


"42 


عل سرر مَنْقكيِلِينَ #[الحجر: .]٤۷‏ 

وهي كذلك سرر #مَوَصُونَةٍ 4 قال الله تعالى: # عل سرر مَوضوتة ل 
متكي علا سبلت #لالواقعة: .]17-١6‏ والموضون أو الوضين: هو 
النسج المضاعف بعضه فوق بعض أي أنّها سرر منسوجة مضاعفة متداخلة 
بعضها على بعض» بقضبان الذهب والفضة. ومشبكة بالدرٌ والياقوت 
والزبرجد» ومزيّنة باللؤلؤ والجوهر. 

وممايُظهر مكانة هذه السّرر فوق كل هذه الفخامة» أنّها كذلك 
(مرفوعة)» قال سبحانه: #فيها سرد رة [الخاشية: آي: شريفة القدرء 
مرتفعة في ذاتهاء وبما يوضع عليها من الفْرّش اللينة الوطيئة. والفرش التي 
يُجلس عليها فوق هذه الأسرّة مرفوعة كذلك #بطايئها من إِسَتَبْرَقٍ *. قال 
الله تعالى في بيان حال السّعداء خلال مشهد من مشاهد النعيم: # متكي عل 
فرش بطاينها من برق و الْجَنَدينِ دان #[الرحمن: 04]. ويا له من مشهد فريد 
مفعم بالجمال والسكينة والهدوء؛ من داخل بُستان القصر الكبير! الأشجارٌ 
تملا المكان.. والثمارٌ من كل صنف.. متدلية من الأغصان» وجنّاها 
ميسورٌ ودان.. وساكن القصر السعيد من على سريره المرتفع» الموشى 
بوط الخرين والمظ كصب الذهب رال والباقريت». غارق ن لذة 
النظرء يتأمّل في مُلكه العظيم» على حال رغيدة» من الهدوء والسكينة 
والراحة القلبية. والهيئة الملكية في هذا المشهد المعجز تظهر في طريقة 
الجلوسء وفي المياثر الفخمة المحيطة! فالسعيد على فراش الديباج 


1 AE 


من داخل التصو رب ل 


الخالصء المبطّن بالحرير الثاعم الذي لا أرق منه ولا ألين» متكى.. لا 
يرى أن أحداً أسعد منه بهذا اللك المقيم» ل ا 
تبلغ العقولٌ كُنهه. فيا له من نعيم ما أجمله! قال ابن مسعود رة لأصحابه 
حين قرأ هذه الآية: قل أخري ا نكرت لو ت بالظواھ ©؟! 

مال واكاك ا نمها الوق ال موه او 
واللاكامو ره وبصي اتوي راكذت عليه الاير رة المتواضعة 
في الدّنيا؛ فالنّوم أخو الموت» وأهل الجنّة مخلّدونء لا ينامون فيها ولا 
يموتونء والنوم قرين التعب والإرهاق» وأهل الجنة في نشاط دائم.. 
eS‏ 
مشغولون في لذائذهم» مسرورون في قضاء أوقاتهم ERE‏ 
إلا وتعقبها لذات أخرى أكثر إبهاجًا وإيناس]! 

ونفي الوم عن أهل الجنّة لا يمنع حصول اللذات والأحوال التي 
كاك تصيحيه حال اليقظة: ققد ثبت أن ثمار الحئة مذللة يتالها السعيدك وهو 
قائم أو قاعد أو على جنبه» كما وردت هيئة الاستلقاء على الظهر» والتمدّد 
فوق الأسرّة. وبخاصة مع الزوجات الحسان حال الوصال.. كل ذلك على 
ل ا ل 
ادر . عن جابر وإ قال: سئل نبي الله ية فقيل ادن 
اللهء أينامُ أهل الجنّة؟ فقال رسول الله كَلِ: «النّومُ أخرو المركو واف الك 
اسو 


.)١ تفسير الطبري» (ج۲۷/ ص55‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني ني الأوسطء (ج١/ ص۲۸۲) وهو في السلسلة الصحيحة»‎ 
.) ٠١490 


ا 1 


د 


7 ل أحقاً هذه الجنة؟ 


هيئات الزغد والسعادة: 

والحديث عن حالة الاتكاء مصحوب بأحوال وهيئات جميلة لأهل 
الجنة داخل القصور المنيفة» تجتمع فيها الرّاحة والهدوء» والحديث مع 
الأهل والأصحاب» وطواف الغلمان بالطعام والشراب. قال الله تعالى: 
ن أضحب اة يوم في سل فهو © م روهز فى كل على الأَرَآيكِ 
مک © َا که واعود © سل ولان ررحي #[یس: .[oA-00‏ 

ويا لهذا المشهد الرغيد ما أجمله! حيث يظهر فيه السّعداء وهم 
مشغولون بزوجاتهم الحسناوات.. منعّمون في أبّهة المُلّك الكبير» متكئون 
على الأسّرة.. تظلّلهم أوراق الأشجار التي امتدّت أغصانها من بستان 
القصر الوارف حتى غطّت شرفاتهم» وصنوف اللذات الممتعة تحفٌ 
من كل جانب. 

وفي مشهد قرآني فريد يصوّر حال السّعيد من زاوية أخرى داخل القصر 
الكبير» يقول الحقٌّ جل جلاله: « مُتَكِنَ عل قرفي حطر وَصَبْمرِيّ حِسَانِ # 
[الرحمن: 77]. والرّفرف: هو الشرشف الرّقيق التّاعم الذي تغطى به الفَرْش. 


بهم 


)١(‏ أصل كلمة (رفرف) مأخوذة من الطرف والحركة» ومنه الرفرف في الخباى 
وجوانب الدرع وما تدلّى منهاء والواحدة رفرفة. ورفرف الطيرء إذا حرّك جناحه 
حول الشيء يريد أن يقع عليه» والرفرف ثيابٌ خضر. وكل ما تدلّى وزاد من 
شيء فثئى وعغطف فهو رفرف» وفي حديث ابن مسعود زة في قوله عز وجل: 
« قد دایمن ءات ريه الک 4 قال: رأى رفرفًا أخضر سد الأفق»وهوفي 
الصحيحين. (انظر: حادي الأرواح» ج١/‏ ص57 )١‏ قال الضحاك في معنى 
الرّفرف: هي المجالس. (صفة الجئة لابن ابي الدّنياء ص .)١79‏ 
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وهذا المشهد الجميل على قصر مبناه يفتح أمامك نافذة لنعيم واسع 
رغيد يتناول أربع مُتع غالية» لا يحيط العقل بهاء ولا يمكن التعبير عنها بغير 
هذه الكلمات الست» وإن اجتمعت للتعبير عنه مفردات قواميس اللغة 
بأسرها: متعة الجمال بتناسق الألوان» ومتعة الزينة بنعومة الملمس» ومتعة 
الفخامة في أصناف الأقمشة المذكورة» ومتعة الترتيب والتنظيم الذي يعبر 
فم وصقت الها و الصو فار ماد رات أخط #شريرية عضر ف 
قوق اا تة اعا یا ق ا 
يجي تفاصيل دقيقة ويصور جانبا من التعيم الذي يكون عليه السّعداء في 
مجالسهم» متكئين على شراشف الحرير الأخضرء الناعمة الممدّدة على 
ا ان 

فما بالك طا وساد فة اھ تعالة الین کف يكوة جه ا 
وتنا نالك پو اھا جما قطانهاب کا کن جما ليا ى اا وا 
حال الفراش الوثير الناعم الممدّد فوق السرير» إذا كان هذا حال وسائده؟! 
ثم ما حال السرير ذاته.. كيف يكون جمالّه» إذا كان هذا الحُسن كلّه كائ 
فيما يوضع فوقه من وسائد وفرّش وشراشف؟! نسأل الله الكريم من 
خسن النمارق. وكثرتها: 

منظر الثمارق الوثيرة الحسنة فوق الأسرّة الفارهة» من المناظر 
البهيجة» التي تظهر الأبّهة والحبور في داخل القصور. والنمارق هي 
الوسائد الجميلة.. بألوانهاء وبطائنهاء ويزداد حسنها بمشهد النظام البديع 


أ 


الظاهر في طريقة اصطفافها! قال الله تعالى: وجوه يمير نِم (مالْسَعيَا 


د 


س سÉ‏ ا هذه الجنة؟ 
رای ن ج ایر ل صم فیا ية © فا عن جار © ناسر رة © 
وات وضو © رارف مصفو دة وردان وة 4[الغاشية: ۸ -18]. 

فيا له من مشهد رغد وهناء في مطلعه وخاتمته!! يبدأ بالهدوء السّاكن 
في محيط القصر الكبير المستقرٌ بشموخ وفخامة وسط الأشجار الوارفة» 
التي تتخلّلها الأنمار الجارية.. سكون باعث على الرّاحة والاطمئنان» 
وهدوء لا يقطّعه إلا حفيف الأشجارء وتغريد الأطيار» وخرير الماء الذي 
يجري بقرب الغرف المطلّة على البستان الكبير» حتى لكأنّك. من هدوء 
المكان» لتسمع ضَحِكات السّعيد في كنف القصر متداخلاً مع صوت 
الحوراء المعحب وغقائيا العلت!! 

ثم يدخل بك المشهدٌ فجأة من الشرفة المطلّة على البستان إلى باحة 
الغرفة الواسعة الدّاخلية؛ لتقف أمام منظر سعادة لا يوصف! الرفاه ظاهر 
في امتزاج السعة بالجمال.. ومشهد الرغدٍ يسلبٌ الآلباب» صنوف المتع 
وأطباق الذهب والفضة مترعة بلذائذ الطعام والشراب» والأسرّة المعدة 
للاستقبال فخمة بتصاميمهاء منتظمة بشكل بديع في محيط الغرفة الواسع» 
المليء بجميل الآنية والتّحفء والأسرّة والفُرّش»ء والوسائد المصفوفة 
والبسط المبثوثة.. وهناك» على ذلك السّرير الضخم» يتكئ السعيد في هيئة 
ملكية على حال من الفرحة والبهجة ورغدٍ العيش» وانشراح الصدر. وآثار 
النعمة ظاهرة على محيّاه» والرّي الذي أترع فيه جسده يتدقّق في نضارة 
وجهه ونعومته! وأبّهة المُلك تتجلى في نفيس لله وثيابه» وطيب رائحته» 
وجميل خطابه! 


E 


من داخل القصع. -+- ا 3 


ويالجمال المنظر الداخلي للقصر الكبير.. بألوانه وفخامته!! الأسرّة 
الفاريعة واس مر فرعت بحلاف أسةة الفبيق فق دار الذنيا! واش قرف 
الأسرة.. ناغمة وثبرة مبطبة ببطائن السندس الخالص» ومغطاة بأغطة 
الإستبرق النّاعم. وعلى امتداد الفرش فوق الأسرّة.. تصطفف الوسائد 
المعدّة للاتكاء بطريقة منظمة تأسرٌ الألباب! 

وترتيب التّمارقٍ المّخملية الجميلة» على افرش الوثيرة في هذا المشهد 
الجميل.. يتمٌ بطريقة منظّمة غاية في الإتقان» وتناسق بديع» وفق ذوقٍ 
رفيع.. يوازن بين تدرّج الأحجام والألوان» ويملا الفراغات بأسلوب جماليٌ 
بديع» لم يعرفه آهل الدّنيا في أفخم فنادقهم: ولا في بلاطات ملوكهم. 

ولمّا ورد وصف التّمارق بأنّها #مَصَفُوفَُ 4 دل ذلك على تمن هذه 
الصفة منهاء والتصاقه بها التصاقاً لا ينفك عنها؛ فهي على الدوام مصفوفة 
بجانب بعضهاء على طريقة هندسية جميلة مبهجة» يتعاهدها الغلمان بين 
الحين والآخر!! 

ونمارق القصور والخيام متجددة على الدوام؛ فما إن يغادر ساكنَ 
القصر وأهله لزيارة قصيرة أو لنزهة استمتاع خارجي تمتدٌ لأيام أو أشهر.. 
حتى يظهر الكرم الإلهي الذي لا حدّ له» وتتجلى للسعداء بعض آثار (قرّة 
العين) التي يخفيها الله تعالى لهم في جنس كل نعيم» فما إن يقتربوا من 
القصر الوارف بظلال أشجاره حتى تلوح أمامّهم آثارٌ التجديد والزيادة في 
كل شيء: البوّابات الخارجية كأنّها هي» غير أنّها أصبحت أكثر جمالاً 
وكذلك الزّرابِيَ الممتدة عند المدخلء والآنية والقناديل والأسرٌة.. كل 
شيء تغيّر بشكل مبيج» حتى الروائح.. يا لله ما أنداها.. روائح جديدة تعبق 
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أرجاء القضير» حدى المجامر الذهية تخر ت اشكالها با خرى جديد: 

مرصعة بالدرٌ والياقوت البديع!! 

ولا يزيد السعداء وذريّاتهم أمام مشهد الذهول هذا إلا أن يفيض على 
ألسنتهم من معين الرّضى الغامر الذي يعمر قلوبهم؛ فهذه هي الجنة حق 
اليقين.. يتجدّد كل شيء فيها على الدوام!! 

ما هذا الكرم الإلهي؟! وما هذا التعيم؟ وما أجمل هذه الحياة التي 
نتنقل فيها بين مباهج الرّغد والنعيم إلى أخرى أبهج وأجمل؟! عندها 
يستشعرون عظيم الهنة من ربّهم على قليل عملهم فلا يملكون سوى 
الاغتر ات يلسا الذل والزقى قاين ر ما عاك نسل عبادنك: 

وهذا التنظيم والتجديد والترتيب دائم في الجنّة يتولاه الغلمان أولاً 
بأول» حال وجود السعداء» وبعد خروجهم» ويصحبه التنويع الذي يُبهج 
ساكنَ القصر وضيوقه بحيث لا يحوجهم أيّ شيء في القصر الكبير إلى 
ترتيب أو تقريب» وتبهرهم مقتنياته من الأسرّة والأواني» والقناديل 
والتمارق المتجدّدة على الدّوام.. بأشكالها وألواهاء وأحوالها الجديدة 
التي لم يروها من قبل! 

فياله من مشهدٍ قرآني أخاذ» وتصوير بديع خلاب.. ينتظم الرّغد في 
الأجساد. والفخامة في الآثاث» والنظام في توزيع المقتنيات والأسرّة 
والوسائد والرّضى في القلوب» ويتحدث عن الكثرة والتنؤع» وعن الرّفعة 
والبهجة.. في محيط الجوّ العام لمجالس السعداء.. حيث يسود الهدوء 
ويطيب الكلام» بقرب الأنهار والأشجارء في كنف الرغد والنعيم» الذي 
عك ف النشين اتشر اا وة والخواس تلذذا وتضارة!! سال الله 
الكريم من فضله. 
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امتداد الزرابيٰ في القاعات والمداخل! 

ومع ارتفاع الأسرّة الفخمة» وانتظام الوسائد الناعمة الوثيرة في هذا 
المشهد القرآني المُعجز.. تزدان أرضية القصر بالزرابي المبثوثة» التي تبهج 
الخاطر» وتسر الناظر.. ببديع وشيهاء وطيب رائحتهاء وتناسق ألوانها. 
(والزرابي) هي البّسط التي توضع على أرضيّة القصر.. في مداخله 
الخارعتة وف الهم بوبنا تنه وفيا لائة E‏ الت كفو كال اناكو 
الجلوس داخل العْرَف المرصوفة أرضيتها بلبنات الذّهبٍ والجوهرء وعلى 
الشُرّفات المطلّة على حدائق القصر الغنّاء التي تتخدّل الأنهار أشجارهاء 
وتحلّق الأطيار المغرّدة في سمائها()! 

وهذه البسط معدّة لتزيين المداخل» بحيث يطأ عليها السعداء حال 
ولوج القصرء والسير ني ردهاته وممراته الواسعة» وقبل أن يجلس على 
السرير. ولأا موضوعة لإضفاء لمسة الفخامة على الجر العام في وسط 


)١(‏ أهل هذا العصر يرون مايقرّب لهم هذا المعنى» على فارق كبير في الحقائق 
والكيفيات؛ فهم يزيّنون جدران غرفهم بالأصباغ والإضاءات» وأسقفها 
بالجبس المزخرف بالأشكال والتصاميم المختلفة» ثمٌ يرصفون أرضيتها 
بالرخام والمرمرء الذي يراعي الوق العام للغرفة» ويتخيّرون من التحف 
والأشجار الصناعية» والقناديل الجداريّة» أو المتدليّة من السقف. ما يناسب كل 
ذلك» ثم يبسطون في وسط الغرف سجاداً فخماً يتسق مع الألوان والإضاءات 
والتحف» ويحفون الغرف من جوانبها بالمجالس ذات القوائم الخشبيّة 
والفُرْش المنجّدة» والوسائد الاسفنجية المخمليّة.. هذا وهم في دار هي السجن 
الحقيقي للمتقين في جنب ما أعدٌ الرحمن لهم في جنات النعيم.. دار لا تستقرٌ 
فيها الألوان» ولا تدوم التظافةء ويبلى فيها كل جديد» ويتحوّل عنها كل ببيج. 


يي 1 


د 
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الغرف» فن جمالها ولا شك أخاذ فريد» يناسب المكان الذي توضع فيه.. 
بخامات وخمائل» ونسج بديع! بهجة للنفس الرّضِيّة ولذة للعين التي 
تعشق الذوق الرّفيع! كيف وهي من صنع اللطيف الخبير.. الذي يحبّ 
الجمال» ويّرى بعض آثار جماله سبحانه في بديع صنعه؟ ! 

ولآن قصور اليد و اة ومنالكه من الكفر # كانه فإن غلذ 
البْسُْط كثيرة وافرة» لا حدّ لهاء ولا يُحصيها إلا خالقها ع وجل» وهي على 
كثرتها مويه 4 في كلّ مكان.. ها هناء وها هناء ومصفوفة بطريقة جميلة.. 
بأحجام وألوان» وأشكال وخمائل تتسق مع ما يحيط بهاء وتناسب المكان 
الذي توضع فوقه» أو تفرش تحته؛ فزرابي الشرفات التي تطلل على بستان 
القصر المنيف لها خصوصيتهاء وكذلك زرابي المجالس» وزرابي الغْرّفات 
التي يأنس بها السّعيد مع أهله. 

ولأنْ الجنّة طيّبة طاهرة في ذاتهاء وفي كل ما حوته بداخلها؛ فإِنْ هذه 
الزرابي والسُرُر والفرُش والتمارق تظل نقيّة طاهرة على الدّوام؛ فالأرضية 
التي تفرش عليها الزرابئ طيّبة نقيّة طاهرة» وكذلك الأقدام والأجساد التي 
تلامسهاء والهواء الذي يتحرّك فوقهاء والزوائح التي تعبق فيها.. بخلاف ما 
تعوّد عليه بنو آدم في دار القذى والأمراضء والميكروبات والتراب» الذين 
يجهدون دائما في غسل فَرّشِهم ووسائدهم» وتنظيف بُسطهم التي أسند 
الزوار إليها جنوبهم» ولوّثوها بأقدامهم الجالبة للأتربة والطين والأوساخ!! 
وشتّان بين الدّارين والبساطين» وبين الرّائرين والقاطنين في كل منهما!! 

وما أجمل التعبير بالارتفاع في هذا المشهد الفريد! بل هو الأبلغ في 
تصوير التدرّج المنطقي للأثاث داخل هذه الغرفة الفارهة.. فالزرابي 
الكثيرة مبثوثة فوق أرضية العْرّف والسرر لامَرفوعة» فوق الزرابي» وفوق 
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من داخل القصو ر 3 


السرر تتمدّد الفْرّش الوثيرة ببطاناتها التاعمة» والتّمارق مصفوفة بانتظام 
فوق الفَرش» وعليها يتكى السعيد برحمة ربّه! 

والرّفعة ها هنا حسّية ومعنوية» وهي دالّة على كمال التعيم» وتمام 
الراحة.. تشمل ارتفاع الأسرّة ذاتها فوق أرضية الغرفة المرصوفة بالذهب 
والجوهرء ارتفاع] لا يُحوج السّعيد حتى إلى النهوض لتناول الثمر المدلى» 
أو لمشاهدة المنظر الجميل في الخارج» كما تشمل رفعة الفُرّشُ ومكانتها 
وقدرها وفخامتها في ذاتها» وارتفاعها الحسّي فوق الآسّرة» وفخامة الأسرّة 
ذاتها داخل الغرفة البهيجة بمتعها ومقتنياتهاء في هذه الدّار الكريمة العالية!! 

فيا له من نعيم مقيم ما أغلاه! وفخامة ما أحسنها! وبهجة غامرة لا 
يحيط بها عقل آدمي» ولا يدرك مداها سمه وبصرّه وخيالّه! نسأل الله 
الكريم من فضله. 
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7 ب ب ب ب ب ج يبب اأحقاً هذه الجنة؟ 


إمتاعًا وحبوراً. وله مما أخفي من التحيم في الأيام القادمة ما لم تر اعينهء وله 
تسمع أذنه» ولم يخطر على قلبه. وكل لحظة في الجنة تحمل لذة» وكل لذة 
يصحبها سرور وببجة. في دار غناء.. بقصورها وخيامهاء وبساتينها ومروجهاء 
وأغبارها وأشجارهاء وطعامها وشرابها وحورها وغلمانها. وما أعد الله 
تعالى لأهل الجنة من النعيم مع ذلك» يفوق الوصف. ويخلب الألباب» ما 
بين صنوف الملابس.. بأنواعها واختلاف ألوانها ونعومة ملمسهاء وصنوف 
الجواهر والحُليَ الثمينة التي يُحَلّون بها. 

والسعداء في الجنة يزورون آهليهم» ويتواصلون مع آقار مم وأصدقائهم» 
ويتنقلون على الخيول الأرضية أو المجتّحة الجميلة» ويعقدون مجالسهم 
على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار.. يتذاكرون فيها أقرانہم من 
أهل الذنياء ويسألون عنهم» ويتحدثون مع الأشقياء في دار الجحيم 
ويحاورو نهم ويحتفون بالعتقاء الذين لا يتوقف وفودهم من التار.. واحداً 
تلو الآخرء حتى يصل آخرهم. 

كل ذلك في مناسبات سعيدة» وأحوال كريمة وعيش رغيد لا بؤس فيه 
و 


1 AAA 
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لباس أهل الجنة: 

يوم جديد من أَيّام السعادة الكبرى.. الغلمان في هذه الساعة يطوفون 
بالتحف والزينة والثياب» ويُذكون المجامر بالألوّة الفاخرة طيّبة الرائحة» 
ويُحلون السّعيد بأجمل اللباس والحُليَ؛ وهو يهمٌ بالخروج من قصره 
المنيف للقاء الأهل والأصحاب في قصورهم وضيعاتهم» وبساتينهم 
وخيامهم» فقد اشتاق إلى مجالسهم» والحديث معهم وتذاكر ما مضى من 
أيام الدّنيا وأخبارها. 

ولساكن الجنة من اللباس ما لا حدٌ له كثرة وتنوّع].. في أشكاله 
واستخداماته» وفي ألوانه وخاماته؛ فهذا للقاء الأصحابء وذاك للتنزه 
والسياحة في روضات الجنة» وذلك للخلوة بالحور العين. وما في الجنة 
تكشف ولا عرّيء بل جشمة وستر وحياءء» وزينة وبهاء» وجمال مطّرد. 
ولذات لا تنقطع. وهذا ما أخبر الله تعالى به آدم ك 
وزوجه ج حين أسكنهما الجنّة أول الأمرء فقال: نلك 


ع س 


كرك لا ونك لا تَظمَوٌأ ها ولا سی #[طه: 19114 .]١‏ 

وأما ما يكون من حال الرّجل مع أهله من رفع الكلّفة» بوضع الثياب 
لما تقتضيه لذة الوصال تحت الغطاء الساترء فإِنّه لا ينافي كمال الحشمة 
والعفة والحياء في الدّنياء وهو كذلك في الآخرة» حين يخلو السعيد بأهله. 

والحديث عن لباس أهل الجئة» في نصوص الكتاب والسنة يكاد 
RS‏ والآلوان المحبّبة» والأقمشة البديعة 
الناعمة» وما تحويه من مهجة العين بح بحسن المنظر» وراحة الجسم بنعومة 
الملمس» إضافة إلى جمال الرائحة المنبعث عبقها من طيّات الخلل» 
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7 سس بأحقاً هذه الجنة؟ 


وثنايا الثياب» ولا يتطرق الحديث عنها إلى الأزياء والتصاميم» والأنواع 
والأشكال والأحجام؛ لأن ذلك عائد إلى تنوّع أذواق أهل الجِنّة ورغباتهم» 
رجالاً ونساء» وهي كثيرة لا حصر لهاء إضافة لما هو مُعَدَ أصلا من الحللء 
ويجده أهل الجنة مصفوفاً في خزائن قصورهم حال دخولها. ولهم فوق 
ذلك ما أرادوه من اللباس» على الوجه الذي يرغبون» والشكل الذي 
يطلبون» تماما كسائر اللّذات التي تجلب لهم على سبيل الإمداد في الحال» 
ومعها فوق ذلك من صنوف الألبسة والأقمشة المنسوجة مالم تر مثله 
أعينهم» بخامات وتصميمات تناسب أذواقهم» وألوان تلبّي رغباتهم» ولم 
تخطر على قلوبهم؛ جزاء ما قدّموا في الدّار الخالية. 
الحرير: 

الخرور لئاس آها الج ةرجالا رفا قال اه ال :و إرك الله ل 

اما ریا کرلک مو ری ر مهالا هدر اوت فیا 
ل مها حر #[الحج :. ولمكانة الحرير 
سس ايه ممم : #فوقلهم 
ردك الور لقم رة وس رودا ورم صبروا جه درا را #[الإنسان: ۱١‏ -۱۲]» 
مجُسريسيه N‏ 
الكثرة والجمال» والفخامة والمتعة. وأجمل ألوان الحرير: الأخضر 
بتدرّجاته البهيجة الرائعة التي تجمع بين الفخامة والنعومة معًا. 

ولا وجه للمقارنة بين حرير الدّنيا وحرير الجنّة؛ فحرير الدّنيا عزيز 
قلي زائل.. يخرج على هيئة خيوط رقيقة» تفرزها دودة صغيرة» لا يزال بنو 


.)١17؟5ص تفسير القرطبي» (ج۱۹/‎ )١( 
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تحت ظلال الأأثجا- ---- اي 
آدم يجهدون أنفسهم في تربيتها ورعايتها وجمع ما يخرج منهاء أمّا حرير 
الجئة فكثير متجدد ناعم متعدّد الألوان والاستخدام» خلقه الله تعالى بيده 
ولا يفتقر وجوده لسبب آخر يخرج منه. 

وأرفع أصناف الحرير التي يتنعّم بها أهل الجنة: (السندس) وهو 
الحرير الناعم الرّقيقَ جدأء (والإستبرق) وهو الحرير الناعم المائل إلى 

وهذان الصنفان يدخلان في كثير من أثاث أهل الجنّة كذلك» من فرش 
وزرابيئ» ومناديل وستائر» ونحوهاء وقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم كثيراء 
وبخاصّة في معرض التكريم والامتنان باجتماع شمل الأهل والأصدقاء 
على المجالس» وقد تحقق لهم تمام النعيم القلبئ الذي يفيض بالري نضارة 
على وجوههم» والنعيم الحسّي الذي يتبدّى في حسن ملابسهم» وفخامة 
مجالسهم» وهم: # يمون من سند س وَإِسَتَيرَقٍ ممل #[الدخان: »]٥۳‏ 


عر 
صح م و ہس 


١‏ 2 جو< عدي و لاح > 2 2 ع د 
قال الله تعالى: « اولك هم جَنَتُ عدن ری من حلمم لر لون فا من أساورٌ 


سرس بو ر اع ودک ر کا > رت 8 رم صرح ے٣‏ ج ور 
من ذهب ويلسوت ابا حَضْرًا من سدس و ارق مک فما عل الأرايك نعم اواب 


وحستت مرتفقا #[الكهف: ۳۱ فجمع لهم في اللباس بين لذة العين وتنكّمها 
یخس“ منظره» ول الحواس وتنعم الجسد بنعومة ملمسه. 
الجمع بين الحريروالذهب: 


واد ا ان ا اما رو بال و و الاه محا قال 
تعالى: ل نَأل اموا ومر أوالصَلحِإا لاض لر ملسن عملا © 


2< عي و ورم هه و 


_- چو دي شو لجاع 4 يش 5 ا ر 

وْلتتِكَهُم جت عَدَنِ ری من تحنم ادنر لون فيا من أساور من ذهب ولسو 
دح بردم د د > 4 بر مس صح وس7ب اج ور صا سه 2> سد كر 
ابا حصا من سنس وَإِسَبَبرْقٍ مین فما عل الأرايك نعم اواب وبحسنت مرتفقا 4 


روء 3 


موروء رمم َه کے 
[لكهف: ۳۱-۳۰]ء وقال سبحانه: 9 إت اهيدل الاموا وعملوأ الصللحلتِ 
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î 
ع عزوو هك تود سار نوكاو ر ى راز‎ 
ولياسم فیها حر #[الحج: 78 -14]» وقال جل شأنه: ¥ ست عدن‎ 
توما او امن أسَاورَ من ذهب ووو باش فيه حرير © واو ند‎ 

یکو ایی اذهب عَنَا رہ إرك رکا تفرد کر (© لزع آلا دارالمقامة 


من قصلو لا یمشتافها نص ولا یش افا لوب [فاطر: ۴۳ - .]۲١‏ 


أحقاً هذه الجنة؟ 


2 


ما 


والعجيب أن هذين الصنفين: الذهب والحرير» من جنس ما خُرّم على 
الرّجال في الدنياء فعن عبد الله بن الزبير ي قال: قال رسول الله ككل «من 
لبس الحرير في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة»”'. وهذه من جملة الفوارق 
الكثيرة بين الدارين؛ فمن مظاهر الترف والتعيم المقيم في الجنّة أن أهلها 
يُحلّون بالذهب والفضة» ويأكلون ويشربون في آنيتهماء وبخاصة شراب 
الخمر اللذيذ الخالي من الكحول» في حين كان ذلك كله محرّماً عليهم» 
ولا يليق بهم في سجن الدّنيا.. والجزاء من جنس العمل”"؛ قال تعالى عن 


.)17170 متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج0/ ۲۱۹۲)» ومسلم» (ج”/‎ )١( 

() من المسائل المشكلة في نعيم الجنة مسألة حرمانٍ بعض أهلها الذهب والحرير 
والخمر ونحوها؛ جرّاء ما كان منهم في الدنياء مع ما ورد من أن لأهلها إذا 
دخلوها: ھم اتاو فیا 4 وباس فما حريرٌ 4 وأن من دخلها: الينعم ولا 
يأ ويخلد ولا بمرتا! كرف يرجتم الأمرانة أن يشي السعية المر حرم 
نعيم] فيُحالُ دونه؟ أو أن ينكّم وبُحرم في الوقت ذاته؟ وماذا يلبس سوى الحرير 
إذا مُنع منه» وقد ورد أن الحرير لباس أهل الجنّة جميع]؟ والجواب يظهر أولاً 
وآخراً في أدب التعامل العام مع نصوص الوعد والوعيدء التي يُقطع فيها بحكمة 
الله تعالى البالغة» وعلمه الواسع» ورحمته السابغة» ويُرجع التصوّر الفاسد في 
فهمها إلى ضعف إدراكنا وجهلنا. - 


تك 5 


2 
و 
:© 


.. 3 ظلال ال 0 جار 


= ونصوص الوعد أو الوعيد لا تدرك حقائقهما إلا باجتماعهماء وموارد الإشكال 
لا تظهر إلا عند جريان الحكم في أحدهماء بمعزل عن الآخر. ونصوص الوعيد 
على ضربين: نصوص مانعة من دخول الجنة ابتداء» ونصوص مانعة من بعض 
نعيمهاء كما في هذه الأحاديث. والموحدون من المؤمنين إذا ذهب بهم إلى التار 
ثم أخرجوا منها وأدخلوا الجنةء فإنّهِ يجري لهم من النعيم ما يجري لسائر أهلها. 
ومن فقه ابن الزبير 8 الزيادة المُدرجة منه في هذا الحديث» بقوله: «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة»» 
قال الله: ولياسم فا حريرٌ 4. (أخرجه النسائي في الكبرى. ج5/ ص 555). 
ومراده: أن الحرير لباس أهل الجنّة بلا استثناء فإذا مُنع منه محروم دل ذلك 
على منعه من دخول الجنة ذاتها. بمعنى أنه جمع مع لبس الحرير: البغيء والكبر» 
والشرك بالله تعالى: المانع من دخول الجنة؛ فكأن لباس الحرير شعارهم 
وسمتهم» لا أنهم يخلدون في الثار بسببه» كما في شأن المُسبل ثوبه خيلاء. 
ومما يعضد هذا الرأي تلك النصوص الع انيت عا الكشارة الكيرى لمن لبس 
الحرير في الدّنيا فوق مجرّد منعه منه في الجئة» ومن ذلك حديث عمر وإ وفيه 
قوله يَلِةِ: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة). (أخرجه 
البخاري» ج5/ ص٤۲۱۹)»‏ وما ورد عند أحمد من حديث جويرية ويا أن 
رسول الله بي قال: "من لبس ثوب حرير ألبسه الله ع وجل ثوب من التار يوم 
القيامة» (مسند أحمد» ج٦‏ / ص٤‏ 077). 
ومما يرجّح هذا الرأي كذلك تظافر النصوص المبينة لأسباب استحقاق الثار» 
ومنها قوله سبحانه عن أصحاب الجحيم : لتم انوا ل ذلك مترفيت ا واا 
ييرودَعلى لن الْعظِيم #[الواقعة: 4 -11]» فدلّ ذلك على أن الترف سبب باعث 
للكبر والتخلّق بخلق أهل التار» كما أن التواضع ومجانبة الفخر من أسباب 
دخول الجنة. = 
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7 لل بأحقاً هذه الجنة؟ 


ووه سوم لا 


أصحاب الجحيم: إِمَهُمْ نوا مل ذلك مغرف #[الواقعة: »]٤١‏ عن عبد الله بن 


= ويغلب على نصوص الوعيد ورود السبب» بخلاف نصوص الوعد؛ لأنْ الثواب 
فضل» والعقاب عدل» والفضل سواء كر سببه أم لم يذكر لا يُتوهم في المتفضل 
به نقص وظلم» بخلاف العقاب والمنع؛ فإنّه إذا لم يُعلم سببه أوقع في إساءة 
الظنّ وجريان الشك؛ ولذا ورد التفصيل في سبب العقوبة النازلة على أصحاب 
الشمالء والإجمال عند بيان الثواب الحاصل لأصحاب اليمين» فناسب أن يُقال 
لهم: هذه النعم لكم» ولا يُقال: جزاء كذا. وذكر الجزاء في موضع العفو لا يُثبت 
سرورأء بخلاف من كثرت حسناته» فيقال له: نعم ما فعلت» خذ هذا لك جزاء. 
ومن هنا فحاصل أعدل الأقوال في المسألة أن يقال: إِنْ لبس الحرير والذّهب 
للرجال وشرب الخمر: محرم في الدنياء وهو من سمت المشركين المستحقين 
للخلود بسبب شركهم» كما انها كذلك من الكبائر المانعة من دخول الجنة ابتداء. 
ولكن العقوبة قد تتخلف لمانع؛ كالتوبة» والحسنات التي توزن» والمصائب 
التي تكفر» وكدعاء الولدء وشفاعة من يؤذن له في الشفاعة» وأعمٌّ من ذلك كله 
عفو أرحم الراحمين» والله أعلم. (للاستزادة: فتح الباري: ج١٠/‏ ص 255١0‏ 
وعمدة القاري: ج۲۲/ ص۱۳ والتفسير الكبير: ج۲۹/ ص58 .)١‏ 
وهناك مورد آخر للجمع بين الأدلة» إذا كان الحرمان كائن في الجنة ذاتهاء بأن 
يكون الممنوع منه: التمتع بكمالات هذه اللذات الثلاث» التي يتنعم بها سائر 
أهل الجنة» ولا نكر إطلاق (الحرمان) على (الممنوع) من كمالات حقائق 
الأشياء وإن جرت عليه ظواهرهاء فالمحروم من كمالات اللذَّة في الخمر أو 
الذهب والحرير يصح أن يُقال فيه إِنّه مُكرم ومحروم في الوقت ذاته!! ألا ترى 
أن أطعمة أهل الدنيا وألبستهم تتفاوت في درجات الفخامة والجمال والليونة 
والبهاء بحسب المكانة والمنزلة» والجميع» وإن كان يأكل ويشربء إلا أن ما 
يجري للملوك وأهل الشرف من ذلك بخلاف ما يجري على من سواهم» وأهل 
الجئّة في النعيم كثرة وقلّة على مراتب ومنازل» بحسب أعمالهم» فلا يُنكر أن 
يجري لهم من كمالات اللذّة على النّسق ذاته. على أن القول الأوّل هو الأصحٌ» 
والله أعلم. 


5 AAA 


تحت ظلال الاجا 


عمر #85 أن رسول الله ية قال: «من شرب الخمر في الدّنياء ثم لم يتب 
منهاء رمه في الآخرة. 
الجمع بين الحرير والفضة: 

وأهل الجنة يجمعون بين لبس الحرير والفضة كذلك» قال تعالى 
واصفاً حال السعداء في مشهد ملكي فريد» وهم يتنقلون في بلاد الأفراح 
بلباس الحرير الأخضر والخُليٌ الفضيّة الفخمة: # عم ثاب سند حص 


> < - > > دجوء )ل 


وَإِسْتَبِرقٌ 0 اهاور EEE‏ دم سَرَايا طَّهُورًا #[الإنسان: .]"١‏ فتأممقل 
كيف قرن سبحانه بين زينة الظاهر بلباس السندس الأخضرء وأساور الفضة 
التي تزيد من بهاء الحسن للجسد الرّغيدء وبين زينة الباطن بالشراب 
الطهورء الذي يتخلّل الأجساد الكريمة» والقلوب السليمة.. من الغل 
والحسد. والتباغض والشحناء. وما أجمل هذا التقابل البديع: خضرة تعلو 
لباس الظاهر» مع بياض ناصع يتوهّج من أساور الفضة البراقة» ونقاء في 
الباطن يزداد مع كثرة الرّيّ من الشراب الطهور. عن أبي الجوزاء» وكان 
يقرأ قوله تعالى: #عللهم ثاب سدس حُضْمرٌ . قال: علت الخضرة أكثرٌ ثياب 
أهل الجنة. 

وللسندس والإستبرق استخداماتهما المتنوعة الكثيرة في الجنة.. ما 
بين القن والحلل» واللباس والوسائد» والبْسّط والنمارق» وهو يدخل في 
بطانة الأرائك» ونحوها من الاستخدامات الكريمة التي لا يعلمها إلا الله 


وحده. وفي الجمع بينهما إشعار بأن لساكن الجنّة ما يشتهي من درجات 


.)5١١9ص أخرجه البخاري» (ج0/‎ )١( 
الدر المنثور» (ج۸/ ص۳۷۷).‎ )5( 


لكي 5 


د 


7 لسلسم أحقاً هذه الجنة؟ 


اللو والتخرية ق اللباس را ا واا وال ر اضيا 
الأحوال والمناسبات الكثيرة في دار السعادة. 

وأهل الجنة يتفنون في تغيير ملابسهم وتجديدهاء وإن كانت ثيابهم 
الأولى لا تبلى ولا تتغير» بل لا يزيدها لبثها على مكنون الجسد الطاهرء 
والتعرّض للنعيم الظاهر إلا طيبآ» كالعود الزكي المكنوزء لا يزيده طول 
التعتيق إلا زكاء وجمالاً. عن أبي هريرة و قال: قال النبي كَكِْ: «من 
يدخل الجنة ينعم فلا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 
خلل الأعمال الضالحة: 

وكل خلة من خلل الجنة تفرح صاحبهاء وتبهجه بجمالها ونعومتهاء 
وألواغا وتضاميمها غير أن لل الأعمال تخر أهل الجن با دون سواغاء 
وتكون عليهم أظهر جمالاً وفخامة! 

وهذا الصَّنف من الخلل على نسج فريد» مختلف عن سائر خلل 
الجنة» وهي عزيزة نادرة مخصوصة لأفراد بأعيانهم.. تنسج لهم ثم تخبئ 
بأعمال صالحة.. تزهق فيها الأنفس» ويتقطع لأجلها البدن في سبيل الله 
تعالى» وتسد مها الجوعات» وتستر العورات» وتزول الأحقادء ويشيع لباس 
الدين الظّاهر في المجتمع المسلم بالتواضع» وعيادة المريض» والصلح 
بين الناس» وكظم الغيظ. وصيانة المومنين» وبخاصّة الأقربين» من أن 
ينالهم كدوش الغضب أو الأخلاق الرديئة. 


)١(‏ أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص‌۲۱۸۱). 


1 AEE 


.. 3 ظلال الا 0 جار 


عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله يكِْةِ: «أنا أوّل الناس 
خروجا إذا بُعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا. لواءٌ 
الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربّيء ولا فخر)ء وزاد الترمذي 
في رواية أخرى عن أبي هريرة و ا ل 
عن يمين العرش» ليس أحدّ من الخلا يقوم ذلك المقام غيري»” '. وعن 
أنس وا قال : قال رسول الله وَلِِ: «من عى أخاه المؤمن في مصيبته كساه 
aT‏ 
اليُغبط بها“ . وعن أبي سعيد وإ عن النبي ية قال: ١أَيَما‏ مُسلم كسا 
للها نوو على ع كسا لل من شر الجنة» وأيّما مُسلم أطع 
مُسلماً على جوع؛ أطعمة الله ِن ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلمً 
غا اد من الرّحيق المختوم»“. وعن معاذ 58 أنس الجهني 
عن أبيه و أن رسول الله ية قال: «من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر 
عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أيّ خلل 
الأيماة شاء رليسهة”". والمعنى ترك الشاغر والشهرة باللباس: ولكل 
حلّة من هذه الحلل خصائصها الفريدة» التي يعرف السعداء أصحابها.. 
بمجرّد النظر إليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج5/ ص 285) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

© اور القطسب ق تاريخ بدا (ع 81/0 واعرج اليوقي فق شب 
الإيمان (ا/ .)١7‏ 

.)۱۳۰ أخرجه أبو داود» (ج۲/ ص‎ (2١ 
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كمي 


أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص )756١‏ وقال: هذا حديث حسن» ومعنى قوله: خلل 
الان بعت ما عل أل ايعان من ل ال 


A. 


م 


أحقاً هذه الجنة؟ 


3 
ey 


وكما يتخيّر أهل الجنة ما يشتهون من أصناف الفواكه والشراب 
الكثيرة المتنوّعة» وأطباق الذهب لاا 
يتخيّرون من أشكالها وألوانها وتصاميمها الكثيرة ما يشتهون. وهم يلبسون 
ثيايهم بأنفسهم ويتجمّلون» بخلاف الخُليّ فإنهم يُحلون بها من قبل 
الغلمان والزوجات؛ زيادة في تعظيمهم وإكرامهم وخدمتهم. قال الله عر 
وجل في وصف مشهد فريد لحال السعيد وهو يرتدي ملابسه الفخمة 
ويُحلَّى بالحلي الجميلة الكريمة: « أولَيِكَ طم بَنّتُ مدن رى من بم 
ار اوت ضبان أُسَاورَمن دهي وسو ابا حصا من سند وَإِسََرَقٍ مُفَكِنَ 
فاع لَالْارَايكِ نعم لواب وحسدت مرک فقا 4[الكهف: ١۳]ء‏ فأسند ارتداء اللباس 
إلى صاتحة؛ لما فيه من الشتز والحشمة وأسدد مهمّة التخلية لأساور 
الذهب إلى غيره؛ زيادة في التشريف والتكريم» وهذا ملمح خف من ملامح 
التعيم في الجنّة التي حسنت مؤلاً ومكانًاء وطابت لأهلها مستقراً ومقاما. 
المناديل: 

Gg 
مصنوعة من الحرير الخالص. عن البراء وهه قال: أهدي للنبي بيو ثوب‎ 
حرير» فجعلنا نلمسه ونتعجّب منه» فقال يََهِ: (أتعجبون من هذا؟» قلنا:‎ 
. نعم. قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذه‎ 

وهذه المناديل معدّة للترفه والزينة.. ولا يدخل فيها شيء من 
استعمالات المناديل الدنيوية لإزالة الأذى والآقذار. ومسح العرق 
والأوساخ؛ فالجئّة دار الطيب الخالص» وكل ما يتولّد من نعيمها طاهر 


.)١191١6ص‎ /٤ج( ومسلم»‎ ,)7١946 متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص‎ )1١ 


5 A: 


تحت ظلال الاجا 


طيّب.. في ذاته وصفاته» وهي مطهّرة من الأدناس» لا مخلّفات فيها ولا 
نفايات» ولا سوائل ولا أقذار. 

وجسد الآدمى في الدنيا مخلوق ليناسب ضعتها ودناءتها.. تصيبه 
الجروح والأمراض فتدبٌ إليه الآفات والسوائل الكريهة» وتصيبه الشمس 
والحرارة فيعرق وتتغيّر رائحته حتى لا يقدر أحد على مجالسته. والجسد 
الدنيوي هزيلء يغيّر فيه كل ما حوله» وهو بحاجة لأن يُغسل على الدّوام. 
ولأن الطّيب ليس كامنا في ماهيّته؛ بدليل ما يتولّد منه من روائح كريهة. 
يحسّن من رائحته» بخلاف الأجساد الطاهرة المطيّبة في الجنة. 

وأهل الدّنيا إذا فرغ أحدهم من غسل أعضائه قام بتنشيفها بقطعة قماش 
أو مناديل وإزالة ما علق بها من فضلات وأوساخ» ثم يجمع ركام الأقمشة 
والمناديل ليتخلّص منها! هذه هي الدّنيا.. لا مفرٌء وهكذا تعوّد البشر في 
حياتهم الدنيوية! وهم وإن تطوّروا أو اخترعوا فإِنْهم لن يخرجوا بحال من 
الأحوال عن دائرة تحسين الأسوأء وتخفيف نوع التخلّف وتهذيبه ©. 
فارق الاستعمالات في الذارين! 

وما في الجنة من النعيم مختلف تماماً؛ فالطيب فيها يتحول إلى ماهيّة 
طيب آخر لا أجمل منه ولا أزكى» وأهلها على حال من الرّفاه والثقاء لا 
يمكن لعقل آدمى أن يتخيّلهاء والسّعيد إذا أراد الاغتسال فإنما يغتسل 
)١(‏ إما بالتقليل أو بإعادة التصنيع أو بإعادة الاستخدام؛ للاستفادة من الفضلات 

من جديد (!!) أو التخلّص من كثرتها. وهي ما يعبّر عنه في اللغة الإنجليزية 


„(3 Rs: Reuse «Recycle & Reduce) بالرّاءات الثلاثة:‎ 


ا 1 
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7 سس أحقاً هذه الجنة؟ 


للمُتعة؛ لأن الأوضار والسّوائل» والفضلات والأحوال المستقذرة لم تبق 
مها سوق الذكريات: إن لم تكن هى الأخرى قد زعت سنالا جساة 
والعقول مع الغمسة الأولى على أبواب الجتةء كما تزع الغل من الصدور 
على أرض القنطرة. 

وحتى لو بقيت بعض ذكرياتهاء فإنّها إنّما ترد ليستشعر الشعداء بها 
فضل ربهمء الذي نقلهم من دار العناء والقذر. وزحزحهم عن دار التعاسة 
والشقاء.. إلى بلاد الفرحة والبقاء» وإلا فما بالك بعرق هو الطيب نفسه» 
يخرج من جسد هو أطهر وأرق» وأنقى وأعبق من المناديل الرقيقة التي 
لف ؟] 


)١(‏ القادمون من بادية الدنيا معذورون لعدم قدرتهم على تصور النقاء السّرمديّ في 
دار السّلام بعقولهم الدنيوية الضعيفة» التي آذتها المشاهد المتكررة للروائح 
والفضلات والنجاسات؛ فالنظافة والطهارة عندهم ضرورة دائمة يحتاجون 
لأجل تحصيلها إلى بذل الجهد المتواصلء بينما هي في الجنة وصف لازم لا 
ينف عنها.. في الأجساد والآنية» والشراب والفاكهة» والمراكب والثياب» وكل 
شيء. ولا حاجة لمفهوم (التظافة) في الجنّة لأن الشيء إِنّما يُعرف بنقيضه. 
ونقيض النظافة مستحيل الوقوع في الجنة» التي يسير كل شيء فيها على گنف 
النقاء الأزلي الباقي» ولا يطأ أرضها قي سعيد إلا بعد غمسة الحياة والطهر على 
أبواءها! وحقائق الأشياء الكريمة» بمسمّياتها الجديدة» تظهر بجلاء يوم القيامة» 
وهي أكثر ظهوراً في الجنة؛ فالدم الأحمر الذي يثعب من جسد الشهيد في سبيل 
الله.. بصفاته المعروفة» يتحوّل إلى ماهية أخرى لم يعهدها البشر في شأن الدماء 
المستقذرة اللزجة التي كانت تخرج من أجسادهم» ولا تزداد بطول اللبث إلا 
تغيّراً! والرائحة المنبعثة من فم الصائم في سبيل الله تعالى.. تتحوّل هي الأخرى = 


5 E 


تحت ظلال الاشجار اك 


ومناديل المتعة والرفاه في الجنة كثيرة لا حصر لهاء وهي ناعمة 
الملمسء طيبة الرائحة.. بأشكال وألوان لا يزول جمالهاء ولا تتحوّل 
ببجتها أبدَ الآبادء وكذلك كل نعيم في دار الخلود. عن أبي هريرة و أن 
رسول الله يك ئل عن الجنّة: ما بناؤها؟ فقال: «لَبِنَهٌ من فضة ولَبِنَهٌ من 
ذهب» وملاطها”' المسك الأذفر. وحصباؤها" اللؤلؤ والياقوت» وتربتها 
الزعفران. من دخلها ينعم لهاس د ولا يموت. لا تبلى ثیاہم» 


ولا يفنى شبامهم»”". ولذا فالثوب لا يزال جديدًا على طول اللبس.. ولا 


= إلى ماهيّة زكيّة جديدة لم يعهدها البشر.. أجمل من لمات العطر الزكي المنعش 
الذي كان آهل الدنيا يختارون رائحته بعناية ثم يشون جهازه على جدران 
غرفهم ومكاتبهم لتنبعث منه نفثات تتهادى نسائمها في المكان بهجة وانتعاش]. 
وحسرة الكافرين يومئذ مركبة: حسرة تتولد من رؤية أحوال السعداء في 
عرصات القيامة» وحسرة تظهر حال حجبهم عن النعيم من كل وجه! وَهلَاعَاصِمَ 
آَم مِنَ َرأ إلا س بحم َوه 4 عصمة الإيمان بالامتشال للأمر» وعصمة 
التسليم بالتصديق للخبر» وعصمة اليقين في الرّضى بالقضاء. وما أجمل 
الاقتران بين الجزاء والعمل في مشهد التكريم الثبوي الذي أخبر عنه النبي كيا 
بقوله: «يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وأكله وشربه 
من أجلي. والصومٌ جُنْة» وللصائم فرحتان: فرحة حين يُفطر» وفرحة حين يلقى 
ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». (متفق عليه من 
حديث أبي هريرة زلة: أخرجه البخاري» ج٦‏ / 271/77 ومسلم» ج6077/7). 

)١(‏ الملاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البناء» ويملط به الحائط» (لسان العرب 
ج۷/ ص" ١‏ 5). 

() الحصباء: الحصى» واحدته حَضّبة» (لسان العرب ج١/‏ ص8١‏ ”7). 

2 أخرجه الترمذي في سننه» (ج٤‏ / ص51/7). 
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تعتريه آفات التحوّل والتغيّر كما كان يعترى لباس أهل الدّنيا!). 
وأيّ وجه للمقارنة بين دار يداول أهلّها بين الثياب المطيّبة الفارهة 
لكمال اللذة.. ودار يجهد أهلها في تبديل الثياب العفنة المتغيّرة للضرورة 
والحاجة؟! دار تتغيّر فيها أحوال أهلها إذا قرصهم الحرٌ والبرد؛ فتفوح 
روائح أجسادهم, وتفسد ثياءهم وتبلى وتتسخ حتى لا مجال لاستعمالها أو 
الاستفادة منها إلا بالغسل والتنظيف والتعقيم» ودار طيبة.. نعيمها جديد 
كاف للرّفاه والإسعاد. ودائم على جِدّته أبد الآباد. لا حرور فيها ولا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


زمهرير» ولا جهد ولا تعب.. زكاء في الأرواح» وعبّق بأطيب الحديث» 


)١(‏ الآفات التي تغيّر ثياب أهل الدّنيا وتشوّه أجسادهم رسائل تذكرهم بدنائة دار 
الفناء التي لا تستحق البكاء على فراقهاء ولا الحرص على البقاء فيها؛ حيث لا 
تبقي على الطيّبحتى تغيّره» وتزفٌ إليه الخبيث ليؤْثّر فيه» وتبعث العَكّر إلى 
الصّفاء ليشوّهه. ويغيّر ماهيّته؛ فالفاسد فيها محفيّ به على الدوام» والطَّيّب فيها 
قليل غريب نادر.. لو ترك لم تدِبٌ فيه الحياة» بل لم يزدد على طول اللبث إلا 
فقداً لذاته وصفاته» بخلاف الخبيث الذي يُحتفى به» وتدبٌ فيه الحياة بعد 
ساعات» وتتولّد من ماهيته حقائق أخرى مستقذرة تؤذي العين بمنظرهاء ثم لا 
يلبث القذر أن يتحول إلى نتن يُزكم الأنف برائحته» والتتن إلى وباء يأخذ دورة 
حياة جديدة شد خطورة؛ تدبٌ فيه أو تغوصء أو تطير ملايين الميكروبات 
الزاحفة والفيروسات القاتلة التي تفتك بالبشر وتقضي على الحياة!! أين هذا 
من دار الطّيب التي لا حياة فيها لخبث» ولا يزداد التعيم فيها إلا نضارة ولذَّةء 
فهو مع طول اللبث يزكو عبقا ويتورّد رياه ثمٌ يترقى حتى يتحوّل إلى ماهية 
طيب جديدة.. أجمل وأكمل من ذاته الأولى» بعبق يتهادى وحسن منظر يتجدد. 
كل أسبوع» بل كل يوم.. بل كل لحظة؟! 


5 AL: 


تحت ظلال الاجا 


ونقاء في الأجساد وطهارة في الثياب.. فهي مطيبة في ذاتهاء ولا يزيدها المسكُ 
الذي يضاف إليها إلا زكاءً.. يتهادى عبقاً بأجمل رائحة وأهجهاء في أبى 
حلة وأنقَسهاء على الأجساد الطاهرة التي خلقها الله تعالى لتناسب دار السعادة» 
ومحلة الفرح والبهجة؟! 
لباس النساء في الجنة: 

إذا كان هذا الطيب والرفاه حاصل في لباس أهل الجنّة من الرّجالء فان 
لباس النساء له خصوصيته ولا شك؛ لاختصاصهنٌ بالتفنن في التجمّل والزينة 
في ادنيا والآخرة. وعند التملي في المشاهد التي تظهر لباس الحور العين نقف 
على لذّة أخرى ببيجة من جملة اللذائذ الكثيرة في بلاد الأفراح. 

والوصف الوارد في مشاهد الحوراء» وهي ترتدي الحلل الناعمة الشفافة» 
يخلب الألباب» ويهيّج القلوب؛ وهو وصف جمال مركب لا يمكن تخيّله! 
فمم تعجب؟ أمِن حسن الحوراء في ذاتها.. بصفاء بشرتها الذي رى من 
علوله 1 سانها؟ ادمع لعيمة كله ]وين لني تسيا زلا #كاء تصني 
عن العاشق المتيّم تفاصيل جسدها التي تثير الغرام» وتهيّج للوصال. 

وثياب الحور العين فارهة» رفيعة القدرء ومن نفاستها وكريم مادّتها أن 
أدناها ينسح من مادّة شجرة طوبى» فكيف الشأن بما هو أعلى رفعة وأكثر 


نفاسة؟! 


)١(‏ بخلاف ما كانت تتدرّع به نساء الدّنيا من ثقل الثياب الذي يغطّي أجسادهنٌّ 
الهزيلة التى تشوّه محاسنها البشور الطافرة والكدمات الظاهرة والعروق 
الشوداء النائئة!! وشتان بين منازل الذّارين» وجمال المرأتين» وساء الحلتين. 


فك 1 


۳ ذ اأحقاً هذه الجنة؟ 


وني مشهد ملائكي فريد من مشاهد النعيم يصف رسول الله بي حوراء 
تلتقي بحِبّها أول مرة» ويجلّي بديع لباسها.. بذكر لونه» ونعومته» ومادّته 
التي تسج منهاء فيقول بي: «إن الرّجِل ليتكى في الجنةء ثم تأتيه امرأته 
فتلاعبّه. فتضرب على منكبيه» فينظّر وجهّه في خدّهاء أصفى من المرآة. 
وإ أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلّم فير 
السلام» ويسألها: من أنتٍ؟ فتقول: آنا من المزيد. وإنّه ليكون عليها 
سبعون ثوباء أدناها مثل النُحمانء”'" من طوبی» فینفڈها بصره حتى یری 
مخ ساقها “من وراء ذلك)0©. 


)١(‏ أي لونه أحمرء يُشبه لون النعمان» وهو الدم بلغة العرب. (لسان العرب» 
ج ۱۲/ ص0888). 

(؟) أهل هذا العصر أولى بالتصديق» وأقرب لمعرفة هذا المعنى للشفافية؛ فقد 
أا قرى هو حو ال باس السا ها قذي هذ الور سد اتسيف 
استجدّت النساء لأزواجهن ملابس للنوم في غاية الشفافية» حتى إن الواحدة 
09 کر رم ال 
جسدها من وراء الثياب!! مع أن هذا اللباس مصنوع من خامات الدّنيا الشفأفة 
الرخيصةء والجسد الذي تغطّى به جسدٌّ دنيوي لا يسلم من الكدمات 
والتشققات» وتشوّهه البشور والآفات» وهو مركب على النقص والهّزال» 
والسّمنة والمرضء والعلل والروائح» ويصعب الاطلاع على تفاصيله الدقيقة 
من وراء الثياب الشفافة.. اطلاع لذّة واستمتاع بإطلاق» لولا المحسّنات 
والملوّنات» والأصباغ والمعاجين» وهو ما لا تستغني عنه المرأة الدنيوية منذ 
القدم. 

() أخرجه الإمام أحمد. من حديث أبي سعيد الخدري» (ج۳/ ص 75). 


5 AL: 


تحت ظلال الاشجار اك 


فياله من مشهد جميل لثوب أحمر شفافء يغطّي الجسد الناعم 
الضف في دار السعادة والإمتاع. عن بشير بن كعب قال: ذَكِر لنا أن الرّوجة 
من زواج الجنة لها سبعون حُلّة» هي أرق من شفكم هذاء يُرى مخ ساقها 
من وراء اللحم”". والمرأة الصالحة في الجتة أسعد بهذا الوصف من الحور 
الي بعد أن رها الله الى ظاهرا راط ابوط ها ا وم 

ومن آلبسة الحوراء التي تتجمّل اء غطاء الرأس الجميل الذي أخبر 
عنه رسول الله ل بقوله: «لو أن امرأة من أهل الجنّة اطّلعت إلى أهل 
الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريح ولنصيفها على رأسها خيرٌ من 
الايا 

وني مشهد فريد من مشاهد نعيم آهل الجنة.. غاية في الإمتاع والجمال» 
يظهر السعيد وهو متكئ على أريكته» بثيابه الحريرية الرّقيقة الخضراء 
وأساوره الذهبية الجميلة» على حالة من البهجة والحبور» والسعادة 
والسرور.. ويتأمّل في التعيم المقيم الذي يحفٌ به من كل مكان» يقول الله 


. ١175 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجئة بسند صحيح إلى بشير بن كعب» ص‎ )١( 

() إذا اجتمعت السعيدة مع أخواتها في مجالس الرّغد والهناء» وتذكرت ما كانت 
تضعه في الدنيا على جسدهاء من المعاجين والأصباغ والخضروات» من: خيار 
وطماطم وباذنجان.. ضحكت على نفسهاء وتعجبت من سلوكها! ولاعجّب 
فهو سلوك يُناسب دار الذنيا.. بعقليّات أهلهاء ونظرهم القاصرء وأدوات 
العجميل والزينة التي ظلوا يفاخرون ببا!! 

() أخرجه البخاري عن أنس وة» (ج۳/ ص۹١١٠).‏ والنصيف: الخمار الذي 
تغطي به المرأة رأسها. (لسان العرب» ج5/ ص7517). 


1 E 


د 


اح إج8] ورؤو U‏ 
تعالى في وصف هذه الحال البهيجة: إن نرت امنأ وهلا الان 
إا لاضيع جر من أَحْسَنَعَمَلًا © ایک کم ج عدن يكين نوم أل 
لون فا ون ساون دهي ملسو تابا حرا من سنس وشیرق مف کين فما عل 
الأرايك ن نعم اواب وسنت مرق يَف #[الكهف: .]"١-‏ وياله من مشهد كريم 
جمع صُنوفا من اللذات المُمتعة.. بين منظر اللباس ولونه ونعومته» 
والحليّ بجمالها وفخامتهاء وحالة الرّغد التي تظهر في مشهد الاتكاء 
والمتعة المتحصّلة من جراء النظر في الملك العظيم» والسكون الذي لا 
يقطعه إلا خرير الأمار وهي تجري من تحت غرف القصرء وتداعب ورق 
الأشجار الوارفة الغناء.. بأطيارها وأزهارها وثمارها. 
حلي أهل الجنّة: 

فإذا استتم السعيد زينته من الثياب الجميلة العطرة عرضت بين يديه 
صنوف الحليٌ الثمينة» المتنوّعة في مادنا وفصوصها الكريمة» ونقشها 
البديع الذي يسلب الآلباب. والعبد الصالح يُكرم في الجنة بزيادة في الحلي 
والثياب» وبالطعام والشرابء وبالحور العين» وبالقصور الكثيرة» وبالدرجات 
العلى في منازل النعيم الرغيدة» وبالفضل الكبير» وبالرضى والقرب من 
الكريم الرحمن.. على قدر عمله الصالح في الدّنيا. وما أبدع حكمة الله 
تعالى في المفاضلة بين الدّارين من كل وجه» حيث جعل التحلي في الجنّة 

يشترك فيه الرجال والنساء» بل منه ما هو على الوّجل أجمل وأحسن» 
بعد أن كان في الدّنيا من شأن النساء فقطء يتجمّلن به لأزواجهنٌ! 

وليس في الجنة نعيعٌ محجوب عن أحد دون أحد.. يستوي في ذلك 
الرّجال والنساء» إلا ما كان مخصوصاً لأحدهما بمقدار معلوم؛ لإظهار 


نوع الاختصاص والكرامة. 


5 A: 


تحت ظلال الأشجا .+ جججججججج خاي 


وأفراد هذه الآمّة يُعرفون بنوعين من الحلية: حلية (التعريف) التي 
تكون على أعضاء الوضوء من أجسادهم يوم القيامة» وبا يعرف محمد كَل 
أمّته على الحوضء فإذا دخلوا الجنّة زال الأثر الجسدي لهذ الحلية» وحلّت 
بدلا عنها جلية (التشريف)ء في هيئة أساور الذهب والفضة والياقوت التي 
تبلغ من السعداء حيث يبلغ الوضوء؛ جمعاً بين الأدلّة» والله أعلم. عن سعد بن 
أبي وقاص : ليه عن النبي ييه قال : «لو أن مايقل ظفْرٌ ممافي الجنّة بدا 
لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة 
ا ا ل ال 0 
وعن أبي هريرة ذإ قال: سمعت خليلي ب4 يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء»©. وعنه به أن رسول الله يا آتى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت آنا قد رأينا 
إخواننا» قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله 4؟ قال: «أنتم أصحابيء وإخواننا 
لذين لم يأنوا بعد». فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من متك ييا رسول 


)١(‏ سنن الترمذي» (ج٤/‏ ص578). 

(؟) أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص۲۱۹)» ولذا كان أبو هريرة يجوز المرفقين إلى 
العضدين» والكعبين إلى السّاقين في الوضوء تأوّلاً منه لهذا الحديث» وإن 
كانت الصفة الأكمل» في جميع الأحوالء ما كان عليه رسول الله ية هيئة وابتداء 
وانتهاء. قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد 
وإطالته» والصحيح أنه لا يُستحب.. والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإِنْ الحلية 
إنما تكون زينة في الساعد والمعصم. لا في العضَّدٍ والكتف. وأما قوله: «افمن 
استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل» فهذه الزيادة مُدرجة في الحديث من كلام 
أبي هريرة 4# لا من كلام النبي َك (حادي الأرواح» ج١/‏ ص/171). 


داو وده 


م 


١‏ لس هيلب قفا هذه الجنة؟ 


الله؟ فقال: «أرأيت لو ن رجلا له خيل غر مُحجّلة بين ظهري خيل دهم بهي 
ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله و قال: «فإِنّهم يأتون غْراً 
مُحَجّلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليِّذَادنَ رجال عن 
حوضي كما يُذاد البعيرٌ الضال.. ناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد بذّلوا بعدك, 
قأقر لاس و 

وسياق هذا المشهد خاصٌ بأمّة محمد باي على وجه يحدث فيه التمايز 
بينهم وبين سائر الأمم يومئذ. ومناداته لآحاد أمّتهء الذين يعرفهم بسيما الغرّة 
والتججيل «تدل على أن هذه الحلية يومد حلية تحرف لاتشريك» ولذالو 
كان أصحابُها من المنافقين وكبار أهل البدع والمجرمين الذين لم تكن صلاتهم 
في الدنيا تنهاهم عن الإحداث في الدين أو عن ارتكاب المحرمات. 

وقد يجتمع في هذه الحلية التعريفٌ والتشريف معا؛ لوجود أصل 
التوحيد» وهو سبيل التشريف والكرامة في الدنيا والآخرة» وإن حصل الطرد 
والإبعاد عن الحوض تأديب] بسبب تضييع الحقوق الأخرى. وقد يكون 
التعريف والتشريف يومئذ تام كاملا وهو ما يحصل لعباد الله المخلصين 
الذين تناديهم الملائكة وتتلقاهم بالترحيب على مداخل الحوض. 


)۱( أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص8١7).‏ 

() حلية الغرّة والتحجيل التي يُكرم بها المؤمنون يوم القيامة هي العلامات البيضاء 
الظاهرة في أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والذراعين والقدمين» وهي علامات 
فارقة» وسمة تعريف وتشريف للمتقين. ولم يرد أثر صحيح يُثبت بقاءها بعد 
دخول الجنة» ولذا تزول حال دخولهاء وتستبدل بالحَليء والله أعلم. وما ورد في 
حلية السعداء إلا الأساور والتيجان. وموضع الأساور من الجسد: الذراعان» = 


تراك 5 


.. 3 ظلال الا 0 جار 


لا القدمان» ولا الجبهة» بطبيعة الحال» وأمّا التاج فموضعه فوق الرّاس. قا 
الجزري: المحجّل من الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين. بولابكرة لحل يا مدرو البدين جام 
يكن معها رجل أو رجلان» ومنه الحديث: «(أم: متي الغرّ المحجّلون) أي: ان 
وا ا ا لأقلاء. امبععاز ا ی الوه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه 
ورجليه. (النهاية في غریب الأثر. ج١/‏ ص5 5 "7). 
والمحجّلون المطرودون على أصناف. والله أعلم» أشدّهم حرماناً المنافقون 
ودعاة البدع» ومنهم الذين لا يرجون لله وقاراء ممن تذهب جبال حسناتهم هباء 
لانتهاكهم ُرمات الله في الخفاء» ومنهم المفلسون الذين يؤخذ بهم إلى ساحة 
الحساب حيث يتوافد عليهم الغرماء من كل جانب. E‏ 
الصراط جميع] بلا زاد» ويهوون في السعير: : لا مف عو واھ طروت 4 
ثم يُعيبونَ ويُنسون في النار أحقاباًء وينقطع خبرهم.. وربّهم أعلم بهم يرى 
حاير ارسي امهم رقا سم على الخار أذ تأجل بر ]ضع الشجوة مخ 
أجسادهم» فإذا انقضت مدّتهم» وهذّبت لفحات الحسرة والنّدم قلوبهم؛ نظرّ 
ربّهم نظرّ رحمة؛ فلا يروع من بقي منهم حي إلا وزبانية الثار يختطفونهم 
على وجه السّرعة من كل جانب» تخطّف مودّة ورحمة هذه المرّة؛ إنفاذاً لأمر 
العلي الأعلى؛ ويستنقذونهم إلى ا وهناك» 0 الملائكة والشفعاءء 
من الأهل والأصحاب؛ فير فونهم كما تزف العروس إلى النزل الجديد. 
فإذا دخلوا الجنة دبّت فيهم الحياة» وجرى لهم من النعيم والعطاء والسعادة ما 
يجري لإخوانهم السابقين؛ حيث يرفلون بالتعيم في أكناف القصور, ويُحلّون 
بأساور الذهب والفضة والحرير» ويتكئون بقرب زوجاتهم من الحورء آمنين» 
مكرمين بنداء السّعادة من الرّب الرّحيم: إن لكم أن تصحًّوا فلا تسقموا أبداًء 
وإ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء ون لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداًء وإ لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً». (أخرجه مسلم» عن أبي هريرة وء ج٤/‏ ص۲۱۸۱). 
سيأتي الحديث عن دخول عصاة هذه الأمّة الجنة. 


ا 1 


3 
و 
:© 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وحليّ السّعداء في الجنّة أساور الذهب والفضة.. المكللة بالدّرٌ والياقوت 
على اران وی شكال والوان«وتصاميي واججاء لم ترجاعين من 
لبر تسر على لمي بتري عن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ ذه عن النبي كَل 
قال E‏ نويا نالك ؟ بدا ررقت له ما بين حَوَافِقَ 
السماوات وَالأَْضٍء ولو ن رَجُا من أهْل الجن اطع با ساود مَس 
۶ الین كا طوس الشتس وء ز٤‏ الوم 
أساورالذهب والفضة: 

السّوار ما يزيّن المعصه”"» والأساور أشرف ما يُحلى به أهل الجنةء 
وهي أكثر اللي حستا وبهاء. ولفظ (أساور) في كلام الله تعالى يأتي دائمًا 
بالتنكير؛ لإظهار كثرتها وشرفها وفخامتهاء قال الله سبحانه واصفاً حال 
التتعناء ندال الكراسة: جت ری وں غاتدر مكرك فیا 
نموم من ذه أو ولماش يها فيها حرير حر #[الحج: 77]. 

وهذا المشهد الفريد الوجيز يتضمّن أربعة اصناف من الأساورء 
يحتملها النضّ جميعا: أساور الذهب الخالص» وأساور اللؤلؤ الخالص» 


)۱( أخرجه الترمذي» (ج٤‏ / ص578). 

() السّوار مايُلبس على الذراع من الحلي مطلق. والجمع أساور وأسورة. وفرّق 
شهاب الدين المصري بين ما يُلبس من الحليٌ بقوله: الأساور والأسورة جمع 
سوارء وهو الذي يُلبس في الذراع إن كان من ذهب» فإن كان من فضة فهو قلب» 
وجمعه قلبة وإن كان من قرون أو عاج فهو مسكة. (التبيان في تفسير غريب 
القرآن» ج١/‏ ص٤‏ ۲۷). والصحيح» والله أعلم» عدم التفريق» لورود العموم في 
الّصء قال تعالى: #وَحُلُوا ساود مِن فِضَّةَ 4. 
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وأساور الذهب المرصّع باللؤلقء أو اللؤلؤ المرصّع بالذهب. وهناك 
ورور 


أساور الفضة الخالصة التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: #عللهم ثاب سني 
E‏ تقر ماري و وت ره َي يوي الاد [١‏ 

وهناك أنواع أخرى كثيرة لا يعلمها إلى الله تعالى: أساور الذهب 
المطعّم بالفضّة» وأساور الفضّة المطعّمة بالذهب» وأساور الذهب والفضة 
واللؤلؤء وأساور أخرى بنقوش وجواهر لم يرها بنوآدم قط» ولم تخطر 
لهم على بال. 

والأساور من الحلي المشتركة بين الرجال والنساء في الجنّة؛ لكل ما 
يناسبه ويخصّه. عن محمد بن كعب يحدّث عمر بن عبد العزيز قال: والله 
الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور العين طلعت لأطفاً ضوء سواريها 
الشمس والقمر» فكيف بالمسوّرة”". 

وما في الجنة حاجة لمعرفة الزمن؛ فوقتهم مقدّر محفوظء وله رعاية 
خاصة وترتيب دقيق؛ ولذا فلا حاجة لآهلها بارتداء السّاعات» فإن رغبوا 
فيها؛ لدواعي الزينة» أو معرفة دوران الزّمن كان لهم ما يشاءون؛ فيُحلّون 
بأجمل الساعات وأفخمهاء مما لم تره أعينهم من قبل. 
اللؤلؤ والياقوت: 

ومن الجواهر المشهورة في الجنة» ومنها تصاغ حلي أهلهاء بالإضافة 
للذهب والفضة: اللؤلؤ والياقوت. وللؤلؤ والياقوت في الجنة استخداماتهما 
الكثيرة بالإضافة للحلي والعقود؛ فهما يدخلان في بناء القصورء والخيام» 


)١(‏ تفسير الطبري» (ج۲۳/ ص۲۱). 
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وبيوت القصب المجوّف» والمنابر» والآنية» والغرف» واستعمالات أخرى 
كثيرة لا يعلمها إلا الله جل جلاله» قال ية في وصف امرأة من نساء الجنة: 
اوإنَ أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب»”". وقرأ ل ذات 
يوم قوله تعالى: ا لوت فیا ن ساود من ذهب ْول #فقال: 
«عليهم التيجان. إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». 
التيجان المرضعة بالجواهر: 

ومن حلي آهل الجنة التيجان الفخمة المرصّعة بالجواهر التفيسة. وقد 
جاء الحديث عن هذه التيجان في سياق الجزاء الأوفى على أعمال صالحة 
بعينها؛ ومن أعظمها: الشهادة في سبيل الله تعالى» فعن المقدام بن معد 
يكرب وَقِيهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «للشهيد عند الله ست خصال: يُغفرٌ له 
في أوّل دفعة» يعني من دمه» ويرى مقعده من الجنة» أي قبل وصوله إليهاء 
ويُجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الذنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه»”". 

ولا يقارب الشهيد في هذه المنزلة الظاهرة من التكريم والرّفعة في 
المنازل العليّة من الجئة إلا حامل القرآن الذي عمل به في الدّنياء ووالداه 


)11( أخرجه الإمام أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري» (ج۳/ ص 075). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج7/ ص517) عن أبي سعيد الخدريء وقال: 


5 APE 


تحت ظلال الأنشجا--- ‏ بيه 


اللذان تعاهداه بالصّيانة والرّعاية حتى أصبح من أهل القرآن.. حفظاً 
وتعلما وتأداءوطريت ااا سحاعه أو هاتا قبا لك عزن عاذ 
ياس ل كك o e es ME‏ 
الجهنی 4# أن رسول الله اة قال: «مَنْ قرأ القزآن, وَعَمِل بِمّا فيه» لبس 
موسق صا راقد تر أن 07 ب ه ۴3٥ر‏ و o 4 o‏ 3 1 وګ ر ەه 
وَالِدَاه تاجا يوم القيامَة» ضوءه احسّن من ضوءٍ الشمس في بيوت الدنيًا لو 
9 52 0 2 ره 06 ود 2 م 5 

كَانَتَ فيكم» فما ظنكمْ بالذي عمل بهذًا؟“. وعن بريدة و4 قال: كنت 
جالسا عند النبي يياه فسمعته يقول: «تعلّموا سورة البقرة» فإن أخذها 
تركة» وتركّها حَسْرةء ولا يستطيعها البَطَلة)» ثم سكت ساعة» ثم قال: 


)١(‏ وجه الشبه بين حافظ كلام الله تعالى قولاً وعملاً» والشهيد في سبيل الله تعالى 
ظاهر جلي في الحال والمآل؛ فكلاهما معظّم لشعائر الله» وأقرب إلى رحمته؛ 
لجهادهما المحمود» هذا بجهاد نفسه عن الهوى وحبسها على الح حتى 
أصبح من أهل القرآن» وهذا بدفع نفسه إلى مواطن الرّدى طلب لموعود ربّه. 
وتتقارب درجاتهما وصور نعيمهما في الجنّة جداً؛ فكلاهما يجوز مرحلة 
الخوف على نفسه» وينال درجة الشّفاعة لغيره؛ فإذا دخلا الجنّة عرف كل منهما 
بلباسه الظّاهر ومنزلته الرّفيعة. وأهل القرآن في صدر الإسلام وبعده هم أهل 
الصفوف الأول» ومقدّمة الطلائع والسرايا؛ ولذا تحفظ لهم مكانتهم بين أهل 
الجئة إذا دخلوها. عن عطاء بن يسار قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. (سنن 
الدارمي» ج۲/ ص١7‏ 2) وعن طاوس أنه سأل ابن عباس و عن معنى كونهم 
عرفاء أهل الجنة» فقال: رؤساء آهل الجنة. (النهاية في غريب الأثرء 
ج”/ ص۲۱۸). 

(۳) أخرجه أبو داود» (ج۲/ ص .)07١‏ 

() يعني: السحَرة. وما أشدّ حسرة المؤمنين يوم التغابن نتيجة إهمال تعلّم هذه 
السورة وعدم حفظهاء أو تعليمها للأهل والذريّة. 
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اتعلمو اسر القرة ع ا د ا ها 
يوم القيامة.. كأنهما غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن 
القرآن يَلقَى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق عنه القبر كالرّجل الشاحب 
فقول له عل تعرش اقول ها أغرفاك, ا ا 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرث ليلك. وإ كل تاجر من وراء تجارته: 
وإنّك اليوم من وراء ككل تجارة» فيُعطى المُلكٌ بيمينه» والخُلدَ بشماله 
ويوضَعٌ على رأسه تاح الوقار. ويُكسى والداه حُلَتان لا يقوم لهما الدّنياء 
فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يُقال له: اق رأ 
واصعد في درج الجنّة وعُرَفِهاء فهو في صعود مادام يقرأ.. هذا كان, أو 
ترتيلة 7 , 
القرابات والشمائل لا تزول بدخول الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنّة فإنهم يدخلونها بأجساد طاهرة نقيّة» زال 
عنها الأذى والنجس» وبقلوب صافية» تزع منها الغل والحسد» ومشاعر 
كريمة؛ لا تغرف البؤس ولا الذكريات المولمة وبشمائل حستة.. قصل 
معها خصوصيات الكرم والرّحمة» والسماحة والأخلاق الحميدة التي 
اشتهر بها أهل المعروف في الدنيا. 

ومع أن أعظم نعيم الجنّة ما يكون في داخلها إلا أن ثمّة نعيم واحد 
يصطحبه السعيد معه من خارجهاء وهو ما اتصل من سابق القرابات 
اقات والمشاغر المع وار انات والذك بات الجميلة! ا وهذا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» (ج۲/ ص۳٤‏ 2). واله: سرعة القراءة. (لسان العرب» 
ج ص۱۷ 0). 


5 ARIE 


تحت ظلال الاشجار اك 


الصّنف من النعيم قليلاً ما يُتحدّث عنه» ولا يكاد يجري في حديث 
الترغيب ببلاد الأفراح! 


نزع الغ من القلوب: 

كما تتحلى الأجساد على أبوات الجن ميات النضرة والجمال: وبالحواسن 
الكاملة القويّة» فكذلك الأرواح والقلوب والعقول.. تغمرها ببجة النعيم 
في كنف الأحوال الكريمة» والمشاعر السّعيدة» والذكريات الجميلة؛ قال 


sll‏ و رارك سداد 


0 ا سح ا و -ه 
تعالى: #وَنرْعَنا ما في صَدُورِهم من عل إحونا عل سرر مُتْقَديِلِينَ 4[الحجر: 47 ]. 


وفي هذا التعبير القرآني الكريم لفتة جميلة لمن تأمّلها؛ فعمليّة التزع هنا 
مركبة من فاعل يُباشره» بأمر الب الرحيم سبحانه» ومنزوع يتم استلاله من 
الصدور بكلّ جذوره وآثاره» وهو الغل البغيض الجاثم في القلوب» الذي 
يولد الحقد والكراهية» وتقطّع المودات» وتفريق الأحباب» وتأجيج نار 
العداوارك. 


)١(‏ من رحمة الله تعالى بالأنبياء الكرام عليهم الصَّلاة والسلام أن هذا النَزْع كائن 
لهم في الذنيا قبل الآخرة» وهو يحدث بطريقة حسَيّة مشاهدة. عن أنس بن مالك 
أن رسول الله اة أناه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه» 
فش عن قلبه؛ فاستخرج القلب» فاستخرج منه علّقة فقال: «هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسله في طستٍ من ذهب» بماء زمزم» ثم لآمه» ثم أعاده في مكانه» 
وجاء الغلمان يسعون إلى آمّه» يعني ظئره فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه 
وهو منتقعٌ اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. (أخرجه 
مسلم» ج١/‏ ص57 .)١‏ 
وني هذا التزع إعانة للرسول الكريم ية في مهمّته العظيمة التي تحتاج إلى قلب 
نق طاهر.. لا يعرف الحقد والغل والحسد» ويحتمل زلّة الجاهل» وتفريط = 


1 RE 
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كما يتضمّن التعبير القرآني نتيجة سعيدة» بعد هذا التزع للغل» ألا وهي 
حلول المحبّة والألفة» وتقارب الأرواح والمجالس في كنف السعادة 
الأبدية. فالتزع من الصدور حاصل لشيء واحدٍ فقطء هو الغل» من 
مجموع أشياء ستظل زكيّة باقية» من قبيل الذكريات الجميلة» والشمائل 
والآداب الحسنة» التي تزداد صفاء ونقاء بعد زوال الغل الذي طالما شوه 
حقائقها في الدنيا. 

ولازم نزع الغل من القلوب تطهيرها لتكون صالحة لدخول الجنّة» 
وتنقيتها من كل ما يكدّر صفو أهلهاء ومن هنا فلا يبعد أن تزول بهذا النزع 
كل مودّة لأصحاب الجحيم» من أهل وقرابة وأصحاب وجيران ونحوهم؛ 
فلا يعود لهم في قلب السعيد ذكر البتة» أو لا يعود لهم في قلبه حبٌ ومودّة؛ 
فإذا ذكروا أقرانهم في الدّنيا أو اطّلعوا عليهم في سواء الجحيم فعلى سبيل 
استشعار الفضل والمنة» وشكر النعمة بسلامة المبدأ والمعاد, والله أعلم. 

ومن استحضر سعة التعيم» واستعرض النصوصء وجد أن هناك 
صنفان من التّعيم يُكرم الله تعالى بهما كل سعيد من عباده المتّقين: صنفٌ 
يصطحبه معه من دار الذنياء لكن بكمالاتٍ تناسب دار السلام» من قبيل: 
القرابات والصداقات» والأخلاق والعادات» والمشتهيات والمحبوبات» 
وصنف آخر من النعيم أعظم وأرفع وأكمل» وهو ما يجده السّعيد إذا دخل 
الجئة» واستمتع بلذّاتها وقراباتها وصداقاتها الجديدة» على أخلاق أهلها 


= الغافل» وحقد الحاسد, وحماقة المبغض. ومن تأمّل حلم الرّسل الكرام 
وصفحهم وصبرهم أيقن بأن هذا التطهير كائن لهم أجمعين عليهم الصلاة 
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تحت ظلال الاشجار اك 


وعاداتهم» ولذائذ ومشتهيات.. لم ترها عينه» ولم تسمع بها آذنه» ولم 

ومجموع هذين الصنفين من النعيم يضفي البهجة والخصوصية في 
النرل الكريم؛ فالشعداء يُنادون بأحت أسماتهم في الدنيا» وقراباتبي 
الصالحة التي فرّوا منها على عرصات القيامة» ها هم اليوم يأوون إليها 
ويهنأون بكنفهاء وكذلك صداقاتهم ومحبوباتهم» وحتى ذكرياتهم الجميلة 
وشخصياتهم التي عرفوا بها في الدّنيا.. كلها تظل على حالهاء ولا بهذب 
منها إلا الرّديء الذي لا يتفق مع طيب الجنة» وفوق ذلك نعيم جديد» 
ومشاعر كريمة ومبجة ورغد في بلاد الأفراح لا حطر له. 

وعلى أبواب الجنة» في الحياة الأبديّة السرمدية» تظهر مراسم السّعادة 
الكبرى التي يحصل فيها التطهير الكامل من كل وجه.. للرّوح والقلب» والعقل 
والجسد» ويزول معها كل غل ولق رديء» لا يتفق مع الحياة الجديدة. 
صفاعٌ القلوب, وتقارب الأرواح: 

وللسعيد في الدّنيا نة يدخلها قبل أن يدخل جنّة الآخرة» وبين 
الجنتين شَّبَهٌ كبير» لو تأمّلنا. ومراحل التطهير الحسّي والمعنوي للسعداء 
قبل دخول الجنتين غاية في العجب كذلك» وهو آية على بديع صنع الله 
تعالى» وكمال علمه وحكمته» وحلقه وتدبيره؛ فعلى أعتاب الدخول في 
جنة الدذنيا بالتوبة الصّادقة.. تبدأ مراسم التطهير الحسي والمعنوي للسعيد 
)١(‏ لا يمنع أن تغيّر الأسماء القبيحة على أبواب الجنّة» وتزول عن أصحابهاء كما 


تزول الأضغان من الصدورء والنجاسات من الأجساد» والمشاعر الأليمة من 
الذكريات» والطباع الرديئة من الأخلاق. والله أعلم. 


TAI 


د 
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من كل وجه؛ و ايُهذّب باطنه من الغل والبغضاء والحقد والحسده 
ويُحلى بكمالات النقاء والطهارة» والطيب والعفة» ولا يزال قلبه يتخلّى 
عن کا حدق رديء» ويتزكى بالمحبّة والرّضى واليقين» ويترقى بالعمل 
الصالح وحسن الخلق حتى يلَع كمالات الإيمان» ومنها يجوز إلى أعلى 
المرائب وأظلاهات كر له الأحسان. 

والمؤمن إذا دخل الجنة تحصّلت له لذات جديدة من النعيم» إلا آنه 
لا يجرّد من سابق قراباته ومحبوباته كکذلك» ولا تزول عنه ذكرياته 


)١(‏ أكمل صورة دنيوية للتطهير الشامل للروح والبدن والمشاعر» مع شرف الزمان 
والمكانء لا تظهر إلا ني بقعة واحدة من الأرض هي بلد الله الحرام» مكة 
المكرّمة» التي لا يدخلها إلا المتقون» ولا ينعم بالشرب من مائها والتطواف في 
رياضها إلا السّعداء الذين وفدوا إليها من كل فج عميق! فكأنْ مجيئهم إلى مكّة 
لنيل الشرف العظيم بالوقوف على صعيد عرفة» يوافق زحفهم من بين سائر 
الخلائق إلى أبواب الجنة لنيل الشرف المجيد يوم المزيد! 
والإحرام قبل دخول مكّة يمثل أكمل مظاهر الطهر في حياة البشر.. الطّهر 
الحسح المتمثل في الاغتسال والتجرّد عن لباس أهل الدّنياء والطهر المعنوي 
باجتماع النفوس في صعيد واحد» على قلب واحد» رغم اختلاف الأجناس 
والألوان» واللغات والأوطان! في صورة فريدة لا يماثلها إلا مسير وفد المتقين 
إلى أبواب الجنة.. مُكرمين» على قلب رجل واحدء رغم اختلاف ألوانهم 
وأجناسهم بعد أن تزع الغل من صدورهم» وتلاقت قلوبهم وأرواحهم! فهو 
طهر حسي بنزع لباس الدّنيا عن الأجساد. وارتداء ثياب الآخرة البيضاء النقيّة 
وطهر معنوي بنزع أخلاق أهل الدّنيا من القلوب» والتشبّه بأخلاق أهل الجنة» 
فما أبدع حكمة الله تعالى وما أحسن تدبيره! 


طروت 


تحت ظلال الاشجار اك 
ومشاعره وشخصيته» إلا ما شوه الفطرة السويّة» أو تعارض مع الدار 
A‏ 

ومن هنا فكل سعيد يدخل الجنة يصطحبٌُ ما كان معه من الرّغائب 
والقناعات» والقيم والمحبوبات.. مجرّدة من قصور التصورات» وضعف 
الإرادات وفساد السلوكات» والمشاعر الحزينة التي تزول بعد الصّبغة 
الحانية في كنف النعيم» والله أعلم. 


)١(‏ حال المشاعر والذكريات المكنوزة في الجسد الطّاهر إذا دخل الجنّة كالجزيئات 
الكثيرة التي يُعاد صقلها في داخل الذهب المسبوك حين يُصقل من جديد؛ 
ليزول عنه الخبث» وتستقرٌ الجزيئات النفيسة فيه وتتماسك داخل القالب النقئ. 
غير أن الفتن هنا فتن جديدء لا تدخل في ما هيّته التار» وإنّما بغمسة الرَّضى على 
ضفاف الأنهار. فإذا هذّبت الأخلاق من غلّهاء والمشاعر من أكدارها انتظمها 
الجسد الطّاهر الذي يصوّر بصورة أهل الجنّة» ويلبس لباس أهل الجتة» ويُحلّى 
بحل أهل الجنة. 
والسوال عن سابق العناء والبؤس تأكيد لوجوده قبل غمسة الرّضى هذه وبعد 
نزع الغل على أرض القنطرة» وهذا أكبر دليل على بقاء المشاعر الحميدة 
والرغائب والذكريات الجميلة التي يزداد بها النعيم» ويحلو بها العيش الكريم في 
دار المقام. عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله 4: «يؤتى بأنعم آهل 
الدّنيا من أهل النار يوم القيامة» فيُصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا بن آدم هل 
رأيت خيراقط؟ هل مر بك نعيمٌ قطّ؟ فيقول: لا والله يا ربٌ. ويُؤتى بأشدٌ الناس 
بؤسا في الدّنيا من أهل الجنةء فيُصبغ صبغة في الجنة فيال له: يا بن آدم» هل 
ریت بؤس] قط؟ هل مر بك شدَّةٌ قط؟ فيقول: لا والله يا ربّ» ما مر بي بوش 
قط ولا ریت شِدَّةَ قط» أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص77١5).‏ 


ا 5 


د 


7 لل ل مسسيمهِِيهيلسبب قفا هذه الجنة؟ 


بقاع المعروف» وظهور الشمائل: 

وإذا دخل أهل الجنّة الجنّة ونزع الغل من صدورهم» وسائر الصفات 
الرديئة من أخلاقهم فإ إنهم يدخلونها بكمالات أخلاقهم. وكمالات الأخلاق 
في الجئة مركبة من صنفين: كمالات عرفوا بها في الدّنيا جرّاء الإيمان والعمل 
الصالح» وكمالات يحصّلونها في هذه الدار الكريمة التي يفدون إليها. 

وإذا كان لآهل المهن والهوايات» وطالبي الولد والخيل والزّرع أن 
ينعموا بما يشاءون في دار الجزاء» وإذا كان لبعض الأعمال الصالحة أردية 
تيجا يعرف ها أصحابياة فإن لأهل المروءات والشرق شان وأئ شان 
في دار السّلام؛ فالإمام العادل الذي استظل من شدّة الحر يوم القيامة له 
منزلته الرفيعة» ومقامه المحمود الذي يعرف به» وكذلك العالم وشيخ 
القبيلة» والقائد والمديرء وإمام المسجدء والأمراء والشعراء» وسائر أهل 
الولايات والرئاسات والشرف من المتقين.. كلهم معروفون بمروءاتهم؛ 
ولا تزول عنهم مكانتهم في دار الرفعة والجزاء. 

وكيف لا يُعرّف أهل المعروف والمكانة والفضل في الجنة» وهم إذا 
أسلموا في الدّنيا لم تزل عنهم صفات الخير التي عرفوا بها في الجاهلية» بل 
پزدادوت ا خيرا على خیرم وفضلا على فضلهم !عن حكيم بن جذام 46 
قال: قلت يا رسول الله وكة: أَرأَيْتَ أَمُورًا كنت أَتَحَنَّتُْ بها في الْجَاهِلِيَة هل 
لي ھا من کو فقال له رسود اله لف دلقت غلي ما أشنت من 
حير . وكذلك سائر أهل الجنّة.. يدخلونما ويُعرفون فيها بكريم 


)۱( أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص7١١).‏ 


تک 


تحت ظلال ١‏ لأدشجار - 0 ابت ا راہ 


شمائلهم التي كانوا يُعرفون بها في الدّنيا. عن أنس وه أن رسول الله وَل 
قال: «أهل المعروف في الدنياء هم آهل المعروف في الآخرة»)20. 

ومن هنا فالكريم في الجنّة يظل معروف] بالكرم» لكن على أكمل 
حالات الجود التي تليق بأهل الجنة» وأهل الشجاعة والاحتساب» والغيرة 
على الدّين يُعرفون بين أهل الجنة بسابق فضلهم» والبارٌ بوالديه» الوصول 
لأهله وقرابته يظل معروفا بذلك» وأهل الوفاء جميعآ معروفون بوفائهم» 
وأصحاب المعروف لا ينقطع عنهم معروفهم! 

وقد أخبر رسول الله باه أن أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة» أي: 
أشرف من يدخلها بعد الأنبياء من كهول أهل الدنياء وأنّ الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنةء مع أن الجميع يدخلوما في سنّ واحدة» ولكنه 
التقدير والإجلال لأهل الشرف والمكانة في الإسلام» عن علي وإ قال: 
قال رسول الله 4: «أبو بكر وعمرٌ سيّدا كهول أهل الجئّة من الأوّلين 
ا ا وال و لا ههان عل ماداما حَيَّين)7". 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك (ج١/‏ ص717). 

(؟) أخرجه ابن ماجه» (ج١/‏ ص٠").‏ قال المباركفوري: وقال الجزري في النهاية: 
الكهل من الرّجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: من ثلاث 
وثلاثين إلى تمام الخمسين» وقد اكتهل الرجلٌ وكاهل: إذا بلغ الكهولة فصار 
كهلا وقيل: أراد بالكهل ها هنا الحليمٌ العاقل» أي: أن الله يُدخل أهلّ الجنَةٍ 
ا ١/,ص”١223.‏ وقال المناوي في معنى 
الحديث: أي: الكهولُ عند الموتء إذ ليس في الجنة كُهُولٌ فاعثبر ما كانوا عليه 
عند فراق الدنيا. (التيسير بشرح الجامع الصغير» ج١/‏ ص18١).‏ وقال القاري: = 


50077 


د 


١‏ لس سسممسبِيه«هيلسب قفا هذه الجنة؟ 


وعن ابن عمر ويه قال: قال رسول الله ككِدِ:ْ «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وأبوهما خير منهما». 
الثناع على السعداع بسابق الفضل: 

عجر الى لحريس لد a‏ 
وهو أمر محمود لا عتب فيه مادام القلب صادقاء مخ مخلصاء وافر الطمع 
نما عند الله تعالى .اذا كان هذا شان التشرى ف الذنبا» وهورة العزكية 
فيها ضيّق جداً على التفس» ربما كدّرته شوائب الغرور والرّياء التي تحبط 
العمل بالكليّة» فكيف حال البشرى في دار الجزاء التي رفع فيها العمل؛ 
وزالت كل فدات وعوارضه رال فها ف الموارد#سالية ميق كل 
مكذرء والمدح فيها من جملة النعيم الظاهر الذي يعبّق ويّذاع ويذكر» وهو 
ا 


و 20 


الجنة على ريّهم: : # ونزعنا ماف صَدُورِهِم من عل يَرِى من تحليم لبر وقالوا 


= وقيل سيّدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنة لأنه ليس فيها كهل بل من 
يدخلها ابن ثلاث وثلاثين وإذا کانا سيدا الكهول فأولى أن يكونا سيّدي شباب 
أهلها. (مرقاة المفاتيح» ج١١/‏ ص١١5).‏ 

.)٤٤ص‎ /١ج( أخرجه ابن ماجه»‎ )١( 

() عن أبي ذر ينه قال: قيل لرسول الله كَلِةّ: أرأيت الرّجلء يعمل العمل من 
م سي ب الم 
ج4/ ص 227014 وعلى نقيضه من عرف من المؤمنين في الدّنيا بصفة لا تليق 
بأهل الجنّة فإنه لا يدخلها بهاء وحريّ أن تنزع منه كما يُنزع الغلّ» ثم لا يعود 
يذكرهاء فضلاً أن يذكره بها أحد من أهل الجنة! 


60 


وک 


.. 3 ظلال الا 0 جار 


صد 
خب ت هه ع صم 2 ص ل جه ےم م “تس عن 


مد يِه الى هد تا لِهدًا وما کا ہیی کوک ان هد تا مه قد جات رسن رتا 
ونودو E N‏ الأعراف: .]٤١‏ 

فإذا كان هذا النداء الكريم بالاستحقاق حاصلاً لهم جزاء ما كانوا 
يعملون» فأيّ مانع أن يحدث التخصيص لأعمال كريمة ظاهرة عرفوا بها 
حتى أصبحت ألقاب بالنسبة لهم؛ فيقال لأحدهم: هنيش لك يا فلان برك 
وإحسانك؛ فقد كنت وصولاً في الدّنياء وهذا البرّ أورثك جنات التعيم» 
ونحوها من عبارات البشرى التي يُسرٌ بها أهل الجنة وتطيب نفوسهم. 

وقد أخبر الله تعالى أن تضييع المجرمين لأعمال صالحة بعينها كان 
من أسباب استحقاقهم العذاب» فقال جل شأنه في معرض سؤال أهل اليمين 
لهم : کڪ کن مقر )قاو ركيت لصن رونك لوم الکن وڪ 
وض مح ا طبضي (2) اوران اتنا أبن 1[المدثر: ؟؛ .]٤١-‏ 

فإذا كان هذا جواب أهل الثارء أفلا يجوز في حقٌ أهل الجنة أن 
يفاخروا بصالح أعمالهم» بل بأرجاها عند مليكهم؟” 'ومحصّل هذه 
الأخلاق والشمائل: بقاء المعروف الذي به تطيب السّكنى» ويزداد 
التواصل» وتحلو المجالس. 

والسّعداء في بلاد الأفراح يشتاقون لبعضهم» ويتزاورون على النَجُب 
والأسرّة. ويتذاكرون ما كان منهم في الدنيا. والكل باق على مودّته» بل تزيد 
بسبب خصوصي التقوى في هذه الدّار ونزع الغ من القلوب» وكثرة 
الأعطيات والممالك» والقصور والنعيم المقيم. 


)١(‏ أفردت مبحثاً لطيفاً بعنوان «مفاتيح الجنئة» في دراسة غير منشورة بعنوان: 
«الأرض الجديدة». 


د 


7 لس بأحقاً هذه الجنة؟ 


مراكب أهل الجنة: 

يهم السعيد بالخروج من قصره المنيف.. مُرفلاً بالثياب الجميلة 
الحطرة ومكدذلة بالأساور الذغيبة واللؤلؤية البديعة: مض طحا أجمل 
التحف على أرفع المراكب.. إلى مجالس الأصحاب والأقارب. ولأهل 
الجنّة ما تشتهي أنفسهم من المطايا الكريمة» التي تبلّغهم مقاصدهم.. 
القريبة والبعيدة. 

الخيول» أكرمٌ مطايا آهل الجنة» وهي ليست كخيول الذنيا التي يصيبها 
الجوع والهزالء ويعتريها المرض والموت. وخيول الجنة على أنواع: منها 
الأرضيّة التي يجد السّعداء متعتهم بامتطائها بين الحقول وعلى ضفاف 
الأنمارء وني الغابات والروضات» والمروج والسهول. ومنها الخيول 
المجنحة التي تتولّد المتعة بامتطائهاء ثمٌ التحليق بها في جوٌ السماء فوق 
المناظر الجميلة.. حيث الغابات الكثيفة المحمّلة بأصناف الثمار» والخيام 
والعيون والوديان» والمروج الفسيحة» والهضاب المرتفعة» والبحيرات 
الواسعة» وعلى امتداد القطع المتجاورات» التي تتعرّج فيها الأنهار 
والحقول الخضراء التي تتداخل فيها الزهور بألوانها البديعة» وتتجمّع 
فوقها الطيور بأشكالها الجميلة» أو تحلق قريب منها.. في أجمل منظر لم 
تبصر عين آدميّ مثله من قبل ! 

ومع الخيل مراكب أخرى فريدة» منها (طائرات) خاصّة على هيئة 
الخيل!! مصنوعة من الياقوت الأحمر الخالص» لها خاصيّة الطيران» مبيئة 
تختلف عن الخيول الحية» وعن الطائرات الخاصة التى عرفها المترفون في 


تک 


تحت ظلال الأشجا mw‏ 


دار الدنيا. عن بريدة يي أن رجلا سأل النبي ية فقال: يا رسول الله» هل في 
ال رفاك إن الفنإق املك اة تلا اء أن تحمل فها: 
على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت» قال: وسأله 
رجل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال 
لصاحبهء قال: إن بُدخلك الله الجئة يكن لك فبها ما اشتهت نفسك» ولذت 
ماتا .وغو عبد الرحمن بن ساعدة قال« كنت آ خت الخيل:فقلت: يا 
رسول الله. هل في الجنة خيل؟ فقال: «إن أدخلك الله الجنّة يا عبدالرحمن 
كان لك فيها فرس من ياقوت» له جناحان.. يطير بك حيث شفت». 


)۱( ا ا 
شىء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنة» كيف شاءت» حتى لو اشتهيت ت أن 

ine e Ra as 
ويحتمل أن يكون المراد: إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من‎ 
ياقوته حمراء يطير بك حيث شئت» ولا ترضی به فتطلب فرس] من جنس ما‎ 
تجده في الدنيا حقيقة وصفة» والمعنى: فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن‎ 
الفرس المعهود. ويدل على هذا ما جاء في الرواية الأخرى وهو: «إن أدخلت‎ 
الجنة أتيت بفرس من ياقوته له جناحان فخملت عليه». ولعله لما أراد أن يبين‎ 
الفرق بين مراكب الجنة» ومراكب الدنياء وما بينهما من التفاوت على التصوير‎ 
والتمثيل» مثل فرس الجنة في جوهره» بما هو عندنا أثبتٌ الجواهر وأدومها‎ 
وجوداًء وأنصعها لون وأصفاها جوهراًء وني شدّة حركته» وسرعة انتقاله‎ 
بالطير» وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقوله: (جناحان). (تحفة الأحوذي»‎ 
ج۷/ ص۲۱۳).‎ 

(5) أخرجه الطبراني» ورجاله ثقات» انظر (مجمع الزوائد» ج١٠/‏ ص7١‏ 5). 


۳ 5 للب أحققاًٌ هذه الجنة؟ 


وللسعيد الطائر في سماء الجئّة أن يهبط في أيّ مرتفع أو منبسط من الأرض 
شاء» وأن يستمتع من اللذات بما شاء» على ضفاف الأنهار والبحيرات» أو 
بقرب العيون والوديان» أو الجلوس تحت ظلال الأشجارء وفوق المروج الفيح.. 
مُكرّمًا من قبل الملائكة والولدان» في كل بقعة حل» وإلى أي مكان ارتحل. 

ركيوك اليه نري 1 را a‏ لوزي كمال 
المتعة والراحة حال الرّكوب» بخلاف خيل الدنيا التي تحصل المشقة في تسييسها 
واسكناسهاء ويتولد العنت من جراء تنظيفها وتطهيرهاء وإزالة الفضللات من 
مرابضهاء وعلاج الأمراض والآفات التي تصيبها. 
الذبل : 

ومن مراكب أهل الجنّة: الإبل. وهي دوابٌ جميلة» على حال من 
الجمال والنقاء» لم ير أحد من أهل الدّنيا مثلها؛ إذ ليس لها من إبل الدّنيا 
إلا الاسم فقط. عن أبي مسعود الأنصاري ييه قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله 445: «لك بها يوم القيامة 
سا اق كليا مط وي 


)١(‏ المطهّم من الناس والخيل: الحَسَنْ التامّ بارع الجمال. (لسان العرب 
ج۱۲/ ص۳۷۲). 

() أخرجه مسلم» (ج۳/ ص١٥ .)٠١١‏ قال النووي: معنى مخطومة: أي فيها خطام» 
وهو قريب من الزمام. قيل: يحتمل أن المراد» له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن 
يكون على ظاهره» ويكون له في الجنة بها سبعمائةء كل واحدة منهنٌّ مخطومة» 
يركبهنَّ حيث شاء.. للتنرٌه» كما جاء في خيل الجنّة ونُجُبهاء وهذا الاحتمال 
أظهرء والله أعلم. (شرح النووي على مسلم» ج17١/‏ ص۳۸). 
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الطيران على بدساط الريح! 

رفن ساكل ا لبدو قال الطيران على بساط الحرير الذي 
ا عليه ااا زرو ج بن ر ل امنا 
كأنَ ني يدي قطعة إستبرق» وليس مكان أريدٌ من الجنة إلا طارت إليه. قال: 
فقصصته على حفصة فقصَّتهُ حفصة على النبي ية فقال يَلِ: «(أرى عبد الله 
رجلاً صالح»'. والإستبرق هو ماعَلّظَ من الحرير» ولا يخرّحٌ عن 
درجات التّعومة فيه. وهذه الوسيلة الفريدة في التنقل أقربٌ لبساط الرّيح 
الذي كان يَحلّمُ به أهل الدّنياء ويُعدَ عندهم من نسج الخيال. وقد أقرٌ 
رسول الله يك ما سمع من خبر الرؤيا ولم بتر على عبدالله يه كود ذلك 
من نعيم أهل الجنة. 

ومن السّعداء من يطير في الجنة بجناحين» كالملائكة» وهذه خصّيصة 
نادرة جعلها الله تعالى لقلّة قليلة من بني آدم» منهم جعفرٌ بن أبي طالب وكه؛ 
فعن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله يَك: «دخلتٌ الجَنَّةَ البارحة فنظرتٌ 
فيهاء فإذا جعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة» وإذا حمزة متكئ على سرير». 

ولأهل الجنّة مع هذا الرّفاه في كل شيء. والسّعة في كل شيء.. ما 
يشاءون في تنقلهم» فإن شاءوا بلغوا غايتهم وهم على الأرائك؛ متكئين 
على أسرّة وثيرة معلومة» لها خاصيّة الطيران! 


(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه. (ج۳/ ص۲۱۷)» وقال: صحيح الإسناد ولم 


بجا 


TAME 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وهذه الحالة الرّغيدة من أجمل هيئات التنقل في دار النعيم؛ إذ يحدث 
التجوال والتحليق من خلالها بمجرّد الرغبة؛ فإذا شاء السّعيد ارتفع به 
سریره» وبلغه مقصوده دون مجهود يذكر» وبلا حاجة لوقود أو مفاتيح أو 
و ويل اع أر غات ل على سا وهدوع لا شارة پد طا ات 
الدّنيا الحديدية البائسة؛ التي تملا الأرض هديرًا وتلويثاء والقلوب خوف 
وترقب. وما أعدٌ الله تعالى للمتقين من الكرامة والإسعاد أعظم وأكرم» قال 
تعالى: وَإِدَاولت کے رایت نیا وملماكيرا © [الإنسان: .]٠‏ عن أنس يه قال: قال 
رسول الله &: «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء 
سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فیتحدثان» فيتكئ ذاء ويتكئ ذاء 
فيتحدّثان بما كانا في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» تدري أي يوم 
غفر الله لنا؟ يوم كتا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا). 
مراكثلا حصر لها: 

ولأهل الجنة ما يشاءون من المراكب» عدا الخيول» بحسب ما عهدوا 
في الدنياء وما لم يعهدوا من مخترعات أهل العصور بعدهم» بأسماء تتباين 


)١(‏ أهل هذا العصر أولى بتصديق هذا الخبر وتصوّر هذه الطريقة في سير المراكب 
الأرضية والبحرية والجويّة الفخمة في بلاد الأفراح التي تتحرّك آليا» بدون 
توجيه» وبخاصة بعدما تمكنوا من اختراع طائراتهم وسياراتهم التي تطير أو تسير 
بدون قائد» ويتم توجيهها آلياً إلى المكان المقصود بمجرّد إحداثيات تتم 
برمجتها مسبق» ويتحرّك بعضها بمجرد اللمس» وتفتح أبواءها بمجرد تسليط 
شعاع أحمر دقيق» لا يكاد يُرى!! 

(؟) أخرجه البزار عن سعيد بن دينار. (تفسير ابن كثير» ج4/ ص ؛ 4 7 والدر 
المنثور» ج ۷/ ص 5 .)١۳‏ 


تحت ظلال الاشجار اك 


فيها كمالات الحقائق والاستخدامات'» ولهم فوق ذلك ما لم تر أعينهم 
ولم يخطر على قلوبهم من المراكب الفارهة بكمالات أحوال الجنة من 
حيث: النقاء والنظافة» والسرعة والفخامة» والهدوء والسّلامة؛ فلا تلوّث 
ولا أعطال» ولا حوادث ولا أخطارء كما كان العهد بمراكب الذنيا! 

والاستمتاع يزداد في الجنة حين يستشعر أهلها سعة مراكبهاء والفسحة 
والجمال على أرضها.. حال تجوالهم في الآرض. أو تحليقهم في جر 
السّماء؛ فهي دار فسحة وسرور» وسعة وحبورء لا ضيق فيها ولا عناء» بل 
أرقن وده لآ يورك لمعيف مدي قدو رف تما اها مرل سيم 
ورغد أبد الآباد» وأرض متعة وكرامة وإسعاد. 

أين هذا من تنقل الضّيق في الكوكب الأرضي الذيّ لم تكن تزيد 
مساحة اليابسة فيه عن الرّبع» وما عدا ذلك بحار مالحة مخيفة» وصحارى 
قاحلة مهلكة» وجبال وعرة» لا يصلح فيها السير والتجوال إلا بعد تكسير 
وتعبيد» ورصف وتمهيد» ولا الطيران في سمائها أزمنة العواصف والآتربة» 
والرياح والبراكين» والثلوج والأمطار؟! ويموت فيها كل يوم بوسائل النقل 
المفترسة ما لا يموت في المعارك والصراعات الدامية! 
من أعمال أهل الجنّة وأنشطتهم الاجتماعية: 

والسعيد» حين يتنقل في الجوّ قاصداً غايته» يطّلع من العلوٌ على مناظر 
فريدة» لم يكن رآها من قبل؛ فهذه قطعان الماشية تسرح في المروج 
الخضراءء مع المتقين الذين اشتهوا مهنة الرّعيء وتلك الأنهار تتعرّج بين 


)١(‏ كالطائرات الخاصّة» والسيارات» والدراجات بأنواعهاء وما سيظهر بعد في 
الأجيال القادمة. 


د 


١‏ لل سسسسيهيِ«هيلب قفا هذه الجنة؟ 


الحقول والغابات» وتلك مراكب نفر من السعداء في وسط البحيرات الضخمة 
يمارسون هواية الصيد والغوص التي شغفوا بها في الدنياء فاليوم يتفرّغون 
لها ولسائر محبوباتهم؛ جزاء انشغالهم عنها في الدّنيا بأداء فرائض الله تعالى» 
والدّعوة إليه» وإقام الصَّلاةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بهجة ممارسة المهن والأعمال المحتبة: 

ولكل ساكن في الجنة ما يريد» وله ما يشتهي؛ فصاحب القصر هناك له 
أن يحرث الأرض المجاورة لقصره. ويبدأ بالبذر والاشتغال بالزراعة.. 
يقضي فيها ساعات من البهجة والانشراح.. يضرب الأرض بمسحاته» 
ويُجري المياه في جداولهاء ثم يُسند ظهره إلى جذوع الأشجارء لاا من 
تعب» كما كان حاله ني الدنياء ولكن ليستمتع بما بين يديه من مناظر لا 
مثيل لها.. فهذه الدواب تسرح في الحقل» والأطيار تغرّد فوق الشجرء 
وخرير الماء يقطع سكون المكانء وعبّق الأزهار يداعب أنفه» وأهل الجنة 
أمامه في شغلهم فاكهون» منهم من يمارس الزراعة» ومنهم من يجلس مع 
أصحابه على الأرائك.. يتحادثون. ويظل السّعيد في هدوئه وتأمّله حتى 
يُجلب له الطعام الشهي في هذا الجر البديع الماتع الذي لا مثيل له! فهذه 
الجنة» وممارسة الهوايات فيها تنداخل مع مزيج اللذائذ والمّتع في الأحوال 
والأمكنة الجميلة. والزراعة في الجنة ليست كالزراعة في الدّنيا.. أرض 
الجفاف والصخورء والشمس والجوع» والحرٌ والتعب. 

وبعيداً.. في المروج الفسيحة الخضراء ينطلق ساكنٌ آخر من أهل 
اا كنيو الترقي هاا ١‏ تالكا الكثير والمقاار الجميلة: 


= عن ابن عمر وه قال: قال رسول الله َلْهِّ: «الشاة من دوابٌ الجنة» (أخرجه‎ )١( 
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والشعادة التي لا توصف بينا هو مشغول في لذائذ الأسماع والأبصار.. 
يستمتع بجمال الأصوات. ويتنعّم بالحياة الرغيدة» والروائح الزكية» 
والهواء العليل» والزهور الفوّاحة» وينجوّل على ضفاف الأنهار» ثم يجلس 
فوق ربوة من الرياض الخضراءء وبين يديه القطيع.. يشربٌ ويرتع في 
الوادي الخصيب. 

والرّعي هنا ليس كالرعي في بادية الذنيا.. أرض الجدب والذئاب» 
والمرض والضياع» والجفاف والظلام» والحشرات والأوبئة» والروائح 
القذرة المنبعثة من الحظائر. 

والصيّاد الذي ظل يعشق البحر في الدّنياء ويهوى السباحة أو الغوص» 
وانتظار السمك بشبكته في وقت السَّحَرء له أن يتجوّل بشبكته أو (صتارته) 
في أخبار الجنة الشاسعة» وبحيراتها الكبيرة التي لا يدرك مداهاء ولا يُحصى 
ما بداخلها من الأسماك والعوالم الكثيرة. وله فوق ذلك ما يشاء.. فإن رام 
تحصيل اللّذة بانتظار الأسماك كما كان في الدّنياء لم ترد عليه إلا وفق ما 
TRE EE‏ الا ببعاة ين كر 
صنف.. تدافعت إليه أفواجًاء بألوان وأحجام لا تخطر له على بال. 

والصيد في الجئة ليس كالصيد في الدّنيا؛ فلا غرق هنا ولا بللء ولا 
ضياع ولا مّلل» ولا روائح منتنة» ولا عناء.. كما كان يجد في دار الدنيا. 


= ابن ماجه ج۲/ ص۷۷۳) وعن أبي هريرة به أن نبي الله ية قال: «صلوافي مراح 
الغنم» وامسحوا رغامها؛ فإنها من دواب الجنة» (أخرجه البيهقي في الكبرى 
ج۲/ ص54 5 وذكر له طريقين إلى أبي هريرة ينه » أحدهما مرفوع والآخر موقوف). 


TALE 


۳ لدب أحققاًٌ هذه الجنة؟ 


والنجّار إذا دخل الجنة واشتهى القيام بما كان يمارسه في الدنياء ناله 
من ذلك فوق ما يخطر على باله» فله أن يتوشح فأسه التقليدي» أو الآلي» 
أو آلة أخرى لقطع الخشب لم تقع عليها عينه بعد, ثم يتوجه إلى غابات 
الأشجار ليقضي متعته هناك ويسلو باستخدام فأسه وإزميله» ومطرقته 
ومساميره كما يشاءء» فلا تعب هنا ولا جروح» ولا دماء ولا أخطاء. 

وأشجار الجنة كثيرة متداخلة» لا يعلم مقدار عظمهاء ولا يحيط 
بأسرارها إلا الذي خلقها سبحانه» وغاباتها الخضراء القاتمة من شدّة الري؛ لا 
ينتقص منها شيء؛ ولو اجتمع على قطعها أهل الجنة كلّهم؛ فهي جنة 
ممتدة واسعة» شديدة الخضرة» عظيمة الاتساع» كثيرة البهجة. 
طلب العلم: والرحلة من أجله! 

ومن وجد لدّته في عمل أو مهنة» أو عبادة أو هواية في دار الدّنياء 
استمتع بها على كمال صفاتها ولذاتها في بلاد الأفراح؛ فطالب العلم الذي 
ظل يغدو من أجله ويروح» ويسافر ويقيم» وكان يجد متعته في الأسفار 
والشماع» والتحصيل والقراءة وتقييد المرويّات» وأراد أن تتصل لذاته في 
الجنة كان له ذلك.. بكمالات لا يمكن تخيّلها؛ فله إن شاء السّند العالي 
بلقاء الرّسل الكرام وأصحام» والسّماع منهم دون واسطة» وله أن يجلس 
مع من شاء من المحدّثين والفقهاء» والمفسّرين والعلماء والمؤلفين 
والحكماء» فجميع المتقين موجودون في هذه الذار الكريمة؛ ولقاؤهم 
ميسور متاح» وفق نظام بديع» بجداول وزيارات» ومجالس ومناسبات لا 
حد لهاء على أيّ طريقة من طرق التحمل شاء. وله أن يغدو لحضور 
مجالس السماع بقدر ما كان يبكر في الدّنيا»! 


= سبق في فصل (الحياة الجديدة) أن أهل الجئّة في ضياء دائم» لا يحتاجون فيه‎ )١( 


داكت 


تحت ظلال الاشجار اك 


ولم لا يكون في الجنّة تحديث خاصٌ بهاء من باب الاستمتاع واللذة 
وأن تستحدث لها علوم وفنون ومجالس على حالة توافق حال الثقاة الذين 
بها ممن يصح النقل عنهم بإطلاق» بعد أن زالت جميع العلل» وزكت 
الأخلاق. وظهرت العدالة» واكتملت ملكة الحفظ والتذكر والضبط. 

ولا خوف هنا من فوات الشيخ بموت أو تخليط» ولا جزعً من فقد 
المرويات بِحَرّق أو عَرَق» ولا تغرّب عن الأهلين ومفارقة للنعيم؛ فالتنقل 
في الجنّة ببجة ولذّة» بخلاف ما كان يحدث هناك من فقد الطريق أو خوف 
فاه ونفاد الماء والزاد فيه! 

ومجالس الأنبياء والأصحاب» والحوارييّن والعلماء والأئمة من أهل 
الدرجات الل وة لكل زاكر والوضول اقصر رال شات و كار 
متاح ميسورٌ لآهل الدرجات الدنياء بكيفية يعلمها الله وحده» وهي أكمل 
وأرفع من زيارات العامّة من أهل الدّنيا لبلاطات ملوكهم وأشرافهم؛ إذ 
زيارة الآدنى للأعلى لا تقتضي المساواة في الملكء ولا تنضمّن المشاركة 
في النعيم» فضلا عن المكث الدائم فيه» والله أعلم. 

ولطالب العلم في الجنة لذته ومتعته التي تفوق لذات أهل الهوايات 
ببواياتهم» وأهل المهن بمهنهم! وإذا كان لصاحب الحرث والزرع ومحبٌ 
العدو بالخيل أن يستمتع اليوم كما يشاء» فوق ما يتخيّل.. فما حال طالب 
العلم اليوم» وقد قضى نحبه» ووفى أمره» وبارك الله سعيه وسهّل له في 
طريق الطلب طريقاً إلى الجنة» وكانت الملائكة تفرح بمسيره وتضع له 
أجنحتها؛ رضى بما يصنع؟! 


= لشمس ولا قمر! وأنهم يعرفون أوقات الغداة والعشيئ» وساعات الليل والتهار 
يكيفيات كقيرة يعلمهاً الله تغالى» متها إرخاء الخلمان الستر أو رفعها. 


1 AE 


د 


١‏ لل لممسسسيِظهيبه«هيلسب قفا هذه الجنة؟ 


متعة القراءة. وارتياد المكتبات العامرة: 

ومن أحبٌ القراءة في الذنيا ازداد حبّه لها في الجنة؛ بما يُشبع رغبته 
ويفيض» ويحقق مطالبه ويزيد. ولا يمنع أن يكون للقراءة والبحث مكتباتها 
الخاصّة في أرض المسرات» كما لسائر اللذات والمهن التي تتطلّب أماكن 
ومکاتب» وحظائر وملاعب» والله أعلم. 

وشتان بين مكتبات الذنيا القليلة الهزيلة» وما يطلب السعداء من ارتياد 
مكتبات الجنة الواسعة الفارهة التي تتحقق فيها أمنياتهم بكل صنوف 
العلوم والمعارف» والمخطوطات والوثائق» بجميع أنواع العرض.. 
المرئي والمسموع والمقروء» بما يحوي من تاريخ العالمّين العلوي 
والسفلي» وبداية التاريخ ومُنتهاه.. فكل ذلك داخل في وعد أكرم الأكرمين 
بتحقيق مشتهيات المتقين ورغائبهم» والكل متاح معروض» منشور غير 
مخبوء» وللسّعيد ما لا ينتهي أبد الآباد. من أخبار الأمم والممالك وتاريخ 
الجنّ والملائك» وقصّة الكواكب والأفلاك» وما كان يدور في سائر 
الأماكن والأزمنة» والأمم والشعوب» وما ندر من قصص الغابرين 
واللاحقين» إضافة لمؤلفات المتخصصين من المتقين» وأهل الكتابة» 
والتأليف. والرواية» على كيفية أخرى لم يعهدها أهل الدنيا في مطابعهم 
المتواضعة» وأوراقهم وأحبارهم القليلة. ولهم من مواد القراءة في المكتبات 
العامرة ما يشاؤون.. اصطحاب ما يرغبون إلى ممالكهم وقصورهم بغير 
نول» أو القراءة والمشاهدة والسّماع في قاعاتها الواسعة التي لا يحيط بها 
البصر طولاً وارتفاع]ء المحفوفة باللذائذ والمتع» المليئة بالحدائق 
والأمارء والأطيار والثمارء والله أعلم بالأحوال والمآلات. ولا وجه 


KIYE 


تحت ظلال الاجا 


للمقارنة بين الدارين في كمالات التصميم والخدمة والإكرام والنظافة 
والهدوء» وجمال التنظيم» وتوزيع الأضواء وطيب الرٌّوائح! 
متابعة الأخباروشهود المناسبات الاجتماعية الكثيرة: 

والمتقون يشتاقون لمعرفة أخبار إخوانهم في الجنة» فالحراك 
الاجتماعي في بلاد الأفراح متعدّد هيج ظاهرء وأخبار أهلها دائمة لا 
تنقطع» متجدّدة لا تتوقف» ولذا فلا يمنع في كنف التّعيم أن تكون للسعداء 
وسائل إعلام وتواصل أرقى وأتقن» يتابعها أهل الجنة بشغف» ويقفون من 
خلالها على الفعاليات والمناسبات السعيدة» والاجتماعات والمجالس 
الكثيرة المتعدّدة التي لا حد لهاء ويتفاعلون مع الأعطيات الغزيرة المتجددة. 
فإذا ثبت أن كل ذلك داخل في موعود الإجابة للمرادات والتحقيق للمشتهيات 
بما يناسب دار البهجة والإسعاد؛ فإن هذه الوسائل ولا شك أزكى وأصدق» 
وأكثر تأثيراً وإبباجاء ولا تخطر على قلب أحد من أهل الدّنيا. 

ولا مقارنة أبداً بين أخبار الحراك الاجتماعي الرّفيع في دار السّعة 
والمُقام» لهذا العدد الوفير الزاخر من مشاهير المتقين.. الأولين والآخرين» 
وبين ذلك الحراك الاجتماعي الهزيل الفاضح في دار الدنيا؟! 

ومتابعة السّعداء الدوريّة لأخبار الجنة ومواسمها ومناسباتها السعيدة 
الكثيرة تختلف عن حال أهل الذنيا ومتابعتهم لأخبار الحروب» وأزمات 
الدّول» وتحولات العملة» وتقلبات الطّقس في عالمهم المضطرب. 

وأخبار الأكابر من أعلام الجنة ومناسباتهم» وزياراتهم واستقبالاتهم 
تختلف عن أخبار السياسيين» والرياضيين» ورجال الأعمال» والممثلين في 
دار الدنيا. ونقل فعاليات المناسبات» والملتقيات» والرياضات» والفنون» 


1 PE 


د 


7 باأحقاً هذه الجنة؟ 


والأحوال اليومية البهيجة لأهل الجنة تختلف عما كان عليه الحال في 
الدنياء عبر وسائل إعلامها البدائية» التي لا تتورّع عن نقل أي شيء» حتى 
الفضائح الجنسيّة» والأخبار الشخصية التافهة التي لا قيمة لها. 
ممارسة الجرف والهوايات المحبوبة: 

ولمًّا كانت العبادات الشريفة مرفوعة عن المتقين في دار النعيم؛ 
ليتفرّغوا لممارسة محبوباتهم وهواياتهم التي شغلوا عنها في الدّنيا بأداء 
العبادات والطاعات» دل ذلك على دوام البهجة» وتظافر اللذة» وكثرة 
الأحوال والمناسبات السعيدة» والله أعلم بكنه النعيم وأحوال أهله في 
الدارين. قال تعالى: إن أضحاب الَنَةِ لوم في سُّعْلِ فكهُونَ #[يس: .]٠١‏ 

ولا يمنع في بلاد الأفراح الكثيرة أن يكون لكل هواية ومهنة وتخصّص 
ما يناسبها من صور الاستمتاع؛ في أمكتتها التي تعرف اء سواء أكانت 
مكتبة» أم معملاً أم مرسماء أم ملعب أم مطعماً أم نحوه» وأن يكون لكل 
سعيد فيها من الأقران والخبراء» والخدم والأصدقاء ما يُشبع نهمته» ويلبّي 
حاجته أبد الذهر» وله فوق ذلك تجدّد في جنس تخصّصه لا يخطر له على 
بال» وله في هذه الاختصاصات من كمالات الذات والصفات» وبديع 
الإجراءات والغايات» ما لا يعلمه إلا الرّب الرحيم سبحانه. 

ومع هذا التميّر والخصوصيّة للشعداء» يبقى القدر المشترك الأكبر 
الذي يتساوى فيه الجميع» من كمالات الخَلّْق والخُلّقَ» وطيب العشرة 
وحسن التواصل» والتعريف العام بالجنة وأنشطتها ومجالات الاستمتاع 
الذي لا ينقضي في أكنافها أبد الآباد! 

ومن شغف في الدّنيا بممارسة هواية أو مهنة مباحة وعرف بهاء أو 
تسب إليها؛ لفرط حبّه إيّاهاء أو قصد إليه في تعلّمهاء استمتع بها على 


سركت 


تحت ظلال اجرب اك 


كمالاتها في بلاد الأفراح» وشارك في فعالياتها ومنتدياتها التي يعقدها 
أصحاب كل فنّ وتخصص وهواية بعينها.. منى شاء» وكيف شاءء بأرفع 
حالات الاستمتاع واللذّة» وأهى درجات التشويق والمتعة» مع قوّة في 
الأبدان» وكمال في عمل الحواس. 

ولمًا كانت الجنة دار إمتاع وإسعاد فلا يمنع أن تكون لأهلها من 
الرجال والنساء: مجالس وملتقيات» ومعارض ومنتديات» يتبادلون فيها 
أحاديثهم» ويتذاكرون أخبارهم» ويعرضون فنونهم ومواهبهم؛ فلا يمنع أن 
يكون للخطاطين والرّسامينء وللرّياضيين والإعلاميّين» وللخيّاطين 
والنجارين» وللخيّالين» وللعباقرة والموهوبين فعالياتهم الدّائمة» ودوراتهم 
المتجددة» ولقاءاتهم ومجالسهم ومطبوعاتهم» ومسابقاتهم الكريمة على 
شرف سادة أهل الجئّة» وكبراء كل مهنة وتخصّص على مدار التاريخ 
البشري» وحضور من شاء من أهل الجنّة» والله أعلم وأكرم. ولكل من 
الجنسين ما يحقق له غاية الإسعاد والمتعة» في دار السعة والبهجة 
والجمال» والوقار والحشمة» والآدب الرفيع.. بتنافس كريم محبّب» 
وسلامة من الآفات والإصابات» والعوارض والمخالفات. 

ومن كانت له في الدّنيا سمة كريمة فاق بها أقرانه؛ كالذكاء» والخطابة» 
والتنظيم والقيادة» أو شغف بالتصميم» والتصوير المباح» والبرمجة» 
والبحث» والهندسة» ونحوهاء لم تسلنياعفه ف الجتةيل تز دادو شر 
ال وار المسة را و أردعيت کا ها تعلو ال غاب ت ف 
المطالب والمواهب» وهي عامرة بأجمل ما كان في كل عصر من 
مطعومات ومشروبات» وملبوسات ومهن وهوايات» وفوق ذلك مما لم 
تره عين ولم يخطر على قلب بشر! 


ےوک 


۳ دب أحققاًٌ هذه الجنة؟ 


وهذا النشاط والحركة» والاستمتاع بالمناسبات الاجتماعية الكثيرة 
المتنوعة متاح لكل أحد» ومن شاء من السعداء: راحة البال والهدوء. 
وخمولً الذَّكْرِء والتفرّغ للدّات الكثيرة التي لا نفاد لهاء والتنقل هنا وهناك 
والاستمتاع مع الأهل والولد وأهل المودة والأصحاب كان له ذلك 
بأهج متعة» وأهنأ حال.. في كتف المُّلكِ الرّغيد والعيش السعيد. والكل 
داخل في عموم الوعد الكريم من الرّب الرّحيم: هم ايساو فما ودب 
مَرِيْدٌ [ق: 0]. 
لذات العمل الصالح لا تنقطع بدخول الجنة: 

إذا كان للسعداء وجبتين من الطعام يومياء في غاية الفخامة» تقدّمان 
لهم بكر وَعَشيًا4 أي بمقدار ما كانوا يؤتون به في الدّنيا؛ فلا حَرّجٍ على 
من كابد ضرباً من الأعمال الصالحة في الذنيا اول الأمر. ثم أصبحت تقوم 
في نفسه مقام اللذات التي لا يقدر على مفارقتها.. لا حرج عليه أن يمارسها 
في الجنّة تلدّذاً واستمتاع» لا تكليفاً وعبادة! فمن نصب قدميه في الدّنيا 
عبادة وقت الشسّحَر في الدّنياء حتى لا تكاد نفسه تقوى على فراق هذه 
السّاعات بغير قيام» فله في الجنة لذَّة تقابلهاء أغلى وأكمل» وقيام آخر يُقابل 
وقت السحر, . قيام استمتاع ولذّة وشكرء لا قيام 7 تکل وات ۱ 


)١(‏ هذه الحال لا يتصوّرها كثير من الاس اليوم؛ لأنّها خاصّة بمن حقق كمالات 
العبودية» لدرجة أصبحت معها العبادات تجري منه مجرى اللذّات التي لا يقدر 
على فراقهاء بخلاف من لا يقوم بها إلا ليرتاح منهاء ويسلم من تبعات السؤال 
عنها؛ فكأنّها عنده حمل ثقيل شاقء لا مفرٌ منه إلا بالصّير عليه. وشتان بين 
منازل الفريقين.. وإن دخلا جميعاً الجنة! 


RIPE 


تحت ظلال الأشجا ب 


وهكذا كل من حُبّبٍ له عمل صالح خالطت بهجته قلبه وروحه» حتى 
ما يقدرٌ على فراقه. لو اا رس سر 
فكما يّلهِمٌ التسبيح فإنّه يجدّ لذته كذلك. وقد ورد في د بعضن النصوص ذكر 
بعض العبادات التي يمارسها نفر من أهل الجنّة تلدّذاء كالوضوء 
والصلاة» وقراءة القرآن» ونحوها. 

وكم لذة خالطت عبادة إبّان العمل» يجد لها السعيد في الجنّة لذة حال 
مزاولتها.. تفوق التذادً أهل الزرع بزرعهم» وأهل الخيل بخيلهم» وأهل 
الرواه افير اتا وكين ل ا اده الغائر: 
مستغرقون.. بعد أن رُفعت عنهم التكاليف» وامتلأت جداول أوقاتهم 
بالمتع الغالية» في كنف الفوز والسّعادة» والتكريم والوفادة. 

وما في الجنة شيء مما كان يتعوّذ منه رسول الله َة والمؤمنون! فما 
فيها ملل ولا كسّل» ولا عَجْرَ ولا هَرّم» ولاضَعْفَ ولاه ولاغَفلة ولا 
حَرّن. وما فيها شيء من صفات النقص الدنيويٌّ؛ فلا جهل ولا ظلم» ولا 
عجلة ولا قنوط» ولا غرور ولا کنود» ولا جدل ولا نسيان» ولا جحود ولا 
كفران» بل هي دار الجزاء والمتعة» والأنس والبهجة.. تتجدّد لذاتهاء 
وتتنوع مُتعها أبد الآباد» عن أبي هريرة وه له أن النبي َل كان يحدّث 
أصحابه يومًاء وعنده رجل من أهل البادية فقال يَكِ: «إذا دخل أهل الجنّة 
الجنّة قام رجلٌ فقال: يا رب ائذن لي في الزّرع» فيأذن له» فيبذٌر حبّه فلا 
يلتفت حتى تعود كل سُنْبلةٍ طولّها اثني عشر ذراعاء ثم لا يبرح مكانه حتى 
ل ل يار بر راسو ا 


الرجلّ إلا قرشي أو أنصاري! فضحك النبي كلا . 


.)35١7ص أخرجه الطبراني في الأوسط» (ج۷/‎ )١( 


لوي 1 


د 


١‏ __)غمسميِِِهيلسبب قفا هذه الجنة؟ 


مجالس العائلة السعيدة: 

إذا دخل السعداء الجنة» آنسهم الرْب الرحيم فجمع شملهم» وقرّب 
ممالكهم» ويسر سبل تواصلهم.. بحسب درجات القربى والشفاعة؛ حيث 
يرفع الأدنى» وما فيهم دنيء» إلى منازل الأعلى؛ تكرّم وإيناس] وإسعاداً. 

ولذة اجتماع الشمل من اللذات الغالية البهيجة في بلاد 00 قال 
لله تع الى : تعد نوصل من - امايو روجهم وَدموَاْميكه يدحو 
کہم نکی لحر ا ا 

والقرابات مستمرّة في الجنة» وكذا المشاعر الحانية التي تصحبها.. 
مشاعرٌ الوالد تجاه الولد» والولد تجاه الوالد. وما أجمل مشاهد تزاور 
الآباء والأبناء» وبخاصّة حين يدنو الولد من قصر والديه» ويستأذن 
بالذخول؛ ثم يسير في كنف الل الفسيح» ويلتقي بهماء ويظهر لهما من 
عبارات التوقير» وهيئات الحفاوة والمحبّة ما لا يتخيّله أكثر أهل الدنيا برا 
وصلة؛ فاليوم يوم الوفاء» والذار دار سلام.. القلوب فيها كريمة وكذلك 
الأقوال» والأنفس سليمة حانية وكذلك المشاعرء والألسن مصونة عن 
(أف) فما دونها. 

ومع اشتراك أهل الجنّة جميع في الحُسْنء وتقاربهم في السنّ إلا أن 
هذا الا شتراك لا يعني المساواة في السمات والقسَّمات” '"؛ فكل له هيئته 


)۱( الحُسن والجمال في الجئّة على قسمين: عامٌ يشترك فيه أهل الجنّة كلّهم؛ وخا 
يتعارف به أهل الجنّة فيما بينهم» كل بقسماته وسماته الفارقة. وقد أخبر ئة أنه 
رأى رجالاً ونساءً في الجنّة وعرفهم بسيماهم وهيئاتهم؛ ولو كانوا جميعً على 
منزلة حَسنٍ واحدة لا فرق بينهم في القسمات لم يحصل التفريق بين آحادهم. = 


اكت 


تحت ظلال الاجا 


الخاصة» بسماته وقَسّماته التي يُعرف بهاء وهي أظهر وأجمل من قسمات 
آهل الدنيا التي يتمايز فيها الولد عن الوالد. والجدٌ عن الخال» والعمٌ عن 
الأخ» ويُعرف بها الصديق والجار» ونحوهم. 
التواصل الاجتماعي من سمات أهل الجنة: 

التواصل بين المتقين يزداد في دار النعيم بعد أن زال الكَدّح الشاغل» 
والسبب الماديٌ الحاجب» والنفور والنزاع الدنيويٌ البغيض. وأهل الجنة 
يشتاقون لبعضهم أعظم من شوقهم الذي كان في أيام الدنياء والقلوب تحمل 
أكمل مشاعر الود وأصدقهاء لكل عزيز لها في الدّنيا نالته رحمة الله تعالى. 

وحالُ القرابات في بلاد الأفراح ليس كحاله على عرصات القيامة؛ 
فموقف الحَشر له شدته» والكل قد شغله أمرٌ نفسه عن غيره» والفزع 
الظاهر الذي جثم على أهل المحشر جميع] سببه المَرّق من هول المطلع. 
ولسان الحال والمقال في ذلك الموقف: نفسي نفسي!! وهي حال عصيبة 
لها ما يبررهاء فليس يُغني هناك والدّ عن ولدء ولا يذكر أحد أحداًء قال 


= والتعيم احاصل جراء خصوصية الهيئات وتفرّدهاء لا يقل عن التعيم الحاصل 
بالاشتراك العام في مُطلق الحسن؛ ألا ترى أن معايير الجمال في الدنيا تطلق على 
الأمرين مع: المعايير العامّة للحسن» بدرجاتها الكثيرة» والمعايير الخاصّة التي 
يحصل بها التفرّد في الملاحة والتقاسيم التي تميّر كل فرد بعينه. وهذا كلّه داخل 
في الحسن» غير خارج عنه» وإلا فهل يُعقل أن يكون خسن رسول الله کي مشا 
لحسن آخر أمّته دخولاً الجنةء وقد علم ما بينهما من التفاوت في المنازل» 
والذرجات» والقرب» والرقعة؟! والحُسنء بتوغيه؛ متجدّد فى الجنةء وهو يزداد 
كل جمعة» كما أخبر بذلك رسول الله کا 


ت 1 


7 ب به ب ب بح اأحقاً هذه الجنة؟ 


تعالى: يوم فر اَل ء من ن ل @ ا ابید ن و EO)‏ وبنيه لکل ١‏ ارې شنم 
مي صان نید [عبس: 4 - ۳۷]. عن عائشة وا قالت: ذكرثٌ الثّار فبكيت» 
فقال رسول الله يَكِةِ: «ما لك يا عائشة؟» قلت: ذكرت النّار فبكيت» فهل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله كاةِ: «أمَا في ثلاث مواطنٍ فلا 
يذكر أحدٌ أحداء حتى يعلمَ أيخفف ميزائه أم يثقل» وعند الكثب حتى يُقال: 
وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليبٌُ كثيرة» 
وحسك كثيرء يحبس الله بها من شاء من خلقه. حتى يعلم أينجو أم لا)20. 
لكنّ هذا كله أصبح في طيّ النسيان بعد دخول الجنان.. وها هم السعداء.. 
قد اجتمع شملهم» وانعقدت مجالسهم» وحسن مستقرّهم ومقامهم. 
اجتماع العائلة الشعيدة! 
واجتماع الشمل العائلي في بلاد الأفراح مما تشهده الملائكة وتأنس 
ل ا E‏ 
لمر ومن حول سود مد ري وَيُؤْممُونَ بد- تعفرو لذي امنأ ريا 
1 202 رء لاه EKÎ‏ 
تار ا و ل 
ا E‏ نان ا طحت تيل لكك 
5 ل وقابل الوب #[غافر: ۷]. 
)۱( أخر جه الحاكم في مستدركه» (ج4/ ص2577)» وقال: هذا حديث صحيح 
انكاةه على شرظ الفيشين لولا إرسال د بيع الحيين وغاهة على آنه قب 
صخت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة 885. 


2 UE 


تحت ظلال الاشچار ل 


والشمل مجتمع في الجنة على فرحته وبهجته» وليس يكدّر صفوه من 
غاب عن شهودة ممن انحل الثاز.. خلودا هوا كفره أو جديا جرا 
تفريطه في فرائض ربّه» وانغماسه في اللات المحرّمة» فالقرابات والأسباب 
تتقطع بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة. وكل عكر في العائلة أضلَّه 
الشيطان عن داز القرار» وخاد بعمله في سواء الثار لا محل له في القلوب» 
ولا ذكر له في سوانح الأفكار؛ إذ من لازم نزع الغل من الصّدور زوال كل 
محبّة لأعداء الله الكافرين» وإن كانوا في الدنيا من المقرّبين. 

ومن حقق أصل التوحيدء من الآباء والأمّهات» والأبناء والبنات» 
TT‏ يعي الجسم 
وتتحرّك الرّحمة» ويشفع الأحباب لأحباءهم عند ربّهم» ويجهدون في 
استنقاذهم من الثار”"2» حتى يشفعهم الله فيهم. 


)١(‏ قرابات التسب التي لم توصّل بسبب الإيمان تتقطع يوم القيامة. وأكمل صور 
السّعادة اجتماع الصلاح مع بقاء القرابة؛ ولذا كان يدعوا بها الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومن غلبت عليه الرّحمة منهم وهيّجته عاطفة الأبوّة أو البنوّة 
فدعا للكافرين أو شفع لهم لا يلبث الوحي أن يتنزّل عليه محذراً ومعاتباء 
SS‏ 
والسلام» قال الله تعالى: #وتادئ و ريه قال دای ِن حلي ونو دل 
الق وَأنتَ ےگ یی :612ل کش إت سین اموک إن e‏ 


نس لك بوعل إن أمظ أن كر مِنَ اجهل )قال رَبّإن اعود يلت بک أن اسا ما 
e‏ دو لاتقو لي عدي اواك رعو هئ - .[€V‏ 
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a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


- 
و 


واجتماع الشمل» والتقاء الأحبّة على الأرائك من أبدع مشاهد النعيم 
في القرآن الكريم» قال الله تعالى واصفاً مشهداً بديعاً من أحوال السعداء 
7 دي ع ماه hor‏ رص ص ls‏ > معو ر ل سر ras‏ َ2 
في مجالسهم: جنات عدن يدخلونها ومن صَلحَ من ءَابايِوم وأزوجهم وذريلتيم وا ملك 
> ر رم وس ر ر 1 رہ س رد رور < ے صن 
يدلو علوم مكل بان (©)سَلَم عكر یما صر َعم عقى ألدارٍ ##[الرعد: 4-۳[ 

فياله من اجتماع للشمل ما أحسنه! وتواصل لأفراد العائلة السعيدة ما 
أهجه! الكل فرح مسرور في هذا القصر الفاره.. قد اجتمعت أرواحهم» 
وعبقت ذكرياتهم» وبين أيديهم صنوف اللذائذ على الأطباق» والملائكة 


تدخل عليهم من الأبواب.. مسلّمة ومهنئة بالمُلك العظيم» والتّعيم المقيم» 
والسعادة الأبدية التي لا يكدّرها انقطاع. 


وفي مشهد رغد آخر لاجتماع شمل الأحبّة» يقول الحقٌّ جل جلاله: 


ر < 5 رح 


رھ کے سجر 8 م یحو ور ےو ل ا e‏ 
# وين ءمنوأوابعتهم ذَرِيهم بين ا حقنا بم ذريهم وما آلنتهم من عَمله رمن ىو 
م رص رھ > م 2 سدح ر لور رار ر سس سه 0 
13 ری اکس رهين © وآمدد ھم يمدِكهدٍ ور ہیں © يسرَعون فا كسا لا 


و مه 


#ء 


فا تام © # طوف علو لاله انيم ولو موث © وال بع 


2 


L‏ ت a‏ بعص ب لس يه ص € >A‏ - 004 معيو ر سا رر 
کک یی یتسار © راا سمل نامزو © کمک اه عساوو 


ےم ر £ 


ص ر و >L‏ عه رع ed‏ ر مح رص ب 
عَذَاب السَّمُوو © ناڪ ت امن فل تدعو نه هو البر ارج م [الطور: ۲۱ -۲۸]. 


ومظاهر الرّغد والسعادة في هذا المجلس العائلى كثيرة متنوّعة» تظهر 
فيه الذريّةء من الأولاد والأحفاد" وقد أخذوا أخدّاتهم. واستقرٌوا في 


)١(‏ جمع الله تعالى في هذه الآية بين الآباء والذرّية معا؛ لتشمل الأولاد والأحفاد. 
والآباء والأجداد جميعاً. وقد ورد ذكر الذريّة مفردة في القرآن. تارة بمعنى الأولاد. 


وهو الأغلب» كما في قوله سبحانه عن إبراهيم وَكِ: (وَوَعَبنَا له إِسَحَقَ 


سس سه سرحت 


صا 
سح یڑ ےر سس سس < , کوس مش ورم کک ر < و < رو ر ل دج ال ا E‏ 
قوب وجكلنا ق درو اا الکو اه اق الد وه ف اة ك 


سركت 


تحت ظلال الاجا 


مجالسهم.. منعّمين» مسرورين بقرب أحبابهم» بعد أن جمع الله الشمل في 
المنازل العليّة» وقرّت الأعين بالدرجات الرّضية» والوالدان من حولهم.. 
يطوفون بأطباق الفاكهة واللحم» وكؤوس الخمر الزكيّ النقيّ.. ورضوان 
الله تعالى فوق ذلك أكير. 

وفي مشهد الرّفاه هذا صورة جميلة لكريم المشاعر.. أكثر بهجة 
وحركة» يظهر فيها أفراد الأسرة السعيدة وهم يتعاطون كؤوس الخمر 
اللأباةى ف سرو و وحبورهو EE CE E‏ كادي » 
وتراهم في مجلسهم.. يُحبرون في لذّاتهم وينعّمون» والغلمان يطوفون 
عليهم بأباريق الخمر المُترعة الباردة» وهم في حال من صفاء القلوب.. 
يتباذلون الكؤوس بينهم» إذا قدّمها الغلمان.. كل يؤثر مَن بقربه» يناوله 
بمحبّة وبشاشة» والآخر يرد عليه بمثله! في أجمل مشهد للإكرام وحسن 
الضيافة» والأدب وطيب الإقامة؛ لا يخلو منها مجلس من المجالس 
السّعيدة» داخل القصور والغرفات والخيام» وفي روضات الجنات» وعلى 
ضفاف الأنهار» وتحت ظلال الأشجار. نسأل الله الكريم من فضله. 


- منَالصللحن) الہ رت:۲۷] وتارة أخرى بمعنی الآباء السَابقين» ومنه قوله 


ساسح ے کدی يور 


ر س کو چ ہے اھ موت ورج و 
سبحانه مخاطب] كفار مكة: وء اية هم آنا حملدا ذريّتهم في الملك المشحون 4 [يس:١؛]‏ 
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7 #اا_ا ب ب ب حححححححجججحححححجببببببببببسب ب أحقاً هذه الجنة؟ 


مَجَالسن الأخلاء 


نجائبُ الياقوت الأحمرء المرضّعة بالزبر جد" والجوهر قد هُيّت» 
وخمائلها السندسية الناعمة تتدلّى عن يمين المياثر وشمائلهاء والسعيدٌ 
يوشك على الخروج مرفلاً بأجمل الثياب» ومودّع) بعبارات التكريم 
والسلام.. قد حلي بأهى الأساورء وأزكى العطور؛ فهو اليوم على مؤعد 
مع إخوانه من أهل الذنياء وعدد من إخوانه الجدد الذين تعرّف عليهم في 
الجنة. لقد مضت عليه في بلاد الأفراح أيّام يسيرة.. تقب خلالها في كنف 
النعيم المقيم وهو في شوق لزيارة الأصحاب واللقاء بهم» والحديث معهم. 

ومجالس السعداء لها خصويتهاء وقد جاءت النصوص بتفاصيل ما 
يدور فيها؛ من الثناء على الملك الجليل سبحانه» وتذاكر الأعمال 
الصالحة» والسؤال عن قرناء السوء في الدّنيا والبحث عنهم» والاطّلاع 
عليهم في سواء الجحيم» والتعرّف على أهل الأعراف» والشفاعة للعصاة 
من إخوانهم واستنقاذهم من النار» واستقبالهم على أبواب الجنة» واجتماع 
الشمل بهم في مجالس الرّغد من جديد. 

وكل لحظة من لحظات الجنة تعدل ملك الدنيا بأجمعه! وما أخفي 
للسعيد من قَرّة العين» وميجة الفؤاد وانشراح الصدرء وطيب المُقام.. 
فوقٌ ما يشتهي» وأعظم مما يتخيّل. 


)١(‏ الزبرجد: حجر کریم» يشبه الزمرّد وهو ذو ألوان كثيرة» كما يقول الفيروز آبادي» 
أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي. (المعجم الوسيط ج١/‏ ص۸۸). 


تلات 


8 
2 


مجالس الأخلاء 


اجتماع الشمل. وبقاء الصحبة: 

إذا استقرٌ السعيد في ملكه العظيم ازداد شوقه للقاء أصحابه. الذين كان 
يسامرهم ويأنس بهم في الدّنياء وهم يبادلونه الشوق ذاته» فلا يلبئون حتى 
تجيش خواطرهم للقاء» ويتحدد المجلس» فيقدمون من هنا وهناك ثم 
يلتقون ويتصافحون ويتنادمون”" في كنف التعيم المقيم المتجدّد. وزيارة 
الأصحاب في بلاد الأفراح لذَّةٌ من جملة اللذائذ الغالية التي تنشرح بها 
الصدورء ويطيب معها المقام في دار السلام. 

وبيوت الأصدقاء مفتوحة لأصدقائهم» ومجالسهم الفارهة كثيراً ما 
تعفد في أرجاء الجنة الواسعة وتحت ظلال خدائق القصر الكبيرة حَيثٍ 
تدور الذكريات» وتعقد الهوايات» وتمارس الألعاب التي طالما استمتعوا 
الدورية مع أهل مودّته الذين يفضي لهم بأسراره؛ ولا يتكلّف لهم» ولا 
وازدادرباط موذتهم» على كمالات في ماذة الحديث» ومايدورفي 
المجالس من متع ومفرحات» ومشروبات ومطعومات كريمة لم يروا مثلها 
في بادية الدنيا. 


)١(‏ نادم الرجل منادمة وندام]: جالسه على الشراب» والنديم: المنادم» والجمع 
نُدّماء.. والنديم الذي يرافقك ويشاريّك.. ويقال: المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ 
لأ يُدمن شرب الشراب مع نديمه. (لسان العرب ج7١/‏ ص017). 


5 E 


۳ ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ولهم في مجالس الصفاء والخصوصية إشراك من شاؤوا من أصدقاء 
الجنة الجدد» ومرافقتهم في جولات المتعة والنزهة» ورحلات الأنس 
والرّفاه» التي كثيراً ما ينظّمونهاء على تمام النعيم» وسلامة الصدورء ورغدٍ 
العيش» ووفرة اللذائذ» حال المقام والارتحال. 

وليس في الجنة شاغل عن التنعّم والاجتماع» والبهجة والإمتاع» بل 
هو شغلهم الحقيقي الذي لا يقطعهم عنه قاطع» بعد أن تفضّل عليهم ربّهم 
في ساعات فرحهم الأولى برفع التكاليف والأعباء؛ ليتفرغوا لمناهل 
النعيم» ودعاهم للاستمتاع بلذات الجنّة التي لا تفنى بلسان المحبّة 
والتكريم: #إِنَّهَدَاكانَ کک جرا وان سیک مک #[الإنسان: ۲۲]. 

وها هم اليوم ينهلون من المتع والرّغائب» ويتخيرون ما لذ وطاب من 
المطاعم والمشارب» والملابس والمراكب» ويعقدون المجالس والزيارات» 
وينغمسون فيما اشتهوا من مع اللذات التي شغلوا عنها بمكابدة الأوقات 
في الطاعات» وأداء الفرائض.» والحفاظ على الصلوات» أو بالكدّح لعمارة 
الأرض» والانشغال بالأعمال والوظائف المُنهكة التي لا يجد أحدهم 
معها وقتاً لمتعته إلا في إجازات قليلة محدودة» لا تنتهي حتى يعود الكَدُحٌ 
من جديد» ويحصل معه الشّعْل المُضني الذي يُنسي أحدهم زيارة أقرب 
الناس إليه» وأحبٌ الأصحاب لديه! 
شوق اللقاع: 

وشوق السّعداء لبعضهم في الجنّة أصدق منه في الدنيا؛ إذ لا تصنّع هنا 
ولا مجاملة» ولا تملّق ولاغيبة. ومن اعتاد الرحلة والسفر» والخروج 
للنزهة مع أصدقاء عمره» أو كانت له معهم لقاءات أنس ورحلات» 
وتواصل وزيارات» لم تنقطع عاداتهم المحبّبة تلك في الجنة إذا دخلوها. 


5 AE 


وكم أخ اشتهى لقاء إخوانه في الدّنياء فلم يُمكن؛ لشغله أو لبعد 
المكان» فهو يعزّي نفسه بهذا اللقاء في ظلال أشجار الجنة» عن مالك بن 
دينار قال: كم أخ يُحبٌ أن يلقى أخاه» يمنعه من ذلك شغله» عسى الله عر 
وجلل أن يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. ولنا أسأل يا أخوتاه أن يجمع 
بيني وبينكم في ظلّ طوبىء ومُستراح العابدين» بدار لا فرقة فيها. 

ولا يفتقر تنظيم لقاء الأصدقاء لوسيلة خارجية تعبّر عنهاء من هاتف. 
أو رسالة ورقية» أو مجموعات الكترونية» ونحوهاء كما كان عليه الحال في 
الدَنيا؛ فقد ورد أن أهل السّعادة في الجئة يتواصلون فيما بينهم بما يشبه 
توارد الخواطر» مقروناً بالمشاعر الجيّاشة! فما إن يشعر أحدهم بالرّغبة 
الداخلية في لقاء أصحابه» حتى يغمر الشعور ذاته قلوب الجميع» ويتولّد 
على إثرها الشوق» ويتحدد المكان» على كيفية ببيجة لا تخطر على قلب 
بشر!! فإذا بهم يتوافدون صوب المكان.. من هناء ومن هناء كل بأبّهة 
ملکه» وبديع مركوبه» مغموراً بشعور المحبّة الفيَاض الذي يزداد يوم 
فيوم. عن أنس وه قال: قال رسول الله 4: (إذا دحل أهل الجنّة الجنّةَ 
اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سريرٌ هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» 
فیتکۍ ذاء ویتکئ ذاء فيتحدّثان بما كانا في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا 


مجالس الأخلاء 


فلان» تدري آي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله 
فغفر لنا)2. 


(؟) أخرجه البزار عن سعيد بن دينار» (انظر: تفسير ابن کثیر» ج4/ ص٤٤۲‏ والدر 
المنثور» ج ۷/ ص 5 .)١۳‏ 


د 5 


م 


١‏ لل سل سببِهيللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


رفاه المجالس وفخامتها: 
الأماكن التي يعقد الأخلاء فيها مجالسهم غاية في الجمال والرّفا 
فمنها ما يكون في داخل القصورء أو تحت ظلال الأشجارء ومنها ما يُعقد 
على سفوح المروج» أو ضفاف البحار والآنهار. وكل مجلس منها تجتمع 
فيه من اللذات ما يُبهج الأنظار ويُطرب الأسماعء وتتوافر فيه ما لا يحصى 
من صنوف البهجة والنعيم! 
ومن أمتع هذه الأمكنة: الظلال الكثيرة الممدودة لأشجار الجنة؛ فهى 
مليئة بالمجالس الرّائعة الفارهة التى يفضلها أهل الجنة ويتجمّعون تحتها 
لحضور الملتقيات والفعاليات» ولممارسة هواياتهم» أو عقد مجالسهم؛ 
لجمال مناظرهاء والبهجة التى تصاحبها! فإذا التقى الأخلاء في مجالس 
الرّغد حفتهم البهجة» وازداد الأنس والانشراح بطيب اللقاء وحسن الحديث. 
وقد أخبر النبى كلد عن مجالس مختارة لأهل الجنة» يجتمعون فيهاء 
صغاراً وكباراً”""» وأن من أمجها ما يكون في ظلال شجرة عظيمة من 
اجار الجن لدل أغضائبا وتنارها وأوراقياء و تمعد مجالسها القارهة 
العامرة بكل ما تلذ الأعين والأسماع» وتشتهي الأنفس والأذواق» والأنجار 
العذبة تجري بين أيديهم» والأطيارٌ مغرّدة على الأغصان من فوقهم. عن 
ابن عباس #85 قال: الظل الممدود: شجرة في الجنّة على ساق» قدر ما 
am 4‏ 7 () ۰ . ء۶ 5 
)١(‏ سبق الحديث عنه وتفصيله في (مراسم الاستقبال العظيم)» عند الحديث عن 


مسألة: تلقي الأطفال لوالديهم. 


(؟) إذا كان هذا شأن الظلّ اتساعاًء فما حال الشجرة ذاتها؟ وما عساها تكون - 


5 AE 


1 
يتحدّثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم اللهوء فيسل الله ريح فيحرّك تلك 
الشجرة بكل لهو كان في الذنيا. عن مغيث بن سمي وه قال: طوبى» شجرة 
في الجئة» لو أن رجلاً ركب قلوصاً جَذَعاً أو جَدّعة, ثم دار بهاء لم يبلغ 
المكان الذى اوقحل شخ يموت ا ونا من الجا درل الاغصة 
من تلك الشجرة متدلٌ عليهم: فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى إليهم: 

فيأكلون ما شاؤو|. 


زيارات الأصحاب: 


مجالس الأخلاء 


وأهل الجنة يزورون إخواههم في قصورهم ويستزيرونهم. وأسعد الناس 
هذه الزيارات البهيجة الأخلاء في الله تعالى» ممن كانت زياراتهم في الله 
تعالى» ومجالسهم في الدنيا قريبة في مادّة حديثها من مجالس الرّفاه في الجنة.. 
حيث يكثر فيها الثناء على ربّهم والتسبيح والدعاء والتواصي بالحق 
والصّبرء والاستعاذة من النار وسؤال الدّرجات العلى من الجنة. وهاهم 


= المجالس في ظلّها!! وأهل هذا العصر أحرى بتصوّر هذا التعيم» وإدراك عظمته» 
وبخاصّة أولئك الذين يجهدون في اختيار الأماكن التي يقيمون فيها مهرجاناتهم 
ومناسباتهم العامّة التي يُدعى فيها الجميع» ثمّ يحفُونها بوسائل الترفيه للصغار 
والمتاحف والمعارض التي يرتادها الكبار» وينوؤعون فيها من وسائل التشويق ما 
يجذب الزوار ويطيل أمد بقائهم. فأين هذه المجالس الدنيوية الفانية التي 
تقض خيامهاء ومعارضهاء ومجالسهاء بعد انتهاء فعالياتها من مجالس الرغد 
الباقية في ظلال الأشجار العالية» وما يحفها من وسائل الترفيه والتشويق التي لم 
تر عين مثلهاء ولم يخطر على قلب بشر؟ 

.// أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند حسن» ص‎ )١( 


5 E 


۳ ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ومحبّة الله تعالى في الدّنيا والآخرة إِنّما ينالها أهله وخاصّته.. آهل 
العمل الزكي الباقي» من المحبّين الموحدين» والمتوكلين أهل الزضى 
والولاية. وما كان للدنيا من علاقات اجتماعية فإِنْها تزول بزوالهاء ولا 
يبقى في الآخرة إلا ما كان لله وحده» ثم يتمخّض الطيب الخالص في الجنةه 
ع وجلء ارتفع في منازل الجنّة العليّة» بقدر ارتفاعه في الدّنيا بدرجات 
المحبّة الإلهية. 

وكفى بمجالس المتّقين في الدّنيا شرف ما يُطرح عليهم بسببها من المحبّة 
والرضىء وما يجدونه ببركتها في دار الكرامة من اللذات» والدرجات» 
وحسن الوفادة» عن معاذ بن جبل ا قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
قال الله تبارك وتعالى: «وجبت محبّتى للمتحائين في» والمتجالسين في» 

١١ م‎ . 

والمتزاورين في00). 

فإذا استقرّت بالأخلاء النجِبٌ فلا تسل عمًا يدور بينهم ساعة اللقاء.. 
من طيب السلام والمصافحة» والبشاشة والحفاوة! ولا تسل عن التكريم 
وحسن الوفادة؛ فلكل مجلس خصوصيته» ولكل خصوصية في الجنة 
عالمُها الفريد من البهجة واللذة! فما هو إلا أن يأخذ الوفد مجالسهم» 
وتتقابل أسرّتهم» ويستقرٌ مهم المُقام» حتى يتقدم الغلمان بواجب الضيافة.. 
محمّلين بألذ ما رأت العيون من أصناف الطعام والشراب. 


.)37 70 أخرجه ابن حبان في صحیحه» (ج۲/ ص‎ )١( 


ماك 1 


مجالس اله اك 


فإذادارت كؤوس التكريم» أخذ الأصحاب يتجاذبون أطراف 
الحديث» ويتذاكرون أمتع ما كان معهم وما هو كائن» وينتقون أطايب 
الحديث كما ينتقي أحدهم أطيب فاكهة من غصنها المذلّل. 

ومادّة المجالس وموضوعاتها كثيرة متنعة» يتخْلّلها الأدبٌ والبهجة» 
والصحك والفرحة.. بين يدي الجمال الفريدء والاتساع العظيم الذي 
يكتنفهم. وما في الجنة ندم وحسرة إلا على زمنٍ ضائع لم يغتنموه» وساعة 
غ يرون من برق ا اا وار الا 
بسببه! وهي حسرة في حال رغلِ» وندمٌ في كنف بهجة.. على عدم الاستكثار 
من الخير.. شتان بينها وبين حسرة أهل الأعراف الموقوفين عن دخول 
النعيم» أو حسرات المعذبين في دار الجحيم» على انتهاك المحارم» وتضييع 
الفرائض. عن معاذ بن جبل ب قال: قال رسول الله ا : الس ر 
أهل الجتةء إلا على ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها»“. 

وما أقرب الشبه بين حال الملاتكة مع الأخلاء في مجالس الدنيا 
وحالها معهم في مجالس الرّغد بدار الكرامة؛ فقد كانت تحفهم وهم لا 
يشعرون» وترّف أخبارهم وأحوالهم ورغائبهم إلى ربّهم» وهو أعلم بهم. 
عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله يكَِِ: «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسوث آهل الذكرء فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا: هموا 
إلى حاجتكم»» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء فيسألهم رهم 
وهو أعلم منهم: ١ما‏ يقولُ عبادي؟» قال: تقول: يسبّحونكء ويكبّرونك, 


.)97 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (ج١7/ ص‎ )١( 


عط 5 


د 


7 لل سسسس هللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


ويحمدونك» ويمجدونك. قال: فيقول: «هل رأوني؟» قال: فيقولون: لا 
والله» ما رأوك. قال: فيقول: «وكيف لو رأوني؟» قال: يقولون: لو رأوك 
کان ا فد لك عاد و فد للك مدا ر اك لك سا قال قول 
«فما يسألونني؟» قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: «وهل رأوها؟« قال: 
يقولون: لا والله ياربٌء ما رأوها. قال: يقول: «فكيف لو انهم رأوها؟» 
قال: يقولون: لو أنهم رأوهاء كانوا شد عليها حرصاء وأشدٌّ لها طلبًء 
وأعظمَ فيها رغبة. قال: «فممٌ يتعوّذون؟» قال: يقولون: من الثار. قال: 
يقول: «وهل رأوها؟» قال: يقولون: لا والله يا ربٌء ما رأوها. قال: يقول: 
فک لو راوها قال يقولوق: لو رازا كانوا اشد منها قراراء واشت لها 
مخافة. قال: فيقول: «فأشهدكم أي قد غفرث لهم» قال: يقول مَلّكُ من 
الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إِنّما جاء لحاجة» قال: «هم الجلساء لا 
يشقي بهم جليسهم)”". 

وحفاوة الملائكة الكرام بمجالس المتقين في الذنيا تظهر في: حرصهم 
عليهاء وتلمّسهم إِيّاهاء ومناداة بعضهم بعضاً إليهاء واستغفارهم لآهلهاء 
والشفاعة لهم عند ربّهم» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما 


)١(‏ هؤلاء المتقون المجتمعون للثناء على ربّهم لم يكونوا منقطعين عن الدّنياء بل 
هم منتجون.. يأخذون من الدنياء ولا تأخذ منهم» ويعملون فيهاء ولا تعمل 
فيهم» بخلاف الغافلين الذين كانت الذنيا أكبر همّهم» ومبلغ علمهم» ومادّة 
حديثهم؛ وشغل مجالسهم.. ما إن يستقرّوا فيها حتى يشرعوا بتذاكر لهوهاء 
وأخبار تجاراتهاء والتواصي بعقاراتها وأسهمهاء ثمّ ينفضون على مثل ذلك! 


1 ZE 


مجالس الالام 


فيمن عنده»“. ولا يقتصر الاستغفار والشفاعة على من شهد هذه المجالس 
من الملاتكة» بل يشترك فيها حملة العرش» وأهل الملا الأعلىء قال تعالى: 


ب روح و 
ت 


2 لے < يد ےہ ےہ 1ق ارس د و < سال ےو و ا 00 
3 الزين يلون العرشَ ومن حو لهس يحون مد م ودؤمنون به ويستغمرون للزين 


24 لح ص تس ص ل م لص ره سخ م‎ PFE و يو > 2 سد‎ 2 lg 
اما رَسَاوَسِعَتَ ڪل شىء َة وَعِلَْمَافَاعْف رَلِلَدِينَ تابوا واتبعوا سيلك‎ 


2 


وَقِهمْ عدَبَلجم بَا وََدَِلْهُمَ جَنَتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن لمن 
هم > ف e‏ مهم 


ار و ر ر سے aE‏ مچ م+ م 7 2 3 
باهم روجهم وَدُرتِهِ مِْئَكَ أن الْعَزِي رْالْحَكِيِمٌْ © وهم السات 


0 
يبي بن عر ابو خسم 


عن عير 2 ساس ل عدم ا دع ده 00 
ومن نالتا تومي ققد رمه ولك هوا 


< سو وه< 


عور لْعَظِيمْ © [غافر: /4-1]. 
والمجالس إِنّما تظهر قيمتهاء وتتحقّق منافعُها بموضوعاتها التي تدار 
فيها. وكثيرٌ من الأحاديث في مجالس السعداء امتداد لمادّة حديثهم في 
مجالسهم الأولى في دار الذنيا. 
من أحاديث المجالس: 
أحاديث المجالين في الجنّة؛ كما تظهر في نصوص الكتاب والسنة 
متنوّعة:» فمنها: ما هو محض ثناء على الله تعالى» وتذكر آلائه ونعمه» 
وشكره على ما صرف من العذاب» وأنعم من الثواب. ومنها تقليبٌ 
لصفحات الأيام الخالية» بأحداثها وأعمالها ولحظاتها التي لا تنسى. ومنها 
تذاكرٌ لأحوال النعيم في الجنة» منذ دخولها وما جرى للسعداء فيها من 
مواقف ولقاءات ومتع وزيارات» وأحاديث أخرى كثيرة تناسب رفعة 
المنازل وسعة المكان وكثرة النعيم. 


)1( أخر جه مسلم» (ج٤/‏ ص٤۷٠۲).‏ 


5 E 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


- 
و 


١‏ -الثناء على الملك الجليل سبحانه: 

أكمل درجات المعرفة بالله ربٌ العالمين تظهر في دار التعيم» ولذا 
تعبق مجالس السّعداء بذكره سبحانه» وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله. 
قال تعالى في وصف مشهد بديع لأحد هذه المجالس» وما يدور فيها من 
أحاذيث السعداء : أوبرعنَامَافى صدُورهم من عل یری من حم آلا #320 نر وقالوا 
المد لتو ای مدا ھا ماگ ہی کوک أن هدنا آم د جات ا اباي 
دوا أن يلك تة أورة ERA E‏ #الأعراف: .]٤١‏ وقال تعالى في 
وصف حالهم» وما يدور في أحد مجالسهم: ل جت جت عدن ید لوا يحَلَوَنَفبَا 
ساود ند عي ولزو ولا فا ب اا ينمال ذهب عا 
ان ا کا ا 4 دَارَالْمُقَامَةَ من فَضْاِو لا یمشتافم 
صب ولایمش افا لَعُوبٌ #[فاطر: ۲۳ - .]١‏ 

وأكرم به من مشهد هذا الذي يجمع بين الثناء والعطاء» والزضى عن الله 
تعالى والرّضى منه» مع كمال التنظيم» والحفاوة القائمة على فخامة 
الاستقبال؛ حتى لكأئك» من جمال التصوير وحسن التعبير» قد أخذتٌ 
مجلسك مع الشعداء» في هذا المكان الرائع الذي تجري من تحته الآنمار» 
وتظلل الا شار لقع السعداء ن ا ي ال نعيم الباطن 
بالرّضى والأمن والسعادة» ونعيم الظاهر بالحسن والبهاء وكمال الزينة 
وترى أفراح الجنة ماثلة في مناسباتها وملتقيات أهلها.. تسمع أحاديثهم. 
وتبصرٌ البهجة العامرة بنضارة وجوههم» وانشراح صدورهم» وفخامة 
اللباس الذي أقبل به السّعداء من ممالكهم الرّغيدة» وكمالٌ المشاعر التي 
تكتنفهم بعد نزع الغل من القلوب» وطيب الحديث» حتى لكأنّه حديثهم 
كلهم» وما ذاك إلا لكمال الأدب وحسن الرّعاية للجليس. 


ناراف 5 


ا 


مجالس ف ڪڪ ۱ 


والثناءً على الله تعالى أشرف ما يدور في مجالس المتقين.. ثناءٌ عليه 
سبحانه بكمال ذاته وصفاته» وثناءٌ عليه بجميل آياته في مخلوقاته» وثناءٌ 
عليه بحكمته في جميع أفعاله؛ فهم لا يجوزون نعمة ماضية: أو لذة باقية 
حتى تبيّجهم لاستحضار الأدب بين يدي الطلب؛ فهذا هو ربّهم الذي 
أحبّوه فوخُدوه» واشتاقوا إليه فعبدوه.. يشكرهم وهو الغنيّ عنهم 
ويسترهم وهو العليم بحالهم» ويغفر لهم ويتجاوز عنهم» ويحل عليهم 
الرّضوان وهو القادر عليهم. 

ها هم يثنون على ربّهم الذي أحبّهم وأحبّوه. وعودهم الجميل الذي 
لم ينقطع» وظل يرغبهم في الدنو منه ساعات القرب منهم في كل ليلة» حين 
كان يتنزل على سماء دنياهم.. ثم يدعوهم ليغفر لهم!! عن أبي هريرة و 
قال قال وسول اه که إا مقي :شنط الل أو ثلكاة يفول اللة ارك 
وتعالى إلى السّماء الدنياء فيقول: هل من سائل يَعطى؟ هل من داع 
يُستجّاب له؟ هل من مستغفر يُغفرٌ له؟ حتى ينفجرٌ الصّبح70". 

؟ - تذاكرالأعمال الصالحة فى الذنيا: 
الأعمال الصالحة التى كانوا يحافظون عليها في الدّنيا؛ إذ ليس في الجنة 
عَجْبٌ ولارياء» ولا طلبٌ مدح وثناء؛ فقد انتهى وقت العمل» وحل 
الجزاء» وبقي في الذهن ما عبّق من جميل الذكرى. والتذكر في الجنة 

و 38 e‏ ل فاه ١ eis‏ 4 
حديد» وهو مقرون بقوّة الحواس في ذاتها ووظائفها" '؛ حتى إِنَهم 


(؟) سائر الحواس والأعضاء يوم القيامة كاملة في ذاتهاء حادّة في وظائفهاء وقوله = 


سر 1 


د 


١‏ لل مممِههلسلسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


ليتذاكرون في المجلس الواحد أدق التفاصيل التي مرت بهم في الدّنياء مما 
يدور في فلك الطيب والنقاء الذي ينعمون فيه» بخلاف أهل الذنيا البائسة 
التي ينسى فيها أحدّهم أعر الأشياء عنده» في أقرب الأوقات منه!! 

وما أمتعَ أحاديث المجالس وأببجهاء وبخاصّة حين يبدأ السّعداء 
بتذاكر أعمالهم الصالحة» والثناء على ربّهم سبحانه» معترفين له بالمنة 
والفضل. وكل سعيد يتقلب في النعيم يرى مِنّة الله تعالى عليه ويحمد ربّه في 
كل مجلسء ويعترف بفضله عند كل لقاء» ويُثني عليه أن أسعده بهذا 
المنقلب الكريم» وأورده هذا المنزل المقيم» وأفاض عليه من المزيد الذي 
لم يخطر على قلبه» وألحق به ذريّته» وجمعه بأهله وصحبه. ووقاه عذاب 


و 


تسر رس 


| > لجحيم» لاه هو البر ارم *. 

قال الله تعالى يصقا مجاسا رغيدا من هذه المجالس.. قد اسعفقة 
الأخلاءٌ فيه على أرائكهم» واكتملت للت مراسم الترحيب والحفاوة بهم: 
#ويطُوف حلمم غلمان هراهم لول فون 7 وأقل بعصم عل بَعضٍ يالوب 
الوا ابل ف اهلا ضمغي © فى أله عتا وَوَقَنَا عَدَابَ أَلسّمُوو © 
ت > > ع ر محر موه 
إِنَا ڪا من فل ندعو ه إِنّه هو البر الْرَحِيِم #[الطور: ۲٠‏ -۲۸]. 

ولك أن تتأمّل في مجلس السعادة هذاء كيف تتجلى فيه فرحة التجاةء 

ع 8 

وتظهر على أهله صور الألفة ورفْع الكلفة» وحسنٌ الاستماع» وأدبُ 
المحاورة؛ فالكل يتجاوبُء والكل يتحدّث,. ويسرد مواقفه وذكرياته 
ويذكر طرف من نعمة الله تعالى عليه» ورحمته به» وهدايته إيّاه! وكلّهم: 


ده و ل رور ر ور 


= سبحانه: #قصرك الوم حَدِيدَ © أي: حادٌء تدرك به ما أنكرته في الدنياء (تفسير 
الجلالين» ج١/‏ ص540). 


مجالس اله اك 


على درجة رفيعة من الموافقة» يثنون على ربّهم» مستشهدين بعظيم المنةه 
وتحندوته على وغول الح فر نوق : 8 لقند د الف هده لهذا وماك 
لى لول أَنْهَدَنَاآمَه4؛ فهو الذي دعانا لعبوديّته» وهدانا إلى صراطه. 
وأقام قلوبنا على محيّته» وأعمالنا على سنَّة نبيه» وما ثباتنا في الدّنيا حتى 
بلغنا هذا النعيم إلا بفضله ورحمته. 

:9 كيرت ول تعره قور اشير لك مسة أحد سواه كنا تعلق 
آمالنا به» ونرفع حاجاتنا إليه» ولا نجعل بيننا وبينه وسائط في عباداتنا.. 
نتوسّل به وحده ونستغيث به وحده ولا نعلق على صدورناء ولا على 
دوابّنا خيوطًا ولاخرَّرَاء ولاتمائم ولا وتار ولاحُجُبًانتقي بہامن 
الشرور؛ لأن الله حسيّناء وهو وليّنا في الدّنيا والآخرة. وكيف لا ندعوه وهو 
با الاأمر a‏ السو اليه EU Na‏ كانه ونا 


ع ور مر 


لم يشألم يكن.. نه هو الب اجيم € الذي يحتاج إليه كل أحد وهو الغني 
بذاته» والجميع رهن إرادته» وقدرته نافذة على كل مخلوقاته. 

« ناكا ين مَل دغوة 4 أن ودي لكنالات رهه و سا 
على ذكره وشکره وخسن عبادته» وقد استجاب لنا؛ فلم تدع أحداً سواه 
دُعاء مسألة» ولم نلجأ إلى الخلق لُجوء افتقار وحاجة. لم نتبرّك بحجر ولا 
أثر ولا شج ولم ستغت بملك ولا ثب ولا عبد صالح. لقد كانت 
صلاتناء وما أتيه .حياتناء وما بره اش علیتا حال موقا ,له وخده. کنا 


نتقرّب إليه بذبح قرابينناء ولا نذبح لأحد سواه.. إنساً كان أم جنًء نيا أم 


سه دح 5 4 دح ۶ ىح ص کے رر ص ہے 0 
ملكا ولي أم شقیاء حي أم ميّنا. فلله الحمد لدی هد نتا لهذا وماکا لمَتَرِى 


ص 


و 


رص 2 2 


أن هد شا اه &. 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


لقد آنَسَنا بالبشارة عند فراق الذنياء وأسعدنا بالقرب يوم القيامة» 
وخفف عتا ته هولٌ المطلع» وهوّن علينا لُطَمْه كُرُّبات المحشرء يوم 
تخلى الام عن المبوع: رالائ عن الشفرع وكيا البرك عن 
الشريك» والوالِدٌ عن الولد.. وانقطعت الأسباب» حتى لم يبق لأحد في 
موقف المُرّع سواه سبحانه» وزالٌ كل رجاءٍ إلا فیه» وذهب كل تعلّق إلا 
ا 

© إِنَّكُنًا من مَبَلْتَدَعُوهُ 4. ونؤمن به» ونتوكل عليه» ونحکم شرعه» 
ونعتصم بكتابه» ونحذر سبل المغضوب عليهم والضالين. آمَنَا بأنْ مرد الغيب 
له وحده وأنّ جلب التفع ودفمَ الضُرٌ لا يملكه سواه وتأدّبنا معه؛ فلم نأت 
ساحرًا ولاعرّافا» وزكت همّتنا في مرضاته» حتى أسهرنا الليل في مناجاته» 
وأظمأنا المُهج في الهواجر لمحبّته. وأنفقنا الأموال والأنفس في سبيله! 

آمَنًا بالقدر خيره وشره» وما خاب سعيّنا إليه يوم اكتفينا به عمّن سواه» 
وباعدنا في حبّه الأقارب» وأدنينا في قربه الأباعد» وارتضينا المنازل التي 
يهواهاء وتشرّفنا بالأعمال والأحوال التي ارتضاهاء وقربنا لأجله الصالح 
البعيد» وأبعدنا لأجل محبته الفاجر القريب! وها نحن اليوم في دار 
كرامته”'2.. مع من صلّح من آباتنا وأزواجنا وذرياتناء نطوّف بالنعيم» وننهل 


ٌرقتسم١ من الألفاظ التي تعدّدت فيها أقوال السلف بين الحظر والإباحة إطلاق‎ )١( 
رحمة الله على جنته» قال أبو البختري رحمه الله: لا يقولنٌ أحدكم: اللهم‎ 
أدخلني في مستقرٌ رحمتك؛ فان مستقرٌ رحمته نفسه. (التنبيه والرّد لأبي الحسين‎ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال رجل للإمام أحمد‎ .)١ 55 الشافعي» ج١/ ص‎ 
رحمه الله: جمعنا الله وإيّاك في مستقرٌ رحمته» فقال: لا تقل هذا. وإن كان ابن‎ 
تيمية رحمه الله يميل إلى أنه لا يكره الدّعاء بذلك» ويقول: إن الرحمة المراد بها‎ 
.)5١9ص‎ / ٤ج ههنا: هي الرحمة المخلوقة» ومستقرّها الجنة. (الفتاوى»‎ 


REYE 


مجالس الالام اك 
من اللذات التي لم ترها أعينناء ولم تسمعها آذانناء ولم تخطر على قلوبنا؛ 
فله الحمد حمداً دائما متصلاً؛ جزاء ما كنا عليه من الإيمان» وما صرنا إليه 
من التعيم: 

وبينا هم في مجالس السعادة يتذاكرون» وعلى الأرائك يُثنون ويحمدون» 
إذ بالنداء الكريم يُبارك عملهم» ويهنئهم بحسن منقلبهم؛ وكريم نُزْلهِمء قال 


الله تعالى واصفاً هذا المشهد الفريد في مجلس الرّغد والتعيم: #ونرعتا ماف 
س إ2 2 ت ر رر هو مساح يه > ص 
صَدُورِهِم مِنْ عل تجری من تحلهم الأنبئر وقالوا عمد ر زى الى هَدَسنًا لهذا 


صا 
اص و صم 


ا ی د 1 جت ل ا بای ونا ديت للكة 
اوو رها ناکما €[الأعراف: .]٤١‏ 

۳ - السؤال عن القرناء في الذنيا والبحث عنهم: 

الأماكن التي يعقد فيها أهل الجنة مجالسهم كثيرة فارهة.. تحت 
الأشجار» وعلى ضفاف الأنمار. وفي روضات القصور. وهناك مجالس 
خاصّة» على أرائك مرفوعة» أمام حاجز عظيم شفاف» يطّلع منها أهل 
الجئة على أهل النار» ويرون ما هم فيه من الشقاء والبوار» ويحاورونهم» 
فيُسمعونهم ويسمعون منهم!! 

وقد أخبرنا الله تعالى عن هذا الصنف من المجالس في سياق الحديث 
عن تذكر أحد السّعداء رفيق سوء كان معه في الدّنياء لم يدخل الجنة, ولا 
يُدرى مصيره» وأطلعنا سبحانه عمّا يدور بين الأشقياء والسّعداء من حوار 
فريد» فقال سبحانه بعد أن توعّد الكافرين بالعذاب الأليم: ‏ إِلَّاعِبَا أل 
ملي © ولك كز رمم © وک وم كمون © جت الهم © ع1 


ررم ع ےر وو 
8 


رور مقن 2 یاف عَلِم يكيس من عون (2) بصا ذم تَرِيِينَ © ل فبہا عوْلُ 


: E 


د 


١‏ لل سس لس أحقاً هذه الجنة؟ 


عكرت © ووک قور قور ت ارف عین ن تبن بض کون نأل 
بعص بعصم عل بغض تسا لون ن 50 قال ممم متهم إن کان لى رین ا تقول أوَنَّكَ لمن 
لصنق 51 4 ! OE‏ لون 000000 مون (2) فَأطَلَمَ 
اهف سواه جير © قال تاه إن كدت لرن 8 e‏ 2 
الْمُحَصَرِنَ © E‏ م © مر اا رما بقع 6-0 2 إِنَّ هَندَاهُوَ 
الور ام ليل تاتيل © الك سیرک کج ایم ©4 
جَعَلتهافَكَةَ دين انها جره رج ف أَضَلٍ احير © طلعها كانه 
E E‏ 
جيم حيو © َإِنَمَرَحمَهْلَإِ لايم #[الصافات: A=‏ 

ويا لجمال هذا المشهد القرآني.. الفريدٍ في بابه» الكريم في مادته» الغزير 
تمعاف | ا ا مان د ا قارع اھ چام ارت شبد 
من النعيم.. تتداخل فيه المشاعر» وتتعدّد الحوارات» وتدور أحداثه في 
ثلاثة أماكن ظاهرةء يتنقل فيها السّعداء: قصورهم الفارهة التي غادروهاء 
ومجلس الرّغد الذي اجتمعوا فيه» ومجلس آخر جديد توجّهوا إليه. 

فها هم السعداء» بعد أن أقبلوا للتوّ من ممالكهم الفخمة.. المُترعة 
بالفواكه والنعيم» والرّزق المعلوم الكريم» والشراب اللذيذ في كؤوس 
الفضة» بقرب الحور العين» ها هم يفدون إلى مجلس البهجة والرّفاه هذا 
بأممى زينة» حتى إذا ما استقرٌ بم المُقام دارت عليهم الكؤوس» وقَدّمت 
مُوجبات الضيافة» وبّسطت بين أيديهم الموائد» وطاف بهم الغلمان 
يحملون أصناف الطعام والشراب» والتحف والحلوى.. كلّما قدّمت لهم 
الكؤوس تباذلوها بينهم على وجه المحبّة والتقدير. 


کک 


50 


مجالس الأخلاع ل ( 


فإذا أبصروا ما هم فيه من التعيم» وما خلفوه وراءهم من النعيم» وما 
هم صائرون إليه من النعيم.. شرعوا يُثنون على ربّهم» ويتذاكرون ما كان 
منهم في الأيام الخالية» ويتبادلون أطراف الحديث بمحبّة واحترام» كل 
يسرد ما كان منه في الدّنياء وما هو كائن له في بلاد الأفراح» وينتظم جواهر 
النعيم واللذات هناء بسبب الأعمال الصالحة هناك. 

ولا يزال بهم الحديث.. بين ذكر وتذاكر» وأنس وملاطفة» حتى يشرع 
أحدهم في السؤال عن صديق له في الدار الخالية» يقول: قد كان لي في الدنيا 
صاحبٌ غوي» شديد الجدال» سخيٌ في البذل على الباطل» شحيحٌ في طرق 
المعروف» ولا يتوقف عن السخرية بي كلما أقبلت على ربّي.. يثبّطني عن 
الطاعة» ويغريني بفعل الحرام» ويحبّبه إلى قلبي» ويشككني في الجزاء على 
الأعمال بعد الموت» يقول: إلى متى تضيّع عْمْرَك وتحرمٌ نفسَك؟ أتصدّق 
ا سر ير 
أحدكم مصيره؟ فقد التمسه في الجن وسألتٌ عنه فلم أجده! فجي أف : 
هَل فلنطّلع على أهل النار؛ لعلّنا نعرفٌ خبّره» أو نسأل من يدنا عليه. 

فينطلقون إلى مجلس فريد من مجالس الجنّة» يُطلٌ على أهل النارء 
وو ع م ا )سي وس ساب 
فيجدون عدداً من السّعداء قد أخذوا أََذاتهم > وعلوا فوق الأرائك الفارهة 
الكثيرة» فيسلّمون عليهم ويجلسون قبالة أهل النّار.. ينظرون! 

ولهذا المجلس الكريم من مجالس الجنة» الذي يرتاده السّعداء بين 
الحين والآخرء خصوصيته الفريدة؛ فمع كونه عامراً باللذات والتحف من 


5 FEE 


ا أحقا هذه الجنة؟ 

جهة أهل الجنة» مُترع] بصنوف الأطعمة والأشربة» كسائر مجالسها 
الرّغيدة» إلا أن ما يميّزه عن سائر المجالس أنه يطل على عالم العذاب 
الرّهيب في الأسفل!! من وراء حاجز عظيم» يرى السعيد من خلاله ما 
يجري على أهل النار» ويسمع ما ينزل بهم؛ فيزدادُ شَكرٌه رَبّه ويَعْظُّم حُبّه 
له» وثناءه عليه؛ أن هداه ونجّاه حتى بلّغه منازل الأمن في دار السّلام. 


وهذا الحاجز المضروب بين الجنة والثار بخلاف السّور الذي يُضرب 
على عرصات القيامة بين المؤمنين والمنافقين خاصّة”'2. وهو حجاب 


)۱( من حكمة الله تعالى وبديع صنعه أن مايز بين أهل الجنة وأهل الثار.. منذ ساعة 
خروجهم من الأجداث إلى أن يُذبح الموت في برزخ بين الذارين؛ مؤذنا بخلود 
المتقين في جنات النعيم والظالمين في دار الجحيم. وكما نفى سبحانه التسوية 
بين الفريقين في الدّنيا بقوله: مأَقَجمَلْالْتوَكلْبُرِمِينَ4 وشرع لكل منهما أحكامه 
الخاصّة به» فقد أظهر الفرق بينهما مع ساعات الرّحيل الأولى إلى عالم الآخرة» 
ثم ضرب بينهما (السّور) (والحجاب) بعد ذلك.. سورٌ القيامة العظيم» الذي 
يفصل بين المؤمنين والمنافقين خاصّة» والحجاب القائم بين أهل السّعادة 
وأهل الشقاوة. 
وقد وصف الله تعالى كلا الحاجزين بوصف مختلف» يظهر فيه التمايز بينهما؛ 
فذكر أن الذي في المحشر (سُورٌ لهُ باب)» وأنْ الذي بين أهل الجنّة وأهل الثّار 
(حجابٌ) مُضْمَتٌ لا نفاذ منه. والججاب أكبُر» وهو يفيد معنى أعمّ وأشمل؛ 
والسّور له وظيفة أخصٌّ؛ إذ هو بمثابة الحائط الذي يُحفظ من بداخله لكيلا 
يختلط بهم غیرهم» كسور المدينة وسور البستان ونحوهما. كما أخبر سبحانه أن 
سور المحشر يضري للعو بين المؤمنين والمنافقين: وهذاماتقيده (الفاء) 
الفجائية» من قوله تعالى: ضرت موسر أي أنه لم يكن مضروب] من قبلء وما 
الحجاب الفاصل فإِنّه قائم بين الجنّة والتار منذ الأزل. كما ذكر سبحانه أن = 


اكت 


مجالس الالام اك 


عظیم» لا يعرف مكانته إلا الله تعالى. ومن عظمته آنه متين» لا ينفذ منه حرٌ 
ولا برد وشثاف:.يرى أهل الج مق ختلاله تفاصيل د دقيقةٍ لما يجري في 
دار البوار» ويرى أهل النّار تفاصيل دقيقة للتعيم في دار القرار. 


= باب السّور يوم القيامة يدخله المتقون فقط» وأنَّ له نوراً من جهتهم» وظّلمة من 
جهة المنافقين والكافرين» وأنْ ضربه , بين الفريقين لقطع طمع المنافقين في 
الوصول للمؤمنين من كل وجه» بعد أن أخذوا ينادونهم أن يشفعوا لهم» وأن 
ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم. 
وأخبر سبحانه أذ الحوار يتواصل بعد ضرب السّورء ولا يتقطع إلا قبيل 
لحظات من الفراق الأبدي الذي لا لقاء بعده. وكما يُحال بهذا السّور بين 
المنافقين والدخول في زمرة المتقين» فإِنّه يحال بينهم وبين ورود الحوض 
كذلكء بقوّة الملائكة الذين يذودونهم عنه كما تذاد الإبلُ العطاش الجُرب عن 
اكد اطي ري د ل ل 
يوم ری لموم منت مؤت يسع نورهم بين دِيم ویھر فرك الوم ج 2 جت ری من پا 
لبور ب eee eo o‏ 
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ا كي عل ل لوس 9 
البتويو رو خا 5 اموأ ريت شور ابا باطنة في والتمة 
7 مود 7 rg SF iG‏ 7 ر ا رہ مضي د لد 
بي آلتكاث ت يناري أ تك کتک اربوک 2 قث شخ ر ا 
م e‏ > رار 


ورک الاما ی ا دوعر باه الْعرور (2) نى ايىك ا 
آلب امار اا ا E TEE‏ 
فهما حجابان إذن: حجاب يُضرب يوم القيامة؛ لفصل المؤمنين عن المنافقين 
خاصّة؛ وحجاب مضروب في الجنة للفصل بين أهل السعادة من المتقين» 
والعصاة وأهل الشقاوة من الكمار والمنافقين. 

)١(‏ أهل هذا العصر أحرى من غيرهم بتصديق خبر هذا الحاجز العظيم» وإدراك 
معناةء وبخاضّة سكان الدول الضناعية الذين جربوا العيش بداخل عُرّف - 


5 PE 


4 
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0000060 أحقاً هذه الجنة؟ 


وقد ورد في السنة المطهّرة : تسمية هذا الحجاب بالسّورء ولكنه سور 
سي ع ا ا 
فال قرا وسول VEE EE‏ © فقال: «يؤ تى بالموت كأنّه 
كبش أملّح» حتى يوقَفَ على السور بين الجنّة والتار فيّقالٌ: يا أهل الجنَّة. 
فبشرتبون::ويقال: يا أهل النارة فيشرتبون»فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» فيَضجّعٌ فيذبَحٌ» فلولا أن الله قضى لأهل الجنة 
الحياةً فيها والبقاء لماتوا فرحء ولولا أن الله قضى لأهل الثّار الحياة فيها 
والبقاء لماتوا تئ 

ومشاعر السّعداء في هذه المجالس على كمال الرّضى والطّيب والسعادة؛ 
فلا حزن ولا خوف, ولا أسف ولا بكاء» ولا جزع من رؤية الأشقياء.. وإن 
كانوا في الدّنيا من أقرب الناس نسبآء وآلزمهم صحبة. 


= الرّجاج السّميك العازل عن الحرارة والبرودة» ويمكنهم من الاستمتاع بالمناظر 

الخلابة وسط السحاب في ناطحاتهم الشاهقة» أو مع الأسماك في أعماق الماء.. 
يرقبُون بيئاتها الطبيعية» ويشاهدون حركة تنقلهاء ويسمعون أصواتهاء كأتهم 
معهاء وليس بينهم وبينها إلا حجاب متين» من الزجاج المصفح» تختلف برودته 
وإضاءته بين الجهتين» بحسب ممرّاته ومجالسه! وأين هذا العازل البدائي 
المتواضع الذي يكلّف الكثير ويحتاج لصيانة دائمة» ويتعزض للتلف. ولا يدوم 
طويلاًء من هذا الحاجز العظيم» القائم أبد الآباد بين الجنّة والنار» ويطّلع منه 
السّعداء على الأشقياء فيزدادون نعيماًء والأشقياء على السّعداء فيزدادون 
حسرة» ثم لا يصل إلى هؤلاء حرٌ ولاعذابء ولا يطمع أولئك ببرد ولا 
راتا 

.)7"١6 أخرجه الترمذي» (ج5/ ص‎ )١( 


5 EE 


8 
2 


مجالس الأخلاء 


بين الشعداء والأشقياء: 

إذا استقرٌ السّعداء على الأرائك» في مجلسهم الفريد» المطل على أهل 
النار» وحفهم الغلمان بكريم الوفادة» إذ بالسعيد الذي سأل عن قرينه يذرع 
منازل الجحيم في الأسفل؛ بحثاً عن بُغيته» ويتفرّس في وجوه الأشقياء 
المتفحّمة» وهم يغرقون في أمواج السعير.. قد اسودّت وجوههم» وزالت 
من شدّة العذاب معالِمُهم» وعَظّم كُربُهم» واشتدٌ صريخهم, والصديد 
يخرحٌ تارة من جُلُودهم وأخرى من آدبارهم» والعذابٌ يتجدد عليهم.. لا 
يتوقف حتى يعود. 

وما هو إلا قليلٌ حتى يناديهم مناو: َل رفا 4 فيطلمون من 
منازل الجنان» في كنف الوح والرّيحان على أهل النار في لجج السعير» وإذ 
بالسعيد يبصرٌ أحد الأشقياء.. يَرْسْفَ في قيوده» ويّزاول في العذاب.. كأنّه 
صاحبه!! بل هو والله صاحبه» قد جيء به من بين القطعان المعذّبة في دركته 
البعيدة» حتى يراه أهل هذا المجلس من السعداء. 

وهكذا هم آهل الجنة.. محبوبون إلى ربّهم» مُجابون في رغباتهم؛ لهم 
فيها ما يشاءون! ويتجاوب مع رغباتهم حتى زبانية النارمع المعذبين الذين 
«يحضرونن 4 لهم في رل العذاب» كما يُحضرٌ الشجين في دار الدّنيا من زنزانته 
فيجيء يرسّف في قيوده؛ ليراه زاره من وراء حجاب! ولولا أن الله عز وجل 
عرّفه صاحبه ما عرفه؛ فقد تغيّر لونه وزالت ملام وجهه من شدّة العذاب. 

وهذا الإحضار المهين هو الذي استعاذ منه السّعيد بعد ذلك بقوله: 
وکوا مه ری كت می الْمُحَصَرِينَ [الصافات: 017]» أي : لكنت اليوم مثلك› 
آمو مقازل:العداات على م ال 


for, 


ا 
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فإذا رآه ناداه: أنت فلان؟ فيقول: نعم. ويُسمع الله تعالى كلاً منهما 
الآخر؛ كرامة لأهل الجنة» على الرّغم من البّعْدِ السّحيقء والزّفرات 
والآهات والشهيق» والبكاء والحسرات التي تتعالى من دار البوار. فإذا 
تيقن منه قال: لقد وجدت ما وعدن ربّي حقاء فهل وجدتَ ما وعد ربك 
حقاً؟ فيقول: : نعم» فلا يلبث أن يرد عليه: : تاه إن كدت لرن (2) ولول مه 1 
رى لكت مِنَالْمُحْصَرِينَ 4. أي: لقد أوشكتٌ والله أن تغويني معك في الدّنياء 
وتهلكني» حين كنت تصدّني عن الإيمان والعمل الصالح» وتغريني بالكفر 
والمعصية» وتحبّبهما إلي» ولولا نعمة ربّي» بالهداية والثبات» لكنت حاضرًا 
معك اليوم في سواء الجحيم. والسّعداء من حوله ينظرون ويسمعون» 
ويحمدون الله تعالى على ما أولاهم من النعيم» والحال الكريم. 

فإذا أبصر أَهلٌ النار حديتٌ صاحبهم مع السعيد اقتربوا منه» واستشفعوا 
به أن يطلب منه جرعة ماء» أو تمرة من ثمار الجنة» يتقاسمونها بينهم! 
فيتوسّل إليه» ويتودّد بسابق الصّحبة» ويذكره بجميل المواقف» يقول: 
أتذكر ما كنت لك في الدنيا؟! أتنساني اليوم وتتركني وأنا أحوج ما أكون 
الت ر ماه اط اليب الفا راعلى أو ثمرة من فما ر اليثة ا 
بها جوعتي! ويظل يتوسل إليه ويبکي» ومعه أصحائه. 

والسّعداء على الأرائك ينظرون ويسمعون» فلا يزيدهم ذلك إلا حمداً 
وثناء! ولا يردّون على البؤساء إلا بهذا الجواب المقتضب: إن الله حرّم عليكم 

تطلبون. ا 


201339 اكز ألثار كب ا أن اموا عام الما أذ هار رَوَقَكُم أله 
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ات E‏ لا فلوم تسه كما لاء ومهم هنذا وما 


ر رھ غير اا ۴ 


كاؤا ايتا َحَدٌوت #[الأعراف: 50 - .]٥١‏ 

وفي مشهد آخر يتجلى الفرق الكبير بين السّعداء الذين يجلسون على 
الأرائك. ا لرن وكريرن ورك نة واا قا الذي سه عرن صن 
الثار والحسرات؛ جرّاء غفلتهم» وتكذيبهم» وسخريتهم. قال الله تعالى: ##إِنَّ 
َل لْجْرَمُوأ کاو من الین ء منوا یکن © ودا مروا موم تامرو ES)‏ 
الیو إل هلهم نلبوا مكهينَ © وَإِذَا وهم قَالْوَ إِنَّ هوي لَصَالُونَ © ومآ 
زاوا علو حمطي © ایم ال انوا ِن آلکنار يَضْحَكْوْنَ عل الريك 


رد خيرم راصح < 2 


ترون )هل وب ال کفار ماک يمعو 4[المطففين: ۲۹ - 1]. 

واللحظة الفاصلة بين الفريقين تتجلّى حين يقضي الربٌ سبحانه 
0 الأسباب بينهما من كل وجه» قال تعالى: الوم نس كا نينر لَه 

ھک هذا وموك الار وما کمن صر #[الجائية: . فإذا سمع الأشقياء هذه 
sS‏ ا ل 0 
أهل الأعراف: 

ومن على مكان مرتفع بين الجئّة والنار يسمع أهل الأعراف ما يدور 
بين السّعداء والأشقياء» ويُبصرون مآل كل منهما. وأهل الأعراف هؤلاء 
رجال من عصاة المؤمنين» تساوت سيئاتهم وحسناتهم» ومُتِعوا من دخول 
الدذارين» بعد أن جرى عليهم القضاء في عرصات القيامة وفق عدل الله 
تعالى» فيظلّون في طيّ النسيان» حتى يحين اختبارهم في هذه اللحظة 
الفاصلة التي يختصم فيها الفريقان. وقد جاء ذكرٌهم في سورة سمت 
باسمهم؛ لبيان عجيب شأنهم ! 


سيف 


د 
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سبب شقاوتهم: 

يظهر من حال هؤلاء العصاة أن لهم سيئات أبعدتهم عن نظر الرحمة 
ودخول الجنة» وحسنات حجبتهم عن نظر الغضب الذي مُحق به أصحاب 
الجحيم. وعلى الرّغم من تحقيقهم لأصل التوحيد وأساسه» إلا أن الله تعالى 
لم يشا أن يُدخلهم الجنة ابتداء؛ لعظيم الجرم الذي ارتكبوه» أو العقوق 
الذي أظهروه» أو الفواحش التي كانوا لا يتورّعون عنها. 


(1) الذنوب التي تستوجب غضب الربٌ سبحانه لها مُتعلّق في ذاتها وني آثارهاء 
وأعظمها الشرك بالله تعالى أو ما كان سبب موصلا إليه» ومنها ماعَظُّمَ جُرْمُه 
لاستخفافه بمن حقه الإكرام والترضي والمحبّة كالوالدين والأنبياء» دون 
تكذيبهم أو سبّهم والسخرية منهم» فإنّه كفر» أو الصحابة وسائر الأولياء الذين 
توعد الله تعالى بحرب من آذاهم وعاداهم» أو كان من جنس الكبائر المغلّظة 
التي يُنازع العبدٌ فيها ربّه فيما اختصّ به نفسه؛ كالكبرياء والعزّة» أو الذنوب التي 
يعظّم خطرُها في المكان والزمان الفاضلين؛ كالبلد الحرام والشهر الحرام» 
والساعات والليالي الفاضلةء وإن كان اقترافها في غيرهما من جنس الصغائر 
التي يُرجى مغفرتها في كنف السّتر يوم القيامة» أو كانت من جنس الذنوب التي 
حفْت بها أحوال رديئة» هي في ذاتها أعظمٌ من الذّنب الذي اقترفوه؛ كإيقاعها 
على وجه الاستخفاف والاستهزاء بنظر الله تعالى» أو كانت من جنس الذنوب 
التي يعافّب أصحابّها بالمثل يوم القيامة؛ كحال المجاهرين» الذين هتكوا ستر 
الله تعالى في الدّنيا فناسب أن يحُرموا كنف السّتر يوم القيامة» ويمُضحوا على 
رؤوس الخلائق؛ ليراهم كل أحد! أو الذنوب التي لا يليق مثلها بمثلهم؛ كأن 
يكونوا عالمين بحرمات الله تعالى وحدوده» أو قدوات في الخيرء دُعاة له» يظنٌ 
الناس بهم الصلاح» وليسوا بذاك» وإن كانت لهم في المقابل طاعات حالت دون 
مصير إخوائهم المعذبين الذين تندلق أقتاب بطونهم» ويدورون عليها في النار = 


RE 


مجالس الأشه ل 


وعقوبتهم هذه من قبيل الجزاء بالمثل؛ فإنهم لمّا نسوا الله تعالى في الدنيا 
قابلهم ربّهم بنوع نسيان يناسب حالهم» ويباين النسيان الأكبر للكافرين”"» بأن 
حبسهم في برزخ» الله أعلم بصفته» محجوب عن نعيم الجنة ونسيمهاء ولا 
يذوقون فيه سموم الثار وجحيمها. وهو عقاب تأديب» بخلاف عقاب الانتقام 
الحاصل لأهل النار» وعقاب التخفيف الحاصل لآحادهم» كصاحب الجمرتين. 

وهذا الصَّنف من العقوبات» التي يجتمع فيها عدل الله تعالى ورحمته 
وخا ا اتو وهو رها کرو و ا ا كب الاين 
اقتضى عدلّه سبحانه حجرّهم عن الجنّة ابتداء؛ بسبب جُرمهم العظيم؛ 
واقتضت رحمته حجبّهم عن الثار ابتداء؛ لمقتضى الإيمان الذي معهه””. 


- كمايدور الحمار في الرحا. والذنب يعظّم جُرمّه في حقٌ أناس» وإن تساوى في 
العدد مع غيرهم» والله أعلم بحال عباده! 

(۱) نفى الله تعالى عن نفسه النسيانء فقال: وماکان ريك ضما 4[مريم:14]. ولا 
يُنسب النسيان لله تعالى إلا في سياق المقابلة للكافرين» على وجه يليق به 
سبحانه» ويباين نسيان العبيد الضعفاء. ونسيان الظالمين: الإعراض عنهم 
وإخراجهم عن نظر الرّحمة الذي يشمل المؤمنين» وعدم الالتفات لنداءاتهم 
وتوسّلاتهم في النار؛ جزاء إعراضهم عن الحق وسخريتهم بأهله وتسفيه حالهم. 
قال تعالى: الوم تسه كما ولا ومهم هدا وما كانوأ ايتا 
جَحَدوت [الأعراف:٠٠].‏ 

() الناس من حيث المآل على خمسة أقسام: الأول والثاني: موحدون سابقون 
مکرمون» غلبت حسناتهم» وموخدون مقتصدون شملتهم رحمة رہم ووسعهم 
عفوه. وهذان القسمان يدخلان الجئة ابتداء» على تفاوت في المنازل 
والدرجات. والثالث والرّابع: موخدون معذّبون غلبت سيئاتهم» ولم يشا الله = 


تی 


م 
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وحديث أهل الأعراف هؤلاء يظهر منه محبّتهم للمؤمنين؛ حيث 
يتودّدون إليهم بالخطابء ويبدأونهم بالسلام يقولون: #سَلَمْعليكمْ 4. ويعبّرون 
عن رغبتهم الغامرة في اللحاق بهم والفوز بالنعيم المقيم؛ ولذا قال سبحانه: 
ليد خْلُوهَا * أي : الجنة» ووه د معونَ # أي: ف دخولها يوم من الذهر! 
وما جعل الله تعالى في قلوبهم هذا الطمع إلا لكرامتهم عنده سبحانه؛ بسبب 
توحيدهم. وإن استحقوا التأديب بمقتضى عدله جل جلاله؛ جزاء ما 
أسرفوا على أنفسهم. 

وقد أخبر تعالى عن سبب سعادتهم الأبدية وأنّه قيامهم بواجب إنكار 
المنكرء وتصرتهم أهل الحقٌء وطمعهم في اللحاق بهم» وبراءتهم من الباطل 
وآهله» واستعاذتهم من مصیرهم» وهذه أحوال شرف يحبّها الله تعالى» وبها 
تسبق رحمته إلى عباده في الدّنيا والآخرة» قال جل شأنه: # وَيَِتُمَا © أي: بين 
احل الممقفي مالقاو جر كات ناكرا 606 ميف كز نكت 


2 03 ر ور > وور 3و > خي کر 2> 2 .2 
اة أن سم كم لم يدخلوها وهم يَظمَعُونَ ©) # وَإِدَا صرفت أبصرهم يِلقاء حصب 


ر کج صرح رح ص 


e 4‏ 4 ِ 2 کک د ص 2 ع ي > چ ر غير 
ألنَارٍ قالوا ينا لا تجحعلنا مع الْمَوَِ الظيليي © وتادئ حب العاف رجا لا يعرفونهم يسِيملهمٌ 
oS‏ له 6< لم 8 ے2 5 لو ر ےھ ۶< ت هه HS‏ ھت ل ت > و رض 
قالوا ما أغى عدم جمعک وم اتم سرون () أهتؤلاء آلذين أَقَسمَتم لايتالهم 
>$ دسم JAl IG‏ 


ددهو ساح عن ا ديد م رر صد 52 
لله E‏ الجنة لا حوف علک ولک نَم تحزفوت [الأعراف: 45 -44]. 


5 
لخ 


= تعالى أن يغفر لهم أول الأمر» ومعذّبون كافرون ممقوتون قضى عليهم بالخلود 
في دار الجحيم» وهذان القسمان يدخلان الثار ابتداء» على تفاوت في الدّركات» 
ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة للم ودين فيخرجون من النار» وهم المعروفون عند 
أهل الجنة بعتقاء الرحمن. وقسم خامس هم: الموحدون الموقوفون بين الجنة 
والثار؛ ولا يدخلون أي منهما ابتداء» حتى يختبرهم الله تعالى بهذا الحوار» ثم 
يُدخلهم الجنة برحمته» وهم أهل الأعراف. 


foo 


کک 
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وهذا المشهد القرآنى العجيب دقيق غاية الدقة» ويُظهر تفاصيل مهمّة 
لأحوال هؤلاء المنسيين» وكيف أنْهم محجوبون عن النعيم والجحيم 
معآء كما يُظهر مآلهم» والأسباب التي استحقوا بها رحمة ربّهم. 
حجبهم عن النعيم والجحيم من كل وجه: 

المتأمل فيما أخبر الله تعالى عنه من حال أهل الأعراف في مقام 
حبسهم تتبين له علامات فارقة في ذواتهم وصفاتهم» وطبيعة المكان الذي 
خحجزوا فيه؛ فقوله سبحانه: #وعلَ الْأعَإفٍ 4 يدل أنهم محبوسون في برزخ 
يسمّى الأعراف» لا هو من النار ولا هو من الجنة.. مُرتفع» يُمكنهم من 
فوقه الاطّلاع على أهل الجنّة وأهل النّار مع)”". وقوله تعالى: لجال 4 

00 

يدل على أنهم ذكورء ليس فيهم امرأة 5 

وفي قوله سبحانه: يعون ک5 : يمهم 4 لفتة لطيفة قَلَّما يقفٌ عندها 
أحده على أهميتها في معرفة دقائق مهمّة في حالهم؛ فهم في هذا المكان لا 
يُنكّمون كأهل الجنّة» ولا يُعَذبون كأهل النار» وليست لديهم سوى القدرة 
على التمييز بين الفريقين» بعلامات فارقة يُعرف بها أهل السعادة: كإسفار 
وجوههم» ونضارتها واستبشارها"» والتعيم الظاهر في ثيابہم» وما يحفٌ 


)١(‏ لورود لفظ العلوٌ والفوقيّة. قال ابن منظور: عرف الأرض ما ارتفع منهاء 
والجمع أعراف» وأعراف الرّياح والسحاب أوائلها وأعاليهاء واحدها عرف. 
(لسان العرب ج9/ ص 57 7). 

(۲) يُستأنس من هذا الوصف بأنّ هؤلاء المحبوسين من أهل الأعراف كانوا موكّلين 
بأعمال يقوم بها الرّجال دون النساء؛ كشؤون الولايات والأمارة والإمامة في 
الدين والقضاء والفتيا والقوامة» ونحوهاء والله أعلم. 


(۳) كما قال تعالى في حقهم : ا وجوه می مُسفرة ال ضا تتزدرة س e‏ 


طشك 


د 


١‏ السب أحقاً هذه الجنة؟ 


بهم من حال الرغد بتناول الشراب والفاكهة. كما يعرفون أهل الشقاوة 
بعلامات فارقة كذلك: كاسوداد الوجوه وغبرتهاء وكآبتها وحُزنهاء وحالها 
الذي لا يخفى في طيّات العذاب7”) 

ومع أن الناظر من بعيد إلى دار النعيم» بأنبارها وأشجارهاء ودار 
الجحيم» بأغلالها وسلاسلهاء سيعلم حال أهلها من حيث السعادة 
والشقاوة ولا شكء إلا أن أسلوب القرآن» في هذه الآية» عَدَّل عن معرفة 
حال السّعداء والأشقياء إلى سيماهماء بدلا من التّظر في حال داريهما! 
وهي لفتة عجيبة جديرة بالتأمّل» وتحمل في طياتها معانٍ كثيرة مهمة» منهاء 
والله أعلم: 

-١‏ بيان فرب أهل الأعراف من الدّارين» قربا يمكّنهم من معرفة 
سيما أهل السعادة وأهل الشقاوة» وهذا أبلغ في خوفهم من وجه» ورجائهم 
من وجه آخر» وهو ما يظهر بجلاء في دعائهم الدائر بين الرّغبة والرّهبة 
معاء والعبد في هذه الحال تسرع إليه الرّحمة جداً. 

؟- ومنها: بيان جدّة أبصارهم وقوؤتهاء حتى إِنّهم ليرون تفاصيل سيما 
أهلها من بعيد. 

۳- ومنها: أن يكون لأهل الأعراف سابق معرفة في أيام الذنيا بهؤلاء 


الثفر من المتخاصمين؛ فهم يعرفونهم بعلاماتهم وسماتهم التي لا تخفى 


ا 8 روم 222 يد جح لخر ركه مس موري > 5 

)۱( كمافي قوله تعالى: ” يوم بیص وجوه وود وجو جو فام لذب سودت وَجوههمٌ 
ا کفرم بعد یمک فد وفوا العذاب یما کے تکفروت © ومان يست و جو ھم فی 

ا ٠١7-75‏ وقوله سبحانه: : #ووجوة ومن علا 


حب خاي 


َيه © رقا رة( (2) وليك هم الكتره الفح [عبس: 4 -43]. 


OE 


1 
عليهم. فإذا كان الأمر كذلك فإن عظمة هذا المشهد القرآني البديع تظهر في 
أنه جمع طائفة من الأصحاب. كانوا مع في الدّنيا.. يعرف بعضّهم بعضاًء 
ثم انقسموا بسبب أعمالهم إلى ثلاثة أقسام: سعداء مُكرمون في الجنة 
ومغضوبٌ عليهم في النار. ومؤدّبون محبوسون على الأعراف. وشاء الله 
تعالى أن يجمعهم كلهم في هذا الحوار الفريد» وأن يُعرّف كل فريق منهم 

بحال صاحبه. 

5 - ومنها: أن تكون هذه (السَيْما) التي يعرف بها أهل الأعراف حال 
السعداء والأشقياء متعلقة بالتعيم ذاته» أو بالعذاب ذاته» وإن لم تكن لأهل 
الأعراف سابق معرفة بالفريقين في الدّنيا؛ ومهذا تكون لسيما أهل الجنة 
وأهل النار مزيدٌ عناية وتخصيص في سياق الحديث عن حال أهل الأعراف 
ومآلهم؛ فهؤلاء» لفرط النعيم والسعادة يتقلّبون في الرّفاه والرّغد وأبّهة 
الملك» لدرجة يظهر أثرها في وجوههم وثيابهم» وأولئك» لفرط العذاب 
الذي يتقلّبون فيه» على حال من الشقاوة والهوان يظهر في وجوههم 
وثياءهم. وهو ما يزيد في طمع أهل الأعراف في دخول الجنة واستعاذتهم من 
النار. ومن لطائف ما يدخل في هذا المعنى» والله أعلم» أن يكون قضاء الله 
تعالى على أهل الأعراف ألا يُعذبوا في الثار من كل وجه. وألا يتنعّموا في 
الجنّة من كل وجه؛ فهم ممنوعون حتى من النظر إلى بهجة التعيم» أو التظر 
إلى صنوف العذاب في الجحيم. ولذا فهم لا يعرفون أهل الجنة وأهل الثار 
إلا بسيما الوجوه» وسماع الحديث فحسب!! 

وقوله تعالى: #وَإدًا صرقَتٌ أبَصَكرُهُمَ 4 يفيد بأها تصرف لهذه الدار أو 
تلك» وتحوّل بفعل غيرهم» وهو ما يشير إلى حجب القدرة أو الإرادة أو 
حجبهما معا والله أعلم؛ إذ لا قدرة لهم على النظر إلا في حدود المتاح 


مجالس الأخلاء 


OE 


م 


7 ب ب بببب جب بببببببببببببب ‏ أحقاً هذه الجنة؟ 


لهم من النعيم أو الجحيم» أو لا يُسمح لهم بذلك» مما يدل على أن لهم في 
مكان حبسهم ذاك أحوال وحواسٌ وهيئات لا يعلمها إلا الله تعالى. 
مصيرهم! 

ما أسرع رحمة الله تعالى إذا حلت بعباده» وما أعجب سببها؛ إذ ليس 
لأهل الأعراف من هذا الحوار كله إلا ثلاث كلمات» وا استحقوا دخول 
الجنّة: كلمة ولاء» وكلمة دعاء وكلمة براء!! بقولهم للمؤمنين: سكم 
ك4 وقولهم في مناجاة ربّهم: إا الَو الاين 4 وقولهم 
لأصحاب الجحيم: لما اغ عنم مةئ وماشتم كرو 4. 

وقد سبقت إليهم رحمة ربّهم؛ لعلمه سبحانه بحالهم ومآلهم» ولذا 
كان اختبارهم يُباين اختبارٌ أهل الفترة؛ حيث أوقفهم بين الجنة النار» 
RD o as‏ ملك 
في زمرة المتقين؛ جزاء نصرتهم للحق وبراءتهم من الباطلء بقوله: 
ل حول لبن اقسنم لایتالھم آله رة آدخلوا کل اوی میک ول ند 
رنوت [الأعراف: 4 أي: لا خوف فيما يستقبلكم؛ فإن مصيركم إلى 
الجنة» ولا حزن على ما فاتكم في الدّنياء أو من النعيم طوال مدّة حبسكم؛ 
إن لكم ما لم تر أعيُنكم ولم تسمع آذانکم» ولم يخطر على قلوبکم» مما 
يُنسيكم كل بؤس» ويُشغِلكم عن كل عناء مرّ بكم. 
عُتقاء الرّحمن من الثار: 

إذا دخل أصحاب الأعرافٍ الجنّة استقبلهم أهلّها على الأبواب مرحّبين» 
والملائكة مسلّمين مهنئين. ولهم من الحفاوة والإكرام على الأبواب ما 
كان لإخوانهم ساعة الدخولء ثم يُنطلق بهم إلى ممالكهم التي أعد الله لهم. 


نوات 


8 
2 


مجالس الأخلاء 


وعتقاءٌ الرّحمن سوى أصحاب الأعراف كثير» وإن كانوا أشرفهم 
حالاً ومآلاً. والعتقاء أقوامٌ يُهِذْبون في الثار أحقاب] يعلمها الله تعالى ثم 
يدخلون الجنّة على دُفعات» رُرَافاتِ ووحداناء وينزلون منازلهم» بحسب 
تفاضل الإيمان بينهم. 

وعصاة المرخدين القيم دو كفي وا إن الغان نهنا لست 
أل ما تسعّر يوم القيامة» بزمرة من هؤلاء العصاة» الذين يظهر عليهم 
الصلاح والتقى» وليسوا بذاك! قال اة واصفاً مشهداً مهيب من مشاهد 
الحساب يوم القيامة: (إِنّ أول النّاس يُقضى يوم القيامة عليه رج 
استشهد» ذأن يد فرق ركه تعر قها قال «فما عملت فيها؟» قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت. قال: اكذيت»: ولكنك قاتلت لآن يقال: جريء» فقد 
فزق آم ب اپ على وحنيهحى القنى فى الان ورا تمل اليل 
a,‏ انا Es‏ هر نيال تال EEL‏ 
قال: تعلمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآن» قال: «كذبت» ولكتك 
تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 
ر به فسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في الثّار. ورجل وسّع الله عليهء وأعطاه 
من أصناف المال كله E ang‏ «فما عملت فيها؟» 
قال: ماتركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: 
اكذبت» ولكنّك فعلت ليّقال: هو جواد» فقد قيل» ثم ار به فشحِبَ على 


ا 1 4 ١‏ 
وجهه ثم ألقي في النار»” “. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة» (ج۳/ ص1517). 


5 AWE 


م 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


فإذا دخل العصاة الثار. واستقرٌ الأبرار في دار القرار» لم يكن لهم 
شعْلّ» وهم في كنف النعيم» سوى استنقاذ من يقدرون عليه من الأهل 
والأصحابء سوى المشركين» الذين وجب لهم الخلود في النارء ولا 
تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبر سبحانه عن حسرة المشركين وهم 
يرون المؤمنين يجدّون في طلب أهليهم» واستنقاذ أصدقائهم» فيقولون 
لمن اض آھم: اونگ کنی شین 8د شوك رب ملین © وما 
اضعا لا لمر © ما تا من یی © کا صربق ی کو آن کا کہ کمن 
َلمَُّمِنيتَ #[الشعراء: .]1١7 - ٩۷‏ 

ووفود المرحومين الذين يؤتى بهم إلى الجنة بين الحين والآخر لا 
تحصى كثرة» وهم ما بين: (جهنميين) يشفع فيهم الشافعون» (وعتقاء) 
يُخرجون بشفاعة أرحم الزاحمين. 

ولقب (عتيق الرحمن) وسام شرف لأصحابه عند دخول الجنة. 
وسواء استمرٌ معهم هذا اللقب أو زال عنهم بعد ذلك '» فأيّ شرف أعظم 
من أن يحمل السّعيد لقب (عتيق الرحمن) ويُعرف به في الجنة؟! وهل 
جميع السّعداء هنا إلا عتقاء.. لله عليهم منن كثيرة لا يحصوهاء ونعمٌ جليلة 
لا يُطيقون شكرها؟! 


)١(‏ يظهر من سياق النصوص. والله أعلم» أن هذا لقب تعريفي يُطلق عليهم حال 
دخول الجنة» وعند سؤال أهلها عنهم» ثم يزول بعد ذلك» ويُسمّون بأسمائهم» 
أو بغيرهاء إن كانت لا تليق في مقام النزل الجديد, ثم يجري عليهم في بلاد 
الأفراح ما يجري على سائر السعداء» من التكريم والإنعام» سواء بسواء 
بحسب منازل كرامتهم. 


رركت 


مجالس الأشه ل 


وأكرمٌ الشافعين في عصاة الموحدين هؤلاء» بعد رحمة أرحم 
الرّاحمين: محمدء الذي يزداد طلبه» وتكثر مراجعته لربّه حتى يشفّعه في 
خرن لا شرن توي اقسور ادر ؛ ورور الو ارحويفن انيد 
مالك ب قال: قال رسول الله َك فى حديث الشفاعة: «فأنطلق» فأستأذن 
على ربّي» فيؤدَنُ لي فأقوم بين يديه فأحمّده بمحامد لا أقدر عليه الآن» 
يلهمنيه الله» ثم أخرٌ له ساجداً فيقال لي: ايا محمّد. ارفع رأسك» وقّل 
يُسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع»» فأقول: ربٌء أمتي» أمتي. فيقال: 
«انطلق فمن كان في قلبه مثقالٌ حبَّةٍ من بُرّة أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجه 
منها)» فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له 
ساجداً فيقال لي: ايا محمدء ارفع رأسكء وقّل يُسمع لك» وسل تعطه. 
واشفع تشفع)» فأقول: أمتي» أمتي. فيقال لي: «انطلق» فمن كان في قلبه 
مثقالُ حبّة من خردل من إيمان فأخرجه منها". فأنطّلقٌ فأفعلٌ» ثم أعودٌ إلى 
ل فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له ساجداً فيّقال لي: ايا محمّدء ارفع 
رأسك» وقل يُسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفّع»» فأقول: يا ربّء أمتي» 
أمتي» فيقال لي: «انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبّة من 
خردل من إيمان» فأخرجه من النار». فأنطلق فأفعل» زاد الحسن على 
حديث أنس #ه: «ثم أرجع إلى ربّي في الرّابعة فأحمَده بتلك المحامد ثم 
أخرٌ له ساجداً فيّقال لي: ايا محمد ارفع رأسكء وقل يُسمع لك» وسل 
تعط» واشفع تشفّع»» فأقول: يا ربٌ ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: 
ليس ذاك لك»» أو قال: اليس ذاك إليك» ولكن وعزتي وكبريائي؛ 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ من قال: لا إله إلا الله». وعنه وه قال: قال 


)۱( أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص”187). 


. E 


د 


١‏ لل سس بلسي أحقاً هذه الجنة؟ 


النبي كَليِْ: يخرّجٌ قومٌ من الثّار بعد ما مسّهم منها سَفْعٌ فيدخلون الجنة 
فيسمّيهم أهل الجئة الجهنميين»)'. 
كثرة الشفعاء. وظهور بركتهم: 

والشفعاء يومئذ كثير» من: الأنبياء والمرسلين» والملائكة وصالح 
المؤمنين. عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله كَكِ: «كأني بك يا أبا 
بكر على باب الجتة» تشفع لأمّتي)”2. وعن أبي أمامة و قال: قال رسول 
الله كياة: ايشفع الرّجل في أهل بيته» ويشفع على قدر عمله)””. وعن أبي 
سعيد الخدري يه قال: قال يَكِةِ: «حتى إذا حلص المؤمنونَ من الثار 
فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق» من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الثارء يقولون: ربّنا كانوا 
يصومون معناء ويصلون» ويحجّونء فيقال لهم: «أخرجوا من عرفتم 
فتحرّم صورهم على النار» فيُخرجون خلقاً كثيراًء قد أخذتِ الثار إلى 
نصف ساقیه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» 
فيقول: «ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير» فأخرجوه)» 
فيّخرجون خلقا كثيرء ثم يقولون: ربّناء لم نذّر فيها أحداً ممن أمرتناء ثم 
يقول: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير» 
فأخرجوه). فيُخرجون خلق] كثيراً ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحداً. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ج0/ ص77994). 


() أورده الهندي في كنز العمال» (ج١١/‏ ص۲۸۹)»ء وعلي بن الحسن الشافعي في 
تاريخ دمشق» (ج١7/‏ ص۹٥ .)۱١‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» (ج۸/ ص 775). 


سات 


مجالس الأشه ل 


فيُّخرجون خلق] كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا”'» فيقول الله عز 
وجل: «شفعتٍ الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين»» فيقبض قبضة من التار فيُخرج منها قوم لم يعملوا خيراً 
قطّء قد عادوا حِمَمَاء فيّلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له «نبر الحياة) 
فيخر جون كما تخرج الحبّة في حميل السيل» ألا تروها تكون إلى الحَجّر 
أو إلى الشّجَّر؟ ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى 
الظل يكون أبيض؟» فقالوا: يا رسول الله» كأك كنت ترعى بالبادية! قال: 
«فيخرّجون كاللؤلؤء في رقاءهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاءٌ 
الله الذين أدخلهم الله الجنة» بغير عمل عملوه ولا خير قدموه؛ ثم يقول: 
«ادخلوا الجنّةء فما رأيتموه فهو لكم»» فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
اخدامن العالمين» فيقول: «لكم عندي أفضل من هذا)» فيقولون: ياريّنا 
أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: «رضاي» فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً»”". 

بل لقد أخبر رسول الله اة أن الله تعالى يشمُع رجالاً من هذه الأمّة في 
خلق كثير من عصاة أهل النارء لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه» فعن عبدالله بن 
شقيق فيه قال: كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم: سمعت رسول الله كل 
يقول: «يدخل الجنّة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بنى تميم»؛ قيل: يا رسول 
الله» سواك؟ قال: «سواي»”". وعن الحارث بن قيس و قال: قال 


ع 3 2 م هر کر عي مت عت 9527 ص 
)۱( وكان ابو سعيد وليه يقول: واقرأواإن شتتم: ل لَه لمال دَرَوَ وَإِن تك 
حَسَئَدٌ بص وها ووت من دار عَظِلِيمًا 4. 
)"( متفق عليه: آخر جه البخاري» (ج”/ ص ۲۷۰۷)» ومسلم واللفظ له» (ج١/‏ ص59١).‏ 


)( أخرجه الترمذي» (ج٤/‏ ص٦ »)٦۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


5 AE 


د 


8 للبفبف؛:ب؟د؟د_بببببججبببب هه بببببببيببببب أحقاً هذه الجنة؟ 


النبي بي قال: «إن من أمتي لمن يدخل بشفاعته الجنة أكثر من مضر'. 
وعن أبي سعيد 4# أن رسول الله كه قال: «إن من أمّتي من يشفع للفئام» 
ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع 
للاجل: جى بيدغلوا اة 

والله تعالى يشمل من عصاة الموحدين برحمته أكثر وأعظم. عن أبي 
أمامة وه قال: سمعت رسول الله ياه يقول: «وعدني ربّى سبحانه أن 
يُدخل الجنة من أمّتي سبعين ألف لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
اصناف العذاب لعصاة الموخدين: 

7 eS 
n a e 9 سور‎ 
رور ف ان اا ا ا ر لي ل‎ 
يدخلون في نداء الخلود الأول الذي بُخاطب به أهل النّار بعد دخولها“)‎ 
وإنما يراد به أهل النار الذين هم أهلهاء ممن لا يحيون فيها ولا يموتون» بل‎ 
يعذّبون أبد الآباد.. كلّما فني خلقهم أعيدوا من جديد عياذاً بالله.‎ 


-ه 
ال 


35 
3 


١ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج٤/‏ ص 2575 وقال: حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه الترمذي» (ج5/ ص2277» وقال: هذا حديث حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» (ج۲/ ص 477 »)١‏ والترمذي» (ج4/ ص577). 

)٤(‏ حين ينادون: «يا أهل الثار خلودٌ فلا موت». (متفق عليه: أخرجه البخاري» 
ج٤‏ / ص ۰۱۷۹۰ ومسلم» ج4/ ص»1856١5١).‏ 


: AYE 


مجالس الأخلام ب 7 


وكما ظهر شرف الموحٌدين المتقين على الخلائق في عرصات 
القيامة» فإن شرف عصاة الموخدين على الكافرين يظهر في الثار بعلامتين 
فارقتين: الأولى فيما يظهر عليهم من السَّمات؛ فقد حرم الله تعالى على 
الثار أن تمس منهم أعضاء السّجود! عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول 
الله ياء في الحديث الطويل عن أهوال القيامة: «إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد» وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن 
را ارو و ر 2 عمد ارادا أن هم 
يشهد أن لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النار بأثر السجود» تأكل النار بن آدم 
إلا أثر السجود» حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخر جون من 
الثار قد امتحشواء فصب عليهم ماء الحياة» فينبتون تحته كما تنبت الحبّة 
في حميل السيل»" . 

وأمّا العلامة الثانية: فبالنظر في منازلهم من الدّركات» بحسب أعمالهم» 
وهؤلاء على قسمين: فمنهم المُراؤون» أصحابٌ الكبائر» المفلسون 
الظالمون لعباد الله تعالى. وهؤلاء يقذف بهم في الدركات» فيغرقون في 
جج التار غَرْقاه ويُحرقون فيها حَرْقناء إلا مواطن السّجودء حتى يصيروا 
ا العذاب» فإذا استوفوا مدة العقاب التي حددها الله تعالى 
لهم ماتوا ثم أذن الله للشافعين فيهم» أو يتغمذهم بواسع رحمته» 
ويُخرجهم من الثار بفضله. 


عا 5 


ب 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وهناك قسم آخرٌ.. يعذّبون في دركات الثار العلياء وهي أخفّ 
الدركات من حيث العذاب» كما شهدت بذلك النصوص”"» حتى إن منهم 
أصنافاً لا تأخذ منهم الثار إلا مقداراً معروفا من أجسادهم. وهي الأعضاء 
التي عصوا الله تعالى فيها. وقد أشار النبي بي إلى هؤلاء في حديثه عن 
العفعاء قر افر جرة علق قيراء قد أخدت النان الى صف ساف 


وإلى ركعي . 


() كما أن للجدة درجات تتفاوث فيهنا متازل السغداء بحسب الأيمان والعمل 
الصالح؛ فإن للتار دركات» تتفاوت فيها منازل الأشقياء كذلك» بحسب انتفاء 
الإيمان» وانتهاك المحارم؛ فأدناها دركات المنافقين؛ لقوله تعالى: إنَألْفِِينَ 
في ألدَّرَكِ لْدسَمَلٍ مِنَ لار ون َد لهم تصسيرا 4[النّساء:ه 4 1]» ثم تتفاوت الدركات 
صعوداً بعد ذلك بحسب اقتران الشرك بالكبائر وسائر الذنوب؛ فأدناهاء والله 
أعلم» دركة من اجتمعت فيهم الآفات الثلاث جميعاً؛ فالشرك والكبائر خاصّة» 
فال رك وسائ الذتوبية؟ لما اخ يدسيحانة تن أن الكثار يحاسبوة على 
تفريطهم في فروع الشريعة» بعد سؤال المتقين إيّاهم: وماس ڪن سر الور 


قت لصن و رل رتف ليم الیک و رگا عرض لكين اکب ور 


2 4 


الین حى اتتا لبن )انمه سَفَعَه ألشَّيفِعِينَ 4[المتئر: ؟؛ .]٤۸-‏ وهذه الدركات 
الثلاث: دركة المنافقين» ودركتا المشركين أهل الظلم والكبائرء والمشركين 
عموم)ء أشد الدركات عذابا وأعظمها نكالآ» وهي على مراتب» بحسب 
دركات الكفر والظلم» تعلوها دركات آهل الكبائر والصّغائر من الموخُدين» 
فأهل الكبائر خاصّة, ثم أهل الصّغائر الذين لم تشملهم الرحمة كغيرهم» وهكذا 
حتى أعلى الذّركات التي يخفف فيها على أهلها العذاب لجرائم بعينها استحقوا 
التأديب عليهاء أو لسابق شفاعة أو نُصرة» أو معروف وعدل وفضل كان لهم في 
الذنياء والله أعلم بحال عباده. 


)۲( أخر جه البخاري» (ج7/ ص۲۷۰۷)» ومسلم» (ج١/‏ ص19١).‏ 


2 ZE 


مجالس الأشه ل 


وأهل هذه الدّركة على منازلٌ وأحوال كذلك» بأجزاء مقدّرة» ومدة 
محددة» بحسب جرائمهم؛ فمنهم: من لا يصيبه العذاب إلا بمقدار ما 
يوضع على الفم من لجام الدابّة» وهذا خاصٌ بمن سيل من العلماء عن 
عذال وتات ا چ کول للثائير و ا 
إلا مقدار الْلمْعة في عَقبه الذي لم يكن يُصيبه الماءٌ عند الوضوء") ومنهم 
من تلتهم النارٌ سائرٌ قدميه أسفل الكعبين» بمقدار ما أسبل من الثوب”", 
ومنهم من تبلّعْه النَارُ إلى ساقيه» ومنه من لا تصيب منه إلا عينيه» ومنهم 
الذي وُكُل به مَلّكْ يصب في أذنه الآنك» وهو الرصاص المُذاب» لا يصيب 
منه موضعاً آخر في جسده؛ جزاء ما تجسّس على المسلمين» واستمع 
لحديثهم وهم له كارهون. أو ما استمع من الغناء”)؛ ومنهم من وكّل به 
لَك فهو قائم عليه بصخرة من التار» يهوي بها على رأسه فيثلغه» فيصيح 


هو هو 5 6 37 ۰ 1 ب 8 
منها صيحة رهيبة» ويشتد صراخه. فيتدهده الحجر» فيتبعه المّلك فياخذه.» 


)١(‏ عن أبي هريرة و قال: قال النبي كَلِهّ: «من سُئل عن علم فكتمه» جيء به يوم 
القيامة وقد ألجم بلجام من ثاز». (أخرجه الحاكم ق سعدركه ا ض 111: 
وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(؟) عن عبد الله بن عمرو #85 قال: تخلّف عنًا النبي بيا في سفرة سافرناهاء فأدرّكّنا 
وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضاًء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته: «ويلٌ للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا. (متفق عليه: أخرجه البخاري» 
ج١/‏ ص۰۳۳ ومسلم» ج١/‏ ص۳۳). 

() عن أبي هريرة هه أن النبي بي قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» 
(أخرجه البخاري» ج5/ ص۲۱۸۲). 


(6) أخرجه ابن حبان في صحیحه» (ج۱۲/ ص۹۸٤).‏ 


A 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسّه كما کان» فيعودٌ عليه» فيفعل به مثل ما فعل 
١ 3 5 1‏ 5 و 5 3 3 
في المرة الأولى” » ومنهم الذي يُجرجر في بطنه النار» ومنهم من يأكل 
الثار وهكذا سائر أصحاب الذنوب» من الرّجال والنساءء اللذين توعدهم 
الله تعالى بعذاب عضو أو أعضاء من أجسادهم دون غيرها. 

ومع هؤلاء قلائل ممن أدركتهم رحمة الله تعالى أو شفاعة الأنبياء؛ 
لحسن بلائهم ونصرتہم» وإن لم يفارقوا دين آبائهم» ومنهم أبو طالب» عم 
النبى كَكَِدِ. عن العباس بن عبد المطلب و قال: يا رسول الله» هل نفعت 
أبا طالب بشيء؟ فإِنّه كان يحوطّك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هوني 
ضحضاح من نار. لولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار»“. وعن أبي 
سعيد الخدري وه أنه سمع رسول الله يا وذكر عنده عه أبو طالب» 
فقال: «لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح من الثّاره يبلغ 
كعبيه» يغلي منه م اف 


.)755/87 أخرجه البخاري» (ج٦/ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنباري: الصُحضاح القليل من العذاب. والعرب تسمّى الماء القليل 
ضحضاحا. قيل لأعرابي: إن فلان يذعي الفضل عليك! فقال: لو وقع في 
ضحضاح مني لغرق» أي في القليل من مياهي. وقال غيره: الضحضاح ما يبلغ 
الكعبين. وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. (كشف 
المشكل لابن الجوزي ج7/ ص .)١97‏ 

(۳) أخرجه البخاري» (ج0/ ص‌۲۲۹۳). 

(6) صحيح البخاري» (ج0/ ص٠١٠۲).‏ قال السهيلي: الحكمة فيه أن أبا طالب 
کان تابع] لرسول الله بي بجملته» إلا أنّه استمر ثابت القدم على دين قومه؛ 
فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه. (عمدة القاري 
ج۱۷/ ص۱۸). 


تک 


مجالس الأشه ل 


فدلٌ ذلك على أنه قد استوجب دركات الثّار السفلى؛ لكفره» ثم رفعه 
الله تعالى إلى هذه الدركة لما كان له من سابق النصرة والفداء. 
حياة جديدة على ضفاف الأنهارا 

فإذا استوفى عصاة الموحدين مدة عقابهم» بالكيفية والقدر الذي يعلمه 
الله تعالى» ماتوا في العذاب, ثم أن سبحانه لمن يشفع فيهم؛ فتخرجهم 
الملائتكة» وقد أصبحوا فحماً أسود من شدّة العذاب» لا يُعرفون إلا بآثار 
السّجودء ومنهم من لا يُعرفون إلا بدارات وجوههم فحسب. عن جابر بن 
عبد الله و قال: قال رسول الله ككِِ: (إن قوم يخرجون من التار 


يحترقون فيها إلا داراتِ وجوههم حتى يدخلون الجنة)”". 


)۱( تناولت أحوال هؤلاء العصاة وأعمالهم بالتفصيل في بحث (الأرض الجديدة). 

(۲) أخرجه مسلم (ج۱/ ص۱۷۸) قال ابن حجر رحمه الله: قوله وَكةِ: آثارٌ 
السّجودء قيل: هي الأعضاء السبعة» وهذا هو الظاهر»ء وقال عياض: المراذ 
الجبهة خاصّة» ويؤيّده ما في رواية مسلم من وجه آخر أن «قوما يخرجون من 
النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فان ظاهر هذه الزواية يحص العُموم 
الذي في الأولى. (فتح الباري» ج۲/ ص 797) وقد يُقال: إن الجمع ممكنٌ ولا 
تخصيص: فان لفظ الحديث هنا جاء بصيغة التنكير: أي قومٌ من مجموع هؤلاء 
العتقاء تكون هذه حالهم: أن يحترقوا إلا داراتِ وجوههم؛ لبيان الجُرم الذي 
وقعوا فيه؛ كأن يكونوا من المص لين السّاهين عن إسباغ وضوئهم أو 
المتوضئين السّاهين عن صلاتهم» ممن توعدهم الله تعالى بالويل» أو نحوهم» 
فتكون هذه علامتهم» بخلاف سائر العتقاء المحافظين على وضوئهم وصلاتهم» 
وإن لم تكن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر؛ فيُعَذْبونَ فيها من وجه تفريطهم» 
ويحرّم الله تعالى على الثار أن تأكل مواضع السّجود منهم؛ لبيان منزلتهم بين 
أصحاب الجحيم» والله أعلم. 


سروه 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


وقد وصف النبي ئي مشهد اللحظات الأخيرة في النار لبعض هؤلاء 
العتقاء» واللحظات السعيدة الأولى على ضفاف الأار فقال كَكِةّ: «أمّا 
أهل النار الذين هم أهلها فإِنْهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم»» أو قال: «بخطاياهم»» فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا 
فحماء أذن بالشفاعةء فجيء بهم.. ضبائره ضبائر"» فوا على أخهار الجنّة: 
ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل 
ا 

وني لفظ البخاري: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» أمر 
الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله» فيُخرجونهم, ويعرفونهم بآثار 
السّجودء وحرّم الله على الثار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من التارء 
فكل بن آدم تأكله الثار إلا أثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء 
أي احترقوا حتى ظهرت عظامهه”"؛ فيّصبٌ عليهم ماء الحياة» فينبتون كما 
تيك الحلة حمل السلا 
مجالس العتقاء في الجنة: 

ولكل سعيدٍ من العتقاء قصّة نجاة فريدة.. يظل يردّدها في المجالس» 
أمام هله وأصدقائه. ولان الجنّة دارٌ وفاء وإحسان فإِنْ كل عتيق فيها يزداد 
شوقه لرؤية ربّه» ولا يزال في حمد وثناء كلّما تقلّب في كنف التّعيم» ولا 


(۱) أي: جماعات» جماعات. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص۲۷۸)» ومسلم» واللفظ له» (ج١/‏ ص۱۷۲). 
() المحش: احتراق الجلد» وظهور العظم» (لسان العرب ج”/ ص 550 07). 

(5) حميل السيل: ما يحمله السّيل من الغثاء والطين» (لسان العرب ج١١/‏ ص .)18١‏ 


2 APE 


مجالس الأخلاء 


ينسى إخوانه المتقين الذين نافحوا عنه» وظلّوا يناشدون ربّهم» ويسألونه 
أن يشفعهم فیهم» يقولون: «ربنا كانوا يصومون معناء ويصأونء ويحجّون!» 
فيقال لهم: «أخرجوا من عرفتم»“. 

والعتقاء يلتقون بإخوا: نهم الشافعين في مجالس النعيم» وني سوق الجنة 
كل جمعة» ويزورونهم في قصورهم.. زيارة محبّة» لا زيارة مِنّة؛ فالمئة في 
دار السلام للّه وحده؛ والسّعداء جميع] على قلب رجل واحد» سليمة 
صدورهم» زكيّة أرواحهم.. من دخلها منهم ابتداء» ومن دخلها بعد ذلك 
بشفاعة الشافعين» أو بنفحة من نفحات رب العالمين! 

الكل متحابّون» لا تعيير بينهم ولا ازدراء بسبب الأسبقيّة» ولا تحقير 
ولا استعلاء بسبب الفوقيّة» قد نزع الله من قلوبهم الغل؛ فهم إخوة في 
مجالس التعيم» أحبّة في أكناف الرّغدء لا يرى أحدٌّ منهم الفضل له على أخيه» 
اا وة كل لةهمالكه الكثيرة» وزوجاتة وخدمه»يقول 


ا 


بلسان حاله ومقاله: : کلمد ييه الى هد نتا لھ داو ماگ لدی لول أن هد نا الله . 

ولربما تذكر هؤلاء العتقاء من كان معهم في الثار من عصاة 
الموخدین» فقاموا بدورهم يشفعون لمن يعرفونء ولا يزالون يناش دون الله 
تعالى فيهم» والله يقبل شفاعتهم» ويشكر سعيهم؛ رحمة منه وفضللاً. 
آخرأهل الجنة دخولاً! 

ويظل توافد العتقاء إلى الجنّة زرافاتٍ ووحداناء حتى يستتمٌ 
خروجهم من الثار جميع» سوى رجل واحد» يصيبه اليأس لمايرى من 
ذهول السعداء عنه» وذهابهم بمن يعرفون! فإذا فرغ الشفعاء» وأغلقت 


5 E 


د 


١‏ لل سس ليب أحقاً هذه الجنة؟ 


أبواب الجحيم على الأشقياء» واستيقن هذا المسكين بطول البقاء لجأ إلى 
رحمة ربّه» وأخذ يناديه بأعلى صوته: يا ربّء يا ربٌء يا ربٌّ!! مستجيراً من 
عذاب الثار ومرارة النسيان. وربّه يرى مكانه» ويعلم حاله» ويسمع مقاله» 
فيجيبه.. وعندها تبدأ فصول قصّةٍ فريدة من قصص الرّحمة» ومشهدٍ عظيم 
من مشاهد الكرم الإلهي في الذار الآخرة! 

عن أبي هريرة يه في سياق الحديث الطويل عن رؤية المؤمنين ربّهم 
يوم القيامة أن رسول الله بيا قال: «إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد 
أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النّارء أمر الملائكة أن يخُرجوا من النّار 
من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمه» ممن يقول: لا إله 
إلا الله» فيعرفونهم في التار بأثر السجود.. فيخرجون من الثار وقد امتجشواء 
فيصبٌ عليهم ماءٌ الحياة» فينبتون منه» كما تنبت الحبّة في حميل السيل» ثم 
بفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد» ويبقى رجلٌ مقبلٌ بوجهه على الا 
وهو آخر أهل الجنّة دخولاً الجنةء فيقول: أي ربٌ اصرف وجهي عن الثار؛ 
فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه» ثم 
يقول الله تبارك وتعالى: «هل عسيت إن فعلت ذلك بك» أن تسأل غيره؟» 
فيقول: لا أسألك غيره. ويُعطي ربّه من عهودٍ ومواثيقٌ ما شاء الله. فيصرف 
الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآهاء سكت ما شاء الله أن 
يسكتء ثم يقول: أيّ رب قدّمني إلى باب الجنّة. فيقول الله له: «أليس قد 
أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا بن آد» 
ما أغدرك!» فيقول: أي ربٌء ويدعو الله» حتى يقول له: «فهل عسيت إن 
أعطيتكَ ذلك أن تسأل غيره؟» فيقول: لا وعزّتك. فيعطي ربّه ما شاء الله من 


ساف 1 


مجالس الالام ا 


عهود ومواثيق. فيقدّمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الجنة انفهقت له 
الجنة فرأى ما فيها من الخير والسّرور. فيسكت ما شاء الله أن يسكت» ثم 
يقول: أي ربّ أدخلني الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى له: «أليس قد أعطيت 
عهودّك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا بن آدم» ما أغدرك!» 
فقول أى رت لا أكون أشقى غلقك فلا يرال يدعو الى يضحاك الل 
تبارك وتعالى منه» فإذا ضحك الله منه قال: «ادخل الجنة» فإذا دخلهاء قال 
الله لد ااقيثه ا فيسال رف وسح إن الل ليذ كنع کا وداه حت 
إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: «ذلك لك» وعشرة أمثاله». قال أبو 
ولت ا ا أغل الا مولا الوا 

وفي الحديث الطويل عن عبد الله بن مَسّعُودٍ تفاصيل عمًّا يجري لهذا 
السعيد في مسيره إلى الجنّة قال: قال النبي كلا يجت لله الأَوَّلِينَ 
وَالآخِِينَ لِقَاتٍ يم علوم ًا ارين ست شاخصة أبُصَارُهُمْ إلى 
السَّمَاءِء يَنَْظِوُونَ قصل الْقَضَاءِ. قال و تز اله عز وجل في ل من اَّم 

ِي اعرش ثم ذكر الحديث؛ وفيه بر خر من يدخل الجنة قال ؛ افيتطلق 
به إلى غَدِيرٍ عِنْدَ باب الجنة فيغتيل» aS‏ 
یری ما في الجن من خلال البّاب» فيقولٌ: رَ بّ أذْخأني الْجَنَدَه فيقول الله له: 
«أَتَسْأَلٌ الْجَنَةَ وقد نَجَُينُكَ مِنَ التار؟» فيقول: رَبُّ اجْعَل بَيْنِي وَبَيَْهَا حِجَابًا 
لا أَسْمَعٌ حَسِيسَهًا. قال: فَيَدْحْلُ الْجَنَكَ قَيَرَىء أو يُرْقَْ له منزلٌ أَمَامَ ذلك 
كما هو فيه إليه حُلْمُ؛ فيقول: رَبّ أَعْطِنِي ذلك الْمَنْْلَ فيقول له: افَلَعَلّكَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج٦/‏ ص۳*٠۲۷)»‏ ومسلم» واللفظ له 
(ج١/,ص”177).‏ 
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إن أَعْطَيْتَكَهُ تسألٌ غيره؟» فيقول: لاء وَعِزَّتَكَ لا شالك غَيْرَه وي مزل 
یکون اح منه؟! قال: وَيَرَى» أو برقع له امام ذلك منز خر انما هو إليه 
حلم فيقول: أعْطِنِي ذلك الْمَنِْلَ. فيقول لله جل جلاله: املك إن 
أغطتكة تشال غر قال: لا وَعِزَتَكَء لا أسأل غير وى مرل يحون 
أن مه؟! قال: یغه یره كحت يقول لله عز وجل «ما للك لا 
aI EN‏ وو السك : ع للك في 
اسْتَحَييْتَكٌ. فيقول لله تََاَى: ألم تز أن أعْطَِك يفل اليا ذذ حاتي 
إلى يوم أَفيتَهاء وَعَشَرَةَ أضعَافه؟! فيقول: أَتَسْتَهْزِئٌ بي وَأَنْتَ رب الْعِزَّة؟ !! 
شح الث عر وجل من ل 

قال: قَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ إذا بَلَعَ هذا الْمَكَانَ من هذا الحديث 
ج قال لكشل يا اعا الحم فمن كدت هذا الحديق 
وراك كلها لنت هذا الككاة gO E‏ سمحت رسو اله U‏ 
يحدّث هذا الحديث وِرَارًاء كُلَّمَابَلَمَ هذا الْمَكَانَ من هذا الحديث ضَحِكَ 


قال: فيقول الوب عر وجل: «وَلكِنّي على ذلك قاور سل فيقول: 
لْحِقْنِي بالتاس» فيقول: «الْحَقٍ التاس». قال: فَينْطَلِقٌ يَرْمُلٌ في الْجَنَهَ حتى 
إذا دنا ِن الاس رُفِعَ له قَصْرٌ من دة فيح سَاجِدًاء فبعَالَ له: رفع رَأْسَكٌ.. 
مالك؟! فيقولٌ: رأيثُ رَبّي» أو: را٤‏ لي بي يل فال له: إثمبا هو مرل من 
ر قال ثم ای رخاف ا للشخرو له ل مَهُ؟! مالك؟! 
فيقول: رأيتٌ أَنّكَ مَلَّكّ مِنَّ الْمَلائِكَة! فيقول: إِنّما أنا ازن من خَزَّانِكَ 
عَبْدُ من عَبِيدِكَ تحت يدي الف م قَهْرَمَانٍ على مثل ما أنا عليه . قال : فيَنَطَلقَ 


انائاة سي ينع له لتضدت E a‏ 


نتاف 2 


وَأَغْلاقَهَا وَمَفَاتيحها منهاء REI‏ حف es‏ ل 
وه 2 وه 

جَوهَرَةٍ تفضي إلى جَوهَرَةٍ على غير لون الأخرّى. في كل جَوهِرَةٍ سرر 

رواج وَوصَائِفُء أَدَاهُنَحَوَْاءُ ينك عليها سَبْعُونَ ُلَةبرَى مخ سَاقَِا 

من وَرَاءِ خُلِهَاء ېدا مِْآنَتُ وده وزات اء إذا عرص عنها إِعْرَاضَةَ 

إزدادت في عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمّا كانت قبل ذلك» وإذا أَعْرَضَتْ عنه 

إعراضه اراد في عَيْتِهًا سَبْعِينَ ضِعْمًا عَمَّا كان قبل ذلك» فيقول لها: وَالله لَقَدٍ 


ع8 بح عن ويل 


مجالس الأخلاء 


سَبْعِينَ ضِعْمًا. يقال له: اضرف قال: فيشرف فيال له: مُلْكَكَ مَسِيرَةٌ مِانَةٍ 
عام تفده بَصَرَهُ. 
وداغٌ.. إلى لقاع متجدّد! 

فإذا فرغ السّعداء من حوارهم بقرب الحجاب العظيم بين الجنة 
والنار» وسمعوا أخبار الناجين من العتقاء» وأبصروا ما أدرك أهلّ الأعراف 
من رحمة ربٌ العالمين» لهجوا بحمد ربّهم على ما أولاهم» وقفلوا إلى 
مجالسهم الأولى بقرب الأنهارء تحت ظلال الأشجارء ودرجوا في أكناف 
التعيم.. مخلفين أهل الثار وراءهم؛ غرقى في دركات الجحيم. 

وإذا كان طيبٌ الحديث» وجميل الحوارء ومتعة التذكر» والثناء على 
الله عز وجل هو الذي يزيّن مجالس أهل الجنّةء فإن حالهم قبيل الانطلاق 
إلى قصورهم وممالكهم حال كريمة كذلكه وما أشبه مجالس المثقين في 
الذارين! وبخاصّة عند البدء والختام» فقد كان السّعداء في الدنيا يتواصون 
بكفارة المجلس قبيل أن ينفضُوا عنه”')؛ لتكون معطُّرًا له» شاهدة بفضلهء 


)١(‏ قائلين: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


1 AEE 


ا أحقاً هذه الجنة؟ 
ا ااا وللشعداء ل ماف ا سال ارين من 
ذلك عند الختام» أخبر الله عنها في أحد المشاهد البديعة بقوله: # إِنَّ 

فكت الت © همذ ]لهم َي فاس واخ عوط 

أن لََمَدُ يورت عتمت ) [يونس: 4 .]٠١-‏ فيا لها من بهجة غامرة في 

مجالس الرّفاهء وما أجمله من لقاء ووداع في كنف الأنس والحبور. 

وإذا كان بقاء المعروف بين أهل الجنة وتزاورهم مما تطيب به 
السّكنىء ويزداد التواصل» وتحلو المجالس؛ فكيف الشأن بلقاء خالقهم 
سبحانه؟! إن قلوبهم اشدّ ما تكون شوق إليه» وأرواحهم أعظم ما تكون 

أنسا به» وحواسّهم أنضر ما تكون بذكره وتسبيحه. 

والشعداء في بلاد الأفراح يشتاقون لرؤية ربّهم» ويترقبون ساعة اللذة 
الكبرىء ويتهيّأون لهاء ويتذاكرونها ويترقبونها في قصورهم ومجالسهم. بل 
لم تكن لهم في دار الدّنيا لذة أحبٌ منها. عن عبدالله بن عمر و قال: قال 


3 قر أسوال المجبالين ا ااا فيه الاس ا اا 
والمجالس السعيدة في الجنة؛ من حيث مادّة الحديث» وطريقة الجلوس» 
وأسلوب الضيافة» والحال التي يلتقي عليها أهل المجالس ويفترقون. وهذا لا 
يكون إلا في مجالس الصالحين» الذين يجتمعون على ذكر الله تعالى» ويتفرّقون 
عليه. وكثيراً ما حل عليهم رضوان ربّهم في مجالسهم» وشملت كل من كان 
معهم من غيرهم. فإذا دخلوا الجئة كانوا أسعد التاس بنعيمها ومجالسها. فما 
بالك بمن يتحقّق فوز جليسه في الدّنيا؛ لأنّه كان معه؛ كيف يكون حاله إذا وافى 
ربّه الذي كان يأنس بذكره» ويعطر المجالس بالثناء عليه» ولا يختمها إلا بحمده 


وتسبيحه؟! 


اف 5 


مجالس الأشه ل 


رسول الله يكلِهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظرٌ إلى خباقه وخدمه 
ونعيمه وسرره مسيرة آلف سنة! وأكرمُهم إلى الله من ينظرٌ إلى الله بكرة 
رخو 


- 5 ۰ & « رم . م ر د 2 3 1 
وعشياً)» ثم تلا هذه الآبة: لوج ميم نَاضِرة )إل ريهااظرة 4 . نسأل الله 


(١)‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» (ج /٠١‏ ص۷۷). 
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7 ب ببببببببهههههبب ب ب به م ببببببببببب ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ده 9 مل ¢ ه 
يَوْمْ المَزِيْدٍِ 

هاهي المطايا قد جُهّزت» والركائب قد هُيّئتء والزوجات الحسان 
يترقبن خروج السعيد برحمة ربه» وهو في تمام زينته. الغلمان يملأون 
المكان حركة؛ والجميع تعلوه البهجة؛ فاليوم يوم الجمعة» وفيه سوق أهل 
الجنة» الذي يجتمع فيه على صعيد واحد جميع السّعداء؛ من درجات 
الجئّة كلها.. الجميع يفد إلى هذا المكان المقدّس.. الأنبياء والصدّيقون» 
والشهداء والصالحون. وأعظم لذات التعيم مايجده المتقون في يوم 
المزيد! لقد سمعوا عن شرفه ومكانته في أيامهم الخالية» وها هو يُقبل 
عليهم حق اليقين في أوّل أيام السعادة» وأسنى لحظات الخلود. 

وشرفٌ هذا اليوم ظاهرٌ من اسمه؛ فهو يوم المزيد الذي يزداد فيه 
السّعداء من النَعِيم 6 5 وكالدية اللذات القالية و الي ا 
ويحدت فيه الأنس والتعارف» وبه يست آهل الجثّة أسبوعهم الأول في 
بلاد الأفراح» بأعظم لذات الجنة وأكملهاء وأشرفها وأعلاها.. رؤية ربّهم 
جل جلاله. 


8 
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يوم المزيد 


يام الجنة! 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وانغمسوا في نعيمهاء فإنهم يشعرون بحركة 
الزمان وتقلبه» ودوران الأيام وانتقالهاء بطريقة تختلف عن تلك التي 
اعتادوها في الذنيا بسبب تعاقب الليل والنهار» وحركة الشمس والقمر!! 

وللسعداء في إدراك مرور الأيام» والتفريق بين أجزاء اليوم الواحد 
طرق شى لا يعلمها إلا الله عرّ وجل» منها حركة الستائر والأبواب! فإذا 
قام الغلمان بغلق الأبواب» وسَدل الستائ ثرء وإرخاء الحُجُب؛ فإنّه علامة 
دخول وقت المساء في أيام الدّنيا! وأمّا فح الأبواب ورفع الستائر فعلامة 
على البكورء وبدء النهار”©. 

وضياء الجئّة هادئ بديع» كما بين طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس”.. 
ليس فيها ضحوٌ حارق» كذلك الذي يُقابل متتصف النهار في الدنياء ولا 
ظلامٌ حالك. وأهل الجنة لا يُصيبهم عَطَسٌ ولا عريّ» بل نعيم في كنف 
الضياء المحبّبء والنسيم العليل» والماء البارد» والرّيء والثياب الحريرية» 
والخُلِيَ الثمينة» قال تعالى مخاطب آدم عليه الصلاة والسلام: نلك أل 


و2 > 


جوع فیا وا تعر © وَأَنَكَ ا تَظمَوا فا وا سح 1[طه: ۱۱۸ - ۱۱۹]. 


)١(‏ ذكره الع بن عبدالسلام في تفسيره (انظر: تفسير الع بن عبدالسلام لسورة مريم 
الآیة ۰٦۲:‏ ج۲/ ص۲۸۳). 

4 قال المرّوذي: سمعت أبا عبدالله» يعني شيخه الإمام أحمد يقول: كانوا عند 
أنس بن مالك قبل طلوع الشمس فقال: هكذا نار الجنّة. (انظر: أخبار الشيوخ 
وأخلاقهم للمڙوذي» ص .)۱۷٤‏ وعن سعيد بن الحَبحاب قال: كنت آتي أبا 
العالية في أحيانٍ قبل طلوع الشمس» فقال: هكذا نهارٌ الجنّة. (المرجع نفسه). 
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وقد كان يُعجب أصحاب النبي بي إصابة الغداء والعشاء في أوقاتهماء 
ر أن ذلك كائن لهم في النجتة» قال اله تعالى: 2 يعر فالغو ا 


و< < لروء رد 


سلما و رھم فا کر وحشيًا 1#مريم: 55], والمعنى: مقدارٌ البكرة والعشيّ 
من أيام الذنيا. 

والسعداء يعرفون على وجه التحديد وقت الغداة ووقت العشي من 
يام الدنياء فعن أبي هريرة : وله أن رسول الله ية قال: «من غدا إلى 
المسجد أو راح» أعدّ الله له في الجنة نلا كلما غدا أو راح»! 0 


شرف يوم الجمعة: 
وأهل الجنة يقدّرون لأيام الجنة قدرهاء ولديهم من وسائل تحديد 
الزمان ما لم تر مثله عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر”". والزّمان 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص 7175) ومسلم» (ج١/‏ ص577). ومعنى 
الآية عام يشمل مقدار هذين الوقتين في دار الذنياء كما يحتمل مجرّد الذهاب 
والإياب. قال بن حجر رحمه الله: المراد بالغدوٌ: الذهاب» وبالزواح: الزجوع. 
والأصل في الغدوٌ المضي من بُكرة النهار» والرّواح بعد الزوال» ثم قد يُستعملان 
في كل ذهاب ورجوع توسّعاً. (فتح الباري» ج۲/ ص58 .)١‏ 

القادمون من بادية الدنيا إذا دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من التعيم وأساليب 
تحديد الزمن» وضبط المواعيد والرّحلات» وجدولة المناسبات الكثيرة 
واللقاءات والمجالس.. أدركوا مقدار التخلّف الذي كانواعليه» حتى في 
أزمنتهم الرّقمية والحاسوبية» التي تفننوا فيها باستحداث الأجهزة الدقيقة التي 
تذكرهم بمواعيدهم» وتضبط أزمنة رحلاتهم ومناسباتهم وأعمالهم» وتحدد 
مواعيد الكسوف والخسوف» وتقيس درجات الحرارة والاهتزازات» وثوران 


الرياح والأعاصير» ومواسم الحصاد» ونحوها. = 


۲( 


ني 


RIPE 
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يوم المزیر ل 1 


في الجنّة من حيث تعلّقه بالبدء والانتهاء زم واحد.. له بداية» ولا غباية له؛ 
إذ الخلود سرمديٌ أبديٌّ لا فناء فيه» والنعيم دائم ATE‏ 

وإذا جاز لأهل الجنة أن يؤرّخوا أيامهم» ويضبطوا مواعيدهم» ويرتبوا 
مناسباتهم السّعيدة الكثيرة» فإِنْ هناك أيّام خالدة في تأريخهم الجديد؛ فيومٌ 
البعثِ من القبور يومٌ مشهود» ويومٌ الصدور عن النار بعد ورودهايومٌ 
مشهود» ويوم دخول الجنّة يوم مشهود. وهو أعظمها وأكثرها حضوراً في 
تأريخ العا 


واليوم الأول من أيام الجمعة يوم عظيمٌ مشهودٌ كذلك» وهو 
أشرف أيام الجنة وأبركها؛ لما فيه من لقاء المؤمنين بربّهم ونظرهم إليه. 
وهو الأقرب إلى يوم الهجرة النبويّة من أيام الدّنيا؛ وهو الفرقان الح 
بين الحياتين والدارين والمآلين الذي تحصّلت فيه أكمل الغايات» على 
أرفع درجات اللذة القلبية التي يصحبها الأمن الخارجيّ الظاهرء 


والله أعلم. 


= ويكفي لبيان الفرق بين كمال التنظيم وثبات الدّقة في الدارين أن الفوضى 
العارمة في مطارات أهل الدنيا ومؤسساتهم سريعاً ما تحدث لأدنى عارض؛ 
فانقطاع الکهرباء» أو حصول زلزال» أو انفجار بركان؛ أو اشتباه في عطل أو عمل 
روي ا تضيع معها أعمالهم؛ 
وتذهب مخططاء تھ وتلغی شيجوزاتهم واجتماعاء عو ول رکم كنا !! 

)١(‏ مسألة (خلود أهل الجثة وأهل الثار) أودعتها في بحث (الأرض الجديدة.. 
محطات من رحلة الأرواح إلى الدار الآخرة). 


5 E 


a 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


وكما كان ليوم الجمعة مكانته عند المؤمنين في الدّنيا فان له محبّته 
الخاصّة في دار السّلام؛ ففي هذا اليوم دخل المتقون الجنّة”'". وفيه يلقون 
ربّهم؛ فيخاطبهم, ويُغدق عليهم من الخير العميم الذي لا حد له! عن أبي 
موسى الأشعري وله قال: قال رسول الله يكِِ: «إنَ الله يبعث الاثم يوم 
القيامة على هيأتهاء ويبعث الجُمُعَّة زهراء منيرةً» أهلُها يحُفُون بهاء 
كالعروس تهدى إلى كريمهاء تضيء لهم.. يمشون في ضوتهاء ألوانُهم 
كالتّلج بياضاء وريحُهم يسطعٌ كالمسك» يخوضون في جبال الكافوره ينظرٌ 
إليهمُ التقلانء لا يُطرقون.. تعجّباء حتى يدخلون الجتةء لا يُخالطهم أحدٌ 
الالو درن المحسيون. 


)١(‏ يُستأنس بدخول السّعداء الجتة في يوم الجمعة بالتصوص التي أخبرت أنه 
خير الأيّام عند الله تعالى» وأنّه اليوم الذي دخل فيه آدم عليه الجنة أوّل 
الأمرء وفيه حرج منهاء وفيه تقوم السّاعة؛ فعن أبي هريرة 4# أن النبي يكل 
قال اشير يوم طلخت عليه القمس يرم الجمحة:. فيه لق آدم» وفه أمخل 
الجنة» وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». (أخرجه 
مسلم» ج ۲/ ص 086). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» (ج١/‏ ص7١4)‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاه. (انظر: صحيح الجامع 18177). 


اكت 


8 
2 


يوم المزيد 
بيك الله لَبَيكَا 
5 ا ١‏ 4 0 1 
ومجيء السّعداء.. رجالا ونساء' ' لزيارة ربّهم في هذا اليوم العظيم» 


(1) المعتمد في مسائل الغيب نصوص الشرع لا محض التخبيل والرأي والمقارنة. 
والنصوص الصحيحة الصريحة تكد اشتراك المتقين جميع] بخطاب النعيم 
المقيم.. الرّجال والتساء» وهو خطاب عام قلّما يرد فيه تفصيل مفردات النعيم. 
ومسألة رؤية نساء الجنة ربّهنَ تبارك وتعالى يوم المزيد قائمة على هذا الأصل. 
وهي ني المقابل ليست من فضول المسائل التي يسع فيها الشكوت» بل من 
الأمّهات الأصول؛ لأنّها تتعلّق بلذّة هي أعظم لذات الجتات وأعلاها وأغلاهاء 
ولا يُخرج النساء منها إلا بدليل صريح في المنع» وليس ثمٌ. وعدمٌ العلم بالشيء 
لا يعني العلمٌ بعدمه» وبخاصة إذا ظهر الفصلٌ باستصحاب الأصل. 
والأقرب» من حيث النظر في نصوص النعيم والإسعادء والأكمل في سياق الإكرام 
والإنعام» أن نساء الجئة الصالحات, اللاتي دخلنها برحمة الله تعالى يرين رهن 
في يوم المزيدء على الوجه الذي يعلمه الله تعالى» والكيفية التي تناسب هذه 
الذان العلتة والبيحلة الوا اللي 

لامد لال المع لبن لس ]لا الامقفهاة سرض صا غير ري 
أو العكس؛ وأشهرٌ ما يمكن أن يشار إليه في المنع مسألتان» الأولى: أن قرب 
المؤمنين في ذلك اليوم من ربّهم إِنّما يكون بحسب تبكيرهم إلى صلاة الجمعة 
في أيّام الدّنياء والنّساء لا جمعة لهرنّ!! وهو استدلال خارج عن محل التّزاعء لأنَ 
الحديث وارد في سياق القرب» لا بيان الأهلية في الحضورء ولا يُمنع أن يكون 
للنساء قربٌ وبعد نسبئ خاصٌ بهنْء أو أن يكون لهِنّ مُجتمعهنّ الخاص في ذلك 
الوادي الأفيح» بمنابر وكراسي وكثبان بحسب أعمالهنّ الصالحة, والله أعلم. 

والثانية: أن النصوص صرحت بزيادة الزوجات جمالاً فوق جمالهنٌ» وهنّ في 
القصورء وأنْ أزواجهنَ يلحظون ذلك» وقد جاء في الصحيح: «فيرجعون إلى = 
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7 بأ ب ب ححححححححححححححححححبببببببببب ‏ أحقاً هذه الجنة؟ 


يتم وفق نظام وترتيب بديع؛ فقد روي في الأثر أن الدّعوة لحضور هذا اللقاء 


= أهليهم وقد ازدادوا سنا وجمالاً فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا 
خسنا وجمالاًء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا سنا وجمالاً». فإذا 
كانت النصوص تؤكّد قرارهنٌ في القصور فكيف يقال بعد هذا إِّهن ممن كان في 
عرد ]جه مويله فرق الا اير الو الجراب 80071 « الله لدي 
على الصّنفين من الزوجات: مقصورات الخيام من حور الجنّة اللاتي خلقن 
فيهاء وهنّ المراد بهذا الصنف من زيادة الجمال» والله أعلم» ونساء الجنّة 
الصالحات اللاتي فاق حسنهنٌ وزاد بعد عودتهنٌ مع أزواجهنٌ؛ فجمال الوجوه 
التي تبدّى لها خالقها أعظم من تلك التي زيد في جماله وهي في مكنون القصر. 
وقد سبق التفريق بينهن من وجوه» منها ملازمة لفظ (القصر) في البساتين والخيام 
والقصور للحور. ولا يقال ببطلان الاستدلال هنا لدخول الاحتمال عليه» فإن 
الاستدلال قائم على أصل لا يزول» كما سبق» وما سواه شواهد عليه. 
وأحوال الاس في هذه الأيّام تقب كثيراً هذه الصّورة.. ألا ترى أن المحاضرات 
والدروس الكبرى التي يحضر فيها عالمٌ إمام من خارج البلدة.. يطمع التاس في 
رؤيته والسّماع منه» يُختار لها من مساجد البلدة أوسعها وأفحّمهاء ثم تتقدم 
دعوة الناس بين يدي اليوم المشهود بإعلان عام جرت العادة ألا يُتكلف فيه 
ببيان وجود مكان مخصّص للنساء؛ لأنْ حضور هذا الإمام عادةء في مثل هذا 
اللقاء الفريد» داخل هذا المسجد بالزّات» مما تعارف الثاس غلى حضور 
الجميع فيه بلا استثناء. فإذا دنى الموعد أقبل الرّجل بزوجته وذزيته» وترك 
الخادية أو الخادمات ف المنول يرعين الضخار ومن بواجب الخدمة ويهيئن 
لرل حتى يعود السيّد مع أهله؟! أفيجري هذا النسق من لقاء الفرحة والفائدة 
بلقاء داع من دعاة الله تعالى في هذا اليوم» بدار المخافة» ولا تجري الفرحة بلقاء 
لجل جلاله يداز الجراء ى بوءالمزيد؟! 


ةف 1 


0ك 3 


العظيم توجّه لكل واحد من السعداء بعينه عن طريق ملك كريم!! عن 
علي وهه قال: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم مَلّك فيقول لهم: إن الله 
تبارك وتعالى يأمركم ان تزوروه» فيجتمعون”2. 

فإذا أناخوا عن قريب كريمٌ النجائب» وأوقفوا المطايا حيث تلوح 
الرغائب» وبلغوا مُرادهم» مكللين بأجمل الثياب وأبهى الزينة والحُللء إذا 
هم بالجمع الكريم يفدون إلى السّوق العظيم» ويقبلون من ممالكهم 
الكثيرة» في أبّهة الملك» ويجتمعون في البقعة المباركة» التي هي أشرف 
المحال وأعلاهاء وأجملها وأغلاهاء حتى لكأنّهم من حسنها وبديع 
مناظرهاء وكريم الوفادة فيها لم يروا الجنة إلا السّاعة! 

ويكفي لبيان شرف هذا المحفل الفريد» في هذا اليوم السعيد أنه ما من 
لحظة في عمر الزمان أكرم من هذه اللحظة» ولا بقعة في أكناف المكان 
أشرف من هذه البقعة» ولا اجتمع فيها خلقٌ هم أحبٌ إلى الله تعالى وأقرب 
من هذا الوفد الكريم. 

لحظات يسيرة تق اللدة الكبرى.. منتهى الآمال والغايات» وأسنى 
المطالب والدرجات. وكل تقى في هذا الوادي المقدّس يرى أنه أسعد 
الجمع وأكرمهم عند ربّه؛ مما يرى ويسمع» ويشعر ويترقب. قال كَلِِ: «إن 
أهل الجنة ليغدون في خلّة ويروحون في أخرىء. كغدوٌ أحدكم ورواحه إلى 
مَلِكِ من ملوك الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة رهم عرّوجلء 
وذلك لهم بمعالم ومقادير» يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها رهم عر 


() انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» (ج5/ ص٠٠)‏ و الزواجر للهيتمي» 
ج٣‏ ص١ .)١ 8 ٠١‏ 
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١‏ للللسس هسجللسبب أحقاً هذه الجنة؟ 


وجل»'. وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كَلَِة: قبل الرَّجْلُ ذو 
اة الخرتفعة تیل من ُو وت وَمَا فيهم دَنِيٌ» فيَرُوعَهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ 
الاس والهيئة» هَمَا يفضي آخْرٌ حَدِيئِهِ حَنَى يتمثل عَلَيْهِ بأَحْسَنَ مِنْك وَذَلِكَ 
َه لا ينغي لأَحَدٍ أن يَحْرّنَ فِيهًا»". 

الملائكة الكرام في هذه اللحظات الغالية يحون بالسعداء.. مسلمين 
مرحُبين؛ فهؤلاء صفوة المتقين من ذريّة آدم الذي أمرهم ربّهم بالسجود 
له» تكريماً وتقديرأ وهم على حال من البهجة والخدمة معا.. يعرّفون 
هذا بهذاء ويقرّبون هذا من هذا. والغلمان كأنّهم لؤلؤ منثورء يتنقلون بين 
السعداء مسرورين فرحين.. يقرّبون صحاف الذهب والفضة» ويدورون 
بالكؤوس المُترعة من كل مذاق» على كل صنف؛ فالمتقون هنا في ضيافة 
الكريم الرّحمن» ولكل ما يُبهجه ويُفرحه؛ فربهم أعلم بما يُحبّون 
ویشتهون» وبما يأنسون ويشتاقون. 

الجميع يعيش فرحة غامرة.. يسلّمون على بعضهم» ويتبادلون أطراف 
الحديث» ويضحكون في أجمل مشاهد الصفاء البشري على الإطلاق؛ 
والأنبياء يحوط بهم أهل الجئّة مسلمين ومستمعين» ولهم أن ينهلوا من 
ا ارين معد بم ف وات 
ألصَّدِوِنَ صِدُ قم هم جت بحت جَرَى من تھا الأنهده لین فیا ا کی الله ع 


ص سه 


آ ۴ سو 2 سس صرح A‏ 


0 لْعظيم #[المائدة: .]١19‏ 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف» يعقوب بن سفيان الفسوي بسنده إلى أبي برزة الاسلمي» 
(انظر: المعرفة والتاريخ ج۳/ ص58 ”2.7 وحادي الأرواح» ج١/‏ ص 186). 


(؟) أخرجه ابن حبان في صحیحه» (ج7١/‏ ص77 5). 


ناف 2 


يوم المزی ر 3 


ونصوص الرؤية تشير إلى أن وفد المتقين إذا انتظم عِقَدّهم» واكتمل 
جَمْعهم ودارت عليهم موجبات الضيافة الأولى في هذا المكان المقدّس» 
وحصل لهم من طيب اللقاء» وجميل التعارف» وحسن الحوار والتآلف ما 
يُبهج القلوب ويُسعد الأرواح ناداهم المنادي: يا أهل الجئة, إن ربكم 
تبارك وتعالى يستزيركم فحيّ على زيارته”". فيقومون.. تعلوهم الفرحة 
والحُبور ثمّ يفيضون وفداً واحداًء مكرمين.. إلى الوادي الأفيح» حيث 
أعدّت لهم منازل الكرامة» قبيل لحظات من ساعة التجلي العظيم. 

فإذا مبدوا إلى حيث دعتهم الملائكة إذ بالنجائب قد أُعِدّتَ لى“ 
فيستوون على ظهورهاء وألسنتهم لا تفتر عن التسبيح والتحميد» والتهليل 
والتكيير 127 قال تال واصضفاهذا الس السمرن وو رالنان 
يمن وَفْدًا)» أي: على نجائب من نور عليها الزّحال“. 


)١(‏ وهذه دعوة كريمة أخرىء سوى تلك التي بلغتهم في قصورهم. 

() وكأن هذه التجب» والله أعلم» مراكب جديدة غير التي جاءوا عليهاء مخصّصة 
فقط لنقلهم إلى الوادي الأفيح للقاء ربّهم وإعادتهم منه. وهذا أبلغ في التكريم. 
والبشر في بادية الدّنيا يعلمون ظاهراً من ذلك» وقد جرت عليه عادة ملوكهم مع 
كبار الضيوف حال الاستقبال في المطارات ونحوهاء على فوارق في الهيئات 
والذوات والصفات لا تخفىء وإلا فأين الُضيفٌ من الضيف؟ وأين المراسمٌ من 
المراسم» والمراكب من المراكب؟! 

(۳) حادي الأرواح» (ج١/‏ ص196١).‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري» (ج7١/‏ ص۱۲۷)» وأضواء البيان» (ج7/ ص7١‏ 0). 
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00000060 أحقاً هذه الجنة؟ 


وفد الرّحمن المكرمون يفيضون في هذا اليوم الخالدء الذي لم يوجد 
في تاريخ الدّنيا والآخرة أسعد منه ولا أبرك» لينعموا بالنظر إلى وجه الجبّار 
جل جلاله.. بعزّه وكبريائه» حيث يتجلّى لهم فيكشف عن أعينهم حجابَ 
النور» ويؤنسهم بلذيذ المحاورة الكبرى التي يبثوه فيها حُبّهم وشوقهم. 

إِنْه يوم المزيد» الذي يزدادون فيه نعيماً على نعيمهم» وحبوراً على 
حبورهم. وهل فوق مزيد الرحمن من مزيد؟ 

وبينا هم يفيضون إلى الجبّار جل جلاله.. في أكرم مشهد من مشاهد 
الجنة» صوب أعظم نعيم ينتظرهم منذ ولدتهم أمهاتهم» إذ بمشاعر الحبٌ 
للربٌ تجيش» وذكريات الآلاء والأشواق تلوح؛ فالموعد بعد قليل سيكون 
مع الملك الجليل سبحانه! لحظات ويجتمعون بمن أوجدهم من العَدَم» 
وأولاهم وافر النعم» ويسر لهم طريق الهداية حتى بلغوا منازل السّعادة.. 
نهم يفيضون للقاء الله جل جلالّه.. لرؤية من كَل نعيم إليه» وك مِنّة 
بفضله» وكل بهجة غمرتهم» وكڵ فرحة خالطت قلويهم فبجوده وإحسانه. 

يا لها من مشاعر لا توصّف! السعداء يفيضون في هذه الساعة للقاء الله 
العظيم» الذي كان أرحم بهم من أمّهاتهم» وكل تقيّ يستعيد طيف الإحسان. 
على جوانح الذل والرّضى والمحبّة للملك الجليل سبحانه.. كم رفق بهم 
على إساءتهم» وتحبّب إليهم على غفلتهم» وتقرّب منهم على بُعدهم» 
وأحسن إليهم على جهلهم! 

كم َوه فاستجاب لهم؛ وكم دعاهم فلم يجيبوه! كم تعرّف إليهم 
بجميل الرعاية والسّترء وما تعرّفوا عليه بكمالات الطاعة والذكر!! كم طال 
بعدهم عنه» مع كثير الإحسان منه» فلم يعاملهم على قليل العملء ولم 


RISE 


0ك 3 


يبادرهم مع أوّل الزلل. لم يكن لهم في الظّلمات سواه ولا أنيس في أوقات 
الوحشة إلا إيّاه. 

حَفِظّهم حال العدم؛ إذ لم يكونوا شيئا مذكوراًء وظل يُجري عليهم 
قطرات الدّماء بِقَدَرِ في نياط عروقهم النّحيلة حتى اكتمل حَلْقَهُم! ثم أجرى 
لهم قطرات اللبن بِقَدَرِ حتى استتمٌ تمامّهم! فلما بلغوا السّعي فتّح لهم 
أبوابَ الرّزْق من السّماء والأرضء ثم لم يزل بهم رحيما.. يجبر كسرّ 
المنكسرين» ويحلّم على جهل الجاهلين» ويجيبُ دعوة المضطرين» 
ويقبل توبة المذنبين» حتى أدخلهم الجنّةء وها هم يوافوه في يوم المزيد! 

إِنّهُم يفدون إلى الحبيب الذي طالما فزعوا إليه عند انقطاع السّبُل.. 
القريب الذي كانوا يأوون إليه كلما ضاقت بهم الحيل! كم فوا منه أول 
الأمر» فلمًّا لم يجدوا أرحم منه وأكرم فرّوا إليه! كم تنكروا له ساعة 
الرّخاءء؛ فلّما دنت لحظات الانقطاع انطرحوا بين يديه خجلاً. وجدوه 
رحيماً كريماء يغفر ما كان منهم بما يكونء. ويتجاوز عن طيش الجهل 
بخمّقات القلوب» وانكسار الجناح» وانقطاع الجيّل ولهجات الألشن! لم 
يكن لهم عنه غناء» ولا بهم دونه بقاء. ماغاب عنهم طرفة عين؛ فقد 
أبصروه في جميل الرّعاية وكريم الإحسان. كم أورنّهم ضعفهم بين يديه 
موقتس إلبه فق دنا ذاقرا الدز el O YY‏ وماكان العله لامي 
اللي لهذ كو كان يخال إلى اهن كل ليل يدعوهم أن يقوسوا 
ليغفر لهم» وهم نيام» مشغولون عنه! 

فأنّى يفارق الحياء وجوهاً علاها التقصير» وهي سائرة الآن للنظر إلى 
وجه الْعلِيَ الْكبير؟! وأنى يُحسن التعبيرٌ لسا ظل كليلاً لا يجيب الجليل» 


1 BE 


د 


١‏ بلسي أحقاً هذه الجنة؟ 


وهو ينادي في كل ليلة: «من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟4؛ ولو 
شاء لأمرهم بالقيام تلك الساعة» فلم ترقأ لعيونهم المدامع» ولم تهداً 
جنوبهم على المضاجع. وها هو اليوم يدعوهم ليقرّهم» ويُعلمهم آنه ما زال 
كما عوّدهم.. كثيرٌ الصفح» قديمَ الإحسان» واسعّ الفضل» جميل العطاء. 
لقد أسعدهم ساعة دخول الجنة» ورحًب بهم ثم حاورهم وسألهم أن 
يطلبوا ما يشاؤون من التعیم! وهل نعيمٌ يفوقٌ ما تفضَاتٌ به علينا حتى 
الساعة؟ أي أمْنِ بعد رضاك نطلّب؟ وأيّ نعيم بعد رؤياك نرغب؟ سأآلتناً: 
هل رضيتم؟!!» والجنّةٌ كُلّها.. بما فيها ومن فيهاء مُلكُ يلك ونحن 
الضعفاءً الدخلاء الفقراء! ڈ لواو لكا الع الذي رتل بهالآن»وهومن 
فيض جودك وإحسانك! 
آآه من خجلة الموقف بين يديك؛ ومن استحضار التقصير حال 
القدوم عليك! فلك الحَمْدٌ أَنَكَ ربّناء ولك المنة على الإحسَانِ الذي 
عَوَذْتنا.. لبيك اللهمَ لَبََكَ! قال محمّد بن علي رحمه الله: يقال لأهل 
ا رک الا ويشتر يق لعظروا إلبه 
ينظرَ إليكم» وتحيولّه ویحییکم» ويُكلمُكم وتكَلَمُونه و 
وفضله. إنّه ذو رحمة واسعة؛ وفضل عظيم. فیتحولٰ کل رجل نهم على 
راحلته؛ ثم انطلقوا صف واحداً معتدلاً» لا يفوق منه شيءٌ شيئا.. ولا 


وس م NL f‏ )0( 
يمرون بشجر من أشجار الجنة إلا اتحفتهم بثمرها : 


)١(‏ حادي الأرواح» (ج١/‏ ص 2)2386.» قال ابن القيم رحمه الله: لايصح رفعه إلى 
النبي. وحسبه أن يكون من كلام محمّد بن علي رحمه الله. 


رات 
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كل تت بوسر لهم يبع قو نذا ابره الابيد اليم فق ر ا 
مِن تحتٍ أرجُلهم والتعيم يُحيط مهم مِن كل جانب!! الأشجارٌ الغناءٌ تطاول 
السّماء ارتفاعاًء وتزداد 00 والمياة البارية العذبة رقراقة في الأنهار الجارية» 
وتفيض من العيون النضّاخة» والثمارٌ التضيجة تتدلّى من عُصون الأشجارء 
والأطيار المغرّدة تحلّق فوقهم بأجمل الألوان» وأعذب الألحان! 
منازل الأشواق! 

هاهم يفيضون للنّظرٍ إلى وجو الجليل سبحانه.. أكمل مطلوب 
للصالحين» وأسمى الرّغائب إلى قلوب المحبّين العارفين. كم نصبوا 
لأجلها الأقدام في ظّلمات المَحَرء وأظمأوا الأكباد ني لهب الهواجر 
وقدّموا في سبيلها الأموال والأنفُسء وهجروا الأوطان ومراتع الصبا. 

كم تملّك الشوقٌ قلوب الأنبياء والمرسلين لبلوغ هذه اللحظات» 
وكم لهجت به الست ودارت عليه دعواتهم» وأضحى البشارة الكبزى 
التي يَزُفونها إلى مَن بعدهم؛ فهذا كليمٌ الرّحمن» موسى عليه الصلاة 
والسلام» حين أشرقت على قلبه نضرة التعيم من لذيذ المناجاة» وانغمس 
قلبه في سكونٍ الخشية والتعظيم لمولاه» يُناجى بلسانٍ الحال والمقال: 
ورت أو طلز یک ا 1 وتو لكو أز إل الیل وا انکر مڪ 


ع 
l2‏ سے تآ رہ مہ 
ل سن ل 0 + و ام 


.< ء4 ٣ص‏ كو سه پگ ص 2 ص O‏ 
فسوف ترق فلمًا بحل ربد لکل جعله: د ڪڪ وَحَرَ موس صَعِقَا فلم أفاق قال 
85 دو > ر € ر 826 جود 
سبحت بت إت وأنَأ أول الْمُؤْمِنِيستَ #[الأعراف: 57 1]. 


وهيهات لقلوب وأجساد دُنيوية» بمدركاتها المتواضعة» وطاقاتها 
الضعيفة التي خلقت لدار الفناء أن تقوى على احتمال لذّة هي أعظم نعيم 
أهل الجنة» اللذين صوّرهم الله تعالى بطاقات وحواس وقوى لا نظير 


عو 5 


د 


١‏ لل سس ليب أحقاً هذه الجنة؟ 


لها ول ولا مارگب الله تغالى في أهل الجنة من رة التحِمل والادراكف 
واا اران اف ف ا عا ا ا 
الجبل العظيمٌ ليلة التجلي في الوادي المقدّس! 

وأكمل التاس إيمانا أصدقهم حبّاء وأصدق المُحبّين مَن لَه بالشوق 
للقاء خليله» وليس ذاك إلا لأنبياء الله ورسله» عليهم الصّلاة والسلامء 
وأشدهم في ذلك: محمّد ياء الذي فاضت الأشواق على لسانه» وجرى الوجد 
في جميع كيانه» فعن عمّار بن ياسر به قال: سمعت النبي كَل يقول: 
«اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي. اللهم إِنّي أسألك خشيئّك في الغيب 
والشهادة» وكلمة العدلٍ والحق في الغضب والرّضاء وأسألك القصدّ في 
الفقر والغنى» وأسألّك نعيما لا يبيد» وقرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا 
عن اا ر الكو ل يعد توكو انالك د رای 
وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك.. في غير ضرّاء مُضرة ولا فتنة مُضلة. 
اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»". 


)١(‏ وشواهد الأحوال في الذنيا على ضعف طاقات البشر وحواسّهم ومدركاتهم 
كثيرة لا تخفی؛ فالصوت إذا تجاوزت شدّته قُدرةَ احتمالهم تسبّب في هلاكهم. 
والضوءٌ إذا برهم سناةٌ فوق ما تطيق عيونهم أعمى أبصارهم» والفرحة الشديدة 
أو الخوفٌ الشديد إذا انتاب قلوبهم فوق ما تحتمل» تزلزلت واضطربت نبضاتها 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه. (ج0/ ص 5 )7"”١‏ والإمام أحمد في مسنده» 
(ج٤/‏ ص75124). 
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يوم المزيد 


ولشدّة شوفه ية لرؤية ربّه ظل يشر أصحابه بأن ذلك كائنٌ يوم 
القيامة لاريبَ فيه» ويُقرّب لهم حقيقة الرؤية ويؤكدهاء ويزيّنها إلى 
قلوءهم» ويتحيّن للحديث عنها الأحوال المواتية المحبّة» والصوّر الحسيّة 
المُقَرّبة؛ فقد خرج با مع أصحابه في ليلة صافية من ليالي المدينة الغرّاء 
لا سحاب فيها.. قد انتصف فيها الشهرء وأضاء القمرء وتلألأت النجوم» 
فرفع رأسه ثم قال: (إنُكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامّون 
في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروما فافعلوا»» ثم قرأ: # ابر عل مَايَصلوْت وَسَيْحَ بحَمَد ريك مَل طلوع 
اسمس وبل عرو 274. 

وبادرهم ذات يوم قائلاً: (إنكم سترون ربكم عيان)». أي: بأعينكم 
الباصرة» لا يحول بينكم وبينه حجابُ. وسئل ذات مَرٌّة: هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال 45: «نعم. هل تضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة» صحوًا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر» صحوًا ليس 
فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «ما تضارٌون في رؤية الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة» إلا كما تضارٌون في رؤية أحدهما». وهذا التشبية 
منه َك تشبيةٌ للرؤية بالرؤية» لا تشبيهٌ للمرئيّ بالمرئي. وحاشا لله تعالى أن 


ک2 5 000 


.)٤۳۹ص‎ /١ج( متفق عليه: آخر جه البخاري» (ج٤/ ص٦ ۱۸۳)» ومسلم»‎ )١١ 
2)717١7”ص متفق عليه: أخرجه البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري 5 (ج”/‎ (١ 
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أحقاً هذه الجنة؟ 


-- 
و 


ولو قُدّر لبشر أن يرى ره في الدَنيا لكان هو بل ومع ذلك لم يتجلّى 
مسح اج رات الس صميو د وس 
بقعةٍ لم تطأها قدمٌ. ولم يخفق فيها جَناح! عن أبي ذر وه قال: سألت 
مسولا او حل رایت رك قال نون الى أ "وهو قدا ن 
شقيتق قال: قلت لأبي دّرٌ #: لو رأيتٌ رسول الله كل لَسَالنّه. فقال: عن 
ا َء كنت مشألة؟ قال کا ركق؟ فال بود ذفن 


+A 


سَألْتُء فقال: «رأيتٌ تُورًا» . وعن عائشة وإ قالت: «من رَعَم أن 
مُحَمَّدَا َك رَأَى رَبَّهُ فَقَدَ أَعْظَّم على الله الْفِرْيَةَ «ولکن رأى جبريل في 


E al e 


أأرفغ مشاهد التكريم والتنظيم! 

أشرف المتقون على الوادي المقدّسء ولاحت رسوم السعادة من 
بعيد. لقد طويت الأيام الخالية كظلٌ سرابء وزال العناء والبؤس على 
الأعتاب» ولم تبق إلا لحظات يسيرة على رؤية الملك الوهّاب. 

الداجكة اتحقر ررق N gO‏ 
والجمال تزداد كلما اقترب الوفد من البقعة المباركة» التي لا أحسن منها 
منظراًء ولا أكمل ترتيب وتنظيما. السعداء يتحرّكون إلى ربّهم في هذه اللحظات 


.)١5١ص‎ /١ج( أخرجه مسلم»‎ )١( 

() المرجع نفسه. 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج۳/ ص١18١1١)‏ ومسلم» والزيادة له 
(ج١/ص9١1١).‏ 


و کک 


يوم المزيد 


صف واحداً معتدل» كما كانوا يَصّفُون في صلاتهم.. لا يتقدّم منهم أحد 
على أحد.. في موكب مهيب لم يَخْطر على قلبٍ بشرء بعد أن نالوا من 
التكروم أركقةة رومن الخاد أوقاها! 

المناظرٌ على امتداد الطريق» يمينا وشمالاً محفوفة بكل ببيج» لم تقع 
أعينُ بني آدمّ على أمتعَ منها ولا أحسن منذ دخول الجنّة! كل شيء في هذا 
المكان مختلف في حسنه وجماله» ولا مجال للمقارنة بيه وسائر الرّوضات في 
جنات التعيم» من حيتٌ الشّعة والكمال» والنضرة والجمال. كل شىء هنا 
يُبهج العين» ويُطرب الأسماعء ويُفرح القلوب» وهو فوق ما يجد أصحابٌ 
الدرجات الأولى في منازلهم وأجملٌ مما يرى أصحابُ الدرجات العُلى 
في عظيم مُلكهم! ببجة الألوان» ونُضرة الأشجارء وعبّق الرائحة» ونبعٌ 
العيون» وتدفق الأنهار.. كل شيء يختلف عما رأى الوفد من قبل! 

البقعة المباركة في هذا الوادي الأفيح لا مثيل لها في شكونها وهُدوئهاء 
وطيب هوائها! الأطيارٌ مغرّدة» والمجامرٌ فوّاحة» والعيون جارية ونضاخة» 
والأشجارٌ غنّاء مثمرة» والمُروج الخضراء مُزدانة بك بهيج» والأنهار 
تجري رقراقة من غير أخاديد» لا تفيض ولا تنساح في غير مجراهاء وعلى 
حوافها كيازينٌ الذهب والفضة» والنسائم المطيّبة تتهادى بنعومة على 
اللجيع العبار قرا زرا E‏ ى الوثيرة.. 
e‏ تمتد د بنظام بديع في الوادي المقدّسء المرصوف 
بالا توت وا د الو ا و ر 
الفخمة تضيء المكان!! جمالٌ لا مثيل له» ورفاةٌ يبعث في أرواح الجمع 
السعيد بهجة وحبورا! 


ا 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


كت لآ يون ليذ الف المقاسة خصوضيكها وقد اغضارها الله 
تعالى دون سائر الجنان لتحظى بهذا الشرف العظيم» وهذا اللقاء الخالد؟! 
قال بيه مبيّن مكان هذه البقعة المباركة على وجه التحديد: «وما ر بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءٌ الكبر على وجهه. في جنة عدن»” 

ولجنة عدن خصوصيتها وشرفها الرّفيع دون سائر الجتانء فعن أنس و 
قال: قال رسول الله عَلِة: خلت الله جنه عَدنِ بيده. لته من دُرّة بيضاءء وة 
من ياقوتة حمراء ولبتة من ريرج تحضراء» ملاطها المسك» وحصباؤها 
اللؤلؤ» وحشيشها الزّعفران» ثم قال لها: «انطقي»» فقالت: «قد أفلح 
المؤمنون)» فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا يُجاورثي فيك ا 
تلا رسول الله عَكَِه: اومن يوق سّحَنَفْيسِهِ اوک هْمْالْمُفسُونَ»". 00 
تحديدٌ أدقٌ لمكان اللقاء في جنّة عدن ذاتهاء وأنّهِ في الفردوس الأعلى.. 
أرفع مكان منهاء وهو أعلى الجتة وأشرف منازلهاء لقوله لاني الحديث 
e‏ «إِنَ ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيَح» فيه كشب من 
مسك» السا 

مراسمٌ الاستقبال في لحظات ما قبل الرَّوْبةٍ غاية في التُظام والدَّقَة 


والهدوء والهيبة» لم يعهدها آهل الدنيا قط في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم» 


.)۱۸٤۸ص‎ /٤ج( أخرجه البخاري»‎ )١( 
.)١٤١ص‎ /٠۲ج( أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس و‎ )( 


() أخرجه الطبراني في الكبير» (ج۲/ ص ١56‏ ”7) عن أنس. 


KEVE 


8 
2 


يوم المزيد 


ومراسمٌ استقبال ملوكهم ورؤسائهم. فإذا بلغوا المُراد حَلَعوا نُعالهم؛ 
تهيئة للقاءِ الرّبَ الكريم سبحانه. وبَهّرهم ما يجدون من حفاوة التكريم» 
وتهيئة النَزّلء وفخامة المكانٍء وطيّبه» وجمال منظره» وحسن إضاءته. 
وکمال تنظيمه. 


كل شيءٍ هنا فريد! المكان فسيحٌ ومرتب» وأماكن الجلوس فخمة» 
وهي رفيعة متنوّعة» ما بين «منابر من نور ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 
ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. ويجلس 
أدناهم» وما فيهم دني» على كثبان المسك والكافور.. ما يرون أن أصحاب 
الكراسي أفضل منهم مجلس])0". 

ومنازلٌ السعداء في هذا المكان» وقُريُهم من ربّهم سبحانه» إِنْما يكون 
بحسب إيمانهم» ومقدار تبكيرهم إلى صلاة الجمعة في يام الدّنيا. عن علقمة 
قال: حرجت مع عبدالله بن مسعود ركه إلى الجّمّعة فوجد ثلاثةٌ قد سبقوه» 
فقال: رابع أربعة؟! وما رابع أربعةٍ ببعيد. إنْي سمعت رسول الله بي يقول: 
«إن الناس يجلسون من الله تعالى يوم القيامة على قَذر رواحهم إلى 


)١(‏ يُستأنس في التعّرف على آداب لقاء مَلكِ الملوك سبحانه في ذلك اليوم بما أمر به 
كليمه موسى عليه الصّلاة والسّلام في الدنيا؛ فقد هداه سبحانه لأكمل الآداب 
الظاهرة والباطنة» من: طهارة الثياب وطيب الرائحة» وخلع النعالء ولا 
بأدب ووقارء قال تعالى في ليلة التكريم: وما آنا ودی ونی إن أَنَأْرَيكَ 


فل ايك نك بالواو المقدس طوى ورانا اترك اسع لما وی )اح آنا أله 


5 
سم کے اسر 0 رصح وو 


لالا انأ فاعيدق ونوا كرف 4 [ط: 4-1١‏ . 


5 PE 


7 اا_ااببٍبححححححححححححححححححجبببيبيبببسبس أحقاً هذه الجنة؟ 


الجُمُعات.. الأول والثاني والثالث» ثم قال: رابع أربعة» وما رابع أربعةٍ 
ببعيد”'2. وعن أنس 4 قال: قال رسول الله كَكِِّ: «أتاني جبريل وفي يده مرآة 
اها وروا تقلت بها هذا باجو قال هاا 
فَضَّلْتَ بها نت وأمَتّكء فالنّاسٌ لكم فيها تبع: اليهود والنصارىء ولكم فيها 
خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمنٌ يدعو الله بخير إلا استجيبَ له» وهو 
عندنا يوم المزيد. قال: يا جبريل» وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في 
الفردوس واديا أفيّح, فيه كُنْبٌ من مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزلٌ الله ما 
شاء من الملائكة» وحولّه منابرٌ من نور» عليها مقاعد النبيين» وتحفٌ تلك 
المنابرٌ بكراسي من ذهب مكللة بالياقوت والزيرجدء عليها الشهداء 
والصديقون» ثم جاء أهلّ الجنّة فجلسوا من ورائهم» على تلك الكثب» 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه» ويقول الله: «أنَا رَبُكَمْ 
قد صدقتکم وَعڍِي» مَسَلُوْنِي أَعْطِكُم). فيقولون: ريّنا نسألك رضوانك» 
فيقول: «قَد رَضِيْتُ عَنْكُهْ فَسلوڼي)» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيقول: 
لحم ما تمش وَلَدَيَْا مَزِيْدٌ». قَهُم يُحِبّون يوم الجمعة؛ لما يُعطيهم فيه 
رهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق 
آدم» وفيه تقوم الساعة). 


.)7 أخرجه ابن ماجه» (ج١/ ص58‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» (ج7/ ص5١7).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» والبزار 
وأبو يعلى» وابن أبي الدنيا في صفة الجئة» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني في 
الأوسطء وابن مردويه» والآجري في الشريعة» والبيهقي في الرؤية» وأبو نصر 
السجزي في الإبانة» من طرق جيدة» انظر (الدر المنثور ج۷/ ص٥‏ 55). 


KESE 


يوم المزيد--- << جججججججججججججج اي 


والمؤمنون حال ترقبهم في هذا الوادي الأفيح تعلوهم سعادةٌ غامرة» 
وتظهر على وجوههم علامات النضرة والحبور.. قلوبهم متآلفة» وأرواحهم 
متعارفة.. والملائك تحففّ بهم.. مسلّمة ومباركة هذا المنقلب الكريم» فهم 
e‏ تفس هلون رنه م افرع آلا لت 


لْمَكِِكة هدا ومک الى کنر توعدو 4 الأنبياء: 1-۲[ 


ااج س 2 اور 


وبينا هم في سعادتهم الغامرة يُحبَرون إذ هَبّت عليهم ريح الشمال) 
وهي ريح طَيّبة مُرسَلةٌ بإذن ربّهاء تزيدٌ من جمال الشيء الذي تخالطه؛ وإن 
كان جميلاً» وتفيض عليه من طيب الرائحة وإن كان مطيّب. عن أنس وا 
أن رسول الله َك قال: «إِنْ في الجنة لسوقا يأتونها كل جمُعُةء فتهبٌ ريح 
الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون خسنا وجمالاً»0". 

فإذا تخلّلتهم هذه الريح الطّيبة» وهم في موكبهم العظيم» حتت على 
ثيابهم الطَيبَ والتعيم» بما لم يخطر على قلوبهم؛ ولم تسفر إلا وقد علت 
وجوكّهم النْضرةٌ والجمال؛ فيزدادون طيب وجمالاً؛ لأنّهم عمّا قليل سيحاورون 


)١(‏ كثيرة هي حقائق الجنة التي تقترن بجزيرة العرب في دار الدّنيا! ومنها ريح 
الشمال هذه التي تهب على أهل الجنة فيستبشروا ببا؛ لأنها تذكرهم بالريح 
الشمالية التي كانت تب عليهم آنذاك من جهة الشام فتسوقٌ معها الغيتٌ 
العميم» وسحابٌ المطر الذي تنتفع به الأرض والثاس والدوابٌ. وهم اليوم 
على موعد مع الغيث العميم الذي يروي قلوبهم وأرواحهم» ويظهر أثره في 
نضارة وجوههم» وطيب أخلاقهم وثيابهم 

(5) أخرجه مسلم» (ج٤/‏ ص78١75).‏ 


6٠٠ 


کک 


د 


١‏ لل سسب هلسلس أحقاً هذه الجنة؟ 


الجليلٌ سبحانه» وهو طَيِّبٌ يحب الطيب» وك لضت وجرن 
الذتياوالاخرة فيته جل جاو ۰ 
مَلِك المُلؤكِ يَتَجَلى لأهل الجنة! 
شعورٌ غريب عمٌ المكان في هذه اللحظة.. الاستكانة والخشوع يظلّلان 
البقعة المباركة؛ كل شيء ساكنٌ سكو الرّهبة» خاضعٌ خضوعٌ الهيبة.. 
الأطيارٌ جاثمة في أكناءها... الأشجار الغنّاء ذابلة أغصانها.. الملائك على حال 
من ندل قد خشعت أصواتهاء وانحنت رؤوسهاء وخنست أجنحتها 
وما هو إلا قليل حتى يتنزّل الربٌ الجليل» في ظّلل من الغمام والملائكة.. 
فيْسلّم على أهل الواديء يقول: «السلامٌ عليكم يا أهلّ الجنة)» فيرٌدُون 
قائلين: اللهمٌ أنت السّلام؛ ومنك السّلامء تباركت يا ذا الجلال والإكراه””, 
ويُدركوا بن السلامة التامّة متحققة لهم من جميع الوجوه» أبد الآباد. 


0م 


(۱) وهذا دأبُهم عليهم السّلام كلّما اقتربوا من ربّهم» أو تنزّلت عليهم آياته. عن آي 
هريرة ي قال : إن نبي الله يه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت 
الملاتكة بأجنحتها؛ خضعانا لقوله كأنّه سلسلة على صفوان» فإذا فرج عن 
به رالو مادا قال ريك 4 قالوا للذي قال:طالحَقٌ وهو الع الَجِيرُ4) (أخرجه 
البخاري» ج5/ ص‌۲۷۱۹). 

0( مصداق ما أخبّرهم به سبحانه عن حالهم إذا دخلوا الجنة بقوله : « كم فا 
فَكهَهٌ وم ادعو (8) سم ولان رت نح 4 [يس: :۷ -108]. وقد هى التبي كلل 
عن قول: السّلام على الله فقال: «لا تقولوا السّلام على الله؛ إن الله هو السّلام» 
(أخرجه البخاري» ج١/‏ ص۲۸۷). قال ابن حجر في سبب النهي: لأن ذلك عكس 
ما يجب أن يُقال؛ فان كل سلام ورحمة له ومنه سبحانه» وهو مالكها ومُعطيها.. 
وهو سبحانه المرجوعٌ إليه بالمسائل» المُتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف 
يدعى له وهو المدعرً؟ والسّلام اسم من أسمائه سبحانه» وهو السّالم من 
النقائص» ومن كل آفة وعيب. (بتصرّف من فتح الباري» ج ۲/ ص۲٠).‏ 


6۰١ 


کک 
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ثم يبدأهم الف الجليل بالحديث» يقول: «يا أهلّ الجَئْة»» فيقولون: 
لبيك ربّنا وسعديك» والخير في يديك» فيقول: «هل رضيتم؟) فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا ربّء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟! فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» فيقولون: يا ربٌ» وأيٌّ شيء أفضلٌ من 
ذلك؟ فيقول؛ «أجل عليكم رضواق ...فلا أسخط عليكم بعذه ا 

فيا له من موقفيٍ مَهيب.. تحارٌ عنده الأفهام» وتكل الأقلام» ويعجّز 
عن تصويره البيان. فإذا اطمأنّت نفوسُهم بلقاء حبيبهم» أخذ يسألهم جل 
جلاله عن رَعَبَاتِهم وأمنياتهم» فيقول: «تريدون شيا أزيدكم؟» فيقولون: 
«ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدعينا ا وها اا 

ولا أحبٌ إلى الرَّبّ الجليل سبحانه من المدح والثناء» وما من منبر 
للتمجيد والتحميد أشرف من منبر يوضع في هذا اليوم العظيم! وممن يحظى 
ا الغرك تك ا داو غلية الصلاة والسناام» عن مالك بن ديار ف فقول 
الله جل جلاله: او هوا رق رسس ماب قال: إذا كان يوم القيامة ار 
بمنبر رفيع وضع في الجنةء ثم تودي: يا داود مَجدني بذلك الصوت الحَسَن 
الرّخيم الذي كنت تمجّدني به في دار الدنيا. قال: فيستفرعٌ صوتٌ داود جميع 
نعيم أهل الجنان» فذلك قوله تعالی: لون لَه عِندَنا لزل مَحْسَنَمَكَابٍ 4 . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص/77417): ومسلم» (ج٤/‏ ص7175). 

)۳( أخرجه مسلم عن صهيب» (ج١/‏ ص77١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجئة بسند حسن» ح۳٤۳/‏ ص۲۲۹. وهو في مسند 
أبي عوانة» (ج۲/ ص ۸۲٤)ء‏ وذكره ابن القيم في حادي الأرواح» (ج١/‏ ص175). 


وقال الألباني: ضعيف جداء (ضعيف الجامع» حديث ٤١‏ ۲۲). 


عو :6 
سروح 


00000 أحقاً هذه الجنة؟ 


فإذا حاوَرَهم ربّهم وحاوروه» وسألهم فأجايُوه؛ ثم أنصتوا للتمجيد 
والتحميد والثناء» بقلوب يملؤها الحبٌّ والشوق والحياء» بسطت بين 
أيديهم مأدبة الخلد التي لا أفخم منها ولا أعظم! 

فإذا فرغوا من الطعام والشراب» دارت عليهم تَحَفٌ الرّحمن.. من 
الثياب والحلي واللطائف التي لم ترها عينٌ من قبل! عن علي ويه قال: 
قال رسول الله : «أن أهل الجنّة إذا اجتمعوا أمرَ الله تبارك وتعالى داود 
عليه الصلاة والسّلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة 
الخلد. قالوا: يا رسول الله» وما مائدةٌ الخلْدِ؟ قال: «زاوية من زواياه أوسَعٌ 
مما بين المشرق والمغرب. فيُطْعَمون ثم يُسْقُون ثم يُكْسَون70". 

فإذا تالهم من كريم الوفادة فوق ماياملون» بادرهم الجليل بار كرام 
الذي عَوٌدَهمء فيقول: «سَلونِي.. فهذا يوم المَريد)» عندها يلجمهم حجاب 
الأدب عن مزيد الطلب» وينظروا بعين الامتنانِ إلى قديم الإحسان» 
فيقولوا: إِنَا قد رضيناء فارض عناء فيقول لهم: «يا أهل الجنة.. لو لم أرض 
عنكم لم أشكنكم جنتي» فهذا يومٌ المزيد» فسلوني» فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف الله تبارك وتعالى الحُجُب بينهم 
وبينه» ويتجلى لهم عيانا بصورته المقدّسة العليّة» «فما أعطوا شيا أحَبّ 
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إليهم من النّظر إلى رتهم عر وجل». 


)١(‏ ذكره بن القيم رحمه الله في حادي الأرواح» (ج١/‏ ص )١1850‏ وعزاه إلى أبي 
جيك أخرجه مسلم» عن صهیب» (ج١/‏ ص77١).‏ 


ا وده 


0ك 3 


فإذا أشرق نورّه جل جلاله على أهل الوادي.. أُسْفَرَت وجوههم. 
aE ea,‏ رمه من كل ناسو !| 
فلا تسل عن إشراقٍ البّقعّة المقدّسة بنور الرّحمّنء ولاعن اللذات التي 
يحصّلها المتّقون في أسعد لحظات الزمان.. لذاث تنغمسٌ فيها رغائبٌ 
الأرواح والقلوب» وتزداد فيها نضارةٌ الوجوه وعافية الأبدان!! عن حذيفة ب4 
قال: قال رسول الله : «إن الله إذا صيّر أهل الجنة إلى الجنّة. وأهلّ الثار 
إلى التار ليس ثم ليل ولا نهار قد علم الله ع وجل مقدار تلك الساعات. 
فإذاكانيومٌ الجمعة» في وقت الجمعة التي يخرج أهل الجمعة إلى 
جمعتهم» قال: فينادي منادٍ: يا أهلّ الجنّة اخرّجوا إلى دار المزيد. 
فيخرٌجون في كثبان المسك” » فإذا قعدواء وأخذ القومٌ مجالسهم» بعث الله 
عليهم ريحا تدعى المثيرة» فتثير عليهم المسكٌ الأبيضء فتُدخله في ثيا 
وتخرجه من جيوبهم» فالريحٌ أعلمٌ بذلك الطيب من امرأة أحدكم, لو فع 
إليها طيبٌ أهل الدنياء ويقول الله عرّ وجل: «أين عبادي الذين أطاعوني 
بالغيب» وصدقوا رَسلي ولم يّروني؟ سَلوني.. فهذا يومٌ المزيد». فيجتمعون 
على كلمة واحدة: إِنَا قد رضيناء فارض عناء ويرجع إل في قوله لهم: 
ايا أهلّ الجَلّة.. لولم أرض عنكم لم أَسْكِدْكُمْ جَتّي» فهذا يوم المزيد 
فسلوني» فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجَهَكَ ننظر إليه. قال: فيكشفٌ 
لله تبارك وتعالى الحُجْبَء ويتجلى لهم سبحانه» فيغشاهم من نوره» لولا 
أن الله قضى أن لا يموتوا لاحترقوا. ثم يقال لهم: «ارجعوا إلى منازلكم»» 


)١(‏ قال حذيفة 5 راوي الحديث: والله لهو أشد بياضاً من دقيقكم. 


تی 


ا أحقا هذه الجنة؟ 
فير جعون» وقد حَهُوا على أزواجهم. وخفین عليهم؛ مما غشيهم من نوره 
تبارك وتعالى!! فلا يزال الثور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم» أو إلى 
منازلهم التي كانوا عليهاء فيقولُ لهم أزواجُهم: لقد خرجتم من عندنا 
بصورة ورجعتم إلينا بغيرها؟! فيقولون: تجلى لنا ريّنا عڙ وجَلء فنظرنا إلى 
ما خفينا به عليكم. قال: «فهم يتقلّبون في مسك الجنّة ونعيمّهاء في كَل سَبْعَةٍ 
أيّام» وهو يوم المزيد»“. 
أكمل اللّذات! 

رك ماي ابر الحم لسظة اللي ا ام :الاه 
ووجوهُهم» وأرواحهم» وقلوبُّهم» وسائرٌ أعضائهم! وكل لحظة من 
لَحَظَاتٍ النظر إليه سبحانه نعيمٌ بحد ذاتها ءلم يجد أهل الجتة مثلها مذ 
دغخلوا اليجنة: . تنسى بها الأرواح كل بؤس وشقاء؛ والأجساة كل سَقَم 
وعناء؛ فكأنّها في رعَدٍ داء ئم لم تكدّره شدَةٌ قط ولم تنزل به كُربَةٌ قطً! بل 
اللذات الكريمة اماف في الدّار البهيجة العالية تنغمس بمكنون هذه اللذة 
الغاليةه حتى لكأنهم ما عرفوا حقيقة حقيقة التعيم إلا السّاعة!! فما القصورٌ بِعْرَفِها 
وتحَفِها وأرائكهًا؟! وما الرّوضات بِمُرُوجِهًا وأشجارها وحدائقها؟ وما 
المشاربٌ والطعام؟! وما المراكبٌ والحورٌ والخياة؟! وأين الأنهارٌ الجاريةه 
EES NEG E‏ 
أعظم ممّا يجدون؟! أو فرحةٍ وسعادة فوقٌ ما يشعرون؟! إِنّها غاية حياة 
الأرواح» ولذَّةٌ القلوب والأبدان N‏ المد 1 
لوال اة وجوه بس ناض لى ريما اظ رة #[القيامة: ۳-۲[ قد 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده عن الأعمش عن وائل عن أبي حذيفة» (ج۷/ ص۲۸۹). 


1 
كبباها لو ركه ا وا واا وعلاها ار واا د 
كانت غمسة واحدةٌ في نهر الحياة على أبواب الجِنّة تنسي العُتقاء والطّلقاء 
شقاءَ الذنياء وتكسوهم بهجة الأرواح» ونضارة الوجوو وقوة الآبدان.. 
فكيف بهم في هذه اللحظة» وکل جز منهم يتنم باللذّة الكبرى» وینغوس 
في أرفع مراتب النعيم وأغلاه؟! 

ورؤية الله تعالى في يوم المزيد لها خصوصيتها من كل وجه؛ وإلا 
فالمتقون يرون ربّهم قبل ذلك.. لقد رأوه جل جلاله على عرصات 
القيامة» ولم تكن لحظة أعظم وأكرم من تلك الرؤية التي أزالت الخوفَ 
عن قلوم» والعناءَ عن أجسادهم.. وهونت عليهم الأهوال الصعاب» بعد 
رهبة الترقبء والفرار بالتفس من الوالدة والولدء والعشرة والمدد. 

ونعيمٌ الجنّة.. في ذاته ولذاته» يسع أهلها أجمعين؛ على اختلاف 
أعمالهم ومنازلهم» والجزاءٌ فيها من جنس العمل؛ فمن آمن بالغيب. 
ووقى لمولاه» وأحبّه وإن لم يكن يراه» وافاه مَولاهٌ يومَ المزيد بالجزاء 
الأكمل الذي لا محيد عنه» ورفع الحجاب بينه وبينه» وتجلّى له. وحاوره 


يوم المزيد 


جوارٌ محبّةِ ورحمة! ومن أقام على طاعته سبحانه» ولم يتحول عنها حتى 
يلقاه» وافاه مولاه بالنعيم المقيم الذي لا يتحول عنه أبداً قال الله تعالى: 


مه وا ساس لبر وم ر سا ر يوج ص ا وو ص عنعن حت موي هد ين 
مون اين امنوأ وحلُوأ ألصَّيلحل تي كانت طم جت الْفردَوْسٍ نز © حرفب لا حون 


a2 o2 


عنها جولا #[الکهف: ۱۰۷ -۱۰۸]. 


]٠١:نيففطملا[‎ 4 قال الله تعالى عن الكافرين: لھم عن رمم وميد حجوون‎ )١( 
أي: عن رؤيته سبحانه يوم القيامة» في حين يراه المؤمنون عيانا.‎ 


O 
و کک‎ 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


والجليل سبحانه عليمٌ كريم؛ من نصّبَ له بده في طاعته» وسَجّد له 
وجهه لمحبته» وخشع قلبه لعظمته» وافاه من جميل الجزاء فوق ما كان من 
قليل العمل» والموعد يوم المزيد.. الذي يتفضّل فيه الب على عباده؛ 
فيغدق عليهم من أعطيات الكرامة ما يريح أبدانهم ا ویگسو بالنضارة 
وجوكَهّم» ويسكب اليقينَ والأمانَ على قلويهم. 

ورضوان رب العالمين أعظمٌ منازل التّعيم وأرفعها! بل أعظم من الجنّة 
ل ا ا ا و و 
جلاله! قال سبحانه: وعد أله ألْمُؤْمِنِيَ وأَلْمُوَمِسَتِ جت جلت ری ين بها 
اتر حيبت فا ومس كن طبه TT‏ کر 
ذلك هو الور العظيم #[التوبة: ۷۲]ء أي: رضوان الله تعالى أجل وأعظم مت 
هم فيه من النعيم! ولذا ناسب أن يذكرهم سبحانه في هذا اليوم العظيم بما 
تفضّل به عليهم في لحظات السعادة الأولى» حين تلقاهم على أبواب الجنة 
وبادرهم بالسلام» وخاطبهم بلسان المحبّة والإكرام» ووعدهم بأن يُعطيهم 
أعظمَ ما يحلو به المُقام E‏ بقوله: («ألا عْطِيكم أفضلٌ بره 
«أْجِلٌّ عليكُم رضواني» فلا خط عليكم بعدّه هأبدًا)”'2. عن جابر وه قال: 
قال رسول الله : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول الله عر وجل: هل تشتهون 
شيئًا فأزيدكم؟ فيقولون: ربّناه وما فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضواني أكبر)””. 
والله لولارؤيةٌ الرّحمنْني ال جناتِماطابت لذي العِرفان 


.)۲۱۷٣ص‎ /٤ج( متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص ۲۳۹۷)» ومسلم»‎ )١( 
أخرجه الحاكم » (ج١/ ص6١1١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم‎ (۲) 


5 ERE 
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يوم المزيد 


أعلى النعيم نعيمٌ رؤية وجهه وخطابه في جنة الحَيّوان 
وأشد شيء في العذاب حجايّه ١‏ سّبحائه عن ساكني النيران 
وإذرآه المؤمنوننسواالذي هونفيهممانالتالعينان 
فتزذاقوازى ع غادواإلتى اهومن الارن 
فلهم نعيمٌ عند رؤيته سوى ‏ هذا النّعيم فحبذاالأمران“ 

ولحظات التجلي الإلهي أسعدٌ لحظات العُمُر وأغلاهاء لا حساب 
فيها للزمن بين السعداء؛ حيث يتمنّى كل أهل الوادي أن لو طالت مُدَّة 
التجلّي وامتدّت لتشمل سائر أيّامهم في الجنّة! عن محمّد بن علي وإ قال: 
إذا أَسْمَرَ الب عن وجهه الكريم» وتجلى لهم في عظمته العظيمة:؛ فقالوا: 
رَبَنَا أنت السَّلامُ ومنك السَّلامٌء ولك حق الجلال والإكرام» فقال لهم 
ربمم تبارك وتعالى: (إِنَي السَّلامُ ومني السَّلامٌء ولي حَقٌ الجلال 
والإكرام.. مرحبا بعبادي الذين حَفِظوا وصيتي› ورعوا عَهديء وخافوني 
بالغيب» وكانوا مِني على كَل حال مُشفقين»» فيقولون: وعِرِّتَكَ وججّلالك 
وغل ماك ها درتال كل تدرو أذينا ليك قل كه دو ا 
بالشجود لك» فيقول لهم ربّهم تبارك وتعالى: «إنّي قد وضعت عنكم مَوْنَةَ 
العبادة» وأرحت لكم أبداتكم» فلطالما أتعبتم لي الأبدان» وأعنيتم لي 
الوجوة فالآن أَفضَيْتَم إلى رَوْحي ورحمتي» وكرامتي.. فاسألوني ما شئتم» 
وتمنّوا علي أَعْطِكُم أمانيكم؛ فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم» ولكن 
بقدر رحمتي وكرامتي وطؤلي وجلالي» وعلوٌ مکاني وعظمة شأني». 


.)7 75 الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه الله» (ج””/ ص‎ )١( 


۳ ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


فلا يزالون في الأماني والعطايا والمواهب» حتى إن المقتصر من أمنيّته 
يمى مثل جميع الذنيا منذخلقها الله عز وجل إلى يوم أفناهاء فقال لهم 
ربهم عر وجل: ال ورضيف بدوناما ب لكي نقد 
أوجبث لكم ما ساك وتمتيديء والحقت بكم دریتکم وزدتكوها قرت 
عنه أمانيكم)20. 

فإذا سمعوا هذا الخطاب الكريم من الرّبّ الرّحيم تحسّروا على ضياع 
الأوقات وعدم المسارعة بالخيرات في دار العَمّلات. عن معاذ بن جبل و 
قال: قال رسول الله : اليس ي يتحسّر أهل الجنة» إلا على ساعةٍ مرّت بهم 
لاد لكنّ الحسرة لا تدوم في بلاد الأفراح» وبخاصّة حين 
يتذاكرٌ أهلّها ما أولاهم ربّهم من الفوز العظيم والتّعيم | م يم وأنهم لولا 
رحمّته لكانوا من الضالين» قال تعالى: « هَمَن مُحَرَْعَنِ لكر وَأَدضِلَ 
ابتك مَكَدَ قَارّ وما لحيو لديا ر لا ملع أَلْْرُورٍ 1#آل عمران: 188]. 
حِجَابْ النْؤر! 

الحوار الإلهي في يوم المزيد حوارٌ رحمة وإكرام» بين يدي الأمنيات 
الرّغيدة» وفي كنف اللذات البهيجة. وما يكون فيه من تذكير لبعض السّعداء 
شي من مانم ق الا لا شرج عن ماق كربا كراب رارت 
بجميل الرّعاية والإنعام» بخلافِ ما دار يوم القيامة من مناقشة الحساب أو 
عرض الذنوب في كنف السّترء قبل أن تحين ساعة العفو والصفح والتجاوز. 


)1١‏ أورده ابن رجب الحنبلي في شرح حديث «لبيك اللهم لبيك)» (ج١/‏ ص۸۸) 
وابن القيم في حادي الأرواح» (ج١/‏ ص186) وقال رحمه الله: لايصح رفعه 
إلى النبي» وحسبه ان يكون من كلام محمّد بن علي رحمه الله. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (ج١”/‏ ص47). 


وده 


لك 3 


والفارق كبير بين: الإقرار على سبيل المحاسبة» أو العرض على وجه 
العفو والصفح» وبين التذكير على كنف المحبة والزضى والإحسان. عن 
ابن عمر وا قال: قال رسول الله يَكِِةِ: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربّه 
عزَّ وجل حتى يضع عليه كَتَقّه فيقرّره بذنوبه» فيقول: اهل تعرف؟) 
فيقولُ: أيّ رب أعرف» قال: «فإنّي قد سترتها عليك في الدّنياء وإِنّي أغفرها 
لك اليوم»؛ فيعطى مين ع واي نا الكدان والمنافقون» فيتادى بهم 
على رؤوس الخلائق: «هؤلاء الذين كذبوا على الله»“. 

والتظر إلى وجه ملك الملوك سبحانه لذة يجد المتقون أثرها في 
أزواحهم وأجسادهم؛ ويا تتحقّق أعلى مراتب الكمال الزؤحان وأسمى 
هيئاتٍ الحُسْنِ والجمال الظّاهر؛ ولا يصل إليها إلا المتقون في دار الخلود. 
عندما يتجلى الجليل لهم؛ فيرونه عيانا بدون حجاب» وتكسوهم النضارة 
ويعلو وجوههم البهاء» ويغمر قلوبهم شعور العزة والكرامة» والفخر 
ET OT‏ قدو لننتع وزيا وك رقن ور 
قارو وله وك أحْكب لبن ْم فبا ئود [يرنس: ۲١‏ فالحسنى: الجنّة 
والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. 

وقليلٌ من يُكرمهم الله تعالى بحوار التكريم والإنعام والفضل 
والإحسانء قبل يوم القيامة» ومنهم الشهداء في سبيل الله تعالى”"» إذ ورد 


)۱( متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج5/ ص 1775» ومسلم» (ج5/ ص8١١5).‏ 

() بخلاف ما اعتاد أهل الدّنيا تقديمه عند رؤية سادتهم وكبرائهم» من الدّل 
والخوف قبل اللقاء ولحوال المهانة في الذّات والضغات» وغلبة التملق 
والثفاق حال المحاورة والطلب. 

() وهذه من جملة الكرامات التي يحظى بها الشهيد» وما أكثرها! عن المقدام بن = 


ذه 


وک 


م 


7 ساا_اا ب ب ببح ب م ب بببببيببسسس ب أحقاً هذه الجنة؟ 


أن منهم من يحاوره ربّه حوار الكرامة بعد الموت مباشرة» كفاحاً ليس بينه 
وبينه حجاب» ومن هؤلاء عبدالله بن عامر بن حرام» فعن جابر 4 قال: 
لقي وسول الله ا فقال ل یا عابر ما لى أراك مكسرا؟ قلت يا وسول 
الله استشهد أبي» قتل يوم أحُدء وترك عيالاً ودين قال: «أفلا أبشّركَ بما 
لقي الله به أباك؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «ما كلّمَ الله أحداً قط إل من 
وراء حجاب» وأحيا أباك فكلّمه كفاح]»» فقال: ايا عبدي تمنّ علي 
اق اا لديا رت حيتي RS‏ وجل 11 قد 
سبق مني : : نهم إليها لا ير جعون» . قال: وأنالف هله الكنات دوا سين 
آل وان سیل ا آ6 تن کا بود رھ 1و6 ن ی ينا اتهم 


ےو 22 م 2 1 سح سا له ناج >-> ا ےہ ہے 


آله من فَضلِدء وبروت بالذين لم يلْحَقَوأ بهم من حَلفهم أ لا خو ڪلم وا هم 


اه 


ع هي 
Tw n‏ لي 1 


ب ل )ا سک شروت نعم صن الله وفضل وأن الله لايضيع أ جر الْمَوَّمِنِينَ # 


آل عمران: ۷4-۹4 


= معد يكرب وه قال: قال رسول الله َكل اللشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له 
في اول دفعة» ويرى مقعده من الجنةء ويُجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاح الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه» 
كرك ريدي وا e ١‏ بنديك نح سرع تربيةا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» (ج0/ ص١77).‏ وعن جابر وه قال : قل أبي يوم أحدء فبلخني 
ذلك» فأقبلت فإذا هو بين يدي النبي بي مُسجّىء فتناولت الثوب عن وجهه. 
وأصحاب رسول الله يا ينهوني؛ كراهية أن أرى ما به من المُثلة» ورسول الله كَل 
لا ينهاني. فلما رُفع قال رسول الله َل: «ما زالت الملائكة حافة بأجنحتها حتى رُفِع) 
ثم لقيني بعد أيّام فقال: «أي بنئء ألا أبشرك؟! إن الله تعالى أحيا أباك فقال: تمنّه) 
فال أتمثى پا رت أن تعيد ر وی و تردق إلى الا حي أققل مده أخرى.قال: 
«إنّي قضيت أنهم إليها لا يرجعون». (صفة الصفوة ج١/‏ ص5/17). 


EAE 


0ك 3 


فإذا كان هذا شأن الشهيدٍ قبل يوم القيامة» فكيف يكون حالّه وقد تج 
بتاج الوقار» ثم وافى ربّه في هذا اللقاء السعيد؟! وأيّ كرامة في حوار الإنعام 
سيحظى بها في يوم المزید؟! 

وكشف الحجاب: رفع الموانع والحوائل عن أبصار أهل الجنّة حتى 
يروا ربّهم بأعينهم. ويُبصروه جل شأنه بصفات العظمة والجلال» والبهاء 
والكمال» والرّفعة والجمال. فهو حجابٌ في حقهم» لا حقه سبحانه؛ لأنْ الله 
تعالى منزّه عن أن تدرك عَظَمَتْهُ أو يحجبه أو يُحيط به شيء من مخلوقاته. 

وحجابه عر وجل النور» وهو رداءٌ الكبرياء الذي أخبر عنه رسول الله كلا 
بقوله: «جئتانٍ من فضة.. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. 
في جنّة عدن»20. 

وهذا الرداء هو الذي اختص الله عز وجل به نفسه» دون سائر خلقه. 
وهو الذي يحول بهم ونين رؤيته؛ تعظيم] له ومهابة وإجلالاً. عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسول الله ڳل فيما يحكي عن ربّه عرَّ وجل قال: 
«الكِبرياءٌ ردائي» فمن نازعني ردائي قصمته). وني رواية: يقول الله 
سبحانه: «الکبرياءٌ ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني ولخدا غا اله 


(۱( أخر جه البخاري» (ج٤/‏ ص۸٤۱۸).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم» (ج١/‏ ص۱۲۹)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذا اللفظء إِنّما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير 
هذا اللفظ. 


عن أ قن 
سارب 


ا أحقاً هذه الجنة؟ 
ي 


في النّار”"". وعن أبي موسى وه قال: قام فينا رسول الله لا بخمس 
كلماتء فقال: «إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. يخفض 
القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النّهار قبل 
عمل الليل. حجابّه النور «وفي 317 النار» لو كشفه لأحرقت سُبَّحَاتٌ 
ر ای ای خف 

فإذا ابتهجت قلوب السعداء وأرواحهم» وأسفرت وجوههم من لذة 
النظر إلى ربّهم» أخذ سبحانه يتلقاهم ويحادثهم» واحدًا واحدًا.. يحاورٌ 
كل سعيد بمفرده؛ يناديه باسمه» ويناجيه بحديث مودّة لا يشاركه فيه سواه 
0 وله ترك وراهاا عن عدوين 
حاتم و قال: قال رسول الله 4ا4 «ما منكم من أحدٍ إلا سَيُكلّمُه رَ ن 
بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب یحجبه). 

ل ا 
ال تسعهم أجمعين. . في وقتِ واحد؛ فحديثه جل شأنه معهم 
جميع] كحديثه مع نفس واحدة» بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه» كما كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس چ (ج۲/ ص/17917). 

59 شتات و خم ان ال انوا موعلا ED ER‏ ميل شتات 
وَجْهه: نور وَجْهه. وقيل: سُبّحاتٌ الوّجْه: مُحاسئه لأنك إذا رأيتَ الْحَسَنَ 
الوَّجْهِ قلتَ: سبحانً اللِ. وقيل: معناه: تيه له أي سبحا وَجُهو. (تاج 
العروس» ج ١‏ / ص .)١1518‏ 

() أخرجه مسلم» (ج١/‏ ص١5١).‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج7/ ص‌۲۷۰۹)» ومسلم» (ج۲/ ص۳*٠۷).‏ 


یال 


5 


يوم المزييد + ل 


عليه ابتداءٌ خلقهم وبعثهم» وشواهدٌ ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نيه وك 
كثيرة لا تخضى؛ قال تعالى: « ما ہوا بعکم ككفي وود ۇن 
الله ميم بسر #[لقمان: ۲۸]» أي رلكم سُبحانه سميع لأقوالكم جميعاً. 
بصيرٌ بأفعالكم جميعاً في وقت ولجلةاكتيود سرى ي 


صم له 


کک وقال سبحانه: #دلكم آله رد کے لد که إلا هو يلق 
اغ ور ور دده 


0 2 > و وع ر و 
ڪل مى وفاعبدوه وهو ڪل کل سيو وڪيل © لا د ر ڪه الابصدر وهو 
وو بر م چ ٣‏ 3 
يدرك أ صر وهو أللطِيف ألبِيرُ 4[الأنعام: TES‏ 


ل د 

أهل الموقف. في يوم اللقاء الخالدء لا ينقطعٌ حُبُورُهمء فهم بين لذيذ 
النْظرء وجميل المحاورة» وبهجة الأماني والأعطيات. والله الجليل يتحبّب 
إليهم» ويسألهم أن يسألوه! ثم يُنيلهم من النعيم فوق ما يأملون» ويكسوهم 
من السّعادة والبهجة فوق ما يث يشتهون» ويُفيض على أرواحهم الْرّضى والأمان» 
والكرامّة والإنعام! فلا يجدون أفضل من التسبيح والثناء والحمد! 

والتسبيح عند أهل الجنة من جملة اللذائذٍ الغالية التي يتنعٌمون بهاء 
ومادّته لصيقة بكنه حياتهم» وجوهر ذواتهم» ولذته مركبة في قلوبهم» كما 


)۱( قال الإمام الشعدي رحمه الله: وهذا شيء يحيّر العقول: أن خلقٌ جميع الخلق» 
على كثرتهم» وبعثهم بعد موتهم, بعد تفرّقهم.. في لمحة واحدةء كخلقه نفس واحدة! 
فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله 
وقوة قدرته! ولذا ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات» وبصره لجميع 
المبصّرات فقال:(إن الله سميع بصير). (تفسير السعدي» ج١/‏ ص .)50١‏ 


عدن ١‏ قفون 
سارب 


د 


١‏ لللل سس ‏ سجللسسب أحقاً هذه الجنة؟ 


رُكبت لذات الحواس الظاهرة في أجسادهم: لذات السمع والبصرء والذوق 
والشمٌ واللمس! بل إِنْهم ليتنعمون بذكر الله تعالى وتسبيحه أشدٌ من تنكّمهم 
باللات الظاهرة الأخرى! 

وما يتح عليهم في لحظات التجلي الغالية من المحامد التي لم يعرفوها 
من قبل محص تكرّم وإلهام منه سبحانه فلا يملكون, وهم يتقآبون في لذات 
العفو لشسادة إلا الا عقر زاب اناه راحو ا و العى ور وات 


2٥ےے‏ 2 دص سين از غيل رض و الول سه ل سس كي سسا س بز ا بيرج ما م 
مجالسهم: المد یت الى هدننا لهنذاوما كا لدی لول أن هدنا امه لتد جات 


ب ص حماس محم + 4 عر 


ُسُلْرَينَاا كي 4 فإذا مهم يُنادون على إثر ذلك: يكم تة أُورنْسُمُوهَايمَا 
كمون #[الأعراف: 47]. 

وال لتسبيح في الجنة يجري من أهلها مجرى | لنفس» ويقوم من قلوبهم 
وأرواجهم مقام العام والشراب للأبدان» وبه تزدادٌ أبداثهم نُضرةً 
وجمالاً! وما أدق وصف رسول الله ية حين أخبر عن طعام أهل الجنّة 
وشرابهم إذا دخلوهاء وما قوت أبدانهم» ثم قرنه بتسبيحهم وتحميدهم 
الذي به حياة قلوبهم وأرواحهم! فعن جابر وه قال: سمعت النبي يا 
بقول: إن أهل الجئة يأكلون فبها ويشريوة: ولا ينفلون: ولا ولوك »ولا 
يتغوّطونء ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جُشاءٌ ورسَحٌ 
كرت الك همر ةا س والحمية كما امون اسا 

وكما يُطاف على أهل الجنة بكرة وعشيًا بوجبتين فاخرتين» فيهما من 
صنوف الطعام والشرابء والفواكه والحلوى ما يُشبع البدن ويّرويهء فإ 


هاه 


کک 


يوم المزيد 


لأرواحهم وقلوبهم لحظات مخصوصة ترتوي فيها من ذكر الله تعالى 
وتسبيحه بكرة وعشيّ.. يُلهمون فيهما من الثناء والمحامد والتسابيح مالم 
يُفتح عليهم من قبل! وهذا من جملة ما أخفي لهم من قرّة الأرواح 
والقلوب» التي تزيد في لذّاتها وأنسها على لذات الأعين والحواس. عن أبي 
هريرة ينه قال: قال رسول الله ككه: «أوَلُ زُمرة تلج الجنّة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر.. أيهم فيها الذهبٌ» أمشاطهم من الذّهب والفضةء 
ومجامرهم الوه ورَشْحُهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» یری مح 
سوقهما من وراء الحم من الحُسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
قلب رجل واحدء يسبّحون الله بكرةً وعشبً)0). 

وأهل الجنة يقرؤون القرآن الكريم كذلك!! وهو عندهم من جملة 
اللذات التي تقوم مقامَ القوت للأرواح؛ عن عائشة ‏ قالت: قال رسول 
الله كياة: انمث فرأيتني في الجئّة» فسمعت صوت قارئ يقرأء فقلت: من 
هذا؟! قالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله يَكئِدِ: «كذلك البر»» وكان 
أبرٌ الناس بأمّه)27. 

وما أعجب الشبه بين جنة الدّنيا وجئة الآخرة! فللمتقين في الدنيا 
لحظات غالية يذوقون فيها من النعيم ما ب يهيّج أشواقهم لنعيم الجنان. وكم 
في الجنة من تذكير للنفوس المؤمنة بأزمنةٍ وأعمال» وأمكنةٍ وأحوالٍ 


)۲( أخرجه الحاكم» (ج٤/‏ ص1772) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وهو في الصحيحة»ء (ح117). 


° 
رال 


م 


7 __ا_ا_ا_اسٍبحححححححجججبب ب جبببببببببببسس ب أحقاً هذه الجنة؟ 


اقترنت بلحظّات السعادة والرّاحة في الدّنياء ويجدون بركتها ولذتها في 
الجتة. 


وهن تال فق التصوض وجه التقارب كيرا بين زا اليادات ها 
وأوفات اللذاتك هناك وبين ماهيّة العمل الصالح هناء وجزاءه الكبير 
هناك.. ومقابّلةٌ القيام في الدّنيا بالرّاحةٍ في الجنّة» والصّيام بالرّيّه والدم 
ا اک الع ن الاعات رن الكو اله راا 
القليل اليسير بالعظيم الكثير!! وك ذلك شاه على جكمة الخالق جل 
شأنّه وكرمه» وكمالٍ علمه وقدرته» فهو خبيرٌ.. يضعٌ الأمور في مواضعهاء 
عليمٌ بأحوالٍ عباده وأعمالهم» وإن كانت يسيرة» رحيمٌ بالسائرين إليه» 
ومن رحمته جعل لهم في العبادات مقدَّماتٍ نعيم تذكّرهم بكمالات التّعيم 
في الجنّة» عن أنس و أن رسول الله بيا قال: «إذا مررتم برياض الجَنّة 


)١(‏ كم من لذَّة قلبية استشعرها التق من جرّاء سَجْدَةٍ في ظُلمةٍ الليل البهيم» أو 
سَفْرَةٍ إلى البلد الحرام» أو وثبة من بين الصَّفوف للقاء العدوٌ وقت الزحام» أو 
وقفة تذكر هيجت في القلب استحضارٌ قديم الإحسان من الكريم المتان» 
ونحوها من اللذّات التي تسكبُ على القلب من المتع واللذّات ما لا يدركه إلا 
العارفون؛ حتى لكأن السعيد في رياض جتته الصّغرىء يطوّف في نعيم الجنة 
الكبرىء يشم رائحتهاء ويذوق حلاوتهاء ويتنعّم في رياضها! ولذا قال أحد 
العلماء: نه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌء أقولُ فيها: إن كان أهل الجنّة في مثل هذاء إنّهم 
لفي عيش طيّب!! وقال آخر: إن في الدنيا جنّة هي في الدّنيا كالجنّة في الآخرة» 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة! ولو تأمّل العاقل هذا التقابل لازداد طلبّه 
للجنة وسمّت هِمّته عن دِمَنِ الأرض. 


EAE 


يوم المزيد 


فارتعواة قالوا: ونا راض ال قال «احلق الذك وقال ل اماب 
۲ 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة)(". 
ومع أن السّعداء يسبحون الله تعالى في الجئة تسبيحاً مُطلق] في كل 
وقتِء على كل حال» إلا أن تخصيص التسبيح في هذين الوقتين المباركين 
من أوقات الجنة.. البكرة والعشئ» له مكانته وفضله عند الله تعالى. وهو 
تسبيح لذّة تنحم به الأرواح والقلوبء وتقوم لذة الرّغد فيه متزامنة مع 
أوقات تسبيح العبادة التي كانوا يحافظون عليها في أيام الدنيا الخالية. 
ومن شاء اللذة في هذه الدار فليجرّب الحال الرّفيعة من كمالات 
السّعادة» وليدخل جَنَة الدّنيا في يوم الجمعة» قبيل الغروب» وهو مقيم في 
بلد الله الحرام.. يذكرٌ الله تعالى كثيرأ» ويسبّحه أصيلاً» وقد أسند ظهره إلى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد الحرام» والكعبة بين يديه.. يتأمّل عظّمّتهاء 
وطواف وفدٍ الله تعالى حولها.. قد انكسرت قلويُهم وخشّعَت أصواتهم, 
والأطيارٌ من حوله تصدح مسبّحة آمنة في جنبات البيت» ثم ليتذكر عندها 
حال السّعداء. وهم متكئون على الأرائك في القصور العاليةه والخيام 
الفارهة» والنعيم المقيم في جناتِ ال حيث السا | دوو لأ 
المغرّدة» والرّفاه الكبير الذي لایو صف! 


)۱( الحديث أخرجه الترمذي» (ج5/ ص 077) وأحمد» (ج7/ ص .)١5١‏ 
)( هكذا لفظ الحدیث» وهو متفق عليه: أخرجه البخاري» (ج١/‏ ص۹٩۳۹)»‏ 
ومسلم» (ج۲/ ص١۰۱ .)١‏ 


° 
شل 


ر“ 
3 


۳ ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ويزداد تسبيح المتقين وتمجيدهم لربّهم كلما تذكروا الحال التي كانوا 
عليها في الأيّامِ الخالية» واستحضروا رحمة ربّهم» وحفظه حتى أوردهم 
هذا التعيم! فلا يملكون. بعد أن غمرت محبّته سبحائّه شغافَ قلوہم» 
وتمكن الرّضا عنه في أرواحهم إلا أن يقولوا: هلهأل أب عَنَ عا 


مه رو ارقن بال د خضي 


رو اله ور 20 ادىئ احا دار المقامة من فضا لا يَمَسُنافبًا 


وه لع وو 


ولا م افا لخو 
الله أكبَر كَبِيْرَاً: 
ما أشبة حال آهل الموقفي الأكبر يوم المزيد» بحال أهل الموقف 
الأصغر يوم عرفة!! فاليومان مشهودان في الدّارين» وفيهما من أحوال 
القبُول والإجابة» والرّضى والسّعادة» والرضوان والكرامة ما لا يخفى على 
أحدٍ من المتقين. وفي الموقفين مباهاةً بالمتقين» وثناءٌ على المجيء 
الميمون.. هناك من كل فج عميق.. شعثاء عبرأ ضاحين؛ وهنا من كل 
رل رغيدٍ.. على مواكب الرّفاه.. فرحين» مُكرمين! عن ابن عمر و قال: 
قال رسول الله ية في أهل عرفة: (إِنّْ الله عز وجل ينزل إلى السماء الدّنيا 
فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبراً» اشهدوا اني قد غفرت لهم 
ذنوبهم)”".فكأنَ السّعيد وهو قافلٌ إلى ركائبه في سوق الجنّة. مُحرمٌ وافى 
المَشْعَرٌ الحَرَام» صبيحة عي الأضحىء ثم شرع صوب البيتٍ العتيق 
للتحلّل الأكبر» بعد أن وافى الإكرام على صعيد عرفة» وقضى مناسكه: 


ب #[فاطر: €< .[o-‏ 


)ع( أخرجه ابن حبان في صحيحه» (ج0/ ص5 »)۲١‏ والحاكم في المستدرك 
(ج۱/ ص 57”0). 


ERASE 


8 
2 


يوم المزيد 


ولذاتراهمحرماأبداً ومو ضغ جلّهمنة فليس بدانِ 
يبغي التمة مفردامن حيّه متجرّداًييغي شفيعٌ قران 
ويظل يسعى دائم] حول الصفا ومحسّر مسعاه لا العَلّمان 
ويروم قُربانَ الوصال على مُنى2 والخيفٌ يحجُبه عن القربان 
قل ا ا مه هذى ناس اك 
والنّاس قد قضّوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان٠‏ 


رجالاً وركباناء يفدونَ اليومَ إلى رهم على النجائب! وها هي الرّواحل 
المُترقَة اليومَ تقوم مقام الضوامر» وسوافي الطيب والمسك الأذفر على 
أرض العقيق صوب الوادي الأفيح في جنة عدن تقوم مقام الشعَثِ والغْبّرٍ 
وسوافي الطريق صوب الوادي المقدّس في البلد الأمين! وما أحظى من 
أجاب نداءَ الخليل هناك بالنداء لرؤية الجليل هنا. 

ألا ما أسعد الأرواح الرّضيّة في الدّارين! تلك.. برؤية أعظم أثر يدل 
على بلاد الأفراح وتقبيله» وهذه لرؤية أعظم نعيمها والانغماس فيه! 


)١(‏ يعبّر ابن القيم رحمه الله في نونيته عن شوق المؤمن المحبّ لمحبوبتيه مكة 
المكرّمة.. جنة الدّنياء وبلادٍ الأفراح يوم القيامة؛ فتراه يحدوه الوجدٌ وهو في 
طريقه. وهذا مقصوده من التعبير بالتّمتع والقران والوصال. أمّا الجمراتٌ 
فجمرات عشق القلب للمحبوب. فإذا اتتهت مناسك الحج هناء فمناسك 
السّائر إلى الجنة لا تزول» والمؤمن دوم في حال شوق وعشق وغرام» وهو لا 
يزال محرما عن كل ما يقطعه عن محبوبته.. الجنة» حتى يلم ويصل إليهاء 
وذلك يوم فرحته» وتحلّله الأكبر. 


LA 
و کت‎ 


۳ ل ب أحقاً هذه الجنة؟ 


ويا لله ما أكرمَك وأعظم مِنتك! تتحبّبٌ إلى عبادك فتدعوهُم إليك في 
الدّارين» ثمّ تتجلّى لهم هناء وتتنرّل عليهم هناك والفضلٌ لك في الأولى 
والآخرة!! في قلب يصبر عنك؟! وأيّ لسانٍ يُطِيِقُ هجرك؟! وأيٌّ روح 
تحيا بغير ذكرك؟ ! ّ 

ألا هنيتا لكم يا أهل الموقف هذا النَرْلَ الكريمء بعد أن قطعتم أيام العناء 
الطويل بالصبر الجميل» وحققتم المأمول بمكابدة ليالي الشتاء» وظمأ 
الهواجرء وحفظ الحقوق» واجتناب المحارم» ها أنتم توافون ربكم يوم 
المزيد فيتلقاكم مرخب ومباهياًء ويناديكم نداء المحبّ الشكورء العليم 
با في الصدور: لادا کج :مدو نگ04 د:7 

ولا أحبّ إلى الملائكة الکرام» بعد حبٌ الله تعالى» ممن يحبّه الله عر 
as‏ ريرس رهد اولمعت 
يستقبلون أهلّ الموقفي, بعد لحظة التجلي» بالسّلام والبشارة.. كأنّهم إِنّما 
ذاقوا نعيم الجتة للتوًا! يتوم بما أنالهم الجليلٌ سبحانه من كريم الشّرَقٍ 
والوقادة» ويباركون سعيهم في الدّار الخالية» يقولون: طاب اليوم مثواكم يا 
أهل الجنّةء بعد أن طابت أعمالكم في الدّنيا.. هنيئ لكم رضوان ربكم وهنيئًا 
لمن خلفتم وراءكم من أهليكم! لا أسعد منكم اليوم ولا أبرك» ولا أهنأ 
ولا أوفرٌ حظا.. لا خوفٌ عليكم بعد اليوم» ولا أنتم تحزنون! 

فإذا عاين أهل الموقف هذا النعيم من الب الرّحيم» وسمعوا البشارة 
من الملائكة الكرام ازدادوا في منازل الحبُور حُبوراًء ومع النعيم لذَّةَ وسروراًء 
ولَهَجَت ألسنتهم بالحمد والثناء. 


ADE 


8 
2 


يوم المزيد 


دولا تنقطع! 

الوجوه المُسفرةٌ في هذه اللحظات تَضِرةٌ ضاحكة مستبشرة» مرفلة 
ببهاء الزينة وعبّقٍ الطّيب وانشراح الصّدور.. قد نالها الرّضى والرضوان» 
والنعيم الدائم في روضات الجنان. 

ولذَّة النظر إلى الربّ الرحيم دائمة متصلةء وهي بحسب مراتب أهل 
الجئّة وشرفهم» وعملهم الصالح» فمنهم: من ينظره كل يوم بكرةً وعشيّاء 
ومنهم من ينظر كل جمعة مره واحدة. فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء. فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم» 
وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم. 
فازدادوا جمالاً إلى جمالهه2. 

والصالحون من أهل الدّنيا يحدوهم الشوقٌ لهذا اليوم العظيم. 
ويسألون رهم لذة النظر إلى وجهه. والاجتماع بصفوة خلقه» 5 النبيين 
ا الالح عو بن ا ر 
لقي أبا هريرة به فقال له أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنّة» قال سعيد: أوفيها سوقٌ؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله كلاة: 
«أنْ أهل الجنّة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيؤدَنُ لهم في مقدار 
2 الجمعة من أَيّام الدّنياء فيزورونَ الله غ وجا وير لهم عرشة 
ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضّع لهم منابرٌ من نور» ومنابر 
من لؤلؤ» ومنابرٌ من ياقوتء ومنابر من رَبَر جد ومنابرٌ من ذهبء ومنابرٌ 


)۱( تفسير السعدي» (ج١/‏ ص .)4٠0١‏ 


() الزبرجد من الجواهرء وهو الزمُرّد» واحدته زُمُرّدة. وهو الدر المرضّع 
بالياقوت. (لسان العرب» ج١/‏ ص175). 


° 
ل 


د 


١‏ للللل سسسس سجللسب أحقاً هذه الجنة؟ 


من فضّة. ويجلس أدناهم» وما فيهم دنيء» على كثبانٍ المسك والكافور» ما 
يرون أن أصحاب الكرا سي بأفضل منهم مجلساً)» قال أبو هريرة: قلت: 
يارسول الله هل نرى ربّنا؟ قال: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمارون في رؤيةٍ ربكم عز 
وجلء ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ إلا حاضَرَهُ لله عر وجل مُحاضرة؛ 
حتى إِنّهُ يقولٌ للرّجُل منكم: «ألا تذكرٌيا فلان يوم عملت كذا وكذا؟' 
باكره عضن اانه فى ا فقون ار ا قر الى اقول ای 
فبسعَةٍ مغفرتي بلغت منزلتكَ هذه». فبينما هم كذلك» غشيتهم سحابةٌ من 
فوقهم» فأمطرّت عليهم طيبً لم يجدوا مثلّ ريحو شيئا قطء ثم يقول: 
«قومُوا إلى ما أعدّدت لكم و ابس فنأقي 
سوق قد حَفْتهُ الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» 
ولم يخطر على القلوب. قال: فيَحمّل لنا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه شيء» 
ولايشترى). 

وني ذلك السوق يلقى أهل الجنّة بعضُهم بعضا. فيُقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما فيهم دنيء» فيروعه ما يرى عليه 
من اللباس» فما ينقضي آخرٌ حديئه حتى يتمثل له عليه أحسن منه» وذلك 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. 

قال: «ثم ننصرفٌ إلى منازلناء فتلقانا أزواجناء فيقلنَ: مرحبا وأهلاً 
لقد جعت وإِنَّ بك من الجمال والطَّيبٍ أفضلٌ مما فارقتنا عليه؟! فتقول: إن 
جالسنا اليوم ربّنا الجَّبا عزّ وجل» وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 


.)١5 أخرجه الترمذي» (ج٤/ ص 586).» وابن ماجه» (ج7/ ص57‎ )١( 


عطقت 


يوم المزيد 


اك ا و 
ويظلهم إذذاك منة سحابة 


بيناهم ني النور إذغشيتهم 
لله سوق قدأقامته الملا 
فيها الذي والله لاعينٌ رأت 
كلا ولم يخطّر على قلبٍ امری 
واعتالذا الوق الذى غ 
يدعى بسوق تعارفٍ ما فيه من 
ا 
آهل السروءة وال والتقنى 
يا من تعوّض عنه بالسّوق الذي 
لوكنت تدري فنوّذاك الشوق لم 


في كنف لنعيم: 


ED 


كان يوقسل ارا ا ان 
سبحان مُنشيها من الزضوان 
تكةٌالكرامٌ بكلٌ ماإحسان 
كنالة ولاأسمعة ينه أذننان 
تحال التاق كلينسا بامنان 
صخب ولاغِش ولا أيمان 
رات ولا بيعٌ عنالرّحمن 
AEE‏ 
رُكزت لديو راية الشّيطان 


تركن الى سوق الكسادالفان 


فإذا قضى السّعداء من التكريم أَشْرَفَةُ ومن النعيم أَرْفَعَهُ وفرغوا من 
0 
بأحبا بهم وأعطت الملائكة كل واحد منهم تحُفته التي خصّه بها الرّحمن 
و . مُحمّلين بأرفع النَحَفٍ والدّغَائبِ 

سنى الأماني والمَطاظِب. مر 
07 والمناظر الجميلة» تحيط بهم عن اليمين والشمائل» قد ازدادت 


في نظرهم جمالاً عنها يوم أقبلوا عليها. 


.)08/8 الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه الله» (ج”/ ص‎ )١( 


کک 


00000 أحقاً هذه الجنة؟ 


فإذا شرعوا في المسير إلى أهليهم» أخذوا يُودعون ويودّعون» ويسلّمون 
على الأنبياء والمُرسلين» والشهداء والصالحين» وعلى الأحباب والأصحاب.. 
ترف الا اليل قزل يعيب رارف اص ولف الال 
يفارق وجوههم» ويتذكرون ما كانوا يجدون في أيام الدّنيا إذا خلوا بريّهم 
في أوقات السحر من تاج الوقارء الذي يُعرفون به إذا بزغ التهار”©. 

ها هم اليوم يزدادون بلقاء رہم من كل نعیم» ويكتنفهم كل رَغد.. 
يظهر أئرّه في نُضرةٍ وجوههم» وزكاءٍ قلوبهم؛ ونعومة أبدانهم» وجمالٍ 
باه ون الي الخال الان سق من احساه وتا اك 
وقد انغمسوا للتوٌ في أكمل لذات النعيم الباطن» الذي يخالط قلوبهم 
وأرواحهم ومشاعرهم» وأكمل لذات التعيم الظاهر الذي يتجلى في أبدانهم 
وثيابهم» وفيما يصطحبونه معهم من التحف واللطائف التي لم تر مثلها 
أعينهم» ولم تخطر على قلوبهم؟! 

فلا يروعٌ هل القصور المتطلعين إلى الأفق البعيد الموصل لسوق 
الجنّة إلا وركائب الوفدٍ الكريم تزاولٌ في أكناف التعيم» وأسراب المطايا 
E El a LS‏ 

فإذا أقبل الصارخ بأجمل البشائر» وحملت ريح اضيا عبن الاب 
بأزكن ما تذكي المجامزء لا اور ف ار ل 
على الشرفات.. يلوّحن للقادم السعيد.. من بعيد. 


)١(‏ قيل للحسن: ما بال المتهجّدين من أحسن الاس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرّحمن؛ 
فألبسهم من نوره. (التهجّد وقيام الليل لابن أبي الدّنياء ج١/‏ ص١5‏ "). 


هه 


سواه 
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يوم المزيد 


فإذا خالطت بهجة المزيد قلوب الأبرار» وامتزجت لدَّاتها بكنه الحقائق 
والأسرار» فلا تسل عمَّا يفيض من الرّغد على الحواس والأجساد. ولاعن 
انغماس الأرواح في رِيّ النضرة والإسعاد. ولا عمًا يبصره المتقون من 
موعود محبوبهم» عين اليقين.. بعد أن خاضوا في لذائذ الأشواق وحياة 
الأرواخ.مفل الرقيق. ف هة الشاعة ترا أمام الوفه المبارك متازل 
الأفراح في دار السّلام. 

فإذا أبصرٌ السعيدٌ الحالٌ التي كان عليها من التعيم» والحال التي يؤول 
إليها من التعيم» والحالٌ التي يفد عليها من التُعيم.. أثنى على ربّه ثناءً عَطِراً 
جملا وحيده جما طا كبر ا»«واطمانت نقشه واستكان قله 
وأشرّقت رُوحه بلّذة غامرة لا مثيل لها! فها هو يرفل في اللذات المتجدّدة 
وينعم بالحبور المقيم. وله في كل يوم لذائذ لم ترها عين من قبل» ولم 
تسمع بها أذن» ولم تخطر على قلب بشر! وله في كل لذَّة بهجة لا تنقطع» 
ومع كل بهجةٍ سعادةٌ وفرحة» لا تزول حتى تحل محلّها لات أخرى 
ومباهج لم يجدها من قبل!! 

دنا الشعيد من منازل الأهل والأحباب.. وأناخت النَجَبٌ بعد الغياب 
على الأبواب. الولدان يتلقونه على مشارف القصر العظيم بأمبى صُورِهم 
في أجمل خللهم.. مر حبين ومسلّمين» ويقدّمون له من اللذائذ ما يشتهيهاء 
مما علموا حبّه إياها.. ومعها لذائذ أخرى جديدة» يُحبّها ولا يعلم بحبّه 
إياها إلا الله جل جلاله!! فيسأل عنهاء فيقولون: هي لك من عند الله جل 
شأنه» جاءتك في غيبتك؛ كرامة لك في هذا اليوم السعيد.. فهو يوم المزيد!! 


0 


م 
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° 
رای 


۳ ب أحقاً هذه الجنة؟ 


فإذا بهرته مراسمٌ الاستقبال على الأبواب! وصعد إلى نُزْلِهِ في غُرُفات 
الأحبابء إذ بالجميع متلهّف إليه» ومشتاقٌ للسلام عليه؛ فيتيجّه إلى أحظى 
توجاتة وأكملية نه وصبالة فإذ امل عله حفر ساق 
معرفته بجمالهاء رہ منها ما یری من حسنھاء وكمالٍ نضرتها وبهائهاء على 
حال يفوقٌ ما تركها عليه» وأَسّرّه ما يجد من بديع الزينة والخللء ممالم 
يرها عليها من قبل!! فيسألهاء فتقول: هو من عند الله تبارك وتعالى» أتحَمَنا 
به في غيبتك» كرامةً لك في هذا اليوم السعيد! ثم تخبره كذلك بأل رجع من 
عند ربّه على خسن وجمالٍ» ونضارة وبهاء» يفوقٌ ما كان عليه من قبل» 
فيقول: «لقد تجلى لنا ربّنا عزّ وجل» فنظرنا إليه» وكل ما ترين فمن بهاء 
نوره وكريم فضله وجوده!! 

وفي مشهد بديع» يصفٌ رسول الله يك تفاصيل هذا اللقاء بين الحبيبين» 
في لحظات السّعادة والحبور» فيقول: «إن في الجنة لسُوقا يأتونها كل 
جمُعة» فتهبّ ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيامم؛ فيزدادون خسنا 
وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم 
أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا خسنا وجمالاً» فيقولون: وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا خسنا وجمالاً»20. 

فما بالك بالحور الحسانء اللاتي خلقهن الله عزّ وجل في غاية الحسن 
والجمال» والصفاء والبهاء والكمال.. كيف يكون جمالهنٌ إذا ازددن فوق 
الجمال جمالا وفوق الحسى كسد وا !وما بالك اقات الجميل 
القويّء الذي صوّره الله عز وجل عند دخول الجنة بأمبى صورة وأجملهاء 


)۱( أخرجه مسلم عن أنس بن مالك» (ج٤‏ / ص۲۱۷۸). 


EAE 


2 
a 


يوم المزير لاہ 
وأكمل حال وأحسنهاء كيف يكون جماله إذا ازداد فوق ذلك قوّةٌ وجمالآ؟! 

وعكذا تراص الخور ويلع خدول المع باللذات والسرور»: 
تحت ظلال الأشجار» وعلى ضفان الأنهار في كنف القصور. 

رمن الكثناق بل الحسيقاة على انالك والأرقات والكياء.. 
والرياض الغتاء» والمروج الخضراء» على مد الأفق.. مكللة بالأزهارء 
مُزدانة بكل لون ببيج! والحشائش البديعة تتمايل تحت الأشجار الوارفة» 
المحمّلة بالثمار التضيجةء والمجامرٌ تذكي عبق الطّيب في الأرجاء. 
والأطيارٌ تغرّد على الأفنان» والماء العذب الرّقراق يجري منساب من تحت 
القصورء ويتعرّج بين الحقول. والنسائمٌ العليلة تملا المكان» حيث الرَّوْحٌ 
راا ا الولدان سالك ي هن لارو دن واا ان 

وينسدلٌ مشهدٌ التعيم على أصوات الملائكة الكرامة وهم يدخلون 
مسلمين على الحبيبيْن في الشُرّفات العالية» تحفّهما اللذات والمُتع الغالية 
وبين أيديهما أطباق الفاكهة النضيجةء والكؤوس المُترعة على آنية الذّهب 
والفضة» يقولون: # سکم باص فَعمَعْفىَ لار 4. فيردون عليهم 
الوادم ل باترعرن 3 التامهني اله العليل اذى أرلا مي هذا العيو» 
يقولو TT‏ ل NCC NON‏ كه e‏ 


56 فِعم أَجْر م جر ألْعْمِلِينَ [الزمر: .]۷١‏ 


27 


أحقاً هذه الجنة؟ 


کے 
J‏ 


المراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 
البخاري: محمد بن إسماعيل. 
۲- الجامع الصحيح» اليمامة للطباعة والنشر» 2١‏ ۷١٤١ه.‏ 
ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمّد بن عبيد القرشي البغدادي. 
۳ - صفة الجنة» تحقيق ودراسة: عمرو عبدالمنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» 5411/١‏ اه. 
5 - التهجد وقيام الليل» تحقيق: مصلح الحارثي» مكتبة الرشد, الرياض» ط» 5414 ١ه‏ . 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي. 
ه - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» 
الرياض» 9٠5١ه.‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» أبو العباس. 
5 - درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط/ا١51١ه.‏ 
۷- مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النجديء مكتبة ابن تيمية» ط. 7 
8 - النبوات» المطبعة السلفية» القاهرة» ط 185١ه.‏ 
الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن. 
4 - كشف المشكلء دار الوطن» /١5١ه.‏ 
ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي. 
٠‏ - صحيح بن حبان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط۱ ۹۰١١ه.‏ 


ASE 


E 


المراجع 


.ه٠٤١١۹ المطالب العالية» تحقيق: د. سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة» ط۱‎ - ١ 

١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ٠٤١١٠١‏ ه. 
ابن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني. 

۳ - المسند» المكتب الإسلامي» بیروت» ١79/237‏ ه. 
ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي. 

.ه١5١1/»١ط شرح حديث لبيك اللهم لبيك» تحقيق: وليد آل فريان» دار عالم الفوائد»‎ - ٤ 
ابن عساكرء علي بن الحسن الشافعي.‎ 

١‏ - تاريخ مدينة دمشق» وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل» تحقيق: محبّ الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفکر» بیروت» 995١م‏ . 
ابن قيم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» أبو عبدالله. 

5 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - الفوائد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۲ 1797ه. 
۸ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)» عني بها: عبدالله بن 
محمد العمير» دار ابن خزيمة» الریاض» 2١‏ 5157١ه.‏ 

4 - مدارج السالکین» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲» 1197ه. 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي. 

ه١‎ 5157 ١٦ط تفسير القرآن العظيم» دار الحديث,ء القاهرة»‎ - ٠ 

ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني 

١‏ - صحيح سنن ابن ماجه» صحّحه محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» 501/21 ١اه.‏ 


ره 


د 


١‏ لل ل ل مهسب أحقاً هذه الجنة؟ 


١‏ - مسند الإمام عبد الله بن المبارك» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف» 
طا ۷١۲٤١اه.‏ 
۳ - سنن سعيد بن منصور» تحقيق: الأعظمى. الدار السلفية» الهندء ط١١‏ ١١٤٠ه.‏ 
ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري. 
٤‏ - لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط١.‏ 
أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. 
٠‏ - صحيح سنن أبي داود» صححه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۱» ٤٩۷‏ اه. 
البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي . 
5 - السنن الكبرى» دائرة المعارف النظامية» الهندء ط٤‏ 5 ١١١٠ه.‏ 
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة. 
۷ - صحيح سنن الترمذي» صححه الألباني» المكتب الإسلامي» ط 5117 ١ه‏ 
الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد, 
الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» 6ه-909ام. 
الحاكم» محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري. 
۲۹ - المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١١51١١١اه.‏ 
٠‏ - الأشقياء والسعداء يوم القيامة» بحث غير منشور. 


"١‏ - زاد الجندي المسلم» بحث غير منشور. 


ليقت 


ا 
WD‏ 


E 


المراجع 


۲ - من قصص الصالحين والعصاة في الأمم الماضية» بحث غير منشور. 
الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي. 

۳ - سنن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله يماني» دار المعرفة» بيروت» ١1857‏ ه. 

الذهبي» محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أبو عبد الله. 

4” - سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۹١‏ 5117 ١ه.‏ 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر. 

0 - مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 516١ه.‏ 
الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران المهراني» أبو نعيم. 

5 - صفة الجنة» تحقيق: علي رضا عبد الله» دار المأمون» دمشق» سورياء 21 54557١ه.‏ 

۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمدء الشهير بالراغب. 

- المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 
السّعديء عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

4" - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة» بيروت»١57١ه.‏ 
السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال. 

٠‏ - الدرٌ المنثور» دار الفكر» بيروت» 9497١م.‏ الجامع الصغير» تصحيح: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط 27 ۸١١٤٠ه.‏ 
الشافعي» أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي. 

١‏ - التنبيه والرّدَ على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط 5١4‏ ١ه.‏ 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني. 

۲ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مكتبة بن تيمية» القاهرة» ٠٤١۸‏ ه. 

الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع. 


مليف 


د 


لخ بها هزع الهية؟ 
۳ - المصتف في الأحاديث والآثار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۱» ۱۳۹۲ه. 
الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير. 
٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار الحديث» القاهرة» ط 0١‏ ١57١ه.‏ 
الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
٥‏ - المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد. إحياء التراث الإسلامي,. ط 2١‏ 
1ه 
الطبري: محمد بن جرير. 
1 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: محمد شاكر» مكتبة ابن تيمية» ط ۲. 
عبد الباقي» محمد فؤاد عبدالباقي. 
۷ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» دار الفكرء بيروت» /51١ه.‏ 
العظيم آبادي» محمد شمس الحق. 
8 - عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 
العنزي» عدلان بن ساري العنزي. 
4 - الغاية» مباحث علمية حول الجنة» دار القاسم» الرياض» ط 5772١‏ ١ه.‏ 
عيسى» أحمد بن إبراهيم. 
١‏ - شرح قصيدة بن القيم» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 
العيني» بدر الدين محمود بن أحمد. 
١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد. 
١‏ - إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 
الفوزان» صالح بن فوزان. 


زل 


ل 


أرما 


المراجع - يي ( 

۳ - التعليق المختصر على القصيدة النونية المسمّاة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية لابن قيم الجوزية» أشرف على طبعه: عبدالسلام بن عبدالله السليمان» ط ٤‏ 57 ١ه.‏ 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب. 

٤‏ - القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
القاري» علي بن سلطان بن محمد القاري. 

0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طك ۲٩٤۱ھ‏ . 
القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري. 

٥٦‏ - الجامع لأحكام القرآن» دار الفكر» بيروت» ١5١5‏ ه. 
الكلبي» محمّد بن أحمد بن محمّد الغرناطي. 

۷ - التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتاب العربية» لبنان» ط٤»‏ 551 ١ه.‏ 
مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي. 

۸ - موطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» أبو العلا. 

4 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
المروذيء أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجاج. 

٠‏ - أخبار الشيوخ وأخلاقهم» تحقيق الدكتور عامر حسين صبري» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت» ط۰۱ 575 ١اه.‏ 
بباح لم إن العو ا 

.ه١5٠٠ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» إدارات البحوث العلمية» الرياض»‎ -١ 
المقدسي» محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو عبد الله الحنبلي.‎ 

7 - الأحاديث المختارة» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة» مكة» ط 5١١‏ ١١١ه.‏ 
المناوي» زين الدين عبد الرؤوف المناوي. 


تشتف 


د 


١‏ لل سس سس سسب أحقاً هذه الجنة؟ 


۳ - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط۱١‏ ١٠١١١ه.‏ 
4 - التيسير بشرح الجامع الصغيرء مكتبة الإمام الشافعي» ط » الرياض» ١5٠/8‏ ه. 
المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» أبو محمد. 


»١ط الترغيب والترهيب» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ٥ 
ها١51/‎ 


الموصلي» أحمد بن علي» المشهور بأبي يعلى. 
- مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق, طء 5 ٠‏ 5١ه.‏ 
۷ - سنن النسائى» دار اليمامة للطباعة والنشر» ط١١‏ /ا١5١اه.‏ 
النووي: يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا. 
۸ - صحيح مسلم بشرح النووي» إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲» ۲ ھ. 
الهندي» علاء الدين» علي المتقي بن حسام الدين. 
4 كو العمال تق بحيو الدضاط: :وان الكب العلنية يروك ظ1 4 قاف 
الواحدي» على بن أحمد أبو الحسن, 


٠‏ - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط١.‏ دار القلم» 


الدار الشامية» دمشق» بيروت» 6ه 


oo 


7 
ها 


الفهرس 8 
الفهرنس 
الموضوع الصفحة 
بارقة هِ 
المقدّمة ۷ 


منازل الشيرإلى اليوم الآخر! ٥‏ 


الانتقال إلى دار الدّنيا - (عداوة الشّيطان) - (القبر أوّل منازل الآخرة) - ي 
رُدُوا إِلَى الله مَوْلآَهُمُ الْحَنِّ) - أحوال الخلائق يوم القيامة. 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ كلام بن حزم فيمن آثر العاجلة على الآخرة. 

؟- الخوف ليس مقصوداً لذاته. 

۳- المخلوقات التي لا تبيد ولا يلحقها الفناء. 


فرحة النجاة ٤۳‏ 


بداية السعادة! - كمال التنظيم والترتيب - القنطرة - فرحة النجاة - على 
مشارف الجنة! - ويبدأ الزحف العظيم إلى دار النعيم.. - (وأزلفت الجنة 
الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ صورة تقريبية لمعنى الكلاليب حول الصراط. 

- من أحوال ملوك الأرض في استقبال ضيوفهم. 

۳- النعيم هو الراحة من الأشغال والهموم. 


اكيت 


م 


VF‏ ااا سس اأحقاً هذه الجنة؟ 


الموضوع الصفحة 


5 - ما يدل عليه لفظ (السّوق) للمتقين إلى الرّحمن! 
-٥‏ مسألة تحديد المسافة بين أبواب الجنة. 


مراسم الاستقبال العظيم ۹ 


(ادخلوها بسلام) - النداء الكريم على أبواب الجنّة! - تلقي الأطفال 
لوالديهم! - بطاقة دخول الجنة!! - لحظات السّعادة الأولى! - الاستقبال 
البهيج. 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ مواسم فتح أبواب الجنة لأعمال أهل الدّنيا. 

١‏ - أسبقيّة أبى بكر رضى الله عنه في دخول الجنة. 

*- اختلاف مدّة ال الأغنياء والفقراء. 

٤‏ - انتفاء السّقم عن أهل الجنة. 

- مسألة إثبات الحسن لأوّل زمر الجنة دخولا. 

5- مسألة دخول الأطفال الصغار الجنة. 

۷- بين موقف السعداء في عرفة وعلى أبواب الجنة. 


الحياة الجديدة ۹۳ 


الهيئات» بكمال جمالها - الحواس» بقوّة وظائفها - الطهارة والثقاء - 
تعريف الله تعالى الجنة لأهلها - نعيمٌ متجدّد.. لا يفنى ولا يُمل! - ببجة 
الاتساع - كثرة الأبواب والممالك! 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

9 - سن أهل الجنة. 


الفهرس 
الموضوع 


۳- العربية لغة أهل الجنّة. 

5 - صورة تقريبية لمعنى (تعريف) الجنة لأهلها. 
© - صورة تقريبية لحال ابن آدم قبل المعرفة. 
؟- تنظيم دخول السعداء ورفعهم في منازلهم. 
۷- هل الجنة في اتساع وتمدّد دائم؟ 

۸- مسألة في كون أبواب الجنّة أكثر من ثمانية. 


4- صورة تقريبية للتناسب بين المخلوقات وبيئاتها. 
على ضفاف الأنهار!! 


عبت التربة اليشكيّة - الأشجارٌ والفاكهة.. طعومها وألوانها! - سدرة 
الل ا ا ا د ا 
الجارية - العيون النضاخة - مزج الكافور والزنجبيل في عيون الجنة - 
التسنيم.. شراب المقربين خاصّة! - أنهار الجئة - تجري من غير أخاديد! - 
كثيرة» متنوّعة! - أنهار اللبن - أنبار الخمر - أنهار العسل - نر الحياة - 
غزيرة متجدّدة! - نهر الكوثر - نهر بارق! 
الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 
١‏ - معنى كون الجئة (قيعان). 
؟- نعيم الجنة أكثر مما خوطب به العرب. 
۳- التفاعل بين رغبات أهل الجنة ونعيمها. 
4 - آيات (النجم) وظهور شرف محمد كَلِلةِ. 
ه- مسألة تحديد المسافة التي تصلها رائحة الجنة. 
IT‏ 

- أقوال العلماء في قوله تعالى: #يفجروتها نجرا *. 


رش 


الصفحة 
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7 ب ب ب ب ب ب ببب ب ببببببب ‏ أحقاً هذه الجنة؟ 
الموضوع الصفحة 


۸- لذَّة النظر تفوق كثيراً من اللات الأخرى. 
9- هل في الذنيا شىء من أنهار الجنة؟ 
-٠١‏ مساحة حوض النبي ي 


مباهج الغرف والخيام!! ۱۷٦‏ 


المساكن الطيبة - رفعة المنازل وعلوها - مقام الرّضى المحمّديٌ - منازل 
التبيين والصديقين - فائدة لطيفة عن سر تفاوت التّعيم في الجنّة! - بيوت 
الأعمال الصّالحة! - خصوصية التعيم داخل (العْرّف»)! - جمال الخيام 
وسعتها - الخدمة داخل القصور - جمال الغِلمان» ودقة عملهم - بين 
غلمان الجنة وأطفال أهل الدّنيا - الآنية - الصّحاف - الأكواب والأباريق 
والكؤوس - خليط فريد من المعادن! - الأمان والسّلام داخل القصور - 
بهجة التنظيم والترتيب - جدول اللذّات.. عامر بكل بهجة. 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ أصول المعاصي الثلاث. 

؟- المعتير في السّبق.. إيمان أبي بكر رضي الله عنه. 

لد مسا (المنافلة ل ق 

٤‏ - مسألة ارتفاع (الغرف) وعلوّها. 

ه- المساحة الكليّة للخيام اللؤلؤيّة. 

5 - معنى الولدان والغلمان وأسنانهم. 
۷- مناسبة (الصحفة) لمجالس السعداء الخاصة. 
۸- (أخلاط المعادن) وأكواب الفضّة والڙجاج؟ 


قاصرات الطرف to‏ 


بهجة الحياة الرغيدة! - (خُورٌ مّمَصُورَاتٌ فِي الْخِيّام) - الحياء رسول العفة 


ROSE 


الفهرس 
الموضوع 


الأمين! - بين قرار البيوت» وقصر الخيام! - من لطائف الغيرة في الدّارين! - 
(كأَنّهنَ الياقوت والمرجان) - النساء في الجنة أكثر من الرجال!؟ - حور 
الجنّة يتفاوتن في الشّرف والمكانة! - شرف منازل الصالحات في الجنّة - 
خروجٌ الصالحات من القصور والخيام - زوالُ القوامة في الجنّة!! - بركةٌ 
المرأة الصّالحة على سائر أهلها - التفاضل في درجات النعيم بحسب منازل 
التقوى - المؤمنات في الجئة أجمل من الحور العين وأرفع - منزلة الأيّم 
الصالحة عند ربّها - مراسم الزفاف في بلاد الأفراح! - لذة الحديث» وطيب 
المحاورة - عذوبة الأصوات.. وجمال الغناء - مجالس الأنغام! - طيب 
المعاشرة» وحسن التودّد - الطّهارة والنقاء - رفعة المرأة الصّالحة في منازل 
الطّهر - لذة الوصال - تجدد اللّذات وتنوعها. 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

١‏ - اقتران (الكأس) بشرب الخمر خاصّة. 

؟- هل سبيل المتقين للحور: عقد التزويج أم التمليك؟ 

“- من اللذات المتحصّلة بقرب الحوراء. 

5 - المراد بقوله تعالى: ##إِنَاَلسَأتهُنَ إنتآة *. 

ه - من أسباب حرمان النساء عن دخول الجنة. 

5- الغيرة.. مادّة كل فضيلة ومعدن كل نقاء. 

۷- الفارق بين مكانة الصالحات والحور في الجنة. 

- هل تخرج الحور العين من القصور والخيام؟ 

- شرف الحجاب ومكانته في الإسلام. 

- ممن يُدعى من أبواب الجنة الثمانية. 

-١‏ مادّة الغزل العفيف من حوار الزوجين في الجنة. 

- مخرج لطيف لتصرّف السعيد الذي سجد لخادمه. 

١‏ - كلمات الحوراء في غنائها لا يراد به الحصر. 

15-- جنّة المأوى لا ينالها من تتبّع الرّخص لنيل المشتهى. 
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7 ييح ب بي اأحقا هذه الجنة؟ 


الموضوع الصفحة 


6- كنف السّتر والحياء بين الزوجين في الجئّة. 

57- أصناف المحرّمات» وتوجيه كون بعضها في الجنة. 
۷- أنواع الثياب من حيث لصوقها بالبدن. 

- صورة تقريبية لمعنى الشفافية لجسد الحوراء. 


من داخل القصور! 00 


يام الجنّة وساعاتها - طعام أهل الجئّة - الفاكهة واللّحم - أولاً: الفاكهة - 
كثرة ثمار الجئّة» وتذليل قطوفها - ثانيا: اللحم - لحم الطير المذلّل - زيادة 
كبد الحوت - الحلوى - تذليل الطّعام وإنضاجه - مُّتعة الاتكاء على 
الرّفارف الخضر - ارتفاع الأرائك وفخامتها - حُسن التّمارق» وكثرتها - 
امتداد الزرابيئ في القاعات والمداخل! 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

١‏ - صورة تقريبية معاصرة لمعنى (القناديل) في الجنة. 

؟- المراد من ذكر (البكرة والعشيّ) في الجنة. 

*- مسألة مرادات أهل الجنة من نعيم الدنيا 

5 - صورة تقريبية لمعنى (التذليل) لفاكهة الجنة. 

- صورة تقريبية لسعة الجنة وعظيم ثمارها. 

5- الفارق بين حقيقة (الشواء) في الدارين. 

۷- الفارق بين لذائذ (الحلوى) وأنواعها في الذارين. 

- إنضاج الطعام في الجنة لا يجري على نسق الدنيا. 

4- (الاتكاء) من هدي المتقين في الجنةء لا في الدنيا. 

-٠١‏ مسألة الرغبة في إيقاد النار في الجنة 


7 
لها 


الفهرس 83 
الموضوع الصفحة 


-١‏ سبب تسمية (الأريكة) بذلك. 
۲- معنى (الرّفرف الخضر). 
۳- صورة تقريبية لمعنى (الزرابي) واستخداماتها. 


تحت ظلال الأشجار ۳۷۱ 


لباس آهل الجنة - الحرير - الجمع بين الحرير والذهب - الجمع بين 
الحرير والفضة - لل الأعمال الصّالحة - المناديل - فارق الاستعمالات 
في الدّارين! - لباس النساء في الجنة - حلي أهل الجنة - أساور الذهب 
والفضة - اللؤلؤ والياقوت - التيجان المرصعة بالجواهر - القرابات 
والشمائل لا تزول بدخول الجنّة - نزع الغل من القلوب - صفاءٌ 
القلوب» وتقارب الأرواح بقاء المعروف» وظهور الشمائل - الثناء على 
السعداء بسابق الفضل - مراكب أهل الجنة - الخيول الإبل - الطيران على 
بساط الريح! - مراكب لا حصر لها - من أعمال أهل الجنّة وأنشطتهم 
الاجتماعية - ببجة ممارسة المهن والهوايات المحيّبة - طلب العلمء 
والرحلة من أجله! - متعة القراءة» وارتياد المكتبات العامرة - متابعة الأخبار 
وشهود المناسبات الاجتماعية الكثيرة - ممارسة الحرف والهوايات 
المحبوبة - لذّات العمل الصالح لا تنقطع بدخول الجنّة - مجالس العائلة 
السعيدة - التواصل الاجتماعي من سمات أهل الجنة - اجتماع العائلة 
السعيدة! 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ مسألة الحرمان من لبس (الحرير والذهب) في الجنة. 

ا مفهوم (النظافة) لا معنى له في الجنة!! 

۳- دورة حياة (الطيب والخبث) في الدارين. 

4 - صورة تقريبية لمعنى الشفافيّة في لباس نساء الجنة. 


مليف 
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7 لل سس أحقاً هذه الجنة؟ 


الموضوع الصفحة 


ه- حلية الغرّة والتحجيل للمتقين. 

5- الجلية وموضعها في الساعد والمعصم. 

۷- وجه الشبه في الكرامة بين حافظ القرآن والمجاهد. 
8- نزع حظ الشيطان من قلوب الأنبياء! 

9- هل تغيّر الأسماء القبيحة على أبواب الجنّة؟ 

-٠‏ في مكة المكرّمة أكمل صور الطهر في الدنيا. 

-١‏ من النعيم بقاء المشاعر الكريمة والذكريات السعيدة. 
۲- معنى كون (أبي بكر وعمر) سيّدا كهول أهل الجنة. 
١‏ - مراكب آهل الجنة على هيئات لم يعرفها أهل الذنيا. 
-١ 5‏ كلام النووي عن (الإبل المخطومة). 

6- صورة تقريبية لتنقل السّعداء على أرائكهم. 

-١15‏ متابعة السّعداء لأخبار الجنة ومناسباتها. 

۷- الملتقيات العامّة للسعداء في الجنة. 

۸- لذائذ العبادات في الجنة!! 

8- الحسن والجمال في الجنّة على قسمين. 

-١‏ من قرابات النسب التي تتقطع في الآخرة 

-١‏ إطلاق لفظ الذرية على الآباء السابقين! 


مجالسن الأخلاء ۹ 


اجتماع الشمل وبقاء الصحبة - شوق اللقاء - زيارات الأصحاب - من 
أحاديث المجالس - )١‏ الثناء على الملك الجليل سبحانه -7) تذاكر 
الأعمال الصالحة في الدنيا - ) السؤال عن القرناء في الدّنيا والبحث عنهم 
- بين السّعداء والأشقياء - أهل الأعراف - سبب شقاوتهم - حجبهم عن 
التعيم والجحيم من كل وجه - مصيرهم! - عتقاء الرّحمن من النار - كثرة 
الشفعاء» وظهور بركتهم - أصناف العذاب لعصاة الموحّدين - حياة جديدة 


RYE 


الفهرس 


الموضوع 


على ضفاف الأنهار! - مجالس العتقاء في الجنّة - آخر أهل الجنّة دخولاً! - 
وداعٌ إلى لقاء متجدد! 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

-١‏ أماكن اجتماع أهل الجنة وما يحف بها. 

؟- هل الجنة (مستقرٌ) رحمة الله تعالى؟! 

۳- مسألة التفريق بين سور القيامة وحجاب الأعراف. 

٤‏ - صورة تقريبية للحاجز العظيم بين الجئة والثار. 

ه- متعلّقات الأنوب التى حُجب أهل الأعراف بسببها. 
5- أقسام الناس من حيث المآل. 

۷- اختصاص أهل الأعراف بكونهم (رجالاً)! 

4- تفاوت دركات أهل الثار بحسب انتفاء الإيمان. 

- معنى (الضحضاح) واختصاص عذاب أبى طالب به! 
-١‏ مسألة احتراق أجساد العصاة إلا آثار السجود. 

- أكمل أحوال المجالس وأرفعها. 


يوم المزيد 


اوداك ايوم امريد اجات ايت E‏ 
أرفع مشاهدٍ التكريم والتنظيم! - مَك المُلوْكِ يَتَجَلَى لأهل الجنّة! - أكمل 
اللّذات! با را - لذة التشبيح والحَمْدِ والثناء - الله أكبر كيرا - 
له لا تنقطع ! - في كتف التعيم. 

الفوائد والمسائل العلمية في حاشية الكتاب: 

١‏ - ضياء الجئة» وما يقابله من ساعات الذنيا. 

؟- معنى (الغدوٌ والرّواح) في الجنة 

۳- صورة تقريبية لضبط المواعيد في الجنة. 
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٤‏ - الاستئناس بدخول السعداء الجنّة يوم الجمعة. 
ه- هل ترى المرأة الصالحة ربّها يوم المزيد؟ 

-- خصوصية نجائب السعداء في يوم المزيد. 

۷- ضعف قدرة البشر عن رؤية ربّهم في الدنيا. 

۸- الاستئناس بآداب لقاء موسى بربّه عر وجل. 

4- من حقائق الجنة المقترنة بجزيرة العرب. 

- من أدب الملائكة حال سماع الوحي. 

-١‏ النهي عن قول: السلام على الله. 

۲- من الشهداء من يكلمه ربّه كفاحا بعد موته. 
“11- حوار الله تعالى مع السعيد كحواره مع جميعهم! 
-٤‏ بين جنة الذنيا وجنة الآخرة. 

65- تصوير ابن القيم لشوق الحجاج إلى مكة المكرمة. 
5- معنى (الزبرجد). 

۷- المتهجدون أحسن الناس وجوها في الدنيا. 


°۹ الفراجة‎ 
o۳٦ الفهون‎ 
oo 


ےکک 


٤‏ هذا الكتاب 

أف رف ااعن ع وى ال دل 
ولااحت رسوم السعادة من بعيد. لقد 
طويت الأيام الخالية كظل سراب» وزال 
لسلا رالوس عل الا لتاب ولك ع 
لحظات يسيرة على رؤية الملك الوهاب. 

E 0‏ لظ سكام اشن 
وسكون الميبة والجلالء والتضرة 
Mg EET‏ ,رسن 
اليقعة المباركة؛ ا أحسن منها 
ار ا 

اللسعداء يتحر امك سار 
CT EE‏ كك 
كانوا يصفون في صلاتهم.. لا يتقدّم منهم 
أحد على أحد.. في موكب مهيب لم 
يخظر عل قلب بشرء بعد أن نالوا من 
التكريم أرفَعة» ومن السّعادة أوفاها! 


IS THIS REALLY PARADISE ? 


الطبعة الخامسة 1443 - 2022 


